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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف حلق الله محمد 
وعلى اله وصحيه المنتجبين ( 

منذ القدم والأسئلة والتساؤ لاات حول الوجود وماهيته أو مصذره 
بشكل خاصٍ 0 هذا د الفسيح 0 بعضها 5 بعض 
لان والفلسفات المتباينة حول هذا اصرق 

وتشككل المجموعةٍ المتسقة والمنسجمة من الأراء والأفكار الفلسفية 
حول هذا الموضوع . نسقا وا وظررة للمعرقة الغرية الى مسن عل اسان 
أنها العلاقة الذهنية بين عقل الإنسان والموضوع الخارجي أي العلاقة التي 
تكون بين قوى إدراكنا وبين الأشياء التي ندركها 

والبحث في نظرية المعرفة يشتمل على مجموعة قضايا ومسائل أساسية 
تتمثل في الأمور التالية : 

ما هى المعرفة الإنسانية ؟ أو ما هي طبيعة المعرفة ؟ . 

نماك سموضوغات المعرنة 1 

مدى إستقلالية الحقائق والأشياء عن أذهاننا ؟ هل للواقع الموضوعي 
وجود خارج ذهن الإنسان أم هو فقط في الذهن ؟ . 


ن 


- مدى إمكانية إدراك المعرفة أو الحقائق والأشياء ؟ هل ممكن إدراكها 
أم لا ؟ . 

- انواع وأشكال المعرفة البشرية . 

- مصادر ومنابع المعرفة . 

- وسائل وأدوات إكتساب المعرفة . 

درجات المعرفة الإنسانية . 

- مقاييس وموازيين المعرفة البشرية الحقيقية والصادقة . 

الحواجز والموانع التي تقف حجر عثرة أمام إكتساب المعارف الحقيقية 
واليقينية . 

الإجابة غل. تلك التاق لات والآمور قاين تبعا للمذاهت والترعات 
الاسطة ب النط انق الكونية التي تعتنقها المذاهب والأفراد في المجتمع . 

والمتتبع للمسائل الفلسفية . يرى أنه بالرغم من وجود جوهر المعرفة 
وخودا قفا ب إل أن بعت المفرقة مر قله وكقيرة + أو'وسبية وإطتلاق 4 أو 
فطرية واكتسابية . هي موضع الإختلاف بين الفلاسفة منذ أقدم عصور 
الفلسفة الإنسانية إلى يومنا هذا . فهى تارة نسبية وأخرى مطلقة . أو أنها 
فطرية فقط وتارة أخرى كلها كشية ممطبدرها التجارب . وعلى نفس المنوال 
بالنسبة لأدواتها ومصادرها . فتارة تختص فقط في الحواس كما عند 
هيراقليطيس . وأخرى الحواس مع العقل كما يرى أرسطوء. وثالثة هي 
البصيرة ىا يرى أفلاطون ؛ ورابعة هي العقل وحده كمذهب ديكارت , 
وتارة أخرى هي القلب والإلهام . وأخرى الوحي و . . وهكذا . 

ففي هذا الكتاب المتواضع . يريد الكاتب أن يلقي الضوء على تلك 
التساؤ لات والإستفسارات المتعلقة بنظرية المعرفة بشكل مبسط وموجز. 
مستلهمين من نور الإسلام بمقدار فهمنا المتواضع له . التوضيح والشرح 
لها . 

وبالرغم من دقة وعمق موضوعات ومسائل نظرية المعرفة , إلا أننا 
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حاولنا قدر الإمكان عند إعداد هذا الكتاب المتواضع . أن نبسط المفاهيم 
الفلسفة . المتابعة والإستيعاب لها . 

وهنا أريد أن أسجل جزيل الشكر . والإمتنان لجميع الأخوة الذين لم 
يبخلوا من وقتهم وجهودهم 5 سبيل إعداد هذا الكتاب 8 وبالأخص الشيخ 
محمد الخاقاني والأستاذ الدكتور فؤاد زكريا رئيس قسم الفلسفة في جامعة 
الكويت 3 والأخوة السيد محمد باقر وسليمان حيدر وإسماعيل عبد النبي 
الشطى . 

ألا من الله العلي العزيزء أن يقبل هذا الجهد المتواضع خالصاً 
لوجهه الكريم 3 ونافعا للاسلام والمسلمين معاء . 

الكويت -١/19857/5ام‏ 
جعفر عباس حاجي 


الفصل الأول 


نشأة الفلسفة 


في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح (ع) رد « أرسطو » نشأة الفلسفة إلى 
اليونان » وانحدر ما إلى « طاليس » في النصف الأول من القرن السادس 
قبل الميلاد » وتابعه في هذا الاتجاه مهره المحدثين من مؤْ رخي الفلسفة . 

وف القرن الثالت., قبل ميلاد المسيح ( ع) وضع « ديوجين اللا برق » 

تعرّض فلاسفة مصريين وشرقيين » وأرجع نشأة الفلسفة الى تراث الشرق 
القديم ‏ وهو رأي يتبناه كثير من مؤ رخي الفلسفة . 

والمتتبسع لأدبيات الفكر الفلسفي . ٠‏ يستنتج أ أن هناك شبه إتفاق بين 
كثيرمن المؤ رخين. على أن الشرق القديم كان مهدا للحضارة الفلسفية قبل 
اليونان » حيث بذع أهل المشرق» وأنشأوا حضارات مزدهرة يانعة » مرتكزة 
على ركائز علمية ناضجة . ودراسات نظرية دينية قيمة . فهناك تقدم 
ملحوظ وواضح في علم الرياضيات والميكانيكا والكيمياء وعلم الطب 
والكتابة ودراسات الفلك والأجرام . أما بالنسبة للمفاهيم والدراسات 
الفكرية النظرية .» فهناك دلالات كثيرة تؤكد أسبقية ومصداقية تقدم 
وأزدهار هذه العلوم . 


)1( بعلت ١١‏ 2 .جع طحرمج0 لاط أن جنل 1 - جملونن | جدنع ماطا 
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موضوعات تم بحثها بشكل تفصيلٍ ودقيق . فعلى سبيل المشال وليس 
الحصر . توصل إخناتون إلى وحدانية الله . وتوصلت الزرادشتية إلى الثنائية 
اننا وإلى إله الخير وإله الشر . وخير دليل على كل ذلك . هو رسالات 
الأنبياء والمرسلين التي كان الخرق:مييعا فا . فالمؤرخ التأريخي الكبير ول 
ديورنت يؤكد أن أصل نشأة الفلسفة كان في الشرق . ويؤيد هذا الرأي 
كل من جورج سارتون . ويول هاسون . وأورسبل . 

فيقول « ديورنت » بأن زعم الغربيين المتمثل بأسبقية ثقافة اليونان . 
وإنها كانت المعين الوحيد الذي نهل منه العقل الحديث هو زعم خاطىء . 
وأنبه ستتولاهم الدهشة والاستغراب إذا عرفوا إلى أية درجة تدين علوم 
الغرس وادابه وفلسفاته . . . . لتراث وحضارة مصر وبلاد الشرق . . . إلى 
اخر ما يقول بهذا الصده(2 . 

أما سارتون » فيقول في معرض تأريخه للعلاقات والارتباطات العلمية 
بين الغرب والشرق : ١‏ إن نور العلم قد أنبثق في الشرق . وأنه ما من شك 
في أن معارفنا العلمية نحن الغربيين ‏ مهما يكن أمرها فانها ترد أصلا الى 
الشرق2©92 . 

بالرغم من كل ذلك . نحن لا نقصد أن ننقص من قيمة حضارة 
وفلسفة اليونان ودورها في تطور وبلورة كثير من المفاهيم والأفكار الفلسفية 
على يد فلاسفتها ومفكريها . ونحن نعتقد بأن دورهم بلغ درجة كبيرة 
وساهم مساهمة فعالة وأصيلة في تطوير كثير من المفاهيم الفلسفية » ولكن 
أردنا من ذلك تثبيت حقيقة دامغة عن أسبقية ودور الفلسفة الشرقية في 
إنماء وتطور الفلسفة بشكل عام . 


1 ) أو لإرماذ معطا .أنسسسطا أأزللا 1) 


لاا 110 لم0 لمن ع5 أن ماوتلا ع1 .ممنموك عوررون0 (2) 
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0 وتجدر الإشارة الى 3 أنه بالرغم من هذا التطور والتقدم الحضاري 
والفلسفى عند اليونان . إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نظرية متكاملة في الدين , 

: وم يعرفوا نعمة ( الوحي ) فكان التشاؤم ديدنهم وكانت فكرة ( قصر 
الحياة ( وفنائها 3 ١(‏ وفناء الفردانية ) فناء كاملا مسيطرة عل ارانيد وأفكارهم 
ومشاعرهم ٠‏ حتى إن فكرة الأساطير الغامضة 3 والتصورات الخيالية المرضية 
كانت من سمات تفكيرهم ومشاعرهم الواضحة . 
على شعوب أهله الى درجة بلغ عدد المرسلين والأنبياء ما يقارب عدة 
الاف نبي ومرسل حسب قول بعض المؤ رخين أو علماء ء الدين . هنذا الجر 
الإلههي 3 والشعور الديني 3 أوجد في نفوس أهل الشرق روحا واكتعتورا 
من جانب ٠»‏ وشريعة متكاملة منسجمة مع طبيعة حياتهم ومستواهم التكاملٍ 
الفكري والعملي من جانب اخر . 

ولقد تدرج التكامل الروحي والجسدي والعملي لأهل الشرق الى أن 
أكتملت درجة التكامل التشريعى النظري في عصر خاتم الأنبياء والمرسلين 
وحبيب رب العالمين محمد (ص) 'وذلك بصوره نبائية متكاملة وشاملة 2 
ومن هنا كانت تعبيرات وجمل القران الكريم تخاطب جميع الناس من كل ' 
الفئات 2 وموجهة ومرشدة هم الطريق المستقيم 2 والمنباج الفكري والنظري 
القويم إلى جانب قواعد الحياة العملية « الشريعة أو الفقه» وتصور لهم 
الألوهية في صورتها الحقيقية النهائية المنسجمة مع طبيعة وهيئة التركيب 
الداخلى عند الانسان . 

والمستقرىء للتأريخ 3 يللاحظ بوضوح وجلاء, أن بيئات مصر وإيران 
والهند والصين كانت تزدهر وتزهو بمصابيح الفلسفة » وكانت المدارس 
الفلسفية وروادها وأساتذتها من الكثرة الى درجة تباينت الاراء والأفكار 
والنظريات الفلسفية حتى بلغ هذا التباين عدا يصعب على الانسان أن جد 
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بين مفاهيمها ومضامينها الفلسفية قواسم مث مشتركة . 
ففي ضواحي اسيا الصغرى برزت مراكز ومعاهد للمعارف العقلية 
والمسائل القلمية »إلى درجة بلغ عدد المدارس العلمية والفلسفية عدداً را 
جداً واكتظت بالعديد من الأساتذة والطلاب . 
وق «الاتكددرة سورت خرراك وعدارسن نانف مفسورة :0 كانت 
تشع الفلسفة ومفاهيم الحياة إلى أن استولى عليها امبراطور الروم حوالي سنة 
48 ميلادية » فقضى على محافلها العلمية . وهدم المعاهد. وطرد 
الأساتذة وشردهم . 
واستمر هذا الوضع المتسم بالتعسف والطغيان . والاستكبار والظلم . 
ومناوأة العلم والعرفان . إلى أن برز وأزهر كوكب الاسلام الدري , 
وأشرقت الأرض والسماء بنور نبيه محمد (ص) . فبدأت الظلمات تنجلي , 
والحواجز تتكسر. والترسبات تنحسر وتزول أمام نوره الوهاج . فأبرز 
وجسد مفهوم المفاضلة على أساس التقوى والعلم والجهاد في سبيل الله 
فكان (ص) يخاطبهم بقول الحكيم العليم # وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيمً )١(‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون "١4‏ ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم 74" . 
هذا الشعور الإيماني الفطري الذي أوجده الاسلام في نفوس الناس . 
أوجد ثورة داخلية تغييرية عظيمة. تركت آثارا في شى مجحالات الحياة منها 
الجانب العلمي والحضاري . فأسست مدارس ومؤسسات وحوزات علمية 
فقهيه عديدة . وبرز علماء وفلاسفة لهم وزنهم العلمي والفقهي والفلسفي 
في العالم الى يومنا هذا . 
وخلاصة القول مضت على الشرق ثلاثة مراحل متباينة : 
)١(‏ سورة النساء الآية 88 , 


(7") سورة الزمر الآية 94 . 
(*) سورة الحجرات الأية ١7‏ . 
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المرحلة الأولى : تتمثل ببروز العلم والتفكير الفلسفي 
المرحلة الثانية : تقلص وإنحسار العلوم والفلسفات والمعارف بعدما كان مبتكرها . 
المرحلة الثالثة : بزوغ نور الاسلام الوهاج الذي أخذ يشع نور العلم 
والمعرفة والايمان في جميع يحالات الحياة » يجدداً بذلك المعرفة والعلوم 
النظرية والعملية والانسانية والطبيعية » ما أدى إلى إزدهار المكتبات وانتشار 
الكتب والمؤ سسات والحوزات إلى درجة عمت معظم أركان الشرق . 
ويذكر الاستاذ الشهيد والفيلسوف الإلهي الكبير مرتضى المطهري » 
حول التطور الغبائي ف الفلسفة » بأن الفلسفة الاسلامية اتخذت اتجاهاً 
وَمتحظفاً تاريخياً وعلميا راق فى العصور الأخيرة » أي بعد القرن العاشر 
الاسلامي . بدرجة ادهشت ا قزل وحيرت أصحاب العلم والتفكير. 
فقد تم تجديد وتحديث موضوع الفلسفة على يد رجل عالم حكيم وفاضل وبطل 
مقدام في ميادين العلم والمعرفة » وهو سيد نوابغ العالم . أسوة الحكماء 
والمتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي الملقب والمشهور بصدر الندين ‏ أ 
صدر المتأهين » أوملا صدارء حيث أسس أساساً » ورسم قواعد » وطرح 
مفاهيم فلسفية عميقة لم يسبقه إليها الم نوات كرا كا اسسة 1.0 
يقف على مغزاها الا ثلة قليلة من عشاق ورجال العلم والحكمة والفلسفة . 
والمتطلع على أبحاثه وكتبه ومقالاته الفلسفية . يعتقد بلا شك ولا ريب 
بالحقيقة التالية : إنه المؤسس والمبتكر لمسائل ومفاهيم فلسفية كثيرة2"7 . 


أصالة الفكر الفلسفي في الاسلام 

اختلف مؤرخو الفكر الفلسفي قدا وحديئاً - في تقويم أصالة الفكر 
الفلسفي في الاسلام وتقدير عناصر الابداع والابتكار فيه . فيرى بعضهم 
أن هذا الفكر مجرد عن كل مزايا التفكير الفلسفي ء ولا يوجد مذهب 


)١(‏ العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي » أصول الفلسفة « تعليق الأستاذ الشهيد مرتضى 
المطهري » مؤسسة النجف الأشرف . الطبعة الأولى 146١ه‏ . ص ٠١‏ . 


١6 


فلسفي محكم البنيان » أو نظرة عقلية مجردة شاملة للكون والانسان والحياة » 
وأن ما عرف عنهم من فكر لا يقوى أن يقدم في صورة مذهب فلسفي 
متكامل متماسك بل هو« أقرب الى فلتات الطبع . وخطرات الفكر , 
والغالب عليهم الفطرة والطبع »20 . 

ونحن لا نعتقد أن أي عالم محترم يدعي الموضوعية والنزاهة العلمية وينظر 
بمنظار متسع لا تحيطه جدران التشنج والتقوقع المذهبي . يشك في إن 
الفلسفة الاسلامية ليست هي فقط التعبير الحقيقي والغبائي المتجدد للأمة 
الاسلامية » والانقداح المنصهر السيال لتطور هذه الأمة الخلاق خلال 
الدهور بل إن الفلسفة الاسلامية تعتبر جوهر حياتهم. ومرأة تطورهم. 
وإنعكاس لا في باطن مجتمعهم من امال والام*. ولقد شملت هذه الفلسفة 
آفاقاً متعددة . واقتحمت ميادين 'معة ١‏ .ميتافيو يقئة .وطليعية . اخاذقية 
وسياسية » تربوية واجتماعية » وأقامت حضارة ذات طابع خاص . بميزها 
عن غيرها من الحضارات .2 ويفصلها عن غيرها من الأمم . 


والفكر الفلسفي ني الاسلام له أصالة وجذور على عكس ما يتناقل 
ويتقول على ألسن بعض الفلاسفة والمفكرين السذج . من أن الفلسفة 
الاسلامية ما هي إلا صورة مشوهة من مذهب ارسطو ومفسريه . أو هى 
نسخة منقولة عن مذاهب المشائية 29 . أو إنها تنحو منحى التوفيق والاخجاز 


1١978 الشهرستاني . الحلل والنحل على هامش الفصل لابن حزم الأندلسي . مصر‎ )١( 
.ا١ةال/؟‎ . ١975 

* وهذا سواء كان المسلمون يدركون هذه الحقيقة أم لاء فهي موجودة ومتجسدة في 
تشريعاتهم ومفاهيم الاسلامية ٠‏ وإن لم تكن مفصلة وموضحة بشكلها الاكاديمي المتعارف 
عليه . 

(7) وولف تاريخ الفلسفة الوسيطة . ص 5١8‏ ( عن مصطفى عبد الرزاق ) تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الاسلامية القاهرة ١94089‏ . 
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وخاصة بين مدرسة افلاطون وأرسطو() «"أردهن يقول. تأ ة جاه مرا حجن 
أفكار أفلاطونية وأرسطوطاليسية9» . 


وبعد تلاشى هذه الصورة الواهية الساذجة والمزيفة عن الواقع 
الحقيقى . وعن ماهية الفلسفة لاسلامية. بدأ الكثير من المفكرين الغربيين في 
الآونة الأخيرة ينصفون الفلسفة الاسلامية ويندّدون باللذين أوقعوا أنفسهم 
بالخطأ الجسيم من خلال نظرتهم الضيقة والزاوية المحددة التي كانوا ينظرون 
من خلاها إلى الفلسفة الإسلامية » أمثال : ارنست رينان » وكرسيتان 
لسن 5 وكونيه7) 

فبعد إزالة الصورة الضبابية أمام أعين المفكرين والمؤ رخين . بدأت 
كتاباتهم تأخذ الطابع العلمي الموضوعي المنبثق عن نظرة شمولية منفتحة 
متعمقة بعض الشيء مما اتاح لهم الفرصة المناسبة لتلمس جوهر متفتحة 
الفلسفة الاسلامية وروحها المميزة » وسماتها وأسسها المتباينة عن غيرها من 
الفلسفات . 

وتجدر الاشارة الى أنه بالرغم من تباين وتمايز الفلسفة الاسلامية من 
حيث الجوهر والقواعد أو الاطار والمحتوى عن بقية المذاهب الفلسفية . إلا 
أن ذلك لا يمنع من من الاعتقاد بأن إطلاع فلاسفة المسلمين على ترح>مات 
الكتب الفلسفية اليونانية » والاحتكاك بهم قد ترك آثاراً إيجابية وساهم 
مساهمة فعالة في إيجاد روح التنافس الفلسفي والتصدي للعديد من القضايا 
والمسائل الفلسفة . 


(١)كارادفو‏ «ابن سينا .» ص 87 . ترحجمة عادل زعيتر ‏ دار بيروت للطباعة والنشرء 
دلاوا . 

(5) فالتزز ريتشارد » الفلسفة الاسلامية ومركزها في التفكير الانساني » ترحمة محمد حسين ٠‏ 
توفيق ‏ بيروت ١968‏ -_دار العلم . 

5د ابراهيم بيومي مدكور : الفلسفة الاسلامية . الطبعة الثانية » دار المعارف 4م 2 
ص 5507 . 


تطور مفهوم الفا 3-3 


المتأمل حق التأمل في الكون* يلاحظ أنواعاً وأشكالاً كثيرة ومتباينة من 
الموجودات 3 وعددا لا يحصر من الظواهر الي نعتبر نحن جزءا من هذه 
المجموعة . 

وفي خضم معترك الحياة يصادف الانسان كثيراً من الحالات التي يظن 
فيها بوجود شيء واقعي يتم على أساسه تصديق وإيمان جازم به. ثم 
عديدة لا يعتقد الانسان. سوجود أشياء معينة ( ويعتبرها ضمن دائرة 
الزيف والخداع , ولكن سرعان ما يتضح له صحتها ومصداقيتها الواقعية 
06 

وشطرا لكون حب الاطلاع والمعرفة غريزة أودعها الله في أعماق 
نفوسنا وفي فطرتنا ( ولا تبديل لفطرته ) » فإن الانسان يبذل قصارى 
جهذه واهتمامه » ويسعى دائ] إلى معرفة الحقيقة 2 والتمييز بين 
الموجودات الحقيقية ( الحقائق ) والموجودات المتخيّلة.( الوهميات 
* الكون 051005© عند أهل النظر مرادف للوجود المطلق العام » ويطلق على وجود العالم من 

حيث هو عام . لا من حيث انه حق . أو على العالم من جهة ما هو ذو نظام محكم - 

والكون أيضاً هو المكون أي المؤلّف الذي أخرجه الله من العدم الى الوجود . 
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والاعتبارات ) وهنا تقع ا مقابل الفلسفة المنكرة لأي واقع 
موضوعي خارج ذهن الانسان . وذلك تماما عكس الفيلسوف الذي يعقد 
بوجود الواقع الموضوعي خارج ذهن الإنسان » وهو يعتبر بعض الإدراكات 
0 تطابق الواقع 3 وتسيكم بأن بعض الادراكات لا تطابق الواقع 
( وهي الاعتبارات له : 
وبعد هذه المقدمة الموجزة يتبادر الى أذهاننا السؤال التالى : ما هي 
الفلسفة ؟ وما هو مفهوم الفلسفة ؟ هذا ما سنحاول أن نلقي عليه الضوء 
وعلى بعض المفاهيم والتعريفات المرتبطة بالفلسفة وذلك على النحو التالي : 2 
نعر يف الفلسفة :رطمهدهائطط ؟ه سمنغتمقءعم 
اله لفلسفة في اللغة : * 
لفط القلسفنة لحويا معن من البوقانيةواواصلة بات مرفي 
ومعناه محب الحكمة . وعند اليونان يطلق على الفيلسوف الحكيم ‏ يي حب 
الحكمة . ومحبة الحكمة تعني محبة المعرفة » ومحبة الحكمة أو المعرفة لا تعنى 
محبتها كمحبة مجردة 2 بل كمحبة تنطوي على الفضيلة . وهي بهذا تظهر 
عند الأغريق ( اليونان ) بمظهرين متباينين :7 
- مظهر المعرفة والبحث والوجود 
؟ - مظهر الفضيلة المتأتية من المعرفة والعمل طبقاً لها . 
وكانت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جميسع العلوم » وهمى 
قسمان : نظري وعملى 
أ الفلسفة النظرية : تتقسم إلى : 
١-العلم‏ الإهي 3 ل الأعلى . 


)١(‏ د . جميل صليبا « المعجم الفلسفي » دار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى 117 , الجزء الثاني ص 


. ك١‎ -1١6٠ 


”٠ 


العلم الرياضي . وهو العلم الأوسط . 
- العلم الطبيعي . وهو العلم الأسفل . 
ب - الفلسفة العملية : تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
١‏ -علم الأخلاق . سياسة الرجل نفسه . - 


. سياسة المدينة والأمة والملك‎  '# 


أما بالنسبة للمفاهيم والتعريفات التي تحدد معنى الفلسفة وتعرفها فهي 
كثيرة ومتباينة » والمستقرىء لأدبيات الفكر الفلسفي . يستشف بكل وضوح 
وجلاء هذا التبابن والاختلاف الذي ترك الباحثين أمام تعريفات متباينة 
يستصعب في بعض الأحيان ايجاد خيط ينسجها في شكل وحدة متجانسة 

وبالرغم من وجود هذا التباين في تعريف الفلسفة . إلا أن هذا لا 
يعني البتة أنها لا تمقلك موضوعاً خاصاً . » بل يدلنا ذلك فقط على تعدّد 
ينابيع الفلسفة في صميم الخبرة البشرية . فغالبية الفلاسفة متفقون ومجمعود 
على ضرورة السعي نحو المعقول . ولزوم الكشف عن معاني الأشياء , 
ولكنهم محختلفون حول مصادر هذا البحث » ومقاييسه » وطبيعة تلك الرحلة 
الفلسفية التي يقوم بها الانسان في عملية إكتشاف الحقيقة . 

فحينا| يطرح أي باحث تساؤلات حول العلوم المختلفة » مثل الفلك 
والحيولوجيا والطب والكيمياء » يلاحظ أجوبة وتعاريف دقيقة موجزة 
ومحددة . فمثلا يعرف علم الحيولوجيا » بأنه ذلك العلم الذي يدرس من 
أجل التوصل الى معرفة الصخور والقشرة الأرضية وطبقاتها المختلفة 
والمتعددة . 

وعلم الفلك : بأنه ذلك العلم الذي يدرس ويبحث عن أحوال 
الأجرام السماوية بقصد الوقوف على القوانين التي تتحكم بها وتسير فيها . 


نضا 


ولكن لو طرحنا سؤالاً ما المقصود بالفلسفة ؟ لوج دنا إجابات متباينة 


وصعية وعسيرة(1) 5 
ويمكننا إرجاع هذا التباين والاختلاف في ماهية الفلسفة إلى عاملين 
رئيسيين هما : 


العامل الأول : 
إن كلمة الفلسفة يختلف معناها باختلاف المذاهب الفلسفية المتباينة . 
فالتعريف الذي يقدمه المذهب التجريبى للفلسفة مده امس . يرفضه 
المذهب الثالى 153 ., والتعريف الذي يقدمه الفيلسوف المهيجل . 
إضافة الى وجود مدارس ومذاهب لا تعتقد ألبتة بالمطلق عاناهوطة عط 
مثل المذهب الوضعى «2051819155. بين) المدرسة الحيجلية 1اوهك5 مدناءعء11 , 
المطلق . وهناك من يعتقد بالمطلق ويثبته في الواقع ولكنه يرى أنه من 
الصعب أو من المستحيل التوصل اليه(١1)‏ عاط تووس؟] مخ , 
العامل الثاني : 


المأمل حق التأمل . في تطورات الفكر الفلسفي » يلاحظ أن 
الاختلاف والتباين في معنى لفظ الفلسفة .» كان واضحا وجليا حسب 
التقسيمات الفلسفية للعصور التي مرت بها الفلسفة في رحلتها الصعبة . 
فالتعاريف التي كانت مقبولة وسائدة في العصور"اليونانية أو الوسيطة تغير 


ا - 
| لكشرمن معالمها وما هيتها في العصور الحديثة . 
.(عهه ,مقطء) ,عاطصهاا 1 معصدظ , ممأأعسلممام] مخ رطم مكمائطم بععاطعيدظ لمة لاأملموعج )١(‏ 


.8 -15 .م .لكاموظ ممعنتاعم .نإطممده انط« أمطللا :مأمو©ط .© لاط 1ك( 7 ) 


7 .م .1964 ,تع طكتاطيام كدعاوممم ,«معدهك! .برو وامعل1 مقصصع عط تماعومع .2 لمة .سمكك .>1 (5) 


ف 


فبينها كانت الفلسفة في فترة من فترات التأريخ الانساني معبرة عن 
امكانية الوصول الى معرفة يقينية - والبحث والتقصي عنها يعتبر لذة عقلية » 
وإنها كانت مدبرة للحياة("2 » وفي حقبة أخرى مثل العصور الوسطى ‏ 
كانت الفلسفة تعتبر أداة للتوفيق بين العقل والنقل » أو الحكمة والشريعة » 
دعل حد سمي ابن رقدد حك اوتخيدمت كدت منظم :إبكانياقنا 
للدفاع عن العقيدة الدينية والبرهنة على مصداقية وصحة القضايا الدينية . 
بينها كانت السمة البارزة في فلسفة أواخر القرن الماضي . هي بروز النزعة 
العلمية التى تأطرت في شكل المذهب العملي أو البريجاتي «نتدسههم الذي 
من أشهر أعلامها وليم جمس 56د 8 (1841- )1941٠١‏ . ومن ثم 
ظهرت مدارس ومذاهب فلسفية أخرى كل واحد منها يسعى إلى تقديم 
مفهوم وتعريف للفلسفة ينسجم مع إطاره الخاص . فبرزت الماركسية 
والوضعية المنطقية والتحليلية والوجودية22 . . . . الخ . 


تطور معنى اله لفلسفة : 

معنى الفلسفة قدياً : 

تمثلت فلسفة الشرق القديم في حكمته . وكانت تضم العلوم العميلة 
التجريبية » والتفكير النظري ٠‏ وهي في حملتها تستهدف خدمة الحياة 

كان الاتجاه 0 للفلسفة عند اليونان هو في التفسير العام 7 
ولذلك سموه بالحكمة ا الجناكة عن طبائع الأشياء أو 0 
الموجودات . وكان التفلسف بهذا المعنى يعتبر جهدا عقلياً يستهدف الكشف 


والتبيان عن حقائق جديلة .» أو تزوعا 27 يدفع اليه الشعور بالجهل 
ويبعث على اللذة العقلية . 


. 5١-55 ص‎ , 191/١ د. زكريا ابراهيم . مشكلة الفلسفة . مكتبة مصر‎ )١( 


رف 


ولقد جمع أفلاطون في تعريفه للفلسفة بين الحكمة الأخلاقية التي 
تقوم 5 الارتفاع فوق أعراض احياة ومصالح الأفراد » وبين دراسة المعالم 
والمبادىء التي يقوم عليها » ودراسة النفس الانسانية من حيث المعرفة 
والسلوك . 
أما عند أرسطو فقد اتسع ل 0 
كل المعارف العقلية » واستمر هذا الشمول والاتساع في المعنى العام للفلسفة 
حتى أوائل العصر الحديث حين بدأت العلوم تنفصل وتستقل بنفسها عن 
الفلسفة . 
معنى الفلسفة في العصور الحديثة : 
كان الاتجاه العام السائد ف عصر النبضة ©6مةودته م56 هو إحياء التراث 
الفلسفى اليوناننٍ والروماني الذي كان بداية لتشييد وبناء فلسفات جديدة على 
أساس العقل من قبل أنصار الاتجاه العقلى 1 وعلى أساس التجربة 
والملاحظة من قبل أصحاب الاتجاه التجريبي لكك مأمصط , 
فبين] كانت الفلسفات القديمة 2 تتم وتركز على دراسة ومعرفة الوجود بما 
هو وجود . فان الفلسفات الحديثة تبنت اتجاهاً وإطنانا للبحث عن لمر 
يرتكز ويهتم بدراسة المعرفة من حيث 55 ٠‏ وذلك للوقوف على حقيقة 
العلاقة التى تربط بين قوى الادراك والأشياء . وكذلك اصطبغت الوللفة 
الحديثة خأط” الحدل والنقاش بين المثالية «دناد196 والواقعية . «ؤذاه»8 حول 
الابستمولوجية ‏ أدوات المعرفة ومصادرها ‏ أي نظرية المعرفة ‏ وكان الحوار 
والجدال كبيرين وخاصة بين المذاهب العقلية والحدسيين لصة ددؤتاهه1]:31 
ناكم من ناحية » وبروز الجدل بين بعض المحدثين حول إمكانية قيام 
المعرفة الصحيحة أ م لا ك5 كان ساتدا ين أصحات ورواة مثهت الشك 
«رأءنامء50 ودعاة 2 التيقن 115 من ناحية اخرى . 
وفيما يل استعراض لبعض التعريفات التي وردت في الكتب الفلسفية 
والتي تعكس مغزى وماهية الفلسفة عند دعاتها وروادها المختلفين عبر التأريخ 
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الانسان . 

عند افلاطون : الفلسفة هى البحث عن حقائق الموجودات ونظامها 
بغية معرفة المبدع الأول . 

المعلم الأول أرسطاطاليس : الفلسفة هى معرفة الكائنات وأسبابها 

الفلسفة عند المعلم الثاني أبو نصر الفارابي: هي العلم بالموجودات بما 
هي موجودة . 

ابن سينا الشيخ الرئيس : الفلسفة هى استكمال النفس الانسانية 
بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة 
الاسانية :د 

ابن رشد : الفلسفة هي النظر في الموجودات من جهة دلالتها على 
الصانع : 

أخوان الصفا : الفلسفة أولها محبة العلوم » وأوسطها معرفة حقائق 
الموجودات بحسب الطاقة البشرية .» وأخرها القول والعمل بما يوافق 
العلم . 

صدر المتأهين الشيرازي :. الفلسفة استكمال النفس الانسانية بمعرفة 
حفائق الموتكودات على ما هى عليها والحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا 
أخذاً بالظن والتقليد بقدر الوسع الانساني . 

السبزواري : هي علم بأحوال أعيان الموجودات على 0 هي عليه من 
نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية لحكمه صيرورة الانسان عالما عقليا مضاهيا 
للعالم العينى . 

عما نوئيل كانت : الفلسفة هي العلم العام لجميع العلوم . 


ه" 


هوبرت اسبنسر : الفلسفة هى المعرفة التامة التوحيد("© . 

وهناك من يعرف الفلسفة على أساس إنها : الدراسة المتعلقة بأحكام 
القيم 5 وعلى هذا الأساس تتألف من العلوم المعيارية الثلاثة وهى :. 
الأخلاق وتبحث في قيمة الخيرء والمنطق ويبحث في قيمة الحق . وعلم 

وهناك من يعتقد بأن الفلشفة أساساً هى ما بعد الطبيعة » وما بعد 
الطبيعة كم| حددها أرسطو هي البحث في الموجود بما هو موجود. أو هى 
العلم الخاص بالشروط القبلية للوجود والحق . وبالعقل وبما هو عقلى كلى . 
وعلم الفكر في ذاته وفي الأشياء 1 ْ 

وكثير من فلاسفة الغرب المعاصرين يعرّفون الفلسفة على أساس إنها : 
هي معرفة المبادىء الأولية التي تفسر المعرفة تفسيراً عقلياً . كفلسفة العلوم 
وفلسفة الأخلاق . وفلسفة التأريخ , وفلسفة الحقوق . ... الخ . وبهذا 
المعنى ينسجم مع ما طرحه أرسطو من أن الفلسفة هي المعرفة والعلم بالمعنى 
الأعم . وهي مجموع الدراسات أو التأملات ذات الطابع العام . التي 
تسعى الى رد نظام من المعرفة ‏ أو المعرفة كلها الى عدد صغير من 
المبادىء الموجهة . وبهذا المعنى يقال فلسفة العلوم .» وفلسفة التأريخ و... 
إلخ . 

وتستشف من التعريفات والمفاهيم المتعددة السابق ذكرها . أن هناك 
فواسم مشتركة تقريبا بين معظم التعريفات . حيث تناسب بعضها الفلسفة 

وتأسيساً على ذلك . يمكننا تحديد تعريف شامل وعام للفلسفة ولو 
بشكل جزئي وذلك على النحو التالي : 


7.م .أ .مقط امد 200 .ذعامإأعصاءط أسماط ,تععمعم5 امعطرعط (1) 


"5 


هي علم يعدت فيه عن أعيان أو أحوال حقائق الموجودات ومبادئها 
وعلتها الأولى لاستكمال النفس الانسانية من جانبي العلم والعمل بقدر 
الطاقة الانسانية . 

وهناك مصطلحات عديلة تطلق على أبعاد وجوائب 
معينة من الفلسفة: فمنها على سبيل المثال : . 

الفلسفة الأو لى : لإطممكملتطط عصسعط 

الفلسفة الأولى اصطلاح أ طلقه ( ارسطو) على العلم الإلهي » وقد 
سماه بالفلسفة الأولى لأنه يبحث في الأسباب ا لقصوى. والمبادىء الأولى » 
والموجودات المفارقة . بخلاف العلم الطبيعي الذي أطلق عليه اسم الفلسفة 
الثانية . 

أما ( ابن سينا) فقد اطلق اصطلاح اله لفلسفة الأولى على الحكمة 
المتعلقة بما وجوده مستغن عن لمحالطة التغيرء أي على الفلسفة التي 
موضوعها الموجود المطلق بما هو موجود مطلق . وأطلق اصطلاح الفلسفة 
الإلهية على جزء من الفلسفة الأولى» وهي معرفة الربوبية2"0 . 
الفلسفة الدائمة : 

0 00 الفلسفة الدائمة .على القول. : إن المبادىء الأساسية التي 
الظاهر بينها . 

قال ( لافل ) : إن الفلسفة التي عرضنا مبادئها الأساسية هنا لا تجدد 
شيئاً . لأنها ليست سوى تفكير شخصى في المادة التي زودتنا بها الفلسفة 
الدائمة » وهى ( أي الفلسفة الدائمة) عمل البشرية جمعاء . 


: عيون الحكمة 3 ص ” من تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات‎ )١( 


يف 


الفلسفة الشعبية : ترطمموهائطط موابدووم (0) , 

يطلق اصطلاح الفلسفة الشعبية على مجموع الدراسات التي انتشرت في 
المانيا وكيك نزعة التحرر التي بدأ بها ( فولف ). وهي دراسات متحررة 
من الصورة العلمية » ومتناسبة مع مستوى الجمهور . وأشهر ممثل هذه 
الفلسفة ( مندلسون ) و( أنجل ) و( أبت ) و( سولزر ) و( فيدر) . 

ويطلق اصطلاح فلسفة العوام على الفلسفة المادية أو التجريبية » أو على 
الفلسفة المتفقه مع الشائع والمألوف من الآراء . وفلسفة العوام عند 
( شيشرون ) هي الفلسفه التي تبتعد عن أفلاطون وسقراط . 
فلسفة الطبيعة دنهم 6ه ترطمهوهائطم 

فلسفة الطبيعة مرادفة للفلسفة الطبيعية وتطلق عادة على المثالية 
الرومانسية الألمانية ونظرياتها » ولا سيما نظريات ( شيلنغ ) و( هيجل ) 
وغيرهم 5 الطبيعة المادية . 
الفلسفة العامة : "إطمموولئطط لومعمعج 

الفلسفة العامة اصطلاح جديد استعمله اوغوست كومت للدلالة على 
المبادىء العامة التي يستند إليها العلم. وقد انتشر هذا الاصطلاح في فرنسا 
حتى اطلق في عام 1101 على أحد أقسام الاجازة الفلسفية ‏ وهو يتضمن 
دراسة المسائل الفلسفية التي يثيرها علم النفس ٠‏ والملطق . وعلم الأخلاق 
وعلم الجمال من دون أن تكون هذه المسائل خاصة بعلم دون آخر . 

من هذه المسائل : طبيعة المعرفة ‏ المسائل المتعلقة بالله . والعالم 
والروح . والنفوس الفردية ومسألة التقدم9© . 

فالفلسفة العامة مهذا المعنى مختلفة عن علم ما بعد الطبيعة . 


)١(‏ د. جميل صليبا . المعجم الفلسفي ‏ دار الكتتاب اللبناني - الطبعة الأولى  ١9177‏ الجزء الثاني 
ص ١١7"‏ . 
(؟) نفس المصدر السابق ص 5# . 
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تصنيفات أو أقسام الفلسفة : 
بناء على تبيان وتحديد الموضوع الرئيسي والأساسي للفلسفة على 
أساس بحث الموجودات المندرجة تحت مطلق الوجود » فهي ( الموجودات ) 
تصق نيعا انيل : 
أ قدرة الانسان في الاختيار والتأثير . مثل تلك السياسات المتعلقة بتدبير 
الأمور والرياضيات وما إليها من أفعال الانسان . 
ب موجودات لا تتعلق بقدرة الإنسان واختياره » كالسموات والأرض وما 
فيها وما عليها وما يحيط بها . 
زتانيسا عن ذلك + اتفجتها الفليفة إلى مين رسبيق تيعا لاتقسيام 
العلم بانقسام المعلوم أحدهما : 
أ الفلسفة العملية : 
وهي العلم بموجود يكون للانسان القدرة والاختيار والتأثير في 
وجوده 2 وهو علم ينبغي أن يعلمه الانسان ويعمل به أو تعرفها النفس 
الانسانية بواسطة قوتها العملية التفصيلية . وغايتها الأولى تكمن في تحصيل 
الخير . 
الفلسفة النظرية : 
وهي العلم بموجود لا يتعلق وجوده عل قدرة واختيار وتأثير الانسان . 
وتعرف النفس هذه الفلسفة بواسطة. قوتها النظرية التجريدية . وغايتها هي 
إدراك الحق في سائر الأشياء حتى تصبح النفس الانسانية كالمراة محاذية 
للموجودات تنطبع فيها صورة حقائقها . 
وهذا التصنيف واضح في الفكر الفلسفي عند ارسطو الذي صنف 
الفلسفة الى : 
أ- فلسفة نظرية واعتبر غايتها جرد المعرفة لذاتهاء وهي تشمل العلوم 
الطبيعية » والعلوم الرياضية . وفلسفة ما بعد الطبيعة . واطلق عليها 
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بالفلسفة الأولى تمييزاً لا عن الفلسفة الثانية في الحكمة . 
ب - فلسفة عملية غايتها تدبير الأفعال الانسانية ؛ وهى تشمل الاخلاق 
والسياسة والفن : 
أما أفلاطون ففرق بين ثلاثة أصناف أو علوم فلسفية : 
أ-علم الجدل الذي يبحث في الانسان والمسائل المرتبطة فيا بعد الطبيعة 
التي تتناول البحث في طبيعة الوجود ككل وفي المعقولات الأولى . 
النفس ٠.‏ 
ج - علم الأخلاق الذي يبحث في سلوك الانسان . 
وصنف فرانسيس بيكون موضوعات الفلسفة الى ثلاثة أقسام : 
أ الفلسفة الإلهية » موضوعها وجود الله . 
ب الفلسفة الطبيعية » موضوعها الطبيعة . 
ج - الفلسفة الانسانية » موضوعها النفس الانسانية . 
أما ديكارت فشبه الفلسفة بشجرة جذورها : 
ميتافيزيقياء وجذعها الفيزيقيا أو الطبيعة 4 وفروعها 
من الجلاع والساق سائر العلوم العملية الاخترق. التي 'ترجغ ليرا إلى تاذلل 
وقسم ) كوليه ) «عم[ناك[» العلوم الفلسفية الى 8 علوم فلسفية عامة, 
وعلوم فلسفية خاصة . 
يندرج تحت العلوم الفلسفية العامة ما بعد الطبيعة 2 الميتافيزيقيا ) 2 
وهو مبحث الوجود أو )2 الأنطولوجيا ) لإاع 021010 وتشمل إضافة إلى ذلك 
البحث ف المعرفة أو ( الأستمولوجيا ) روهامصعكام8 وعلم المنطق الذي 
يبحث في القواعد العامة التي يستقيم بها التفكير . 


8. 


بينها تشمل العلوم الفلسفية الخاصة كلا من علم الأخلاق الذي بدوره 
يبحث في القواعد والأسس السلوكية والأخلاقية التي ينبغي توفرها في سلوك 
الانسان . وعلم الجمال الذي يبحث في موضوع المعايير التي يقوم على 
أسسها الآثر الفني . ويُضم هذان العلمان عادة في مبحث واحد يطلق عليه 
القيم أو الأكسيولوجيا » إههاه1:ه » وتضم ضمن العلوم الفلسفية الخاصة » 
كفلسفة الأديان والتاريخ والاجتماع والتربية والقانون الع 


ونان عا الفيا وخ الأمريكى المعاصر )0 هوك ج[ ») .8 مسدتاا1ا 
108 العلوم الفلسفية الى صنفين رئيسين هما : 
أ_'فا 206 نظرية انه | ال ميتافيزيقيا 5 ومبحث نظرية المعرفة 34 ومبحث 
التطن». 
ب - فلسفة عملية تشمل علم الأخلاق والجمال والنفس . 
لعل أقير اماك تعره والناسف الفليفنة نوها إنشارا 
وتداولاً في كتب الفلسفة الغربية هو تقسيم الفلسفة والعلوم الى ثلاثة أقسام 
رئيسية على النحو التالي : 


١‏ - مبحث الوجود أو الأنطولوجيا 


ويشمل البحث في طبيعة الوجود على الاطلاق بغض النظر في 
مها طيغ ]ل تعليه) »بيك أيض] الأمون التالية المتجلقة بالوجود 


من العرض والجوهر والعلة والمعلول 3 وتمييزها عن المعدومات 4 والعلة 
الأولى التى تنتهى سلسلة الموجودات اليها . 
ب مبحث المعرفة أو ٠‏ الأسستمولوجيا » 

يبحث في أمور تتعلق فيا يطلق بنظرية المعرفة من صدق أو كذب وجود 
الواقع الموضوعي . أي هل أن الواقع الموضوعي حقيقة واقعية أم هي 


١ 


اليقينية الحقيقية » ومصادرها ومقاييسها . . . . الخ : 


ج ‏ مبحث القيم أو ) الأكسيولوجيا ( 


يعتبر الموضوع الذي يدرس أو يدرج ضمن بحث القيم من العلوم 
الفيارية ير يكنون علببة سلرك وخلق: الانساة, 
وتقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية هي : فلسفة الأخلاق والمنطق . وفلسفة 
الجمال وهي تبحث في قضايا ومثل أو قيم مطلقة أمثال الخير والحق 
والجمال . 


أقسامٍ الفلسفة النظرية 
تصنف الفلسفة النظرية الى أربعة أقناف رئكيسية تتعا للعلدقة بين 
العلم والمعلوم ٠‏ أي وفقاً لضرورة أو عدم تاج ذهن الانسان الى إعادة 
الموضوعية ىْ خارج ذهن الانسان . فهناك أ ربع حالات توجد ني اطار 
علاقة المعلوم بالعلم . 
أ - لا يفتقر المعلوم الى المادة البتة . لا في وجوده الخارجي ولا في وجوده 
الذهني ٠»‏ وهو فوق الادراك ., والعلم به يطلق عليه الفلسفة الإلهية أو 
العلم الإلهي أو أنولوجيا . 


ب - يفتقر المعلوم الى المادة في خارج ذهن الانسان . أي لكي يتصورها 
الذهن لا بد من مقارنتها باعادة أو الواقع الموضوعي خارج الذهن . 
ويسمى العلم بهذا الواقع بالفلسفة 5 أو الفلسفة الطبيعية أو العلم 
الأسفل . 

وله عدة أقسام مثل علم الكون والآثار العلوية » والمعادن , 
والنبات . والحيوان . والنفس . وهناك علوم فرعية لما مثل علم الطب ء 
' وأحكام النجوم . الكيمياء » وعلم الخواص . والزراعة » والبيطرة . 


يض 


جا يفتقر المعلوم الى مقارنة المادة في وجوده الخارجي فقط . دون مقارنتها 
في وجوده الذهني » حيث يمكن إدراكها وتصورها دون حاجة الى المادة 
ويظلق. شل هذا البوج مق العلم بالفلنيفة الوسطى. والعلم الرياضتي ٠.‏ 
ويندرج تحت هذا العلم والفلسفة أربعة علوم هي : علم الحساب . 
والاسطرنوميا أي علم الميئة , والخومطزيا أي علم المندسة . وعلم 
التأليف أي علم الموسيقى . 


د لا يفتقرالى المادة في وجوده الخارجي ووجوده الذهني » ولكن أمكن أن 
والعلم الأعلى » أو الفلسفة الأولى . 


لأنه العلم بأول الأمور من الوجود وهو العلة » وأول الأمر من العدم 
وهو الوجود , ويطلق عليه أيضاً العلم اللي بالمعنى الأعم » وعلم ما بعد 
الطبيعة . 


والمتتبع لتأريخ الفلسفة » يلاحظ أن ارسطو أطلق مصطاح العلم 
الإلمى . وسماه بالفلسفة الأولى » نظرا لكونها تبحث في الأسباب القصوى » 
والمبادىء الأولى » والموجودات المقارنة . بخلاف العلم الطبيعي الذي أطلق 
عليه اسم الفلسفة الثانية . بينما اطلق ابن سينا اصطلاح الفلسفة الأولى 
التي موضوعها الموجود المطلق بما هو موجود مطلق , واطلق اصطلاح الفلسفة 
الإلهية على جزء في الفلسفة الأولى » وهي معرفة الربوبية . 


أقسام الفلسفة العملية 

يرتبط مفهوم الفلسفة العملية بسلوك الانسان الفردي والأسرى 
والاجتماعي وعلاقته بالله الخالق العظيم . وينقسم العلم بالفلسفة العملية 
الى أربعة أقسام رئيسية هي : الأخلاق . والفلسفة المنزلية . والفلسفة 
المدنية 3 والدين 8 


رضنا 


فلسفة الأخلاق 

هناك عدة مباحث رئيسية تدرس بعمق وشمول في الفلسفة الأخلاقية 
يمكن حصرها في معرفة الأصول الخلقية التي تبين للانسان مواقع الخطأ 
والصواب 5 سلوكياته وتصرفاته 5 أي معرفة مكارم الأخلاق ورذائلها 3 
ومعرفة مصادر علم الأخلاق ٠.‏ 
الفلسفة المنزلية : 

تعتبر المباحث والمعارف التى تدرس وتبحث في اطار الفلسفة المنزلية هي 
اللبنة الأولى لتشكيل شخصية الانسان والمجتمع . وتصنف المباحث التي 
تندرج تحت لواء الفلسفة المنزلية الى أربعة أصناف أو أقسام رئيسية : 

أ علم تكوين الأسرة وتدبيرها . 

ب - علم الحقوق والواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة . 

د علم التربية المنزلية وفيها تعرف قوانين التدبير المنزلي . 
الفلسفة المدنية 

تندرج تحث لواء الفلسفة المدنية جموعة كبيرة من العلوم والمباحث 
المتعلقة بأمور وإدارة المجتمع عبر مسيرته الارتقائية التكاملية 5 ويمكئنا حصر 
أهم هذه المباحث والعلوم على النحو التالي : 
فلسفة التأريخ : 

تستهدف الى دراسة وتفسير حركة التأريخ ومعرفة الأسباب والعلل التى 
تسير.حركة التأريخ . 
فلسفة الاجتماع : 

تبحث في القوانين والسنن الاجتماعية التى تربط أعضاء أفراد المجتمع 
إلى هذه البوتقة الكبيرة وتحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع وتموه وتكامله 
الاجتماعى . 
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فلسفة السياسة : 

تبحث في نشوء الأنظمة السياسية وارتقائها وعناصرها وأنواعها وفي 
العلائق بين السلطة الحاكمة وبين الأمة وفي العلائق بين الحكومات بعضها 
حيال بعض . 
فلسفة الحقوق : 

وهي تبحث في القوانين والأنظمة التي يجب على الانسان أتباعها والسير 
بمقتضاها . 
فلسفة التربية : 

وموضوعها البحث عن مصادر المعرفة التربوية وأساليبها ومناهجها 
السليمة وموضوعاتها والسبل التي يمكن بواسطتها خلق جيل مهذب يرتقي 
إلى مقام الانسان وتبلور شخصيته وإنسانيته وتوجهه الى الاتجاه الصحيح . 
وإلى الصراط المستقيم عبر مسيرته التكاملية . 
فلسفة الاقتصاد : 

وموضوعها البحث عن جهود الانسان المخصصة لقضاء حاجاتهة 
الطبيعية والاجتماعية ‏ المتمثلة بالعملية الانتاجية والتوزيعية والاستهلاكية 
وذلك من أجل معرفة السئن والقوانين والأسس التي تحكم وتسير النشاط 
الانتاجي والاستهلاكي والتوزيعي في الاقتصاد . 


الفصل الثاني : 


الأبديولوخية الاسلامية 
مقدمة : 


الانسان في مدرسة الأنبياء والرسل »مدرسة التشريع الإلهي والكتب 
السماوية » التي يكون القرآن الكريم أكمل بيان لها من حيث الجزئيات 
والكليات » أو من حيث الأطار والشكل 5 أو من حيث المحتوى 
والمضمون . أو من حيث السبل والأساليب أو الأهداف والغايات . 
إلخ ٠‏ يختلف مام الاختلاف ومن جميع الأوجه ,» عن ذلك الإنسان المادي 
الذي يرتكز على مقاييس وموازين مادية بحتة في حياته الاجتماعية والفردية 
الي تتميز بقالب أو إطار ضيق محدود ءلا تتجاوز سعته وإمتداده أوسع وأكبر 
من الفترة ما بين الولادة والممات . أو أن كل مايحمل في جعبته من 
تساؤلات واستفسارات عن الحياة والكون بشكل عام . لا تتجاوز حدود 
المادة والحس والتجربة وسائر المعارف العلمية . بينها نلاحظ أن الانسان 
القرآني » يحمل في كيانه وعقله وشعوره ثمة أسئلة محورية جوهرية . تتجاوز 
حدود المسائل والقضايا المادية » وتتجاوز حدود الفترة الزمنية ما بين الولادة 
والممات » ما تنقل الانسان إلى أعماق بعيدة وافاق واسعة . تتجاوز 
الادراكات الحسية أو التجربة » فيحاول الانسان في هذه المدرسة . أن 
يبحث بحثاً دقيقاً شاملاً » بغية التوصل إلى أفضل إجابة من حيث الشمول 
والدقة والمصداقية لتلك التساؤ لات والاسئلة الجوهرية مستهدفاً من ذلك 
بناء أساس محتواه الداخلي أو ترسيخ الركيزة التحتية له وذلك بغية تركيب 
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محتواه الخارجي . وتشييد ابنيته الفوقية المتمثلة بذلك البناء والصرح الشامخ 
المترابط المنسجم مع المحتوى أو البنية التحتية له . وذلك في فروعها 
وأجزائها وروافدها من زاوية » وارتباطها وإنسجامها مع الأهداف والغايات 
المتوخاة والمراد تحقيقها في الدنيا والآخرة من زاوية أخرى . 

والمستقرىء للأفكار والمسائل الأساسية واطامة التي تجول في خاطر وقلب 
الانسان » يلاحظ بشكل واضح وجل . إنها تتمحور وتستقطب حول محاور 
أو أقطاب محدودة . تتمثل في حقيقتها وكنبها بالأمور التالية : * 
من أين أق ؟ 
إلى أين يذهب ؟ 
أين هو الان 9 
كيف يجب أن يكون ؟ 
ماذا يجب أن يعمل ؟ 

بناء على معرفة وإستيعاب الانسان القراني يجيب على تلك 
الاستفسارات وا صر لات من حيث الشمول والدقة المتناهية والمصادقية . 
وبمقدار ما تختمر وتنتقش هذه المعارف القرانية الانسانية الفطرية في ذهن 
وشعور وقلب الانسان ا يمكنه وضع وتشيد الأساس والركيزة أو 
البنية التحتية لمحتواه الداخلي بشكل متين وراسخ يبعث ويشع نوراً ساطعاً 
خارج قلب ومحتوى الانسان لينير له الطريق من أجل تشييد وبناء نظام 
اجتماعي واقتصادي وتربوي 30 ذا سمة توحيدية متماسك بشكل 
يضمن للانسان والمجتمع حياة ارتقائية تكاملية » مملوءة بالسعادة والرخاء 
والاستقرار والتقرب إلى الله ل ٠‏ محققاً بذلك أسمى أهداف وغايات 
الانسان . بالأسلوب والمتباج المنسجم مع فطرته وكيانه . 


* وقد تتفرع من جموعة هذه التساؤللات والاستفسارات العديد من الأسئلة والمباحث الشانوية الي 
تدور في أذهاننا » وهي مشتقة بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك التساؤ لات السابقة . 
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من أجل إستيعاب ومعرفة الإجابة على السؤال الأول المتمثل في من 

أين أق هذا الانسان ؟ لا بد من إدراك ومعرفة الله تعالى حق المعرفة . 
وذلك من خلال النظر والتدبر في الآيات الافاقية والأنفسية» والتدبر في آيات 
الله التي ب يعجز القلم واللسان عن تدوينها والتحدث بها . والنظر والتدبر إلى 
الكون والمخلوقات والى النفس البشرية بما تنطوي على براهين وأدلة 
منطقية وعقلية فطرية . تؤكد ربانية هذا الكون وصدوره من الخالق العليم 
الحكيم . 

أي لا بد من وجود مثل أعلى في ذهن وشعور الانسان والمجتمع . حتى 
يسير ويتحرك نحمه . والمثل الأعلى في العقيدة الاسلامية يتجسد في الله 
سبحانه وتعالى . وأن عقيدة التوحيد»هي التي توفر الرؤية الواضحة فكرياً 
وأيديولوجياً للمثل الأعلى في حياة الفرد والمجتمع . وتأسيساً على ذلك لا بد 
أن تجند الطاقات الفكرية والجسدية . والعقلية والفطرية لدى الانسان في 
معرفة هذا المثل الأعلى الذي بعري عورا وفنا رفيا تتمحور وتستقطب 
حوله جميع الأشياء الأخرى في حياة الفردو لوجم د 

وحتى يصبح هذا المثل الأعلل حياً ومحركاً لحياة الانسان والمجتمع في 
مسيرته| الارتقائية التكاملية ؛ لا بد من توفر حقيقي لنوع من الطاقة الروحي 
المتنامي المستمر والمنبثق عن ذلك المثل الأعلى . وتتجسد هذه الطاقة الروحية 
أو الوقود الرباني المنبثق عن الله عز وجل . في الإيمان بعقيدة يوم القيامة 
والحساب من زاوية » ومعرفة حقيقة الله وصفاته وقدراته أولاا » والتعبد مها 
إنطلاقاً من قاعدة الأهلية والأحقية للعبادة الحقة لا الخوف من النار والطمع 
بالجنة ثانياً . فهي بمطابة ذلك الرافد المتدفق الذي يغذي فروع واتجاهات 
النشاط الانساني في الحياة . 

ولكي يعرف الى أين يذهب ؟ يجب عليه أن يعرف نقطة الرجوع . 
وذلك من خلال التأملات العقلية والفطرية . والاستقراءات المنطقية كحركة 
الانسان منذ انشاء نطفته الأولى الى الولادة »مروراًبمراحل!لحياةالى 
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الممات . وربطها بالحكمة الإلهية والأهداف والغايات المتوخاة منه في هذه 
الحياة وباستنطاق الآيات القرانية المجيدة المتعلقة بحشر الأموات والبرزخ 
وأحوال القيامة » من عذاب ونعيم الآخرة . من الراحة والخلود في الجنة إلى 
غير ذلك من المسائل والأمور التي تبلور فكرة المعاد والرجوع إلى الله تعالى 
< إِنَا لله وَإنّا إليه راجعون 20# . 
هنا ينسجم المثل الأعلى ‏ الحي القيوم -المبعث للحركة والإرتقاء » 
ومع الوقود والطاقة الروحية المتنامية المستمرة والمنبئقة عنه عز وجبل 
والمتجسدة في عقيدة المعادء عقيدة الحشر والامتداد ‏ فهي 5 الواقع عقيدة 
توضح للانسان والمجتمع » مدى الارتباط العضوي والمصيري لحياته في 
الدنيا والبرزخ والقيامة معا ؛ وهي تؤكد لنا أن الحياة الدنيا مرتبطة أو مزرعة 
للاخرة . تحصد وتجنى فيها ثمار الأعمال , وهي عقيدة تفرز طاقة » وينبثق 
عنها نور وشعاعء ينور ويضبىء شتى جوانب حياة الانسان ويبعث فيها 
النشاط المستعمر والخركة الديناميكية المتنامية مونجهاً الانسان نحو تحقيق 
أهدافه وغاياته المتوخاة والمتمثلة بالتكامل الفردي والاجتماعي . والتقرب 
الى الله » والفوز بالجلة وذلك تجسيدا للاية القرانية الشريفة ©« وما 
خلقت الجن والأنس إلا ليعبدُون م 29 . 
ويعتبر المثل الأعلى المتمثل في ذات الله سبحانه وتعالى منفصللً عن 
الانان» لبنيى بجزءا من الاشانت وليمن إقرازا تابعا مح الأنسانة بل هدو 
واقع عيني قائم في كل مكان وزمان . وهذا الانفصال بين الانسان والمثل 
الأعلى يستلزم وجود صلات وروابط تربط الانسان بمثله الأعلى . هذه 
الروابط والصلاة تتجسد في حبل الله المنين المتمثل في الأنبياء (ع) فدور 
النبوة » يتمثل في ربط وتوصيل الأوامر والأحكام الربانية وتنفيذها ى) يريد 
الله سبحانه وتعالى » أي الربط بين المثل الأعلى للانسان والطاقة الروحية 
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المستمدة منه تعالى ‏ أي المعاد والقيامة . 
ونظراً لكون المجتمعات تمر بمراحل الاختلاف والابتعاد عن هذا المثل 

الأعلى من زاوية » وإنتهاء النبوة من زاوية أخرى . يستلزم الأمر قيادة واعية 
تخلصة مسددة من الله لحمل رسالات الأنبياء واستكمال مسيرتهم الارتقائية 
التكاملية » وهذه القيادة تتمثل بالإمامة . فدور الامامة دور ضروري 
استكمالي ينسجم ويلتكم أساساً مع دور النبوة في حياة الفرد والمجتمع "© . 

وحتى يدرك الانسان ويرى مكانته وموقعه . أي يعرف أين هو الان ؟ 
أين منزلته من سائر الكائنات والموجودات ؟ أين مكانته في سلم الرقي 
والتكامل والقرب من الله ؟لا بد أن يستوعب وبدرك الظروف الموضوعية » 
أي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسية التي تحيط به » 
ويعرف العوامل والمتغيرات التي تؤثر في كل منباء ويدرك العلائق 
الارتباطية المتداخلة فيا بينها . أي بتعبير أخر. يستوعب ويدرك النظم 
والقوانين أو السنن والأحكام والضوابط التي د تسيّر وتتحكم في مسيرة الانسان 
الفردية والاجتماعية في تكاملها وار تقائها الى اللهدعز وجل . 

ولكي يجيب على الاستفسار والتساؤل عن كيف يجب أن يكون عليه ؟ 
أو كيف ينبغي أن يكون الانسان ؟ لا بد من البحث عن مذهب عقائدي 
واجتماعي وسياسي وإقتصادي وتربوي وتاريخي و .. . إلخ منسجم وملتثم 
مع بعضه البعض . وبشكل ينطوي على مفاهيم وقواعد أخلاقية روحية » 
تنسجم مع فطرته وطبعه الانساني . أي بتعبير آخرء لا بد للانسان أن 
يعرف الحوانب الاخلاقية » والطباع الانسانية ويجسدها في سلوكياته 
وتصرفاته متخذاً بذلك مقياساً وميزاناً لسلوكياته وأفعاله المختلفة في 
المجتمع . والأخلاق الاسلامية لما مراتب مختلفة تعتبر مقدمة لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى والتعبد بعبادته » والأخلاق الاسلامية تتمحور وتجسد حقيقة 


- الشهيد الامام محمد باقر الصدر, المدرسة القرآنية » دار التعارف للمطبوعات  بييروت‎ )١( 
. لبنان‎ 


وف 


واحدة هي في التشبه بالله تعالى عز وجل « تخلقوا بأخلاق الله 4 وهي في 
الحقيقة مرتبة من مراتب معرفة اللة وعبادته , وها مكانة وحب وتقدير 
فطري عند الانسان . 

بعد أن استوعب وادرك هذا الانسان الاجابة الكاملة على تلك الاسئلة 
التي تدور في ذهنه وشعوره . وبعد أن امن بالله والاسلام والشريعة 
والغيب .» وعرف أنه مسؤ ول بحكم كونه عبداً لله تعالى عن امتشال أحكام 
الله عز وجل . أصبح اما بعكم العقل والمنطق أو الشعور والفطرة 
بالتوفيق بين سلوكياته وأفعاله في شتى مجحالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والسياسية و. 26 . وعليه أن يبني جميع مواقفه النظرية 
والعملية » الفردية والاجتماعية على أسس ومفاهيم اسلامية تتجسد في 
التنفيذ الكامل والامتثال المطلق الأوامر وأحكام وتشريعات الله . وعليه أيضاً 
أن يعتقد ويؤمن إيماناً واعتقاداً ناريا بعدد من الموجودات اللامحسوسة 
اللامرئية » أي بتعبير القران الكريم الايمان بالغيب . وبالتالي يكون قد 
أجاب على السؤال الأخيرماذا يجب أن يعمل ؟ . 

وخلاصة القول. أن الاجابة الشاملة والدقيقة لتلك التساؤ لات 
والاستفسارات » تشكل بدورها نسقاً متكاملاً من المفاهيم والأفكار 
والنظريات والقوانين والأحكام » وتصبها في بوتقة واحدة » تشككل 
ايديولوجية أو مدرسة أوفذه) امتميزاً ينطوي على خطط عامة لنجاة البشر 
من هلاك الدنيا والاخرة ٠»‏ مما حقق بذلك غاياته وأهدافه المتمثلة في السعادة 
والتكامل والتقرب إلى الله عز وجل . 

وهذا بدوره يشكل مذهباً تاريخياً وفلسفياً وإجتماعياً وإقتصادياً 
ورا إلخ. يؤطر حياة الإنسان .أويوجهه إلى قنوات واتجاهات 
معينة » يربط شتى جوانب ال حياة ويقضي على كل فجوة تظهر في حياته » مما 
يضيء له الطريق للتوصل إلى أهدافه . 

وتشكل لنا أيضاً نظرة خاصة وفه] متميزاً للكون وم فتمع والانسان 


5: 


والعلائق المرتبطة بينها . والاختلاف أو التباين حول هذه المقولات 
والموضوعات هو السبب الرئيسي في تباين وإختلاف المذاهب الفلسفية 
والاجتماعية والاقتصادية والتربوية . . . إلخ في العالم . 

فالخيط الأول سواء في المعرفة الاسلامية أو غيرها ‏ الذي ينسج 
مختلف الأفكار والمشاعر والمفاهيم الاجتماعية والسياسية والتربوية و.... 
إلخ في حياة الانسان . هو تحديد إطار ومحتوى نظرة الانسان الى الكونوالحياة 
والانسان والمجتمع والإله والعلائق الارتباطية المتداخلة بينهم . 


وتجدر الاشارة هنا . الى حقيقة جوهرية دامغة » مفادها إن إمتداد 
وإتساع أو شمولية وعمق تلك النظرة الفلسفية الى الواقع والكون والانسان 
والمجتمع والإله والعلائق الارتباطية المتداخلة فيما بينهم . تحددها نوعية 
وكمية الغذاء والطاقة التي يستحصلها الانسان من خلال تلك الجذور 
والروافد المتمثلة في ما يعرف في التشريع الاسلامي بأصول الدين المرتكزة 
على ركائز حمسة هي : التوحيد . والعدل . والنبوة » والإمامة والمعاد . 

ومن هنا تكمن أهمية وضرورة دراسة وبحث كل ما يتعلق بنظرية 
المعرفة التي تلقي بدورها الضوء على جميع القضايا والأمور أو الاستفسارات 
والتساؤ لات التي تدور وتحوم في ذهن الانسان . 


ومبذا نكون قد ألقينا بعض الضوء على ماهية ونوعية الأسئلة الجوهرية 
الرئيسية التي تدور وتحوم في ذهن وشعور الانسان القراني . والذي يحاول 
بدوره أن يحصل على إجابات موضوعية منطقية وإيمانية واقعية وبينا أيضا أن 
هذه الأسئلة كلها تتمحور أساساً حول مايل ّّ من أبن أ ؟ و إلى أين 
يذهب ؟. وأين هو الان . وكيف يجب أن يكون ؟ وماذا يجب أن يعمل ؟ . 


وذكرنا بأن الانسان بمقدار ما يعرف ويستوعب حقيقة وأبعاد هذه 
المعارف والحقائق التى تفسر وتجيب على تلك الاسئلة » وبمقدار ما تحختمر 
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وتنتقش تلك المعارف والحقائق في ذهنه وشعوره وسلوكه » نست نستطيع أن 
نعرف حقيقة ومضمون سعادته الواقعية الموجودة 5 هذا العالم » والمتمثلة 5 
تحقيق غايته المنشودة ف التقرب الى الله بواسطة مدارج التكامل والسمو 
الروحي والمعنوي 5 


وذكرنا أيضاً , أنه من أجل أن يبعرف الأجابة على السؤال من أين 
أق ؟ ومن أي مصدر بدأ؟ يجب أن يعرف ربه . وإلى أين يذهب ؟ 
يستلزم فهم واستيعاب فكرة المعاد. ولتحديد موقفه أو أين هو الآن؟. لا بد 
من معرفة سنن العالم وأنظمته وقوانينه. إضافة الى ذلك معرفة الحقائق 
والمعارف التي توضح وتبين له منزلته ومكانته بين سائر الموجودات » ولكي 
يعرف كيف يجب أن يكون عليه؟. يستلزم الأمر معرفة الأخلاق والطباع 
الانسانية مع تجسيدها في نفسه . وارتكاز سلوكياته وأفعاله على أساس 
قاعدة الأخلاق والطباع الحميدة التي تسهل السبيل الى إرتقاء الانسان نحو 
التكامل الروحي والمعنوي والتقرب الى الله . 


وماذا يجب أن يعمل؟ لا بد أن يخضع نفسه لسلسلة من الأوامر 
والأحكام الفردية والاجتماعيةوالايمان بالغيب 0 


فالانسان القرانٍ » هو ذلك الانسان المفكر والمؤمن . الذي ينظر 
ويستقرىء الطبيعة على أساس إنها آية . وعلى التاريخ باعتباره مختبرا واقعيا 
يوضح ويوصل صحة تعاليم وأوامر ونواهي الأنبياء عليهم السلام 1 


فهذه المفاهيم والمعارف والحقائق الكونية والانسانية تشكل اطروحة 
خاصة » وأيديولوجية متميزة » تنطوي على أساليب وطرق وسلسلة من 
القيم والوجوبات والممنوعات . وخطط عامة لنجاة البشر من الانحطاط 
والاضمحلال ودفعه الى الارتقاء في سلم التكامل المعنوي والروحي ٠‏ 
وتحقيق سعادته الحقيقية الواقعية في الدنيا والآخرة . 
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ومن هذه الأيديولوجية تؤسس وتنبئق مذاهب فلسمية وتاريخية 
وإجتماعية وإقتصادية تنطوي على مجموعة متناسقة ومتسجمنة مح الأراء 
والمفاهيم والتفاسير والتحليلات حول المسائل والقضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية والكونية . 


ونستخلص من ذلك . بأن الخيط الأولي الذي ينسج جميع الأفكار 
والمعارف والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية هو المعرفة الانسانية 
المتعلقة برؤية كونية معينة 3 ونظرة خاصة للانسان »وإختيار متميز 
للأسلوب والسبيل في تحقيق أهدافه وغاياته في الحياة . أي نظرة الانسان 
للكون والحياة والمجتمع بشكل عام . إذن بعد الاتفاق على أن المعرفة 
الكونية والحقائق المتعلقة مها ؛ هي الخيط الأولي الذي نسج صورة وحفيقة 
الكون والحياة والانسان 8 » وتحدد له السبيل لنجاته ونتحقيق أهدافه 
وغاياته المنشودة في الحياة » فان ثمة اسئلة محورية جوهرية هامة تظهر على 
ساط البحث والدراسة 3 وهي تتركز أساساً فيا | إذا كانت هذه المعارف 
والحقائق والمسائل حقيقة موضوعية ة فعلاً أم إنها من ضروب الخيال 
والأوهام ؟. وهل يمكن إستيعاب وفهم هذه الحقائ ئق والمعارف أم لا ؟. 
وهل هى متأثرة وخاضعة للمحيط والبيئة الناتجة عنبا؟ أم أنبا قاعدلة 
تفكيرية حرة مستقلة بعض الشيء عن البيئة ؟ . وماهي مصادرها؟ وما 
هي موضوعاتها ؟ وما هي مقاييسها ؟ وما هو مفهوم ودوافع المعرفة ؟ وما 
هي الحواجز والموان نع الي تقف تقف امامها ؟ وما هي درجاتها ع6 00 ان المعرفة 
اليل سي اد مطلقة اوهل لا سان روا اها ثابتة ؟ و 
الخ . 

هذه القضايا والمسائل » تدرس وتبحث في الفلسفة ف ظل اطار ونسق 
من الأفكار» يطلق عليه نظرية المعرفة . التي هي موضوع كتابنا هذا . 
فنأمل ونتمنى من الله العلي القديرء أن يوفقنا في تقديم هذه الخدمة 
المتواضعة » وذلك قربة إلى الله عز وجل . 


4 


الرؤية الكونية «الأيديولوجية) 


المتأمل حق التأمل » يرى بوضوح تام وجلي ٠‏ إن البحث في المعتقدات 
الاسلامية . أو الركائز والأسس الرئيسية لها . ليس بحثا عقليا محضا مقطوع 
الصلة بالحياة العملية .» ى] يبدو للبعض . إنما هو بحث مصيري محوري 
هام » يستهدف الى معرفة مبدأ الانسانية ومصيرها . ومعرفة خالقها والغاية 
المتوخاة منها ومن خلقها . وكيفية الاتصال بذلك الخالق للتعرف على ما يحقق 
لهماتلك الغاية . ليتم لحا رسم الطريقة المثل لتحقيق الحياة الكريمة في 
الدنيا » ونيل السعادة الابدية في الآخرة . 

فهو بهذا بحث ينتهي الى استقطاب طاقات المعتقد لتوجيهها نحو 
العمل الذي يتفق مع النظام الحياتي العملي الذي خطته يد سيد العقلاء 
بغية تحقيق السعادةللبشرية في الدارين . 

والمستقرىء أو المتتبع للطبيعة البشرية » يلاحظ بدون شك أو ريب » 
إن انماط السلوك المختلفة, التي يقوم بها الانسان في حياته الفردية أو 
الإجتماعية , في شتى مجالاتها السياسية والاقتصادية ونظائرهاء 
تنبع من ميول ودوافع نفسية خاصة . تبلورها تلك الادراكات الحسية 
والجسمية والعقلية » وذلك في ظل ظروف زمانية ومكانية خاصة . وتخضع 
هذه الدوافع والميول التي توجه سلوكيات الانسان الى سيطرة وتبعية الإرادة 
والعزم والعقل الانساني . وفي نفس الوقت نلاحظ إن الارشادات 


: 


والتوجيهات العقلية في المجال العمل . هي بدورها رهينة ومبنية على أسس 
وأفكار كلية ٠‏ تشكل خط ومنهاجاً اي ل 
الانسانية » وذلك انطلاقا من تعريفنا للانسان الذي هو كائن مفكرمؤمن . 
وهذه الأسس والركائز والتصورات الحسية والفكرية العامة والشاملة 
منها » تشكل بدورها اطاراً ومحتوى وقاعدة أساسية محورية » تحوم وتدور 
حوللا جميع المسائل والقضايا الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ف 
الحياة » وتحدد بدورها أطراً ومحتوى للمشكلة الرئيسية في الحياة » وإتجاهاً 
وأنواعاً للحلول المناسبة لماء. من خلال تحديد الفعاليات والسلوكيات 

الحياتية للانسان . 

هذه الأسس والركائز الأساسية والقواعد العامة . يطلق عليها 
إصطلاحاً : المفهوم العام للعالم أو النظرة الكونية . 

وإختلاف وتباين الأسس والركائز أو النظرات الكونية » هو الذي 
يؤدي الى الاختلافات الأساسية في الأيديولوجيات والأطروحات الانسانية . 
وهو بدوره ' يؤدي الى الاختلافات والتباينات في السلوكيات والفعاليات . 
من حيث الشكل والاطار أو المحتوى والمضمون في حيةة الانسان 
والمجتمعات . 

فقيمة السلوكيات والفعاليات الانسانية مرهونة أساساً » بالمصدر الذي 
تصدر منه هذه الفعاليات والسلوكيات » وبالقاعدة أو الركيزة الفكرية 
المنطقية » والنظرة الكونية الشاملة المتعمقة الواقعية لها . وليس من مصدر 
الغرائز الحيوانية» أو من خلال النظرة الكونية الساذجة المتجزئة والناقصة . 

والانسان في مدرسة الأنبياء والمرسلين التي يكون القرآن الكريم أكمل 
بيان لها من جميع الجوانب الرئيسية في الحياة » سواء من حيث الجدزئيات 
والكليات . أو الشكل والاطار أو المحتوى والمضمون, أو الأساليب 
والسياسات والأدوات ». أو الأهداف والغايات ... . إلخ يختلف تمام 


6١م‎ 


الاختلاف في معظم المواضع الشكلية والمضمونية عن الانسان الذي تربى في 
مدرسة العلم والتجارب فقط . أو الحياة المادية المحدودة ما بين الولادة 
والممات : 


فالمتأمل حق التأمل . يرى بوضوح تام وجلي . الفروقات الجوهرية بين 
المحتوى والشكل الداخلي الشعوري والعقلي للانسان المتربى تربية قرانية الهية 
في مدرسة الأنبياء والمرسلين . وبين الانسان المادي الذي تربي تربية مادية 
محضة في مدرسة الماديين والمفكرين الماديين بشتى أشكاها وألوانها . 

فيشغل فكر وشعور الانسان الألمي القراني نوعاً أو ثمة أسئلة حياتية 
محورية هامة » يحاول اهنا وبكل ما يمتلك من المقدمات والامكانات المادية 
والروحية» البحث عن أفضل الأجوبة لهاء من أجل ارساء القواعد وترسيخ الركائز 
الرئيسة لمحتواه الداخلٍ أو بنيته التحتية » ومن ثم ينطلق بوضع لبنات فوقية 
لبناء الصرح الشامخ أو الأبنية الفوقية المترابطة والمنسجمةما بين أجزائها 
وفروعها وروافدها المتعددة مع البنية التحتية هما . وبشكل منسجم وملتئم 
مع الأهداف والغايات المتوخاة تحقيقها في الحياة الدنيا والآخرة . 

وكا ذكرنا في السابق . أن الأسئلة المحورية الرئيسية الى تحوم في عقل 
وشعور الانسان القران تنحصر بشكل عام في المسائل أو المحاور التالية : 

من أين أ ؟ وإلى أين يذهب ؟ وأين هو الآن ؟ وكيف يجب أن 
يكون ؟ وماذا يجب أن يعمل ؟ 

جاء ني الحديث « رحم الله امرىءٍ عرف نفسه وعلم من أين وفي أين 
وإلى أين » : 

الأجوبة على هذه الأسئلة . تنبثق أوتنببع أسا امنا 
يوت دي رن جد ورور قاروا » عمقا وشمولية » 


ويد ثا هذا المنبع في في النظرة الكونية أو الأيديولوجية الانسانية تجاه الكون 
والانسان والحياة والخالق والعلائق المتداخلة بيهم : 


اه 


إذن الأيديولوجية الانسانية من جانب » ونوعية الأسس والركائز المبنية 
عليها من جانب آخرء تحدد لنا شكل ومضمون الأجوبة على تلك 
الأسئلة . وهنا قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال آخرء وهو ما المقصود 
بالايديولوجية ؟ وما علاقتها بالرؤية الكونية ؟ . فتأسيساً على ذلك نرى من 
الأعمية بمكان . أن نبين بعض العام الرئيسية للأيديولوجية بشكل عام . 
ومن حيث المفهوم وعلاقتها بالرؤ ية الكونية بشكل خاص . 

تعريف الأيديولوجية ؛ 


الأيديولوجية هي كلمة مركبة من شقين رئيسين هما ( أيده + لوجيه ) 
ومعناه اللغوي هو علم العقيدة . مثل الفسيولوجي ( علم وظائف 
الأعضاء ) وعلم البيولوجي ( علم الحياة )» وعلم السيكولوجي ( علم 
النفس )» ولكن كلمة ( الأيديولوجية ) تطلق أيضاً على العقيدة نفسها 
ومحتوى التفكير . 

أما المعنى الاصطلاحى لكلمة الأيديولوجية . فلها معنيان 
اصطلاحيان ‏ أحدهما أهم من الآخر 
الأول : مطلق المعنى ويقصد به النظام الفكري والعقائدي الشامل للأفكار 

(النظرية ) أي الأفكار المبنية على الواقعيات الخارجية والتي لا ترتبط - 
بشكل مباشر ‏ بسلوك الانسان . والأفكار ( العملية ) أي الأفكار 
المتعلقة بسلوك الانسان والمحتوية على ( الوجوب و( المنع )20 . 


ويطلق الحكاء على هذا النوع من المعرفة , بالحكمة النظرية المتمثلة 
بتصور الوجود كى| هوني الخارج . 


)١(‏ الاستاذ محمد تقي مصباح اليزدي ‏ محاضرات في الأيديولوجية المقارنة . مؤسسة في طريق 
الحق قم ايران ‏ الطبعة الأولى 5١‏ هجري , شمسي ص 82 . 


يدإن 


المعنى الاصطلاحي الثاني : 


خصوصية المعنى ؛ يختص وفقاً للتعريف الاصطلاحي الثاني ( بالنظام 
الفكري المحدد لشكل سلوك الانسان ). 

فعندما نستعمل ( أيديولوجية ) في مقابل ( الرؤية الكونية) فالمقصود 
هنا . هو المعنى الخاص المحدد _لأن الرؤ ية الكونية عبارة عن ( النظرة الكلية 
الشاملة الي تدور وتحوم حول ما هو موجود )*. 

وبعض الفلاسفة يعتبر أن حد معاني اصطلاح الأيديولوجيا هو « التأمل 
المثالي » المجرد » وتكوين النظريات والرؤى * . 


للأبديولوجية . . أحد هذه المعاي ب ان ) د من الأفكار 
تعنى بالظواهر » خاصة تلك ف تتعلق بالحياة الاجتماعية » وفي الاخر 
اسار التفكير الذي بميز الفرد أو الطبقة . ويذكر قاموس وبستر معنى ثالثا 


للأيديولوجية مرتكزاً غل أشاسسن: 0 المعاني» فيعرفها كأنها أصل الأفكار 
وطبيعتها » وبخاصة نظام كوندياك الذي اشتق تق جميع الأفكار من الشعور. 
بشكل رئيسي ) . 

ومفهوم الايديولوجية عند ماركس وانجلز » يشمل - اضافة إلى نظرية 
المعرفة والسياسة والميتافيزيقيا والأخلاق والديانة أية: «وصيغة 
من الوعى تعبر عن الاتجاهات الأساسية او الالتزامات التي تلتزمها طبقة 
اجتماعية . 


* تجدر الاشارة هنا » بأن مفهوم ( الرؤية الكونية )يختلف عن مفهوم أو مصطلح ( معرفة الكون ) 
فمن أهم الفروقات الرئيسة بينهه| هو أن ( معرفة الكون ) لا تشمل ( معرفة الله ) ومعرفة 

( الانسان ) » بينما تشمل ( الرؤية الكونية ) العلاقات بين الله و( الانسان ) و( الكون ). 
.م ,لعاععاء5 ومعطامدملئطم لتنامع © 19 عط ,تإهماوء10 ؤه عوة ع1 ,مععلتة. مآ بممعا] (1) 


ون 


ويرى ماركس إن الايديولوجيات هى مجرد « إنعكاسات » أو «أصداء » 
للشوى اللابعة الأعرى الى فصر لفل لاسي ف إتحاذانك الى تير 

وبناء على المعنى الاصطلاحي الأول العام » فان الاعتقاد ( بوجود الله ع 
هو جزء أساسي ورئيسي من الرؤية الكونية للانسان » وذلك لعدم تعلقه 
وإرتباطه المباشر بالاعمال . ولا يكون مفهوم الاعتقاد بوجود الله ينا أساساً 
على قاعدة « الوجوب» أو م المنع » . أما اذا استخدمنا الاصطلاح الثاني 
الخاص لمفهوم الابديولوجية » فإن الايديولوجية لا تكون شاملة بل هي 
خاصة . وبالتالي بف الاعتقاد « بوجوب عبادة الله » 0 ييا وأساسيا 
من الأيديولوجية » نظرا لارتباطه الوثيق بالسلوك الانساني ٠‏ وإنبثاقه أساساً 
عن قاعندة الوجوب . وفي نفس الوقت لا يعتبر جزءا من الرؤ ية الكونية . 

ولكي يعيش الانسان حياة انسانية مشيّدة على إنسانيته لا حيوانيته , لا 
بد أن ترتكز أفعاله وسلوكيات قاطبة » على ركيزتين أو قاعدتين رئيسييتين 
هما : النظرة الكونية الشاملة المتعمقة والواقعية, والأيديولوجية السليمة المبنية 
على أسس روحية فطرية من جانب وعلمية موضوعية واقعية من جانب 
آخر ومن هنا يمكننا أن نميز الانسان عن سائر الموجودات من حيث أنه 
مخلوق أو كائن مفكر مؤمن يعيش حياة إنسانية حقيقية » يدرك ويعي تمام 
الإدراك والوعى ما هي أعماله ؟ ولماذا ولأي شيء يعمل ؟ وهل أن هذه 
الأعمال واجبة أم لا ؟ وما هي السبل والطرق القويمة لأداء تلك الأعمال 
الواجبة . والابتعاد عن الاعمال المنبى عنها ؟ 

فهذه الواجبات والممنوعات مهما كانت روافدها الفرعية ودوافعها 
المتباينة » إلا أنها منبثقة عن قاعدة مركزية أساسية تشكل الاطار العام 
لسلوكنا وأفعالناء يُطلق عليها مصطلح الأيديولوجية » وهي بدورها مبنية 
أستاسا على قاعدة الأحكام النظرية . فعلى سبيل المثال . حينا نؤمن 
بوجوب عبادة الله هذه المغرفة العملية السلوكية مبقة أساسا غل ركيزة 
وأساس الحكم النظري المتمثل ( إن الله هو خالق العالم والانسان والكائنات 


إن 


الموجودة ) فما لم يحدد ويثبت هذا الحكم الأخيرء لا نستطيع الاعتقاد 
والايمان بالحكم العملي الأول . 

اذن نستخلص من ذلك - أن الايديولوجية الواقعية الصحيحة . لا بد 
لها أن تشيّد. وترتكز أساساً على رؤية كونية واقعية .» وهي المصدر الأول 
والرافد الرئيسي الذي يغذيهاء والسياج المتماسك الذي يحميها من الهزات 
والأهوال. 

ويطلق الحكم على هذا النوع من المعرفة بالحكمة العملية . وهي 
متمثلة في فهم واستيعاب خط سير الحياة ى| ينبغي أن يكون . وإن ما ينبغي 
هو في الحقيقة نتيجة منطقية ل( ماهوموجود) وعلى الأخص تلك 
الموجودات التي تكفل بتفسيرها وتوضحها الفلسفة الأولية والحكمة المتعلقة 
بما وراء الطبيعة . (5عأةلإطمهاء81). 
علاقة الأيديولوجية بالرؤية الكونية 

الممتبع للأدبيات الفلسفية » يلاحظ بوجود عدة أطروحات متعلقة 
بعلاقة الأيديولوجية بالرؤ ية الكونية من أهمها ما يلي : 
الأطر وحة الأولى : 

إن الأيديولوجية هي وليدة طبيعية ذاتية للرؤية الكونية » وإنها منبثئقة 
عنها بصورة ذاتية , أي أن الأيديولوجية تابعة للرؤية الكونية » عمقاً 
ولتعولية ع وشكلا ومظيهوا : 
الأطر وحة الثانية : 

يعتقد أنصار ومؤيدو هذه الأطروحة » بعدم وجود علاقة متبادلة أو 
ارتباطية ذاتية بين الرؤ ية الكونية والايديولوجية. وإن أية رؤية كونية يمكنها 
0 أية 00 5 اما مثل إختلاف أذواق الناس 5 إختيار لون الطعام 
أو الملبس أو المسكن. من دون علاقة إرتباطية مع الرؤّْى الكونية التي يتبناها 

الانسان . 


زات 


الأطر وحة الثالثة : 


يعتقد معتنقو ومؤ يدو هذه الأطروحة . بوجود علاقة إرتباطية وثيقة بين 
الأيديولوجية والرؤية الكونية » ولكن ليست علاقة ذاتية علمية على غرار 
العلاقة الواردةفني الأطروحة الأولى » فهي ليست من قبيل العلاقة بين 
المعلول وعلته التامة ٠‏ ولا من قبيل العلاقة بين المشروط وشرطه الكافي . 

وإنما هي من قبيل علاقة المعلول والمشروط بعلته الناقصة شرط 
اللازم أي ي أن الأيديولوجية محتاجة إلى الرؤية الكونية . ولكن الرؤية 
الكونية وحيها غير قادرة على تعيين الأيديولوجية بشكل تلقائي ذاتي(2 . 

وبالتالي يستلزم توفر مقدمات صحيحة» وإتباع طريقة تنظيم المقدمات 
واستنتاجاتها بشكل صحيح . حتى يتسنى لنا إمكانية التوصل الى أيديولوجية 
سليمة وواقعية . 
الأيديولوجية والرؤية الكونية في القرآن 

حينا تستقرىء الآيات القرانية الشريفة» ونغوص في أعماق معانيها. نستدل 
بوضوح 00 وجلي . مدى الارتباط الوثيق . أو الأهمية البالغة التي تعطيها 
الايات القرانية الشريفة للربط بين الرؤية الكونية والأيديولوجية. حتى 
إنما تصور لنا حقيقة الانسان وماهيته . فيصف سبحانه وتعالى حال أولئك الفاقدين 
للأيديولوجية والرؤ ية الكونية الصحية بالانعام « بل هم أضل سبيلا 4 . فيقول 
تعالى : 9 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 24" #8 إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين ل يعقلون 74" وقال تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيرا من من الجن والأنس , لهم قلوب لا يفقهون بها . وهم أعين لا يبصر ون بها . 


. ١١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. 6 (؟) سورة الأنفال اية‎ 
. 7١ سورة الأنفال اية‎ )"( 


كه 


وهم اذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون #") 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا 20#) 1 

هذه الآيات العظيمة تؤكد لناء بأن الانسان حين) لا يستفيد من النعم 
الالحية والالآء الربانية التى منحها الله للانسان . من السمع والبصر 
والفؤاد » ولا يستخدمها للأغراض والغايات المتوخاة منها. يستعملها فيم| 
تستعمله الأنعام من التمتع من لذائذ البطن والفرج . فهؤلاء مثل الأنعام 
بل هم أكثر وأشد ضلالا من الأنعام » وهم غافلون عن الحق والحقيقة . 

هذه الآيات القرانية الشريفة . وأيات أخرى كثيرة » تناشد الفطرة الانسانية 
الأصيلة » بالنظر إلى الكون والانسان والموجودات والتعقل بهاء 
والاستماع الى القول السديد . وذلك من آجل تبيان وترسيخ صور في ذهنه 
وقلبه لحقيقة وماهية نفسه »© ومن أين جاء ؟» وإلى أي مبدا وجد ؟» وأين 
موقعه وموضعه الآن ؟. وأين اتجاهه ومقصده؟ اضافة الى تبيان الواجبات 
والممنوعات التي يجب أن يعمل بها ويجتنب عنبهاء لكي يظفر بالسعادة الحقيقية 
الأبدية . أي ضرورة إنتقاش وإختمار تلك الأيديولوجية الألهية والرؤية 
الكونية الواقعية المنسجمة والمتطابقة مع الفطرة الانسانية السليمة التي فطر 
الناس عليهاء في نفسه وشعوره وعقله وذلك حتى يتسنى له رؤية الحقائق 
الموضوعية بشكلها المطابق للواقع . 


فالانسان وفقاً لمنطق القرآن الكريم, والأطروحة الاسلامية الشاملة» كائن 
موجود يتسم بالايمان والتفكير. أي له رؤ ية كونية من زاوية» وربط هذه الرؤية 
الكونية الواقعية مع الأيديولوجية المنبثقة عنها من زاوية أخرى » أي المؤمن 
)١(‏ سورة الأعراف آية ١/4‏ . 
(9) سورة الفرقان آية 484 . 
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بالقواعد والركائز والتصورات المنطوية تحت مضمون وإطار هذه 
الأيديولوجية . وبتعبير آخر. الانسان القرانٍ الآ مي . هو ذلك الانسان 
المفكر والمؤمن ١‏ الذي يفكر تفكيراً منطقياً موضوعياً . ثم يعمل وفق منبجه 
وايديولوجيته الاسلامية المنبثقة عن الرؤية الكونية الواقعية الالمية . وذلك 
كأساس وإطار لجميع سلوكياته وأفعاله في سكناته وحركاته الحرة المختارة عبر 
مسيرته التكاملية نحو المطلق والمثل الأعلى له في الحياة . 

أما الانسان الذي يعاني من 00 قواه العقلية والشعورية المدركة » 
بسبب نقص أو قصور بيولوجي . أو بسبب الموانع والحواجز التي يضعها 
الطغاة » فان مثل هذا الانسان يطلق عليه اصطلاح المستضعف . قال 
تعالى : # . . . . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرصاه لا 
ونون جلا ولا ل سسا 016 

بيدا نلاحظ أن القران الكريم يسمى الانسان العاقل المدرك الذي يكف 
نفسه عن التفكير والاستدلال والاستنباط من خلال استغلال واستخدام قواه 
الفطرية والشعورية أو العقلية المدركة ب « الغافل » يقول تعالى : 8 والذين 
هم عن اياتنا غافلون . اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 294 . 

28#.. ذلك بأغهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 294 . 

2 .... فأغرقناهم في اليم بأهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها 
غافلين 9#) , 

أما الفئة الثالثة » فهي الكافرة التى تتعصب لأيديولوجيات غير واقعية » 
تخدم أغراضها وماريبا الشخصية والذاتية والمتبعقة عن أهوائها وأفكارها 
الشيطانية أو الاستكبارية . وهذه الفئة ترفض الأيديولوجية الآلهية الحقيقية 


. 44 سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة يونس أآية لا‎ )7( 

(*) سورة الأعراف ةية ١45‏ . 
(5) سورة الأعراف آية ١5‏ . 
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الواقعية من الأساس . ويقول تعالى : . . . ومن لم يحكم بما أنزل الله 


فأولئك هم الكافرون *#(2 . 
© يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ... 29# . 
وما يجحد باياتنا الا الكافرون .... 9#" . 


ف ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون . . .9# . 
وخللاصة القول » من أجل تكوين رؤية كونية سليمة وواقعية 3 والتي 
بدورها تشكل ايديولوجية واقعية سلمية , لا بد أن تتصف بالخصائص 
والسحاف الثالية : 
١‏ القدرة على إلقاء الضوء والاجابة الدقيقة الشاملة للأسئلة المتعلقة 
بمعرفة الكون بأكمله وليس بجزء خاص منه . 
؟ - أن تتسم تلك المعارف والحقائق المنبثقة عنها بالثبوت والصلابة 
والاستمرارية والخلود في الأسس والقواعد والركائز المبنية عليها .» وذلك 
للأطمئنان والاعتماد الكلى عليها على مر التاريخ البشري . 
“' - ضرورة تقديم مفاهيم وأفكار وحقائق ذات قيمة نظرية تحد تكشف لنا عن 
الواقع » وليس قيمة علمية وفنية محضة . 
المواضيع الأساسية في الرؤية الكونية 
المتتبع للأدبيات والفلسفات المتعلقة بموضوع الرؤية الكونية » سواء 
بمفهومها العام أو الخاص 5 سعِدل بأن هناك ثمة مسائل وموضوعات 
رئيسية تشكل أركان وركائز تبنى عليها تلك الأيدلوجية أو الرؤية الكونية » 
بالاضافة الى بعض المواضيع الفرعية التي لها ارتباط بالموضوع » ولكن نظراً 
(١)سورة‏ المائدة آية 48 . 
(1) سورة النحل آية «8 . 


(*) سورة العنكبوت آية /ا4 . 
(4) سورة الزخرف آية "٠‏ . 
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لضيق المقام من زاوية » والغرض المحدود من هذا الموضوع وعلاقته 
بالبحث من زاوية أخرى . فاننا سنتحرى منهج الايجاز والاختصار متجنبين 
منبج التطويل والاكثارء وذلك بالتركيز فقط على الأركان والقواعد أو 
الموضوعات المرتبطة بالرؤية الكونية . ويمكننا تلخيص الموضوعات الرئيسة 
إلى ثلاثة موضوعات هي : 
١‏ -معرفة الوجود . 
؟ ‏ معرفة الانسان . 
*” - معرفة السبيل أو الطريق 
أولا : معرفة الوجود : 

ففي مبحث معرفة الوجود يتناول الباحث أو الدارس عدة مسائل 
جوهرية قافة 1 داريا شتى الأساليب ومصادر المعرفة من الفطرة والحس 
والتجربة والاستدلال العقلي والقلب أو الالهام ٠»‏ وذلك من أجل بلورة 
وتشكيل رؤية كونية عن الوجود وماهيته » بغض النظر عن التفصيلات 
المتعلقة بخصائصه المرتبطة بعلم الفيزياء أو الكيمياء أو علم الاحياء » بل 
بشكل كلي اجمالي لمعرفة الظواهر الموجودة في هذا العالى . هل هي نتيجة لأثر 
تفاعلات مادية صرفة ولا تؤثر في وجودها أية قوة أخرى ليست من سنخ 
المادة والماديات , 0 لا تؤثر في وجود أصل المادة فيكون الوجود مساويا 
للمادة لا غيره ؟ أو أن المادة ة تشكل جزءاً من عالم الوجود وإنها في سبيل أن 
توجد تحتاج إلى قوة فوق المادة(23 . 

فمن خلال معرفتنا للوجود » نستطيع أن نؤكد معرفتنا بالله ومعرفتنا 
بصفاته الحميدة والمسائل الأخرى . 


)١(‏ حول النظرة الكونية - الدار الاسلامية ( الدفاع عن المواقع الايديولوجية الطبعة الأولى ١40(‏ ه 
١41م)ص5١-1١.‏ 
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والقرآن الكريم يؤكد لنا في مواضع متعددة » ضرورة معرفة الوجود 
معرفة الخالق الأحد الصمد . فيقول تعالى في محكم كتابه المقدس « أو لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض ... » 2 , « أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها » 0 فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يحبى الأرض بعد موتها ... # "© . قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق .. »* © . 
ثانياً : معرفة الانسان : 

هناك ثمة مسائل ومعارف جوهرية رئيسة » يستلزم على الباحث عن 
أيديولوجية أو رؤية كونية استيعابها وادراكها .» وذلك من أجل معرفة كنه 
وماهية الانسان . وربطها بالركن الأول من الرؤية الكونية المتمثل بمعرفة 
الوجود . وهناك مسألة محورية رئيسة » تتركز عليها وتدور وتحوم حولها جميع 
المسائل الأخرى المتعلقة بالانسان. وهي أن حياة أي إنسان من النوع 
البشري . هل هي محدودة بالعمر والفترة الزمنية التي يقضيها الانسان في 
هذا العام ؟ أم أن هناك عالماً ما وراء الطبيعة والمادة » عالم بعد الموت » له 
حياة ابدية خالدة ؟ وهل الانسان مكون من المادة فقط ؟ أم من الروح 
والمادة ؟ فالاجابة على هذه الأسئلة تشكل قطبا وركنا رئيسا من تلك الرؤاية 
الكونية الواقعية الشاملة المبنية على فكرة وأساس المبدأ والمعاد . 


والقرآن يركز في مواضع عديدة على أهمية وضرورة النظر الى الانسان 
لنبئز فقط من واقع انسانيته وحيوانيته بل وارتباطه بالموجودات والخالق وجميع 


. ١88 سورة الأعراف أية‎ )١( 
. 5 سورة ق آية‎ )9( 

(*) سورة الروم أية 689 . 
(4) سورة العنكبوت آية 7٠١‏ . 
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مظاهر الحياة » .بغية معرفة نفسه وحقيقتها معان : # كل نفس ذائقة 
الموت ثم الينا ترجعون 2024 « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس 
واحدة 29# . 

( يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي الى ربك راضية مرضية 294 . 

( بل الانسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره #©» . 

« يا أيها الذين امنوا اد تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ... #4( . 

وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها .... 284 . 
ثالثاً : معرفة السبيل 

بعد أن تم معرفة الوجود » ومعرفة خالق هذا الوجود وصفاته الحميدة . 

وبعد ما استطعنا أن نعرف حقيقة وماهية الانسان من حيث أصالة الروح أم 
المادة, ومبدأ المعادى يبقى أمامنا موضوع هام يربط الانسان بآخرته أي بين 
التوحيد والمعاد» وهذا الموضوع هو السبيل أو الحلقة الوسطى التي تربط مبدأ 
الانسان بآخرته ومبدأ التوحيد بالمعاد . وإختيار السير والسبيل الخاص والمستقيم 
في الحياة » يستلزم معرفة السبل الأخرىء وتبيان أفضل وأقوم طريق يتسم 
بالطحاد 0 المنسجمة 3 طبيعة الانسان . 
والمتعددة 3 5 الل من بكرن قل استوعب 57 هذا الطريق «( ذا 5 يتم 
الا من خلال رسالة النبوة » وبالتالي يمكننا ربط بين مسائل وقضايا الرؤية الكونية 
بالأيديولوجية وبالأفكار والمبادىء العملية عن طريق النبوة التي تعرفنا المنهاج 
السليم والقويم الذي يربط دنيانا بأخراتنا . 


. سورة العنكبوت أية لاه‎ )١( 
. 74 سورة لقمان آية‎ )5( 

(") سورة الفجر أيةلاا -78 . 
(4) سورة القيامة أية ١8-١4‏ . 
)١(‏ سورة الحشر أية 18 . 

(5) سورة البقرة آية 788 . 
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ويكشف لنا القرآن المجيد أن الانسان من خلال السبل المعوجة 

والمنحرفة في خضم الحياة ومشاكلها .» لن يصل الى السبيل الأقوم الا بعد 
جهد وجهيد . ومختصة بأولئك الذين يحبون ربهم ويلجأون اليه ويبتغون 
مرضاته ويريدون وجهه الحق فقط . 

وهذه بعض الآيات القرآنية التي تؤكد تلك الحقيقة : 
« والذين آمنوا أشد حباً لله 204 . 
« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 0# . 
© بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم 4<" . 
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 204 . 
فاما الذين آمنوا باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويبديهم 
اليه صراطا مستقي] 20# . 

أما الذين ينهبجون السبل المعوجة والمنحرفة . فتنالحم النار والظلمات 
والعذاب الأليم 8 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 204 . 

ونستخلص من هذا العرض البسيط والموجز » مدى أهمية موضوعات 
التوحيد والمعاد والنبوة في القران والدين الاسلامي حتى اعتبرها الاسلام أصول 
الدين » أي الجذور العميقة والركائز المتينة والقواعد الراسخة للأيديولوجية 
الاسلامية ع وكيف أن هتاه :زايط طبيعية وعظفية:تريظ بيغا بشكل ترلد تيجا 
ونسقاً متكاملاً للحياة التكاملية السعيدة والمطمئنة . 


االللل-ا-اببم 7 ب ب بابشل 


. سورة البقرة آية 156 . (4) سورة لقمان ؟؟‎ )1١( 
. ١ا/© سورة النساء آية‎ )( . "١ (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. 8 سورة يونس أية /ا!-‎ )5( . ١5 (م) سورة المائدة آية‎ 
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وتجدر الاشارة هينا بهذا الصدد . إلى أن موضوع العدل الإلحي والامامة 
المتفرعان من التوحيد والنبوة قد ادرجهه) الشيعة كأصل من أصول 
المذهب . وذلك قييزاً لعقائدهم المذهبية عن سائر المذاهب الكلامية 
الأخرى . نظراً لكونها عمودين وركيزتين من ركائز وأعمدة ذلك البناء 
الشامخ المتكامل . 

وبناء على ذلك . تكون المسائل الرئيسة أو الركائز الاساسية لموضوع 
النظرة الكونية. عبارة عن الركائز الشلاثة التالية: معرفة الوجود » معرفة 
الانسان ومعرفة الطريق . فهذه المعارف والأسس عبارة عن الإطار الدي 
يؤطر جميع سلوكيات وأفعال الانسان . ويحدد له مضمون وشكل المذهب 
الاجتماعي والاقتصادي والتأر يخي ني حياة الانسان والمجتمع . 

فاذا ثبت أن الوجود لا يساوي المادة .» وأن للكون خالقاً عظياً أوجده 
ويبقيه ويربيه » وهو ذو قدرة وعلم ورحمة مطلقة .» وثبت أن الحياة 
الانسانية ليست محددة بهذه الحياة الدنيوية القصيرة» بل تتبعها حياة الخلود 
إما في الشقاء أو في السعادة , والتي تتهيأ مقدماتها في الحياة الدنيا عبر 
لبان الاختيارية للانسان » وثبت أن لمعرفة البرنامج الصحيح لحياة 

تؤمن بسعادة الدارين يوجد سبيلا مضموناً موحى به من قبل الله تعالى. 

بوسيلة رسله الخاصين الى الناس جميعا . هذه الأمور كلها اذا ثبتت . فان 

لما أثرها العظيم حياة الانسان . وني إعطاء النشاطات الانسانية قيمة لا 
تايا طلقا نتائج العلوم والاكتشافات والاختراعات البشرية » لأن 
النتائج العلمية التجريبية مهما كانت . فهي محدودة , في حين أن 
قيمة المعرفة التي نتحدث عنها من حيث امكان وصول الانسان الى السعادة 
اللاجائية الخالدة ‏ 'قيمة غير حدودة + ولا قياس للميحدود غل اللاخدود. . 

وهنا يمكن أن يقال أن احتمال حل هذه المسائل بالشكل الذي ننتهي 
معه الى هذه النتائج يبدو ضعيفاً جداً , ولذا فانه يفقد أهمية متابعته , إلا 
أنشا عب أن متهت :ال ] انقبنا دينع امعد فيه فيل 
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هذا الاحتمال ( ) فانه لن يفقد قيمته مطلقاً » لأنه مضروب باللاجاية 
)0 ) توضيح ذلك أن قيمة أي إحتمال ترتبط بعاملين : أحدهما 
النسبة المئوية لنفس الاحتمال والاخر هو مقدار الشيء المحتمل » وحاصل 
ضرب هذين العاملين يعين قيمة الاحتمال قاذ ردنا ف عرف أن توظيفه 
المالني أي المشروعين اك وحسانا ٠‏ فانه لاا يكفي أن نحسب مدى إمكان 
ربح كل منبا ‏ » بل يجب أن نلاحظ أيضاً مقدار الربح المحتمل فيهم| . 
فعليه لو كان إحتمال ربح أحدهما هو /٠١‏ » والاخر /٠١‏ » ولكن مقدار 
ربح الأول كان يساوي عشرة أضعاف ربح الثاني » رغم كون إحتمال ربح 
الأول نصف احتمال ربح الثاني » فإن الأول يرجح , لأن قيمته تعادل 
موي ل ا 0 


ا ل ل ل 
ضعيفاً جدا . فانه لا يمكن قياس قيمة هذه المسائل مع قيمة أي بحث 
علمي مه كانت نتائج هذا البحث قطعية لا ريب فيها . وبناء على ذلك 
فأن اللامبالاة بالنسبة لقضية تحديد النظرة الكونية ومسائلها الأساسية 
والسكوت عنبها . أمر لا يقبله العقل والمنطق السليمان » ولا يمكن تبريره . 
أما الانكار المسبق بلا دليل قاطع., فهواأكثر من 


ذلك لا منطقية وسخافة90) . 
ويمكننا أن : نقسم الرؤية الكونية من حيث أسس المعرفة وأساليبها الى 
الأقسام التالية : 


١‏ الرؤية الكونية العلمية 
هى تلك الرؤية الكونية اللمنبثقة عن التجارب ونتائجها العلمية 


)١(‏ اقتبسنا من كتاب حول النظرة الكونية ‏ الدفاع عن المواقع الايديولوجية ‏ الدار الاسلامية ‏ الطبعة 
الأولى (150ه-0٠198مص5١9-1١.‏ 


التجريبية » وذلك من خلال جمع المعلومات ووضع افتراضات معينة 
وملاحظة وتمحيص هذه الافتراضات والتأكد منها بواسطة مسائل وأدوات 
الرؤية الكونية الفلسفية 

هي تلك الرؤية الكونية التي تستنتج وتنبثق معالمها وماهيتها عن 
العمليات العقلية التي يقوم بها العقل » باستخدام أدواته وأساليبه في اثبات 
حقيقة معينة » وهي طريقة لا تعتمد على التجربة . أي هي غير تجريبية في 
الواقع 
“' - الرؤية الكونية الدينية 

هي الرؤية الكونية النابعة أساساً من الدين من الألهام الديني أو الوحي 
الإلهي . 

- الرؤية الكونية العرفانية 

هي الرؤية الكونية المنبثقة أساساً عن القلب وصفاته مباشرة دون 
الاعتماد على العقل والتجربة . 

فالمتأمل حق التأمل . يلاحظ بوضوح وجلاء » أن ماهية الرؤية الكونية 
لا تتعلق بالمواضيع العلمية » ولا يمكن إثباتها بالطرق العلمية التجريبية , 
وذلك إنطلاقاً من . أن لكل علم يجا افا وعورا حاف دز السو 
والدراسة حوله » من أحكام ونظريات وقوانين تتعلق بموضوع البحث أو 
العلم المحدد . فعلم الفيزياء وعلم النفس 0 الكبمياء كلهنا 11 
ومباحث لما أحكام وقوانين خاصة تتعلق بها فقط أو أن كانت هناك علائق ‏ 
متبادلة بينهم فالرؤ ية الكونية المتمثلة بالمفهوم العام عن العالم والمبدأ , 
والروابط بين ظواهر هذا العالم » هي مواضيع تاها خارجة وبعيدة عن 
مجال التجربة .ولا يمكن اخضاعها للتجربة العلمية » وهي أمنانا ننظرة 
فلسفية لا بد أن يتم تحصيلها من خلال الأسلوب العقلي . وليس بواسطة 
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الأسلوب العلمي. وإن كان الأخير يقدم مقدمات ( صغريات ) للبراهين 
الفلسفية . 

وقد يبدو لبعض الأشخاص بأن الرؤية الكونية » يمكن تصديقها 
وبناؤها وتفسيرها على أساس ما جاء به الوحي . ونطقت به الكتب 
السماوية » الأمر الذي يترتب على ذلك » بناء نظرة كونية دينية مستقلة عن 
الفلسفة » وبالتالي لا نحتاج الى فلسفة معينة لاستنتاج النظرة الكونية . 

المتمعن والمتفحص لماهية النظرة الكونية » يرى بوضوح أن الرؤية 
الكونية » هي مقدمة وسابقة على الاعتماد بالوحي والرسول والكتاب 
المنزل » أي إننا نحتاج الى رؤية تثبت لنا وجود الله ( صاحب الوحي 
والرسالة والنبوة ) حتى نؤمن ونعتقد بالرسالة الدينية . 

اذن من الواضح أن موضوع الرؤية الكونية » يستلزم البرهان العقلي 
لاثباته وتحديد معالمه وماهيته . أي نحتاج الى نظرة فلسفية وليست علمية 
محضة . 

وإنطلاقاً من هذه الحقيقة .» يطلب الاسلام من جميع المسلمين الاعتقاد 
والايمان بأصول الدين عن طريق البراهين العقلية المختلفة ولا يجوز التقليد 
فيها . والمستقرىء للايات القرانية الشريفة » يلاحظ بجلاء ووضوح تام , 
مدى الاهتمام الكبير للقران والحرص الشديد منه على استخدام البراهين 
العقلية في إثبات كثير من المسائل المتعلقة بالرؤ ية الكونية يقول تعالى : # لو 
كان فيه آهة إلا الله لفسدتا 274 مؤكداً مبدأ التوحيد » ط وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينها باطلاً . ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
النار 6 فاح وب ري لفاك للق 0 
نجعل المتقين كالفجار 2924 . مؤكداً على مبدأ المعاد . وخلاصة القولء 


. 717 سورة الانبياء آية‎ )١( 
. 78- 7/ سورة ص‎ )9( 
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أن الرؤية الكونية تعتمد أساساً على الأسلوب العقلى المنطقى . وأن الرؤية 
الكوثية الديية لا يمكن أن توجد معفلة عن الفلسفة ,د ” 

وتتميز النظرة الكونية والايديولوجية الاسلامية عن بقية الرؤى الكونية 
والأيديولوجيات المختلفة بنظراتها التوحيدية في جميع موضوعاتمها ومعالمها 
وماهيتها . 

فهي مبنية على أساس وحدة جميع العالم وإنسجام وإئتلاف أجزائه 
وعناصره بشكل منسق ومنظم . أي أن مبدأ الخلق واحد. ومصدر لجميع 
المخلوقات هو الأحد الصمد . ولا يوجد غير إله واحد . خلق العالم بارادته 
الحكيمة القيمة , وأن جميع أجزاء الكونة وحدة واحدة في التكوين والاتجاه . 

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 7#(" . 
« أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض .» وما 

بينهما الا بالحق وأجل مسمى »# 79) . 

والنظرة الكونية الاسلامية مبنية أساساً على أن الكون كل واحد يرفض 
التجزئة » وأن الأجزاء فيه قافلة متصلة الأجزاء كاتصال حلقات السلسلة 
الواحدة » وكارتباط أجزاء الجهاز الواحد العاملة في ضمن نطاق ونظام 
منسق واتجاه وهدف واحد . وكل جزء من هذه الأجزاء » يكتسب معناه 
الواقعي ويتضح واجبه ودوره من خلال فهم مكانته وموقعه 
في مجموع هذاا التركيب . وبالتالي الأجزاء تصبح مترابطة بشكل لا يمكن 
فرض حذف قسم منها والابقاء على القسم الآخرء وإنما حذف بعضها 
يستلزم بل هو عين حذف جميع الأجزاء » وكذلك الابقاء على البعض هو 
عين الابقاء على الكل9© . 
)١(‏ سورة الملك آية # . 
(؟) سورة الروم اية 4 . 
() الاستاذ مرتضى المطهري - العدل لاحي الدار الاسلامية للنشر ‏ قم ايران ‏ 401 ه ‏ 
ص ١7١‏ . 
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لقد تطرق هيجل الى موضوع أصل العضوية والذي يقصد به أن 
ارتباط الطبيعة بالكل مثل إرتباط الأعضاء بالجسم . 0 الماركسية 
هذه المقولة من هيجل وسموها بأصل التأثير المتبادل . أو أصل الارتباط 
العام بين الأشياء ( إرتباط المتضادات ) .وبالرغم منٍ أن الماركسين يعتقدون 
مهذه المقولة » ولكن عند الاثبات » فانهم يتهربون نظرا لمحدودية المادة . 

أما فلاسفة الاسلام فقد اثبتو | أن العالم وحدة واحدة لا تتجزأ. وكانوا 
ينلرون الى هذا الأرتباط بشكل شبهوا العالم ( بانسان كبير) * . 

كرا لآأن العام صادر من مبدأ واحد . ومتجه نحو هدف وغاية 
واحدة . وهويسلك في سيره الارتقائي التكاملٍ سبيال واعمدا » فان وحدة 
العالم والانسجام والالتئام بين أجزائه » هو تحصيل حاصل لتلك الرؤية 
الكونية الواقعية . 

ومن عناصر الرؤية الكونية الاسلامية الكاملة أن لهذا العالم هدفاً وغاية 
ومسيرة مبنية على قواعد وأسس دقيقة ‏ وعلى نظام محاسبي وإنضباطي دقيق 
كا بصني عسل كل جره من أجزاء هذا الكون 
وفخا ومعنى وغاية منبثقة عن الخالق الحكيم العليم © وما خلقنا السماء 
والأرض وما بيه| لاعبين 24 .» ابل له ما في السماوات والأرض كل له 
قانتون 0# , 

أما بالنسبة للرؤية أو المعرفة الانسانية » فهي أيضاً مبنية على أساس 
وركيزة مبدأالتوحيد. أي أن النظرة الانسانية وفق 
المنظار الاسلامي. هي نظرة إنسانية توحيدية غائبة . أي أن جميع أبناء النوع 
البشري متساوون في إرتباطهم بالله » وأن ربهم هو الله الواحد الصمد ء 


* أخوان الصفا لهم مثل هذه النظرة . 
)١(‏ سورة الانبياء آية 1١5‏ . 
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وأن جميع الناس أمام الله سواسية » وليس لأحد ميزة خاصة واهتمام وعتاية 
وكرامة خاصة الا بالعمل الصالح . « إن أكرمكم عند الله اتقاكم 204 , 
والعلم : # هل يستوي الذين يعلمون واللذين لا يعلمون » 2©9. 
والجهاد في سبيله #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً 2# . 

وإن أبناء النوع الانسانٍ متوحدون ومتساوون في الخلقة والتكوين 
الانساني . وذلك إنطلاقاً من مبدأ وحدة الخالق 70 العليم .» في خلق 
الانسان من عنصر واحد متماثئل » يسري في جميع أفراد النوع البشري 
بشكل متساوي في الماهية والجوهر.« يا أيها الناس اد تقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة 29# . 

وإن أفراد النوع الانساني متساوون ومتماثلون في الامكانات المتاحة لهم 

من أجل التكامل والسمو. حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق البشرية من 

جوهر واحد ذي طبيعة ونوعية متماثلة جبلت بيد الخالق الحكيم . وبالتالي 
لا يوجد في المفهوم أو المنظار الاسلامي فرد عاجز ذاتياً عن الارتقاء والسير 
الارتقائي ف مدارج الصراط المستقيم نحو الغاية المنشودة والمتمثلة بالتكامل 
الروحي والتقرب الى الله عز وجل . ومن هنا كانت الدعوات الإلهية موجهة 
الى عامة الناس ٠‏ وإلى جميع الفئات البشرية . # وما أرسلناك الا كافة 
للناس 24 . ط وأرسلناك للناس رسولاً 224 . 

وأن الناس أحرار من قيود الأسر . ومن قيود العبودية لغير الله . يقول 
تعالى « إن الحكم الا الله .» أمر أن لا تعبدوالا إياه ذلك الدين 
القيم © © ©« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 904 . 


. سورة سبأ آية م7‎ )9( . ١# سورة الحجرات أية‎ )١( 
. سورة الزمر آية 9 . (5) سورة النساء آية 8/ا‎ )5( 
. 48 سورة النساء آية 88 . (1) سورة يوسف أية‎ )*( 
. 37 سورة الاسراء اية‎ )4( . 7١ سورة النساء آية‎ )54( 
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أن حتاف وسنة وإسسهاما والتغاما بيخ تحتاة الانسان: ووس وو حي 
أن حياته مركبة من الذهن والواقع . من الفكر والعمل », أو من الايمان 
والعمل ولا بد أن ينطبق الذهن مع الواقع » والفكر مع العمل . وألا تظهر 
الأزدواجية في حياة الانسان وإنحرافه عن السبيل والطريق المستقيم ومن ثم 
ابتعاده عن الغاية المنشودة في حياته . 


منكم الا خزي في الحياة الدنياء. ويوم القيامة يردّون الى أشد 
العذاب 29# . 


وان هناك إنسحاماً وإلتثاماً بين الانسان وما يحيط به من عالم القوانين 
والسئن . ويعني ذلك أن القوانين والسئن والأحكام والضوابط الكونية كلها 
منسجمة وملتئمة مع طبيعة وماهية الفطرة البشرية النقية التي أطمسها غبار 
الفساد والانحراف . وأن للانسان ارادة وحرية فى اختبار وتسيير الطبيعة 
« فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 29 

فنستخلص من ذلك . أن التوحيد يدعو الانسان الى السير على الطريقة 
الطبيعية للفطرة الانسانية والتى أودع الله ف أعماقها خصائص ومقومات 
وغرائز . تنسجم وتلتثئم مع حركة وسير جميع أجزاء الكون 3 وذلك بكونه 

« ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس 27# 


. 46 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 59 سورة الكهف الكهف آية‎ )7( 
. ١4 سورة الحج أية‎ )5( 
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فهذه الرؤزى الكونية والانسانية التوحيدية في الاسلام » تعكس بلا 
شك انعكاسات إيجابية وتوحيدية على السبل والمناهج الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ... أي أن المناهج الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية .... كلها منبثقة عن الله عز وجل ومبنية على ركيزة 
التوحيد بكل ما لها من معنى ومضمون أو اطار وشكل : 
ويمكننا تلخيص المعيار الدقيق للرؤية الكونية السليمة » من خلال توفر 
السمات . والخصائص التالية :20 . 
١‏ - امكانية إثبات الرؤ ية الكونية بطريقة عقلية منطقية وبرهانية استدلالية . 
؟ - ان تتسم بنوع من القدسية والاحترام » والتقدير للأهداف والغايات 
الانسانية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ التي تغذي الروح الانسانية . 
وتدفعه إلى تفجير طاقاتها وإمكاناتها اللا محدودة نسبياً في سبيل 
تحقيق طموحاتها وغاياتها المتمثلة بالارتقاء والسمو والتكامل المعنوي 
والروحي ها . 
© القدرة على محو الأوهام والتصورات الساذجة المادية . التي تعطي للحياة 
قيمة مادية محدودة . وبأنها حياة مادية تتسم بالعبث والضياع والفراغ 
وسلب المعنى والمحتوى منها ‏ ومنح ال حياة معنى ومفهوماً غائياً مقدساً . 
؛ -ان تخلق الالتزام وتحقق الشعور بالمسؤ ولية . 
الرؤية الكونية الاسلامية : 
بناء على ما ذكرنا من أشكال وأنواع الرؤى الكونية ومقوماتها 
وخصائصها ومعاييرها الصحيحة. فاننا نستنتج بأن الرؤية الكونية الشاملة 
العميقة التي تستوعب جميع أجزاء ومسائل وأمور الكون بشكل مسجم 


)١(‏ الاستاذ مرتضى المطهري - الرؤية الكونية التوحيدية - فجر الاسلام ‏ قم ايران  ١4٠‏ ها 
ص ١9‏ . 
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وملتئم وذات هدف وغاية تسمو بالانسان الى المقام الرفييع . © هي تلك 
الرؤية الكونية الاسلامية التوحيدية الجامعة لجميع تلك الخصائص 
والسمات التى ذكرناها سابقا . 


ويمكن تلخيص النظرة أو الرؤية الكولية التوشينية :انا مشيثة: اساسا 
على أن لهذا الكون خالقاً مبدعاً حكيًعلياً أوأن أركان هذا الكون مشيدة 
على الخير والحود والرحمة وإيصال الموجودات الى كمالاتها اللائقة والمنسجمة 
مع طبيعتها وماهيتها . وأن للكون قطباً ومحوراً واحداً وماهيته واحدة هي 
منه ( وإليه ) #إِنا لله وإنا اليه راجعون » . وأن الموجودات تتجه نحو 
تكاملها في ظل نظام شامل ينطوي على سنن وقوانين الهية تتحكم وتسير في 
المسيرة الاجتماعية والتاريخية للانسان » وأن الانسان أفضل مخلوقات الله لما 
أعطاه من الشرف والتقدير والنعم والألاء الربانية » وهو مسؤ ول وخليفة الله 
على هذا الكون الذي يعتبر مدرسة بك معنى يختبر فيها الانسان 
مدى التزامه وقيامه بالدور المكلف به . فهذه المعارف هي الي تعطي للرؤ ية 
التوحيدية معنى للحياة وإلتزاماً ومسؤ ولية وقدسية وحركة ديناميكية نحو 
السير الارتقائي التكاملٍ للفرد والمجتمع . والنقطة الهامة المحورية هي 
الاعتقاد اكازم بأن هذه الأيديولوجية والرؤية الكونية نبابعة عن الواحد 
الصمد الحكيم العليم « ليس كمثله شيء 274 . ودون أي مصلحة 
وهدف واحتياج لها « أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد 0# * , 
وهو العليم القادر على كل شيء «إنه بكل شيء 
عليم 204 . «وأنه على كل شيء قدير 2507# وهو المسيطرالمهيمن المتواجد 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
. ١ سورة فاطر أية‎ )7( 
. ١7 سورة الشورى أية‎ )*( 
. 5 سورة الحج آية‎ )4( 


وف 


في كل مكان وكل زمان . ا فأين| تولوا فثم وجه الله 274 . وهو العليم 
بخفايا الأمور القلبية في الإنسان. ظط ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه 02904 8 ونحن أقرب اليه من حبل الوريد 4(© وهو مركز 
الكلمات ومنزه من كل نقص . © ولله الأسماء الحسنى *#(4) 2 ©« لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار 20# . 

وخلاصة القول . أن الرؤية الكونية الاسلامية هي رؤية كونية 
توحيدية بكل ما تحمل هذه الجملة من معانيٍ ومضامين, سواء من حيث 
الشمولية أو العمق . فهي توحيدية من حيث الذات الإلهية وصفاته . أو 
التوحيد العقلي والعملي .. 
ضرورة إحتياج الانسان الى ايديولوجية 


إن ضرورة احتياج الانسان الى ايديولوجية معينة أو الى شريعة على حد 
التعبير القراني . أمر لا مناص منه . منذ بدء وجوده على ظهر الأرض » 
ويعتبر أكثر حاجة والحاحا منذ أن اتسعت حياته الفردية وشكلت حياة 
إجتماعية تنطوي على اختلافات. ومصالح متباينة بين افراد 
المجتمع الواحد . 

وهنا تفرض العقيدة أو الأيديولوجية نفسها باعتبارها ضرورة حياتية 
للانسان . لا يمكن أن يستغنى عنها في حياته الاجتماعية والفردية . أي أن 
البشرية تحتاج الى نظرية عامة , وتخطيط شامل » متسق الأجزاء. تحدد فيه 
الأهداف والغايات » وترسم فيه السياسات والسبل . وتستخلص 
منه معايير ومقاييس موضوعية للقياس والتفاضل بين الأفراد. وتحصدد به 
)١(‏ سورة القرة آية 1١16©‏ . 
(؟) سورة ق آية 15 . 
(*) سورة ف أية ١5‏ . 


(15) سورة الأعراف اية 18٠‏ . 
)ع( سورة الأنعام آية ٠١“‏ 
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مواضع الخطأ ٠‏ وتعطي المسؤ وليات وتمنح السلطات . وتضع حوافز ودوافع 
لتحريك الانسان نحو تحقيق أهدافه وغاياته المنشودة . 
الأيديولوجية العالمية الانسانية 

المتأمل حق التأمل» يستنتج من خلال الاستقراء والاستدلال 
للأحداث والظواهر الاجتماعية » أن المجتمعات الانسانية بحكم اتساع 
رقعتها وانتشارهاء وتشابك الصالجع والدوافع المتعددة» وتظافر القوى 
الشيطانية المهيمنة على رقاب الناس في أمس الحاجة الى أيديولوجية شاملة 
وكاملة موحدة) وأن بشرية الغد اك الى ما يوحد اتجاهها ؛ ويملحها 
أطراً وأهدانا وقاناك سكم وير ؤطزقا وآساليا ترقيلها إل تللكت 
الأهداف والغايات » والى 8 0 تفاضلية انسانية موضوعية 
مشيدة على قاعدة الخير والشرء أي إنها في أمس الحاجة الى فلسفة» 
ورؤ ية كونية توحيدية شاملة» والى أيديولوجية واقعية كاملة . 

فهل العقلية الفردية الذاتية للانسان . قادرة على توحيد البشرية . 
وإيجاد فلسفة ورؤية كونية . وايديولوجية موحدة كاملة ؟! أم أن عقول 
مجموع البشرية قادرة على ذلك ؟ أم أننا نحتاج الى قوة وإرادة واعية مدركة 
لماهية الانسان وأهدافه وخصائصه وسماته الحاضرة واللاحقة منها » لكي 
تخطط وتنسق وتحدد لنا حياتنا الفردية والاجتماعية . ْ 

وبناء 0 نوعية 00 6 تلك الاسئلة د 5 م 7 


أ الأيديولوجية الفئوية : 
وهي الأيديولوجية التي تنطوي على تخطيط وتنسيق وأهداف وغايات 
وشباطات: واساليب ومعايير خاصة تتعلق بفئة معينة . وتخاطبهم من أ 
الانتماء والتصديق بها . وتتسم هذه الأيديولوجية بسمات وخصائص يمكن 


7”. 


حصرها على النحو التالي : - 

. محدودة ومتغيرة غير ثابتة‎ - ١ 
. ؟ - تستند على قواعد وأسس جغرافية عرقية معينة‎ 
نابعة ومشتقة عن الواقع التاريخي والاجتماعي . وبالتالي لا تستطيع أن‎ - 
تتجاوز هذا الواقع» بل هي أسيرة هذا الواقع. وأن تقدمت بعض الشيء‎ 
. الا انها سرعان ما تتقوقع وتأطر نفسها بالواقع والظروف المحيطة بها‎ 
. خناضعة للأهواء والملذات الشخصية ومصالحها الذاتية‎ - 

- الأيديولوجية الانسانية 
الأيديولوجية الانسانية هي تلك الايديولوجية التى تنطوي على خطط 

وسياسات وأسساليب وأهداف ومقاييس . تنظم وتنسق حياة الفرد 
والمجتمع ٠‏ وتخاطب الفطرة الانسانية المشتركة بين عامة الناس. أي إنها 
تتوغل توغلاً عمودياً وافقياً الى أن تلامس أعماق الفطرة الانسانية 
وتخاطبها مخاطبة عليمة ومدركة بخصائصها وسماتها الذاتية التى جبلت عليها 
البشرية وأودعتها اليد الإلهية الحكيمة . وبالتالي كون الأيديولوجية الانسانية 
هي شاملة وعامة وتستوعب جميع انواع الفرد الانساني » هو تحصيل حاصل 
للمقدمات التي ذكرناها . وتتسم هذه الأيديولوجية بسمات وخصائص 
عديدة يكن حصر أهمها فيما بلي : - 
١‏ تخاطب جميع أفراد النوع البشري . فهي عالمية » شاملة » تتجاوز 
الأطر العرقية والقومية . 

؟ - تستند وترتكز على أسس وقواعد راسخة لا تتغير. لا علاقة لها 

بالواقع الموضوعي التاريخي والاجتماعي . بل إنها تغير وتحول الواقع الى 

وضع مستهدف ومطلوب يتسم بالرقي والتكامل . 
” - تنطلق من الفطرة الانسانية الثابتة التى أودعها الله سبحانه وتعالى . 

وخلاصة القول. إن الأيديولوجية الانسانية الاسلامية» هي 


كا 


الأيديولوجية الشاملة والكاملة » التي تستوعب جميع أنواع الفرد 
البشري . وذلك إنطلاقاً من لمحاطبتها وارتكازها على أسس وقواعد 
فطرية ثابتة مشتركة بين جميع أفراد النوع البشري » وإنها منبثقة عن الله 
حعاء : 
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الفصل الثالث 
نظرية المعرفة 


تعر يف المعرفة عع1»0:مص]آ 4ه «مناتصقء2 


هناك من يرى أن مفهوم المعرفة بديبي » ولا يحتاج الى تعريف فقط بل 
لا يمكن ! إطلاقاً تعريفه , لأننا حين| نبحث عن تعريف وتحديد لشيء ء ما 
فنحن نبحث عن موضح بواسطته أن ( نعرف ) ذلك الشيء المطلوب . اذ 
ا ا" 
تصبح جميع التعبيرات والجمل التي تفسر أو تعبر عن مفهوم المعرفة 
أوالادراك أو الوعي وأمثالهاءما هي الا شرح لفظي أو تعيين لبعض 00 
المعرفة التي يتناولها علم من العلوم ‏ أو يكون القصد منه تبيان وجهة نظر أو 
رأي شخصي لصاحب التعريف حول المسائل المطروحة على بساط البحث . 

فمعرفة الشىء. وإدراكه بالحواس أو بغيرها . والمعرفة إدراك الأشياء 
وتصورها , ولها عند القدماء عدة معان : منها إدراك الشيء باحدى 
الحواس » ومتها العلم مطلقاً تصوراً كان أو تصديقاً » ومنها إدراك البسيط 
سواء كان تصورا للماهية ) أو تصديفا بأحواها2ا) . .. . إلخ وبشكل 


)١(‏ د. جميل صليبا ‏ المعجم الفلسفي ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ لبنان ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
١91/8‏ الجزء الثاني ص 47” . 


م١‎ 


عام . يمكن تعريف المعرفة على أساس إنها تعني ما نتحصل عليه من 
معلومات يقينية وما نكونه من مدركات وتصورات حازمة عن موضوع أو 
شيء ما . 

وتأسيساً على ذلك , يمكن تعريفها على أساس أنها العلاقة الذهنية بين 
عقل الإنسان وبين موضوع خارجي . أو على أساس إنها العلاقة التي تكون 
بين قوى إدراكنا وبين الأشياء التي ندركها 

وبناء على ذلك» تصبح المعرفة البشرية المكتسبة وفقاً للتعريف السابق » 
تحصيل حاصل -0- 0 النتائج المترتبة على العمليات العقلية التي 
يقوم بها الانسان , أو على التفاعل الراعي المدرك ل 
وبيئته أوء ذلك العام الموضوعي خارج ذهنه والمحيط به » أو الخبرة المترتبة 
على هذا التفاعل . وتفسر أحياناً على أساس العمليات العقلية نفسها , 
والتي يقوم بها الانسان » بغية تشكيل أو تكوين مدركاته ومفاهيمه أو 
تصوراته ومعلوماته عن أشياء موضوعية خارجة عن ذهنه . 

وهناك من يختصر التعريف ب « حصول الشيء في الذهن » والأخرون 
يعرفونها على أساس «١‏ الاضافة والنسبة التي هي بين العالم والمجلوم ) أو 
« حضور شيء لدى موجود مجرد ») . 

وفي ضوء ذلك . يمكننا القول» بأن المعرفة هي العملية الادراكية 
للأشياء أو الموضوعات التي تقع خارج الذهن البشري على حقيقتها , 
حصول العلم بالأشياء . وتنطوي هذه العملية العقلية على عدة عمليات » 
تتمثل في عمليات الادراك الحسي . والتذكر . والتعرف, والتمييز بين 
الأشياء . والتخيل » والاستقراء والمقارنة » والاستنباط والاستنتاج . 
والحكم والتفكير . وبمالا شك فيهء أن أشمل وأعمق هذه العمليات 
العقلية وأرفعها هي عملية التفكير التي سنتعرض لما بشيء من التفصيل 
والشرح المستفيض في مصادر المعرفة » جه يعبر العقل فصيدرا زئيسياً من 
مصادر المعرفة البشرية . 


م 


والبحث في نظرية المعرفة يشتمل على مجموعة قضايا ومسائل أسا 
تتمثل في التساؤ لات التالية : 
١-ماهى‏ المعرفة ؟ أو ما هى طبيعة المعرفة ؟ 
؟ - ما هي موضوعات المعرفة ؟ 
هل هناك حقائق وأشياء مستقلة عن عقولنا ؟ أي ها واقع موضوعي 
خارج ذهن الانسان أم لا ؟ 
؛ - هل ممكن إدراك المعرفة أي الاشياء والحقائق أم لا ؟ 
ه هل إن معرفتنا للحقائق والأشياء هي نسخة طبق الأصل حقائق الأشياء 
أم لا؟ 
1 ماهي أنواع وأشكال المعرفة البشرية المختلفة ؟ 
/ا- ماهى مصادر المعرفة البشرية ومنابعها وأدواتها ووسائلها ؟ 
/ ني حجات ال لتر 
9 ما هي مقاييس أ و معايير المعرفة الصالحة ؟ 
٠‏ -ماهي الحواجز أو الموانع التي تقف أمام معرفة الحقائق الصادقة ؟ 
تتباين الأجوبة على تلك التساؤ لات والاستفسارات تبعاً للمذاهب 
والنزعات الفلسفية الي يعتنقها الفرد أو المجتمع 1 0 جوهر 
المعرقة وضعودا قفا + إلا أن نعت المعرفة من قلة وكثرة » أو نسبينة 
وإطلاق » أو فطرية واكتسابية » هو الذي اختلف فيه الفلاسفة من أقدم 
عصور الفلسفة الانسانية الى يومنا هذا . فهي تارة نسبية » وأخرى مطلقة . 
وثالثة » فطرية كلها . ورابعه مكتسبة كلها ترتكز على التجارب . وعلى 
نفس المنوال بالنسبة لتعيين القوة العارفة » وتحديد مدى اختصاصها . فمرة 
هي الحواس وحدها كما عند هيراقليطيس » وأخرى هي الحواس مع العقل 
كا يرى أرسطو ء وثالثة هي البصيرة كما يرى أفلاطون . ورابعه هي العقل 
وحده كمذهب ديكارت », وتارة أخرى هي القلب والالهام » وتارة أخرى 
الوحي و . . . وهكذا . 


آذه 


سنقتصر في حديثنا في هذا المبحث على القاء بعض الضوء على أهم 


وموجز قدر الامكان . 
الفرق بين العلم والمعرفة : 


المعرفة أوسع وأشمل من العلم » ذلك لأن المعرفة تتضمن معارف 
علمية وأخرى غير علمية » وهناك من يقول إنه من الممكن التمييز بينها على 
أساس قواعد المنبج وأساليب التفكير ‏ التي تتبع في تحصيل المعارف . فاذا 
أتبع الباحث عن الحقائق الموضوعية » فانه يصل الى المعرفة العلمية . 
يعطي تعريفين للعلم(22 على النحو التالي : 

2 العلم هوالمعرفة المنسقة عولع!«هما! لعمتتهصعذوره التى تنشما عن 
الملاحظة والدراسة والتجريب . والتي تتم بغرض تحديد طبيعة أو أسس 
وأصول ما تتم دراسته 5 

- العلم هو فرع من فروع المعرفة أو الدراسة » خصوصاً ذلك الفرع 
المتعلوَ بتنسيو وترسيخ الحقائق والمبادىء والمناهمج بواسطة التجارب 
والفروض . 

أما سير جيمس جين (1) فيعتقد بأن العلم يعلمنا كيف نعرف . وإن 
الفن يعلمنا كيف نعمل . 

أنوا ع المعرفة ومراتب الفلسفة 

قراءة سريعة في الفكر الفلسفي . يلاحظ الانسان وجود انواع 
وتصنيفات مختلفة للمعرفة البشرية » وذلك طبقاً لقواعد ومقاييس مختلفة . 


2 م .1960 ,ععقسهوصها طكتلعمظ 4ه بمقدماء1ط لإلنتامعه طأاع نامع 1 بعل وثماوطء 11 (1) 
1 1011 بجع[ , .0 مهاللنطعج14 ع1 عدرع نندت كنامترء )1/135 ع1 .لم مجاممط دعمهقز هته *سصوعز (2) 
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فهناك من يصف أو يقسّم المعرفة البشرية على أساس فطري أو 
مكتسب : 
النوع الفطري من المعارف : 

هوذلك الصنف من المعرفة البشرية الذي يوجد في عقل ونفس 
الانسان بالقوة منذ ولادته. وهى مسائل وقضايا بدمهية أولية قبلية مر 
النوع الثاني . المعرفة المكتسبة : 

عونذيك الترع مق «النارفه «اللر <اللي. يكتسة: الألننان من 
خلال الاكتساب والتجارب والمشاهدة. ويكون من صنع العقل ود 
عليه المعرفة التجريبية البعدية نتهنرء:وومة أو المعرفة المكتسبة 201560 
عقلع12071 . 

وتندرج نحت النوع الأول من المعارف » تلك المعارف والقضايا الأولية 
باب كونه يشبع 0 اما مردا سويس ونور 
ذهن ونفس 01 بالقوة » وهي ثابتة لا تتغير(ا؟ . 

ومن أبرز وأشهر فلاسفة المسلمين الذين صنفوا المعرفة تبعاً لقاعدة أو 
ميزان الاكتساب أو عدم الاكتساب هو الفيلسوف الاسلامى » ابن سينا ») 
فقد قسم ابن سينا المعرفة على أساس ثلاث فئات رئيسية هي : 


المعرفة بالفطرة .» وهى تتمثل في الادراكات والحقائق والمبادىء الأولية 


(*) هناك رأي يقول إن هذه معرفة « اصطلاحية » أي أصطلح عليها البشرء» وليست فطرية 
( المدرسة الوضعية والواقعية الحديثة والتحليلية » الخ . . . ) 

» ١957 توفيق الطويل » أسس الفلسفة . الطبعة الخامسة . القاهرة .» دار النبضة.»‎ )١( 
. "58 - " 57 ص‎ 
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مثل الكل أكبر من الجزء » وإن الواحد نصف الاثنين. 

ب_ المعرفة بالفكرة. وهي معرفة مكتسبة وتكون بادراك المجردات المعقدة » 
والكليات العامة , والانتقاش مها 0 ويحتاج المرء فيها الى جهود أكبر من 
مجهود النوع الأول . ولا يدركها الا من وصل الى مرتبة العقل 
المستفاد . 

ج- المعرفة بالحدس «مناند:ه1 هناك نوع من المعارف والحقائق لا يحتاج 
الانسان الى العقل الفعال بشكل كبير » ولا يستلزم الأمر جهود مضنية 3 
ولا يحتاج الى تخريج وتعليم » بل نراه كأنه يعرف كل شيء بنفسه 
حدسا . 

وبالتالي يطلق الحدس على اطلاع النفس المباشر على ما يمثله لها الحس 
الظاهر. او الحس الباطن من صور حسية أو نفسية » أو على كشف الذهن 
على بعض الحقائق بوحي مفاجيء, لا على سبيل القياس. ولا على سبيل 
الاستقراء او الاستنتاج ( ولكن على سبيل المشاهدة الي يبلج فيها الحق 
إنبلاجاً . وله أربعة أنواع: الحدس التجريبي . والحدس العقلي. والحدس 
الكشفي » والحدس الفلسفي أو الصوفي0 . 


وهناك تعريفات ومضامين عديدة حول الحدس. فلكل من ابن سينا 
وديكارت وكانت وشوبنهادر وهنري برجسون وهنري بوانكاره وهاملتود 
وتعريفات متباينة » تتماثل في بعض جوانبها » وتتباين في جوانب أخرى 
منها . 

وتجدر الاشارة الى » أن الاستعداد الحدسي بمختلف أصنافه. له 
وات نارسة ومسقارفة ون المتين الكدرئ وكنالئاف بالفييية للدحركة 


)١(‏ د. جميل صليبا . المعجم الفلسفي » دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى » ١91/“‏ - الخزء 
الأول . ص 46١‏ -405 . 
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بالفكرة أو بالحدس أو بالفطرة فهي متفاوتة ومتباينة بين أفراد الجنس 
البشري . 
ويقسم الفيلسوف الاسلامي ابن رشد المعارف الانسانية على أساس 
صفة العمومية والخصوصية("2 . 
أ المعارف العامة . أو المعارف الأولى » وهى معروفة بنفسهاء. سواء 
بالرأي أو بالطبع . 
ب المعارف الخاصة كالتي يعرفها الانسان بالقياس العقلي أو النظري أي 
أو الادراكات الحقيقية اليقينية الموضوعية خارج ذهن الانسان , التقسيم حسب 
موضوعها أو حسب مصدرها ووسيلة الحصول عليها . 
وبالرغم من كثرة تعدد وتباين الموضوعات المتضمنة صمن اطار المعارف 
البشرية . إلا أنها يمكن تصنيفها وترتيبها أو إرجاعها وتحديدها الى عدد 
معقول من التصنيفات أو الفصائل والأنواع وذلك على النحو التالي : 
أولاٌ : معرفة الله التي تقع في قمة سلم المعارف الاسلامية وغيرها . 
ثانياً : معرفة ذاته وصفاته التوحيدية . 
ثالثاً : معرفة العقائد الدينية من النبوة والعدالة والامامة والمعاد . 
انعا معرفة الأمور الغيبية. 
خافيا : معرفة الأحكام والتشريعات الاسلامية . 
متادسا :© :مغرفة ذات الانسان وضفاته : 
)١(‏ عمر فروخ » المنهاج الجديد ,» في الفلسفة العربية » بيروت » دار العلم للملايين » ١9317١‏ 
الك يده 


/ا/ 


ثامناً : معرفة سنن وقوانين التأريخ والاجتماع والاقتصاد والتربية . . الخ . 
أما بالنسبة لتقسيم المعرفة وفقاً لمصدرها ومنبعها . فهو عديد وتختلف 

بعدد المصادر أو المنابع الي تعترف بها الفلسفة بشكل عام . منها ما يلٍ : 

أولاً : المعرفة الحسية التجريبية .» ومصدرها الحواس والتجربة والخبرة 
العملية . 

ثانياً : المعرفة العقلية » ومصدرها العقل أو الفكر البشري . 

ثالث : المعرفة الحدسية أو الوجدانية أو الإلهامية . ومصدرها الالهام وقلب 
الانسان أو نفس الروح أو الفيض الإلمي . 

ؤائعاً : المعرفة الوحيية » مصدرها الوحي الإهي الذي يلقيه عز وجل في 
قلوب أنبيائه ورسله من غير حيلة ولا تعلم ولا اجتهاد من جانبهم . 
وهناك من يقسم المعرفة البشرية طبقاً لوضوحها وغموضها . أو 

حيث بساطتها وتعقيدها الى معارف : 

أ- بديهية بسيطة واضحة . 

ب - نظرية معقدة في عملية اكتسابها . 
كا يتم تقسيم المعرفة البشرية طبقاً لصفتها النظرية أو العملية الى : 

أ معرفة نظرية . ويندرج تحت هذا النوع معرفتنا بالقوانين والقواعد 

والأحكام الرياضية . 
ب - معرفة عملية » ويدخل تحت هذا النوع معرفتنا بالقواعد والأحكام 
الشرعية والفقهية والقيم الاخلاقية الانسانية . 

مراتب وفضل المعارف البشرية 
تتباين وتتفاوت المعارف البشرية في مراتبها وفضلها بحسب درجة فضل 

موضوعها . 
فالاسلام يرى من خلال نظريته في المعرفة » أن أعلى مراتب المعرفة » 

وأسمى موضوعاتها » وأشملها دقة ومصداقية » وأكثرها بداهة وأولية . 
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وأفضلها ضرورة وحاجة الى الانسان . وأعظمها فائدة وأثراً في سعادة 
وتكامل الانسان . هي معرفة الله عز وجل وصفاته الذاتية من الحكمة 
والعلم والعدل و... إلخ . يقول الشيخ ابن سينا الفيلسوف الاسلامي 
عن هذا الصنف من المعرفة انها « أفضل علم بأفضل معلوم » فانها أفضل 
علم أي اليقين بأفضل معلوم أي بالله تعالى » والعلم الذي يعلق عليه 
الغزالي الأهمية العظمى هو العلم الذي يشمل أولاً معرفة الله وأفعاله 
ومحلوقاته من حيث أفعاله ومحلوقاته . لأن هذه المعرفة هي كم ثابتة 
للنفس . فهي مقياس وقواعد لتصرفات وسلوكيات الانسان في الدنيا 
والآخرة . ثم يأقي دور معرفة مبدأ النبوة والامامة والمعاد التي لها من الأمر 
العظيم في سعادة الانسان ونجاحه في ا حياة الدنيا والفوز بالآخرة . 

أما معرفة الانسان لنفسه . لها أهمية بالغة في الفكر الاسلامي . حيث 
من عرف نفسه عرف ربه . وبعد ذلك يتأق دور معرفة الأحكام والضوابط 
أو القواعد والقوانين التشريعية المتعلقة بشتى مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتأريخية و... إلخ واتخييرا النظد 
والتأمل في الطبيعة والكون والتأريخ لمعرفتها حق المعرفة » والاستفادة من 
ستنها وقوانينها » من اجل خدمة الفرد والمجتمع في مسيرتم) الارتقائية 
التكاملية التي تقربه) الى الله الواحد الصمد. 
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موضوعات الفلسفة 


مقدمة : 
المتتبع لحركة . تأريخ الفلسفة الغربية » يستشف بكل وضوح وجلاء » 
مدى التطور الذي حدث ا موضوع الفلسفة من حيث الاهتمام في 0-0 
الرئيسية . ويلاحظ أيضاً مدى التباين الواسع بين فلاسفة الغرب 
اختلاف عصورهم ومزاجهم ونزعاتهم الفلسفية في موضوع الفلسفة 0 
اهتمامها . 
ففى الوقت الذي كان فيه فلاسفة اليونان الطبيعيون القدماءء 
دون بأن موضوع الفلسفة . يكمن في معرفة طبيعة الكون وعناصره 
وأصله . فان الفلاسفة الذين جاؤ وا بعدهم في الغرب اتخذوا إطارا ودائرة 
أوسع لمفهوم وموضوع الفلسفة. مماشمل في العصر الحديث شتى 
أنواع الوجود والحياة والخبرة الانسانية : فأفلاطون » وأرسطو. وديكارت . 
وكانط . وهيجل . وديوي . وغيرهم اضافة الى دراسة الموضوعات 
الأساسية التقليدية للفلسفة خاضوا في أبحاث وميادين عديدة : كالعلم 
والدين والاخلاق والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون والاجتماع 
والتأريخ , بشكل كوّن كل واحد منهمء فلسفة مميزة للكون والحياة 
والانسان والاله والعلائق الارتباطية المتداخلة بينهم . 
لكي تتوضح الصورة بشكل واضح وجلي عن موضوع الفلسفة , 
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أن نضرب مثالاً لتقريب الصورة الى الأذهان . |فالدراسات, اللغوية تعتبر 
موضوعاً لدراسات علم النحو مثلً » مع العلم بأن علم| سحو ل ينطوي 
على دراسة وبحث جميع صفات اللغة وعوارضها. ٠»‏ بل م يتم بمايعرض | 
لأواخر الكلمة من البناء والأعراب » رفعاً ونصباً وجرا . فمجال دراسة علم 
النحو محدود بجهة خاصة من اللغة العربية ., وكذا علم الصرف بأن 
موضوعه اللغة العربية . ولكنه يدرس ويبحث عن تصرفات الكلمة 
ومشتقاتها » ويعرض لخحروفها ما عدا الحرف الأخير . فموضوع العلوم 
العربية هواللغة 2 وإغا اختلفت وتباينت بالحيثيات والجهات(20) , 


وبالنسبة لسائر العلوم على نفس المنوال . فهي تتفق في أصل 
الموضوع . وتتباين في| القيود والحيثيات . فالعلوم الطبيعية تبحث في 
الوجود . ولكن من حيث هو جسم مادي له قوانين خاصة تحدده , والعلوم 
الرياضية تبحث في الوجود من حيث الشكل والاعداد2"9 . 

والكيمياء تبحث في الوجود من حيث هو مادة تحتوي على عناصر . لما 
تأثير خاص عند التركيب . وعلم الحياة يبحث في الوجود من حيث هو مادة 
حية تستهلك الغا تجد كايو : وعلم | التأريخ |يبحث في الانسان من 
حيث ماضيه وتطوراته . وعلم النفس يبحث في الانسان من حيث أنه كائن 
يخس ويدرك . . . وهكذا بالنسبة لسائر العلوم الأخرى التي تتفق في أصل 
الوضوع وتبارن بالحيثيات والجحهات . 

أما الفلسفة فهي العلم الوحيد الذي يبحث في الوجود مجرداً عن كل 
قيد » ويقطع النظر عن كونه طبيعياً أو غير طبيعي . فحينم| يتكلم الفيلسوف 


عن الوجود ويقسمه الى واجب الوجود ويقسمه الى واجب الوجود وتمكن 


2, محمد جواد مغنية » « فلسفات اسلامية » دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لنيان - ثلاقام‎ )١( 
. 7300 هاء ص‎ 4 
. (؟) الملا صدرا في « كتاب الأسفار» الموسيقى من العلوم الرياضية‎ 
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الوجود . فانه لا يقصد من ذلك التقسيم نوعاً خاصاً من الوجود . إنا أراد 
0 . تماما كم| يفعل المهندسون عندما يبحثون 

في المربع أو المضلع أو المثلث وبغض النظر عن كونه من الحديد أو 
الخشب ٠‏ كذلك الفيلسوف حين) يبحث في الوجود يبحث بحثا مجردا عن 
كونه طبيعياً أو غير طبيعي . 

ومن الأهمية بمكان » قبل أن نتطرق الى موضوعات الفلسفة » نوضح 
هذه المقولة التي تعتبر في أذهان بعض المفكرين والعامة حقيقة واضحة ٠»‏ 
وهي مقولة فلسفية تقليدية قديمة تتمثل في أن الفلسفة هي أم جميسع 
العلوم ؛ والمظلة الرئيسية التي يدرس في ظلها جميع العلوم الطبيعية 
والانسانية منها . ولكن في وقتنا الحاضر تم تقسيم واضح وجلي لموضوع 
ل لي و 1 لي 
بقية العلوم » ووضع لكل نوع من أنواع الوجود موضوعا خاصا يتعلق بعلم 
مميز وخاص له » فهناك موضوع الطبيعة وعالم الطبيعة » وموضوع الرياضة 
وعالم الرياضيات . وموضوع النفس والاجتماع والتأريخ وعالم الاجتماع 
والتأريخ والنفس ١‏ وكل واحد منهم مختص بعلمه , وبحمل معلومات 
وحقائق أكثر وأدق من الفيلسوف المختص بمادة الفلسفة وفقاً للتقسيم 
الجر ل ع عق الممكرين لعسية طلل وشزعب اتات + 
ا مو لو حيتي و 
الفيلسوف كا يرى هؤلاء الناس في عملية التبيان والتوضيح أما عملية 
الاستنتاج والاستخراج أو الاستنباط فيتركها الى غيره من اين ا 
نيوتن » يكتشف الجاذبية . واينشتين يستكشف النسبية . بينا الفيلسوف 
يفسر ويشرح معناها ومغزاها في ا حياة . 

والمتأمل حق التأمل » يرى بكل وضوح وجلاء » بطلان هذا الادعاء 
وعدم مصداقيته في الواقع حيث أن التفسير والتوضيح من شؤون اللفظ 
لا من شئون العقل ومعلوم أن مهمة الفيلسوف هي عقلية محظة » وليست 
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.لفظية ‏ واذا استعمل اللفظ فانما يستعمله كوسيلة وأداة للتعبير عما يريد . 
شأنه في ذلك شأن أي انسان . 


إضافة الى ذلك . إن تقسيم العلوم والعلماء وفقاً لموضوعات متباينة 
واختصاصات مختلفة . لا يعني البتة إنه ل يبق للقلسفة موضوع يبحث فيه » 
بل أن ا سمه ارو ل 
العلوم وشتى مجالاتها . فكما أن لكل اقليم من أقاليم الدولة حاكما يسيطر 
عليه ويدير شؤ ونه, وعلى رأس كل هذه الأقاليم رئيس واحد. فان الفلسفة 
يخضع لما الوجود بكامله . فالكون بأسره موضوعه . والكون بعظمته مجال 
بحث ودراسة للفلسفة . فعلى سبيل المثال » كل عالم يبحث في جهة من 
جهات الكون . بين) الفيلسوف يدرس ويبحث في أصل الكون . هل وجد 
من شيء أو لا شيء ؟ وهل هو حادث أو قديم ؟ وهل وجود الكون صدفة 
أو بقدرة قادر ؟ ومن هو هذا القادر؟ . وبعد هذا الاستعراض المستفيض 
لمقدمة موضوع الفلسفة . سنتطرق بشكل موجز ومختصر إلى أهم موضوعات 
الفلسفة عند الفلاسفة مع تبيان وجهة نظر الاسلام . 

ويمكننا تلخيص الاراء المختلفة الواردة حول الموضوع الرئيسي للفلسفة 
على النحو التالي : 

عند سقراط : يرى أن موضوع الفلسفة يكمن في الصلات والروابط 
الكلية بين الأشياء . 

عند افلاطون : يعتبر جواهر الأشياء » أي بتعبير آخر الكائن الحقيقي 
من كل شيء موضوعاً للفلسفة . 


عند أرسطاطاليس : هو الموجود الأساسي من حيث هو موجود وهو 
جوهر الحقيق الطلقة من كل كائن حي 
- عند الشيخ أبو علي ابن سينا 000 
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- عند المعلم الثاني الفارابي : الموجودات بما هي موجودة . 

- الفيلسوف الاسلامى الشهير صدر المتألهين : حقائق الموجودات . 

دنه السبروارق :© المرترة اللظلق "آي" اللإخئود:الرسا غير القيتك 

جون لوك : الحوادث التجريبية . 

وبالرغم من هذا التباين في تحديد موضوع الفلسفة عند الفلاسفة »إلا 
أن هناك قاسماً مشتركاً أو شبه إتفاق بينهم وهو : إن الاهتمام الرئيسي 
والأساسي للفلسفة . هو الحقائق الكبرى المطلقة التي تحيط بالانسان . 


موضوعات العلم والمعرفة الانسانية في المنظور الاسلامي 

المطلع على الفكر الاسلامي بشكل خاص . ومقارنته مع بقية 
الأفكار والمفاهيم أ ليت الملسفية الأخرى بشكل عام » يرى بكل 
وضوح وتأكيد إن للاسلام م: 1200117 اما متميزاً عن بقية المناهج . 
ولكي نعرف عمق وامتداد ومصداقية أو عقلانية وصلاحية أي مذهب أو 
منهج لا بد أن ندرسه ونفهمه وفقاً لمنطقه ومنباجه الخاص به » لا عمنطق 
غيره . ولذلك سيقتصر هذا الجزء من المبحث . على تبيان أهم الموضوعات 
والحقائق والمعارف . التي ينادي بها الاسلام » ويطلب من المسلمين إدراكها 
والوصول اليها بشكل يقيني وموضوعي جازم . 

وبالرضم من تعدد وتشعب الموضوعات والحقائق ق والادراكات المتعلقة 


بشتى مجالاات الحياة 34 إلا أننا نستطيع تصنيفها وتبويبها وفقا للقواعد 
00 التالية : 


١‏ معرفة الله عز وجل 
لقد ذكرنا في باب أنواع المعارف الاسلامية » بأن معرفة الله سبحانه 
وتعالى وصفاته الذاتية هي من أعلى مراتب المعرفة » وأسمى موضوعاتها , 
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وأشملها دقة ومصداقية . وأكثرها بداهة وأولية .» وأكثرها ضرورة وحاجة 
للانسان » وأعظمها فائدةوأثراً في سعادة وراحة وإستقرار الانسان . 
والمراد من معرفة الله أو العلم بالله » هو المعرفة اليقينية الجازمة بذات 
الله تعالى - والاطلاع على دينه . ورسالاته ومرضياته ومنبيّاته » وذلك 
بشكل يخضع له سائر الأعضاء والجمسد من العقل والشعور والحس 
والفؤاد , با خضوع والخشوع » والارادة والتوجه والنية الصادقة المخلصة له 
عز وجل . ويجسد بهذه المعرفة الإلهية اليقينية ارادة وحكم الله عز وجل في 
سلوكياته وأفعاله بشكل يرصي الله ويتقرب اليه .» وكأن الله يشاهده 
ويراه » وأنه تعالى موجوداً ومستحضراً في جميع سكناته وخلواته . وحركاته 
الفردية والاجتماعية . الظاهرة منها والغائبة . وفي مقام تفريق أنواع العلم 
والمعرفة والتصدي لطلب ما هو الأهم . يقول العلامة العظيم الشيخ زين 
الدين العاملٍ . الشهيد الثاني : « وليعلم مع ذلك أيضاً. أن مجرد تعلم 
هذه المسائل ليس هو الفقه عند الله تعالى . وإنما الفقه عند الله بادراك 
جلاله وعظمته » وهو العلم الذي يورث الخوف واطيبة والخشوع ويحمل على 
التقوى . . .©) , , , 
ويقول النبي (ص) أما علامة العلم فأربعة : العلم بالله والعلم 
| بمحبيه » والعلم بفرائضه . والحفظ ها حتى تؤدى ) 9 . 


ويقول الامام الصادق (ع) : « أفضل العبادة . العلم بالله والتواضع 
له »© , 


ويقول عليه السلام : « إن أعلم الناس بالله أخوفهم لله » وأخوفهم له 


. 08 منية المريد/‎ )١( 
.) (ف6 البحار 0//7؟  عن ( تفسير القمي‎ 
. ١7/؟/لوقعلا تحف‎ )”( 


1 


أعلمهم به 0 وأعلمهم به أزهدهم فيها )(0") . 

ويقول الامام علي (ع) : وأول الدين معرفته. وكمال معرفته 
التصديق به 3 وكمال التصديق به توحيده "ف / 
به وليعلموا أنما هو اله واحد وليذكر أولوا الألباب 294 . 

ويقول سبحانه وتعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله 294 . 

وخلاصة القول 3 إن معرفة الله عز وجل معناها الوصول الى قمة 
الهرم 04 وغاية الأمر. وذروة السنام 3 وكمال المبتغى » فان يع المعارف 
والحقائق والعلوم تؤول وتنتهي الى الله قل هواله أحد 2 الله 
الصمد . . . . * المقصد الأسنى . والغاية القتصوى . وإن معرفة الله 
سبحانه وتعالى تحقق للبشرية أعلى مراتب الكمال والسعادة والاطمئنان 5 
الدنيا والآاخرة . 
ثانياً : معرفة النفس : 

. 274 سنريهم آياتنا في الافاق وني انفسهم حتى يتبين هم أنه الحق‎ (٠ 

« وني الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون 22# . 


أدبيات الفكر الفلسفي والاخلاقي في الاسلام » زاخرة وبملوءة بمقولات 
مختلفة تتعلق بالنفس الانسانية . وأهميتها والركيزة الأولية والأساسية للنفس في 


)١(‏ تحف العقول/759؟. 

(5) نبج البلاغة/ 537 . 

(5) سورة ابراهيم الاية 97 . 

(4) سورة محمد الاية 4 . 

)0( سورة فصلت الاية 87 . 

. ؟5١-‎ ٠١ سورة الذاريات الاية‎ )١( 


/ع4 


تشييدها وبناءها وتمذيبها وتكميلها هي معرفتها ى) هي حت المعرفة. وبدون 
معرفة حقيقية ويقينية للنفس وقيمتها الوجودية » وطاقاتها وإمكاناتها 
المختلفة , ومواهبها العالية 3 وإستعداداتها الباطنة » لا نستطيع تربيتها 
وتقويتها أو تقويمها وإبرازها من مرحلة ما بالقوة لتلك الخصائص والسمات 
والمقومات الى ما بالفعل . 

والمتتبع لموضوع النفس وماهيتها ومقوماتها » يستشف بوضوح تام , 
وجود عدة مراحل ومراتب للمعرفة الانسانية للنفس. فبعد التأكد والتحقق 
بشكل يقيئي جازم من وجود النفس وخصائصها ومقوماتها واستعداداتها 
الكامنة فيها بشكل موضوعي يقيني . ينبغي على الانسان ان يخطو خطوة الى 
الامام » للتأكيد على تلك المعارف والحقائق النفسية من خلال المعارف 
التجريبية والعملية . أي بتعبير اخر . بعد إثبات ومعرفة وجود النفس 
المستقلة ومباينتها للجسد , يستلزم الأمر معرفة قدراتها وقابلياتها ومقوماتها في 
المجال العمل . 

ولمعرفة النفس فوائد نظرية وعملية عظيمة . تفتح آفاقاً وأبعاداً جديدة 
للمسيرة الارتقائية التكاملية الفردية والاجتماعية للانسان ويمكن تلخيصها 
على النحو التالي : 
أ- معرفة عيوما 1 

وهي الخطوة والركيزة الأولى في منبج الاصلاح والتهذيب : 
قال الامام 3 رع : ) نظر النفس للنفس 3 العناية بصلاح النفئس "انق : 
وقال (ع) : « معرفة المرء بعيوبه أنفع المعارف )29 . 
وقال (ع) «٠:‏ جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه الف 
)١(‏ غرر الحكم/؟5" . 


(؟) غرر الحكم/8١”‏ . 
5 الارشاد/47١‏ . 
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وقال الامام الباقر( ع) و وسد سبيل العجب بمعرفة النفس » 0© 

يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم 
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 224 . 
ب - معرفة إمكانياتها وقدراتها ومقوماتها الخاصة والعامة : 

بواسطة وضع خطة محكمة واستراتيجية قويمة 2 نستطيع إبراز وتحقيق 
تلك السمات والامكانيات المائلة والكامنة في أعماق النفس من وضع ما 
بالقوة الى حال ما بالفعل : ومعرفة هذه الامكانيات والمقومات تساعدنا على 
نحديد سير واتجاه مسيرتنا التكاملية في الحياة : 

يقول الامام علي (ع) : « العالم من عرف قدره » وكفى بالمرء جهلا أن 
لا يعرف قدره )097 . 
ج ‏ معرفة فضائلها : 

وهذه المعرفة اذا حصلت (- أي معرفة الفضائل الانسانية » والحقائق 
الحياتية » والمعارج الأخلاقية )» تصبح دافعاً وحافزا أساسيا , ووفودا أو طاقة 
لكسب الفضائل والمعالي التي توصله الى أسمى درجات التكامل نما 
يحقق بذلك انسانيته الحقيقية . 

«دخل رجل على رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله » كيف الطريق 
الىى معرفة الحق ؟ فقال : ( معرفة النفس )»©) , 

وقال الامام علي (ع) : « الفوزالأكبر. من ظفر بمعرفة 
النفس 00 8 
(0) تحف العقول//ا١7‏ . 
0( سورة التغابن الاية 4 ١‏ : 
() نبج البلاغة/ 5" , عبده 5١54/1١‏ . 
(5) البحار 1/7/1 . عن ( غوالي اللثالي ). 
(5) نبج البلاغة/4 "١‏ , عبده 3١5/1١‏ . 
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د معرفة النفس تؤدي الى معرفة الله عز وجل : 
إن معرفة النفس . غاية ووسيلة بحد ذاتها » حيث تعتبر معرفة النفس 
غاية العلم . يقول الإمام علي (ع) : وغاية العلم أو المعرفة أن 
يعرف المرء نفسه 20١)‏ ., و« ومن عرف نفسه , فقد انتهى الى غاية كل معرفة 
وعم »20 . . « ومعرفة النفس أنفع المعارف )20 . 
ويقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : « وما خلقت الجن والأنس الا 
ليعبدون » أي ليتكاملون ويعرفون أنفسهم ويرتقون ويتقربون الى الله عرز 
وجل ٠‏ ونظرا لكون النفس البشرية جوهرة إلهية » ونفحة ربانية » وهي من 
عالم الأمرء وهي المرأة المتجلية فيها الصفات الرحمانية » فمن المنطق والعقل 
اذا عرف الانسان نفسه . عرف ربه وخالقه . قال النبى (ص) : « من 
عرف نفسه. فقد عرف ربه »0 وتَجلٌ أمامه نور وضياء الطريق 
المستقيم » والسير الباطني » والعلم الواقعي مما ينقذه من الخيالات والأوهام 
التي يظنها الناس . 
ه ‏ معرفة سائر الناس ومراتبهم : 
معرفة النفس الانسانية » تترتب عليها أمور حقيقية دامغة أهمها : إكبار 
بني الانسان . وإجلال المجتمعات فبواسطة معرفة النفس الانسانية » 
نستطيع معرفة أفراد النوع البشري . وقيمهم وخصوصياتهم . مما يترتب على 
ذلك . تشييد وبناء علائق اقتصادية واجتماعية ونفسية وسياسية 
و... الخ , وفقاً لمصاديق ومضامين حقيقية واقعية وارتقائية تحافظ على 
كرامة وحقوق الانسان وإنسانيته العظيمة . بينم| فقدان المعرفة الانسانية 
للنفسن ح يجعل الانسان في وضع يحسب أن حياته بلا هدف ولا غاية . 


. 71١9/مكحلا غرر الحكم/؟١755 . 5) غرر‎ )١( 
. » (؟) غرر الحكم/ 797 . (5) البحار 9/1" , عن « مصباح الشريعة‎ 


١٠١ 


وتنخفض القيم والاخلاق في نفوسهم . . . . ومصداقاً لذلك يقول الامام 
عل (ع) : 

ومن جهل قدره .جهل كل قدره» 20 . والجهل بكل قدرمبدأ لظهور 
الفلسفات الملحدة والمتشائمة التي تغذي عقول ونفوس الناس بالعبثية والمادية 
المحضة . 

والمستنطق للايات القرانية المجيدة. والمتتبسع للاحاديث النبوية 
الشريفة » يستشف أن هناك مساحة واسعة . وشركيزا كنبترا عل متعرافة 
أحوال الناس والأمم » يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : 8 يا أيها 
الناس إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير 29# . 

ويقول الامام علي (ع) : « .. . يا بني . إنه لا بد للعاقل من أن ينظر 
في شأنه فليحفظ لسانه » وليعرف أهل زمانه )© . 

الامام علي «ع): من عهده للأشتر النخعي - ثم لا يكن اختيارك 

إاهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك ؛ “فنان الخال رفون 

لفراسات الولاة بتصنعهم . وحسن خدمتهم . وليس وراء ذلك من 
النصيحة والأمانة شيء . . ولكن اختبرهم بماولّوا للصالحين قبلك . فاعمد 
اله ري الي . فان ذلك دليل على 
نصيحتك لله » ولن وليت أمره . . . . )©). 


وقوله (ع) : « من جهل الناس . استنام اليهم » 1 
الثاً : معرفة الأنبياء والأئمة (ع) أي معرفة مبدأ النبوة والامامة 
لقد ذكرنا في) سبق . إن أسمى غاية » بل غاية العلم والمعرفة تتمثل 


. ١45/1١ غرر الحكم/ 550 . (”) امالي الطوسي‎ )١( 
. لح/لا4‎ 21١1/1 عبده‎ » ٠١18 نج البلاغة/‎ )4( . ١ سورة الحجرات الآية‎ 5 


6١١ 


في أروع صورها . وأنبل مقامها » في معرفة الله سبحانه وتعالى » أي معرفة 
المثل الأعلى » والحق المطلق . ومن أجل استمرارية هذا المثل الأعلى في حياة 
الفرد والأمة . يستلزم الأمر توفر روابط وصلات موضوعية بين الانسان 
وخالقه ومثله الأعلى » وإن هذه الروابط والصلات الموضوعية تتجسد في 
واقع الحال وعبر المسيرة التأريخية للانسان والأمة بحبل النبوة الذي يربط 
الانسان بمثله الأعلى . # وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا 2(#4 . 

ونظراً لتوقف إرسال الأنبياء والمرسلين .واختتامهم بخاتم الأنبياء 
أشرفهم منزلة ومقاماً عند الله » النبي محمد (ص) من جهة . 8« لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 29# 
وضرورة وجود القائد الاسلامي الذي يحافظ . # هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 274 على ذلك 
الحبل المتين » ويمثل دور الأنبياء في مسيرة الانسان والأمة الارتقائية التكاملية 
من جهة أخرى ؛ استلزم الحال وجود ائمة (ع) يحملون عبء الرسالة 
والمسؤ ولية ؛ وهم في الواقع على قدرها ومستواها النظري والعملي . 

فهذه هي بعض الايات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
حول هذا الموضوع : 

«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس أن الله لا بدي القوم الكافرين #4© . 

©« إنما وليكم الله ورسوله والذين امئوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون 294 . 


. ١6ةيآلا سورة الاسراء‎ )١( 
. (؟) سورة الحديد الآية ه؟‎ 
. 9 سورة الصف الآية‎ )*( 
. سورة المائدة الآية /ا5‎ )4( 
. سورة المائدة الآية هه‎ )0( 


وقال الصادق (ع) عن النبي (ص) . قال : « إن أئمتكم قادتكم الى 
الله فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم 6 

وتنبثق معرفة اولياء الله من نفس مبدأ النبوة والامامة » وهى معرفة 
ضرورية ومصيرية للاسلام والمسلمين . وبالخصوص في عصرنا 
الحاضر بكل ما فيه من متغيرات وتحديات للاسلام والمسلمين . يقول عز 
وجل في محكم كتابه المقدس : 

« فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4(" . 

ومعرفة الله التي هي أسمى درجات المعارف البشرية تتم من خلال 
الأنبياء والرسل (ع) » ومعرفة الأنبياء والرسل والاسلام تتم بواسطة معرفة 
أولياء وخلفاء الله ( الامامة ). وهذه بدورها لا تتم إلا من خلال المعرفة التامة 
بأهل الذكر والمجتهدين والعلاء الأكابر في عصرنا الحاضر . اذن هذه المعرفة 
ضرورية وأساسية لكل انسان مسلم . يريد أن يفهم الاسلام الحقيقي ١‏ 
ويجسد مفاهيمه وتعاليمه . ويبلغ رسالاته وأهدافه ٠‏ وهي الحبل المتين 
القوي الذي يربطنا بالأئمة عليهم السلام وبالانبياء والرسل ثم بالله عز 
وجل ١‏ 
يقول الرسول الأعظم (ع) 
« الفقهاء أمناء الرسول )207 . 
«رحم الله خلفائي . فقيل : يا رسول الله . ومن خلفاؤك . 
قال : « الذين يحييون سنتي ويعلمونها عباد الله )299 , 
قال الامام علي (ع) : « العلماء حكام على الناس 6 


.) البحار 44/848 ». عن ( كمال الدين‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء آية /ا‎ 

(م) البحار 3١5 / ١‏ - عن « الفوالي » . 

(5) منيه المريد / ٠١‏ . 

(ه) غرر الحكم / 7" . 


قال الامام العسكري : (ع) : « .. . فأما من كان من الفقهاء 0 
افيه فافتلا لدينه . الفا 0 لأمر مولاه . فللعوام أن 
يقلدوه )2 


قال الامام المهدي عجل الله فرجه : «... وأما الحوادث الواقعة . 
فارجعوا فيها الى رواة حديثنا . فانهم حجتي عليكم . وأنا حجة الله 
عليهم 9٠‏ . 

فنظراً لأهمية ودور القيادة الاجتماعية في مسيرتنا الارتقائية التكاملية, 
والذي يعتبر لكل متأمل حق التأمل الدور المصيري في حياة الأمة » وخاصة 
ف وقتنا الحاضر . الذي لا ملاذ لنا من صيانة وحفظ وتبليغ ديننا وقرآننا 
وكياننا وقبلتنا لا يتم إلا من خلال التعرف والتمسك بالقيادة والمرجعية الرشيدة 
المتمثلة في عصرنا الحاضر بالامام الفقهي القائد الفذ الذي يقود الأمة 
الاسلامية وهو صائن لنفسه. وحافظ لدينه .ومجالفعلى هواه . ومطيع لأمر 
مولاه » فمعرفة الامام وأفكاره وتبني قيادته وسلوكياته وأفكاره ومؤسساته 
ورموزه » هو بلا شك ولا ريب » معرفة م الواقعي الحقيقي والحركي 
الذي. ينتشل الأمة الاسلامية من مستنقع الرذيلة لاد الى عالم رباني 
صمدي . تسمو فيه روح الفرد 37 » وتجسد الاسلام الحقيقي في حياته 
ومسيرته الارتقائية التكاملية » مما يحقق أهدافه وغاياته المنشودة من وجوده في 
هذا العالم ١‏ 

ولعرفة ذلك .2 » يستلزم على الانسان المسلم الاطلاع والبحث 
والاستيعاب للقضايا 0 التالية والتي تعلق أستافاً في معرفة أهل الذكر 
والأولياء والقادة الحقيقين ١:‏ 


. 754-3753 / الاحتجاج ؟‎ )١( 
. 787 / (؟) كمال الدين / 484 » غيبه الطوسي / /ا/إ١ . الاحتجاج ؟‎ 
. "147 - *" 47 محمد رضا الحكيمي . محمد علي الحكيمي . كتاب الحياة » الجزء الثاني ص‎ )6( 


ل 


. المرجعية » أساسها ومسؤ ولياتها‎ ١ 
. المرجعية ومؤهلاتمها‎ 

المرجعية ومنافياتها . 

؛ ‏ معرفة الفقيه . 

ه-_وحدة الزعيم والقيادة والمرجعية 1 

+ ولاية الفقيه أو الحكومة الاسلامية . 


معرفة المعاد ‏ القيامة : 

المستنطق للآيات القرآنية المجيدة » والمتفحص للأحاديث النبوية 
الشريفة 3 يللاحظ مدى التركيز والاهتمام الكبير من قبل الاسلام ليوم 
القيامة - - يوم الحساب والعقاب وإن دار الآخرة هي الحياة الأبدية فيقول 
سبحانه وتعالى 5 محكم كتابه المقدس # وبالآخرة هم يوقنون # ( 2 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً 274 #ايا قوم إغما هذه الحياة 
الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار # 20, © وإن الدار الآخرة هي 
الحيواك لو كاتوا يعلمون 83# 

أما بالنسبة للأحاديث وأقوال الأئمة ( ع) فهي عديدة نذكر بعضها 
وذلك على النحو التالي :- 

) استعدوا ليوم تشخص فيها الأيبصار , وتتدله لموله العقول . 
وتتبلد البصائر 9 ) . 


. 4 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة اسراء الآية ١؟‏ . 
(0) سورة غافر الآية 9" . 
(4) سورة العنكبوت الآية 4" . 
(0) غرر الحكم . 


« اشغلوا أتقسكم من أمر الآخرة بما لا بد لكم منه » ني 

« جاهد نفسك . واعمل للآخرة جهدك » () , 

« من جعل كل همه لآخرته . ظفر بالمأمول » 9© . 

ويستدل الانسان المسلم من الآيات القرانية الشريفة الواردة في حكم 
يوم القيامة - ويوم الحساب - والدار الآخرة . أن هذه المعرفة ركن 
أساسى » أو محور رئيسي . يوجه ويرشد الانسان في حياته عندما يتعامل 
/ 3 وخالقه. أو نفسه وعائلته وأفراد مجتمعه . فالايمان الحقيقي بهذا 

أو الركن .» هو الادة التي تصبغ . مها سلوكياتنا ومعاملتنا في الحياة 

0 والاجتماعية » وهو يعتبر محركاً ومشعال في ظلمات الطريق . 
ومزوداً لنا بالطاقة والحياة لتجسيد المثل الأعلى في مسيرتنا الارتقائية 
التكاملية . 


هنا ينسجم المثل الأعلى الحي القيوم والمبعث للحركة والارتقاء » مع 
ذلك الوقود والطاقة الروحية المتنامية المستمرة والمنبثقة عن ذلك المثل 
الأعلى » والمتمثلة في عقيدة المعاد بيوم القيامة ‏ في عقيدة الحشر والامتداد ‏ 
فهي عقيدة توضح وتبين للانسان والمجتمع مدى الارتباط العضوي 
والمصيري لحياة الدنيا- والبرزخ والقيامة » وإن حياة الدنيا- مرتبطة 
ومزرعة للآخرة » تحصد وتجنى فيها ثمار الأعمال . فهيى عقيدة تفرز 
ينبشق عنها نور وشعاع . وطاقة ووقود » تنير وتضبىء حياة الانسان والأمة 
بالحركة الديناميكية المتنامية نحو تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة والمتمثلة 
بالتكامل الفردي والاجتماعي . والتقرب الى الله . والفوز بالجنة # وما 
خلقت الجن والأنس الا ليعبدون » . 


)1 غرر الحكم : 
(؟) غررالحكم .ن 
(”) غرر الحكم . 


معرفة التاريخ والاجتماع والاقتصاد والتربية والطبيعة 

المتتبع للايات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة » يستنتج بوضوح 
وجلاء 3 أن هناك ساحات شاسعة وواسعة 5 القران والحديث » غطت 
واحتلت فيها موضوعات متعلقة بالتأريخ والمجتمع والزمان والمكان والتربية 
والطبيعة من جهة . والتركيز 'الكبير على الدراسة والتدبر فيها بغية التوصل الى 
استدلال واستنباط لقوانينها وسننها ونظرياتها وأحكامها المرتبطة بها من جهة 
أخرى وذلك للاستفادة منها في مسيرة الانسان الارتقائية التكاملية . 


لقد جاء في القرآن الكريم نماذج كثيرة من قصص الماضين . مع 
الشرح والتبيان لوقائعها وعللها الموضوعية . ومن خلال ذلك نرى أن 
القرآن قد دعا الناس الى التفكير في سوابق الحياة البشرية على الأرض» وإلى 
التأمل فييا جرى على الغابرين » من الأحداث والعبر » ولم تكن دعوة القران 
تلك الا لتعهم التأريخ ‏ بما هو ظرف للحوادث ‏ وللعرفة السنن التاركة 
وأحكامها وقوانينها بغية التحكم والتعامل معها عبر مسيرة الانسان في 

الحياة . 
وفيها يل استعراض بعض من تلك الايات القرانية الشريفة التي تؤكد 

ما سبق قوله : 

١‏ -#أولم يسيروافي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمر وها أكثر ما عمر وها وجاءتهم 
رسلهم بالبينات فم كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 204 . 


؟ - 8 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولد جاءتهم رسلهم بالبينات فى 


.9 : ) "٠ ( سورة الروم‎ )١( 


كانوا ليؤْسوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكفرين 4(" . 

- © قد خلت من قبلكم سئن فسيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين 29# . 

؛ - © قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 20# . 
وفيها يلي بعض الأحاديث الشريفة حول نفس الموضوع : 

١-الامام‏ الصادق (ع) . « إن أبي حدثني , عن أبيه . عن جذه .» عن 
:ملي (ع) : أن رسول الله(ص) - قال . . . . وأغفل الناس من لم يتعظ 
بنغير الدنيا من حال الى حال . . . وأعلم الناس من جمع علم الناس الى 
علمه9) , 

" - الامام علي (ع) . . . ولو اعتبرت بما مضى . حفظت ما بقى 22 . 

“- الامام علي (ع) : الايمان على أربع دعائم : على الصبر . واليقين » 
والعدل 2 والجهاد . 
واليقين منها على أربع شعب : على تبصرة الفطنة » وتأول الحكمة . 
وموعظة العبرة » وسنة الأولين . فمن تبصر في الفطنة . تبينت له 
الحكمة 2 ومن تبينت له الحكمة .عرف العبرة , ومن عرف العبرة » 
فكأنما كان في الأولين : 


المشكلات بسوء الأفعال.» وذميم الأعمال . فتذكروا في الخير والشر 
أحوالهم ؛ واحذروا أن تكونوا امثاللهم . فاذا تفكرتم في تفاوت حالهم , 


. ٠١١ سورة الاعراف الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية /ا1 . 

(*9) سورة النمل الآية 59 . 

. ١١1 / البحارلالا‎ )5( 

)2 نبج البلاغة / 98١‏ ءن عبده ؟ / 241 لح / "477 . 
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فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم . وراحت الأعداء له عنهم ‏ 
ومدت العافية فيه عليهم . وانقادت النعمة له معهم . ووصلت الكرامة 
عليه حبلهم : من الاجتناب للفرقة . واللزوم للألفة . والتحاض 
عليها . والتواصي بها . واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم » وأوهن منتهن : 
من تضاغن القلوب . وتشاحن الصدور ء وتدابر النفوس . وتخاذل 
الأيدي وتدبروا أحوال الماضيين من المؤمنين قبلكم . كيف كانوا في حال 
التمحيص والبلاء ؟ ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء » وأجهد العباد بلاء » 
وأضيق أهل الوجا ا اتحذتهم الفراعنة عبيداً فساموهم 0 
العذاب . وجرعوهم المرارء فلم تبرح الحال بهم في ذل الملكة , 

الغلبة : لا يجدون حيلة في امتناع ولا سبيلا الى دفاع . حتى اذا 0 
الله - سبحانه جد الصبر منهم على الأذى في محبته » والاحتمال للمكروه 
من خوفه جعل لهم من مضايق البلاء فرجا . فأبدلهم العز مكان الذل 
والأمن مكان الخوف . فصاروا ملوكا حكاماً » وأئمة أعلاما . وقد بلغت 
الكرامة من الله لهم . مالم تذهب الامال اليه بهم . فانظروا كيف كانوا 
حيث كانت الاملاء مجتمعة . والأهواء مؤتلفة » والقلوب معتدلة 
والأيدي مترادفة والسيوف متناصرة » والبصائر نافذة » والعزائم واحدة ؟ 
ألم يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين ؟ وملوكاً على رقاب العالمين ؟ فانظروا 
الى ما صاروا اليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة » وتشتتت الألفة » 
واختلفت الكلمة والأفئدة . وتشعبوا مختلفين , وتفرقوا متحاربين » قد 
خلع الله عنهم لباس كرامته . وسلبهم غضارة نعمته . وبقي قصص 
أخبارهم فيكم عبرة 00 منكم220 . 

© الامام علي (ع) : أحي قلبك بالموعظة... وأعرض عليه أخبار 
الماضين . وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين» وسر في ديارهم 


(1) نج البلاغة / ١180-80ء‏ عبده 417-41١ / ١‏ لح / 390-195 . 


ْ 


واثارهم . فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا . وأين حلوا ونزلوا("» . 
وهذا التفهم والمعرفة والاطلاع . يشجع الانسان ‏ ولا سيم الانسان 
المادف ‏ وينشطه للاتجاهات الخيرة » والحركات الفعالة في سبيل الحق 
والعدل . 
وكأن الأنبياء (ع) . يعملون لحماية الحق ونشر العدل وإصلاح 
المجتمعات . معتمدين على تلك السنن التاريخية . لأنهم كانوا على علم 
قاطع بتلك السئن الجارية في التاريخ وهي سنن الله التي جعلها وقدرها ء 
بحساب دقيق . محكم . منوط بالعلية والمعلولية . ومن تلك السئن أن الحق 
غالب وإن العاقبة للمتقين. نعم . إن الأنبياء وأوصياءهم كانوا 
يقومون بأكبر النبضات والحركات التغييرية » ويعلمون من بدايةالأمر أنهم 
غالبون . وكان من برامجهم الوقوف بجانب المستضعفين والمحرومين في كفاح 
متواصل . وكانوا يضعفون الباطل ويقوون الحق بالتدريج . ليشقوا الطريق 
الىالفوز والنجاح فالعلم بتلك السئن من أقوى العوامل لتقوية النفوس 
وتشجيسع الشعوب . في سبيل النبضات التحريرية والحركات الهدامة 
والبناءة 29 . 
معرفة الزمان : 
... وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء . . 6د 1 
فهل ينتظرون إلا مِثْلَ أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين 294 . 


)١(‏ نج البلاغة / 9-08 ,41١‏ عبده؟ / 4٠‏ لللظضةا 

(؟) كتاب الحياة - محمد رضا حكيمي . علي حكيمي . محمد حكيمي . الجزء الأول . ص 
ا ا 

(*) سورة آل عمران الآية ١5١‏ . 

(4) سورة يونس الآاية 17 .1١١‏ 
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« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الى النور 
وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور 2974# . 

قال الامام على (ع) : (.... من عرف الأيام » لم يغفل عن 
الاستعداد ...)29 . 
الظن بالأيام 4 . 

من المعلوم ما لمعرفة الزمان والأيام » واختبارها من الأهمية فالانسان 
البصير النابه 2 هو الذي لا يتعجب من صروف الدهر وتغيرات الأيام 1 غير 
أننا قصدنا هذه النظرة » أن نشير إلى أن مفهوم الزمان الذي يستفاد من الآيات 
والأحاديث . ليس هو الزمان الفلسفي أو الفلكي . بل الزمان النسبي . 
وهو الذي يقع ظرفاً للحوادث والأحوال والأعمال . مع ملاحظة صلته بما 
يقع فيه . ويقاس بالنسبة الى الانسان وحياته وأعماله وسيره » وفي سبيل 
التكامل أو الانحطاط في هذا العالم ‏ والى سائر التحولات الاجتماعية 
والتاريخية . فالمراد بالزمان هنا . هو الأمور الزمانية » منتسبة الى ظروفها 
الزمانية » انتساباً بحسب الكم والكيف . 

جاء في الحديث النبوي الشريف : « الليل والنهار مطيتان » . وهذا 
تعبير عن الزمان من جهة صلته بالانسان وكيفية استفادة الانسان مله » ومن 
جهة الدور الذي يمكن أن يلعبه الظرف الزماني لحركة الانسان التكاملية 
ولعروجه الى الله تعالى . 

ومن المعلوم » أن الميزان للزمان الطبيعي الفلكي . هو الزمان نفسهء 


. © سورة ابراهيم - الاية‎ )١( 
. 539/4 (؟) الكاني‎ 
”)غررالحكم/؟797؟.‎ 


لأن سائر الظواهر الطبيعية تقاس به . ولكن الميزان لهذا الزمان الذي نبحث 
عنه » هو أعمال الانسان وأطوار حياته المختلفة . الفردية أو الاجتماعية في 
حال صلتها بالسئن الاجتماعية والتاريخية . 

فلنا زمانان : زمان فلكي ٠‏ وزمان نسبي - فيما اصطلحنا عليه 
وللانسان بحسبتههما عمران . عمر يقدر بالزمان الأول . وهو الأيام التي 
عاشها الانسان على الأرض وعمر يقدر بالزمان الأخير. وهو مقدار ما وفق 
فيه الانسان لعمل الخير أو الشر. وحقيقة العمر هو العمر الثاني . وهو الحياة 
العقلية الاتجاهية لكل أحد من الناس والمجتمعات من هذه الجهة كالأفراد . 
قن ها عمرا طبيعيا وكمرا سيا » بالمعنى الذي ذكرناه . فقد يمكن أن يمر 
على مجتمع قرن من الزمان في حساب الفلك بينما لا يعادل سنة بمقياس 
الزمان النسبي والعكس صحيح صحيح )ع2 ١‏ 

ومن الواذ ضح أن الزمان النسبي هو قطعة من الزمان الطبيعي . ٠‏ فيحكم 
عليه 0 ومن أحكام الزمان تحوله الدائم .» وكذلك التاريخ 
والمجتمع ٠‏ فاه) أيضاً متحولان » يسيران في عرصات التغير والصيرورة 
بنسب مختلفة في السرعة والبطء . فعلى هذا الأساس. يجب على الانسان أن 
يكون ادا لزمانه وتحولاته فكراً وإقداناً 6 مراقباً لميزانية تلك التحولات . 
حتى يتسنى له أن يحفظ صلته بالزمان وبالمجتمع . وأن يسير في ركب 
التحول مع السائرين . من غير أن ن ينكص أو يتقهقر . لأن الانسان لا يكون 
غضيرا ثاقسا التجدييفة: .بر أمقه + ودلا وه إلا بتلك الصورة . وإلا 
فينقطع عن زمانه وأهل هل زمانه » ويتأخر عن عن الركب الحضاري . ويفقد نتائج 
الحياة الاجتماعية . وكذلك يفقد رسالته في تطوير القضايا البشرية بقدر ما 
يمكنه ويتيسر له )230 , 


. لقد اقتبسنا هذا الجزءكلياً من كتاب الحياة السابق ذكره‎ )١( 
(؟) كتاب الحياة » محمد رضا حكيمي . محمد حكيمي وعلي حكيمي . مكتب نشر الثقافة‎ 
. 73١8-٠8 / الطبعة الثانية .» ٠٠4١ه الجزء الأول . ص‎  ناريا‎  ةيمالسالا‎ 
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الوجود المادي ومعرفة الكون والطبيعة 

إضافة الى الساحات الشاسعة التى احتلتها الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية الشريفة , المتعلقة بالتدبر والاعتقاد بالله وصفاته الذاتية » هناك آيات 
وأحاديث لا يحصر عددها . ولا يوصف بعدها وعمقها الكبيرين » في النظر 
والتمعن أو التعنمق والتدبر » أو الاستدلال والاستنباط في الطبيعة والكون . 
ولقد بلغ عمق التركيز . وامتداده الأفقي والعمودي من جانب . وبلغت 
أهمية تلك الآيات وضرورتها النظرية والعملية » الى حد لا مثيل لا في اي 
تشريع من التشريعات أو مذهباً من المذاهب , حتى المذاهب التجريبية 
والمادية في هذا العصر الزاخر بالعلوم والفنون المرتبطة بالكون والجانب المادي 
له . ففي القرآن الكريم . أو بشكل عام في الدستور والتشريع الاسلامي ‏ 
لا توجد فقط آيات متعددة في مجالات متنوعة من الكون . بل توجد أساء 
وعناوين أطلقت على العديد من السور القرانية » الموضوعات . العلوم 
الطبيعية » اضافة الى الشرح المستفيض نسبيا لبعض جوانبها التفصيلية . 
ففي القران المجيد سورة الأنعام والرعد . والنحل . والنورء والعنكبوت . 
والدخان . والنجم . والليل » والضحى والزلزلة . والنجم . والقمر. 
والحديد . والبروج , والفجر . والشمس . . . . الخ . 

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. 
لعلكمٍ بلقاء ربكم توقئون #* وهو الذي مده الأرض وجعل فيها روسي 
وأغباراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يُْشى الليل والنهار إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وني الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدٍ ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 3# , 


. 4 سورة الرعد الاية ؟'‎ )١( 


١١1 


« والأرض مددنها وألقينا فيها روسى وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون * وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين * وإن من شيء إلا 
عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم * وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من 
السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 20# . 

فهذه الايات وأيات أخرى , تتناول بشكل واسع وعميق » طبيعة 
وماهية الكون المادي وعناصره ومكوناته وبدايته ونهايته » وعلاقته بخالقه 
وصانعه » وهناك أيات تتناول بعض القوانين والنظريات والعلائق المرتبطة 
بحركة الكون والعلاقة بين الوجود والعدم . والواجب وواجب الوجوب . 
والجسم والمادة والجوهر . والعلائق السببية لبعض الأحداث الكونية و... 
الخ 1 
القيم الخلقية : 

لقد اعتبرت الأخلاق والقيم المتعلقة مهاء مادة غنية للدراسات والأبحاث 
الفلسفية في الاسلام . فتحاول تلك الدراسات والأبحاث الفلسفية المتعلقة 
بالأخلاق إبراز نظرية الأخلاق وإطارها ومضمونها الاسلامي .» وذلك من 
خلال دراسة طبيعة القيم الاخلاقية » ومصادرها . وكيفية نشأتها وتطورها 
وتكاملها في الفرد والمجتمع . وكذلك الجانب الحكمي والقياسي والالتزامي 
والجزائي والمسؤ وليات الأخلاقية في حركة الانسان والمجتمع عبر مسيرته| 
الارتقائية التكاملية . 

وتتمثل الغاية والمهمة الملقاة على عاتق عالم الأخلاق أساساً في عملية 
تحديد وتبيان الأحكام والقوانين والسئن والضوابط التي يجب أن يطبقها البشر 
لتحقيق السعادة الواقعية . وبناء على ذلك تعرّف الأخلاق . بمجموعة أو 
نسق متكامل من الأحكام والقوانين والسئن التي تصبح ضرورية ولزاما على 
الانسان . الأخذ بها وتطبيقها لكي يحقق السعادة الحقيقية المنشودة » وإن 


. 77-1١89 سورة الحجر الاية‎ )١( 


تجاهله لها يؤدي بالإنسان الى الملاك والانحطاط أو السقوط في المهاوية 
ومستنقع الظلام والفساد . 

ومجال الأخلاق ف الاسلام يشمل جميع مجالات الحياة, لأن المبادىء الأخلاقية 
اذا كانت نسقاً عط للعمل وللسلوك في الحياة » فان عمل الانسان لمساعدة 
الاخرين بملء ء ارادته أخلاق » وعمله لكسب قوته وقوت من يعوله أخلاق » 
وإيمانه بالله وعبادة له أخلاق . وتعامله مع الزوجة والأطفال أخلاق و.. 
إلخ . 

فبناء على اعتبار علم الأخلاق فرع من فروع الفلسفة . وشعبة من 
شعبها يبحث في السلوك الانساني . والمقياس الذي تقاس به الأعمال 
الخيرة والشريرة » ليفعل الانسان ما ينبغي فعله » ويترك ما ينبغي تركه. 
فهو يشمل شتى مجالات ال حياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفردية 
والتربوية و... إلخ . وهذا المفهوم الاخلاقي في الاسلام له مصداقية 
وواقعية في الايات والأحاديث والفكر الاسلامي . 

ومصداق ذلك قول الرسول (ص) . «إنا بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق )20 . فقد حصر الرسول . واقتصر أهداف وغايات » وحكمة 
رسالته الشامحة » والمستهدفة الى معرفة الله والنفس والتكامل والتقرب 
الى الله من خلال المعرفة النظرية والعملية المتمثلة بالأخلاق إطاراً ومضموناً 
لجميع أفعال وسلوكيات الانسان الموجهة نحو تلك الغايات والأهداف . 
فيقول الرسول (ص) : «الدين حسن الخلق )29 . « وأن أحسن الناس 
لقا أحسنهم دين » وقوله كذلك « الاسلام حسن الخلق )29 . وقوله 


. 78/7 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

(1) قال الحفظ العراقي ني هامش الأحياء 0٠/8‏ أخرجه المروزي في مسنده في كتاب تعظيم 
قدر الصلاة من زاوية ابن العلاء بن اشر فرسلة . 

(*) منتخب كنز العمال في هامش مسند الامام أحمد ١187/١‏ كتاب الأدب المفرد للبخاري 
ص 8١‏ . 


1١1 


« حسن الخلق خلق الله الأعظم »20 . 

وقوله تعالى 9 وإنك لعلى خلق عظيم 294 . 

والاسلام اعتبر الايمان برا فقال تعالى : < ليس البر أن تولّوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين 04" والمعروف أن البر صفة للعمل الأخلاقي » وهو جامع 


جميع أنواع الخير . وعادة يدور البحث والنقاش في علم الأخلاق حول 
مسألتين رئيسيتين هما : 
الأول : ما هي المهام المترتبة على الانسان من وجهة النظر الأخلاقية ؟ 
الثانية : ما هو الهدف أو الغاية من وراء تطبيق هذه المهام ؟ 

وتأسيساً على ذلك تم تقسيم الاخلاق الى قسمين رئيسيين هما : 
١‏ الأخلاق النظرية : 

تتمثل بالدراسات والأبحاث المتعلقة بتحديد ال هدف والقصد النبائي من 
الأخلاق . 
٠"‏ الأخلاق العملية : 

تشمل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمهام التي يجب أن يؤديها 
الانسان » يمثابة مهام أخلاقية ٠‏ بغية تحقيق الحهدف والغاية المنشودة منها في 
الحياة. والنسبة أو العلاقة بين الاخلاق النظرية والأخلاق العملية هي 
كالعلاقة أو النسبة بين المبادىءوالغايات .ولذلك يجب التركيز والبحث 
بادىء ذي بدء . حول الأخلاق النظرية. بغية تحديد ومعرفة الغايات 
الأساسية . ليتم فيهما بعد دراسة السبل الكفيلة لمعرفة ما يجب على الانسان 
فعله لبلوغ السعادة » وتحقيق ايهيداف والغايات المنشودة في الحياة . وبهذا 


. كتاب الأخلاق‎ 5١/8 التاج‎ )١( 
. 4 فق سورة القلم الآية‎ 
. ١الال سورة البقرة الآية‎ )"( 


١15 


الصدد تكلم الفلاسفة على طبيعة الوجدان . والضمير. وطبيعة الخير» 
والعدل . والواجب والمحبة , و . . . الخ ما نحن في غنى عن الشرح في 
هذا البحث . 
وخلاصة القول. أن مواضيع المعرفة في الإسلام التي يركز عليها القران 

الكريم والسنة النبوية الشريفة » وأقوال الأئمة (ع) والفقهاء والحكاء » هي 
شاملة لجميع جوانب الحياة البشرية » فكل شيء مفيد وضروري ومساعد 
للانسان في مسيرته التكاملية الارتقائية الفردية والاجتماعية » فهو مبحث 
وموضوع للمعرفة الانسانية » وأن الاسلام رتب أهمية موضوعات المعرفة 
تبعا لانسجام الانسان مع فطرته وتركيبته الداخلية ومع الظروف الموضوعية 
المحيطة به » ومع الأهداف والغاية المنشودة منه لتحقيقها . فاعطى الأهمية 
والعناية القصوى لعرفة الخالق والرب العظيم » ثم معرفة دستوره ومنهاجه 
من خلال معرفة رسله وأنبيائه وأوليائه وعلمائه وحكمائه وهكذا بالنسبة لبقية 
موضوعات الحياة . 
أدوات المعرفة الانسانية : 

ليس هناك علم أو معرفة أو هدف . من دون وجود وسائل وأدؤات 
تستخدم لتحقيق ما يصبو إليه كل عالم أو صاحب معرفة . ونظرا لتشابه 
وتمائل بعض أدوات المعرفة مع مصادرها ومنابعها ٠‏ لبعض جوانبها فإننا 
سنقوم بشرح تفصيلي مفيد » وذلك طبقا للأطروحة الاسلامية ونظريته 
الفلسفية في المعرفة . من دون الخوض في تفاصيلها وابعادها الدقيقة التي 
بدورها تستلزم بحثاً مستقلاً . 

ويمكننا تلخيص أهم أدوات المعرفة الانسانية على النحو التالي : 

أولاً : الحواس : 

وهي البصرء والشم . والاذن » والتذوق. واللمس . هذه أجهزة 
وأدوات تستخدم في نقل التصورات والمدركات المنعكسة من الواقع 
الموضوعي خارج الذهن البشري الى منبع التفكير , الى العقل . يقول عز 


١1١ا/‎ 


وجل في محكم كتابه المقدس : 

« أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من 
فروج224 . 

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً . وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 22# . 

« أفلم يسيسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 


يسمعون بها 2# . 


نستدل من هذه الايات القرانية الشريفة . أن الإنسان يولد وهو لا 
يملك أي نوع من المعرفة إلا ما بالقوة. وقد من الله وتفضل عليه 
بالحواس . ليدرس ويفهم العالم هذه الواسطة . ويحقق فيها الأهداف 
والغايات المنشودة . 
ثانياً ا قوة التفكير والاستدلال : 

الجة لتفك, والاستدلال 3 والبراهين أو القرائن العقلية » هى من الأدوات 
المامة والأساليب الرئيسية لاكتساب المعرفة وفق منطق القران الكريم 
والمطلع على الآيات القرانية الشريفة . يلاحظ مدى التركيز الكبير 
والحث الحثيث على استخدام وإستعمال العقل وأدواته . لادراك وإستيعاب 
المدركات والحقائق أو المعارف الانسانية . فيقول تعالى « كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تعقلون 24# , 

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير # ©" . 


. ١-5 سورة ق أية‎ )١( 
. سورة النحل أية 8/ا‎ )5( 
. 45 سورة الحج آية‎ )*( 
. 5١ سورة النور آية‎ )5( 
. ٠١ سورة الملك آية‎ )8( 
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وسخر لكم الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
ا 00 


له 02 , 
قال الامام علي (ع : « العقل أقوى أساس »27 . 
« العقل حسام قاطع »©) 
« من تفكر أبصر )40 
) الفكر مراة صافية )(0) . 
ثالثاً : تزكية النفس وتصفيتها من لحراتي 
والاهتسام الخاص 3 والعناية الكبيرة للفو أو القلب أ 0 4 فالآيات 
القرانية التي تتناول موضوع النفئس أو القلب كمصدر للمعرفة وأداة ووسيلة 
لا » كثيرة ومتعددة 5 
وهناك مواضع' عديدة © توضح هذه الايات كثيراً من الأمور والقضايا 
المتعلقة بالنفس والقلب من حيث ماهيته ودوره وميكانيكة عمل القلب 


وهناك آيات كثيرة تركز على تزكية النفس وتصفيتها من الشوائب 


. ١؟ سورة النحل آية‎ )١( 

(9) تحف العقول/ 45 . 

(”) غرر الحكم/١”‏ . 

(8) غرر الحكم/ 5١‏ . 

(ه) نبج البلاغة/ 91١‏ عبده » 04/1 . 
(5) نج البلاغة/ ٠١9٠‏ : 


حلذل 


والأمراض النفسية حتى اعتبر الإسلام تصفية النفس . محوراً رئيسياً في 
صلب ميدان الجهاد الأكبر . 
فيقول عز وجل : « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 7# 
2 والذين جاهدوا فينا لعبدينهم سبلنا 294 
« ونفس وما سواها * فألهما فجورها وتقواها * قد 
أفلح من زكاها #وقد خاب من دساها 294 . 


ويقول الامام علي (ع) : 
« من شرفت نفسه , كثرت عواطفه . من كثرت عواطفه. كثرت 
معارفه #(*) , 


رابعاً : التعلم والقراءة 

التعلم والقراءة . أداة من أدوات المعرفة التي يجب أن يتسلح بها 

والمستنطق للايات القرانية الشريفة . يجد أن أول سورة أنزلت على 
النبي محمد ر(ص) هي سورة العلق التي تخاطب الرسول الأعظم (ص) » 
بالقراءة . حيث يقول تعالى : # إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق 
الانسان من علق * إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الانسان 
مالم يعلم 04" . 

8#... قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 20# 


, . 79 سورة الأنفال آية‎ )١( 
. 54 سورة العنكبوت اية‎ )1( 
. ٠١-٠ سورة الشمس أية‎ )"( 
. 377 غرر الأحكام/‎ )5( 
. ٠-١ سورة العلق‎ )8( 

(5) سورة الزمر الآية 9 . 


١ 


عن النبي (ص) : 

إنه خرج (ص)»ء فإذا في مسجد تمجلسان : مجلس يتفقهون . ومجلس 
يدعون الله ويسألونه . فقال : كلا المجلسين الى خير . أما هؤلاء فيدعون 
الله » وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل . هؤلاء أفضل . بالتعليم 
أرسلت ثم قعد معهم )20 . 

قال الامام الكاظم (ع) : في حديث طويل . قال : « .. لا نجاة إلا 
بالطاعة . والطاعة بالعلم , والعلم بالتعلم » والتعلم بالعقل يعتقد . ولا 
علم الا من عالم رباني )9") 5 


خامساً : آثار الأولين الماضين : 

لقد قدم لنا القران نماذج عديدة للمعطيات التأريخية » وحدثنا عن 
الماضي في جل مساحاته لكي يبين للانسان أهمية متابعة ودراسة اثسار 
الاخرين والماضين سواء العلمية أو الاجتماعية . ويعتبر الاسلام اثار الماضين 
وسيلة وأداة لعرفة الحقائق والمعارف الانسانية . فيقول عز وجل في محكم 
كتابه المقدس : 

< . . . فهل ينظرون الا سنة الأولين » فلن تجد لسنة الله تبديلا » 
ولن تجد لسنة الله تحويلا 20# . 

« أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اللذين من 


قبلهم 29# . 


. ١ / منيد المريد‎ )١( 
. 8/18/ الوسائل‎ )5( 
. ١77/4 الكاني‎ )*( 
. 837 سورة فاطر أية‎ )5( 
٠١9 سورة يوسف أية‎ )©( 


قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ه20 . 

قال الامام علي (ع) : 

(0... من عرف الايام 5 لم يغفل عن الاستعداد ) 9) , 

« ... ولواعتبرت بما مضى . حفظت ما بقي كم 

«أحي قلبك بالموعظة ....٠‏ وأعرض عليه أخبار الماضين : وذكره بما 
أصاب من كان قبلك من الأولين . وسر في ديارهم وآثارهم . فانظر فيما 
فعلوا وعما انتقلوا » وأين حلوا ونزلوا . . . . )©) , 


دوافع المعرفة 5 


لأي عمل أو حركة أو سكون في حياة الانسان» لا بد من وجود 
بواعث ودوافع وراء ذلك . 


ومن هنا وجدت الضرورة والحاجة لدفع الانسان إلى تحصيل المعارف 
والحقائق الانسانية . فيا ترى ما هي هذه الدوافع والعوامل ؟ أهي داخلية 
أم خارجية ؟ أو هل هناك أصلا دوافع وعوامل وراء ذلك أم لا ؟ هذا ما 
سنحاول أن نلقي الضوء عليه في الصفحات التالية . 

من البديبي عند الانسان الواعي المدرك . أن وراء بحثه ودراسته 
الي يستهدت مما التوضل إلى معارف انشائية . دواقع وعؤادل مغئة »امنا 
دوافع وبواعث داخلية وأخرى خارجية . 


. 58 سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) الكاني م/"5؟ . 

(9) عمج البلاغة// 981 /, عبده 21/1 . 
(؟) نج البلاغة/ 9١.ى 91١‏ عبده 40/9 , 


١7 


أولاً الدوافع الداخلية 

إنطلاقاً من الدوافع الداخلية » يعتبر طلب المعرفة والبحث عنها » 
وحب الأطلاع على الحقائق والأمور بشكل عام . هي من الميول الطبيعية 
الفطرية عند الانسان . وهي مستقلة عن الوضع الموضوعي الخارجي . أي 
أن الدافع نابع من مصدر دفين في أعماق الفطرة الانسانية التي فطرهم الله 
عليها . وهي مثل الغرائز الجنسية والسبعية والحيوانية المخبأة في باطن وفطرة 
الأفييان» 

ثانياً : الدوافع الخارجية : 

هناك دوافع وعوامل خارجية ( خارجه عن الفطرة والنفس ) وهي 
والمعرفة . ويمكننا تلخيص هذه العوامل وتصنيفها على النحو التالي : 
أ دافع الترغيب لتحسين المعيشة 

فهذا الدافعم يشجع الانسان. على كشف القوانين والنظريات والأساليب 
والطرقءالتى تحقق للبشرية أكبر منفعة بأقل تكلفة تمكنة . فدافع تحسين 
المعيشة يدفع الانسان ويحئه على التعرف على حقائق ومعارف جديدة تخدمه 
في حياته » وتحقق أهدافه وغاياته المنشودة في الحياة . 
ب - دافع الخوف والترهيب 

هو دافع يشجع ويحث الانسان الى بذل جهود خاصة 3 لتحصيل 
معارف وحقائق تفسر له مجهول يخافه ويتجنب شره. فدافع الخوف من 
المجهول والكوارث المنسوبة اليه سواء الاجتماعية أو السياسية » يعتبر دافعاً 
فيو لفقات من الناس لكي يحصلوا على مزيد من المعارف والحقائق 
المرتبطة به . 

قال النبي (ص) : و ... ألا وإن أعقل الناس . عبد عرف ربه 


وفنا 


فأطاعه 3 وعرف عدوه فعصاه ...)(©2 , 
يصبر عليه » ومن لا يعرفه ينكره »29 . 

الامام علي (ع) : ١‏ لا يصبر للحق الا من يعرف فضله »© . 
ج ‏ دافع السيطر والتفاخر : 

هناك فئات من الأفراد يكون الدافع والهاجس الرئيسي لهم في تحصيل 
وطلب مزيد من المعرفة » هو التفاخر وحب الظهور والسيطرة على 
الاخرين. وهو أرذل وأحط الدوافع في قاموس البشرية . 

وتجدر الاشارة الى » أن الدافع الغريزي والفطري هو الآساس. 
وهو الينبوع الدفاق الذي فجر لذة خاصة في نفس الانسان. تستتبعه جهود 
فكرية وجسدية » وتضحيات وآمال كبيرة » تتعدى في بعض الأحايين لذة 
الجنس والأكل والملشرب والملبس 3 فهي بلا شك عند العقول النيرة 3 
والنفوس المنفتحة تتعدى كل الغرائز واللذات المنبثقة عنها : 

وفي حقيقة الأمر. أن هذه الغريزة بقوتها وحجمها الكبيرين ( غريزة 
الصرح الرفيع 3 والبنيان المشيد للفلسفة والعلم 3 وركزت دعائمها وأسسها 
منذ القدم . 

والاسلام لا ينكر دور العوامل والدوافع الخارجية في خلق وايجاد باعث 
وإحساس لتحصيل مزيد من العلم والمعرفة » ولكنه يضع هذه العوامل في 
حجمها ومكانها الطبيعي الواقعي . 


)1غ( البحار /1/1/ ١1/6‏ 2 عن كتاب « أعلام الدين » : 
(9) امالي الصدوق / 478 , 
زفة غرر الحكم/ 49م 


١" 


وخلاصة القول » إن الدافع الرئيسي والمحوري للمعرفة من وجهة نظر 
الاسلام » هو الدافع الغريزي الفطري . الذي يوجد جوا وحالة شعورية 
وفكرية » تدفع الانسان الى اكتساب المعرفة وحل المسائل . والأمور 
المتعلقة ها ء مثل ماهية فطرة الانسان ورؤيته الكونية والانسانية 
والاجتماعية » وذلك بغية تحقيق حياة إنسانية » تتجلى فيها إنسانية وروح 
الانسان . إضافة إلى ذلك . هناك إعتبار لدافع الخوف والرعب من حياة 
مجهولة مملوءة بالشقاء الأبدي » أو دافع اكتساب معارف معينة لتحسين 
حياته والسيطرة على الطبيعة والمشاكل فيها . ولكن لا يعطيها حجما وموضعا 
يتجاوز حجمها وموضعها الطبيعيين في قاموس وسنة حياة البشرية . 


١" 


الفصل الرابع 


إمكان المعرفة 


أول ما يتبادر إلى ذهن الانسان المفكر » هو هل أن الانسان قادر على 
ادراك حقائق الأشياء ؟ وإلى أي مدى يمكن كشف وتحديد التصديقية 
الموضوعية للمعرفة ؟ 

وتجدر الاشارة هنا . إلى أن المسلك والمنهاج الوحيد أمام الانسانية » 
لاكتشاف وإستكناه الواقع » والكشف عنه وعن أسرار العالمى» هو تلك 
الحصيلة الزاخرة من المعارف والعلوم التي يمتلكها الانسان . ولذا يستلزم 
الأمرء التحقق والتساؤ ل قبل كل شيء ء عم اذا كان هذا المسلك أو 
الممهاج المتبع موصلا حقاً إلى الغاية المنشودة » وعما إذا كانت الانسانية قادرة 
على الوصول إلى الواقع الموضوعي » أو هل تطابق الادراكات والمفاهيم 
الحقيقية ىا هي في الواقع الموضوعي خارج الذهن الانساني ممكن أم لا ؟ 

قبل أن نتطرق بشيء من التفصيل والاستفاضة بالآراء والأفكار الفلسفية 
الواردة في المذاهب الفلسفية اللمتباينة » نرى من الضروري أن نجيب على 
سؤال آخر هام متعلق بالادراكات والأشياء » وهو هل هناك حقائق وأشياء 
مستقلة عن عقولنا أم لا ؟ 
هل هناك حقائق وأشياء مستقلة عن عقولنا أم لا ؟ 

يقول صدر المتألهين ‏ الملا صدرا الشيرازي ‏ في كتابه الفلسفي المشهور 


اخحدل 


( الأسفار) إن الفلاسفة اختلفوا في الوجود هل هو كلي أو جزئي ؟ وني إنه 
واجب أو تمكن ؟ وني إنه عرض أو جوهر ؟ أو ليس بعرض ولا جوهر ؟ 
وهل أن الموجودات الخاصة نفس الماهيات أم هي زائدة ؟. بل اختلفوا في 
أن الوجود موجود أو معدوم 3 أو ليس 00 ولا بمعدوم ؟ما أعجب حال 
الوجود اختلف فيه العقلاء بعد اتفاقهم على أنه أظهر الأشياء » وأعرفها عند 
العقل 0 ولذا قال بعض الفلاسفة عن الوجود )00 
مفهومه من أظهر الأشياء وكنبه ف غاية الخفاء 
وللوجود عند الفلاسفة أنحاء شتى » منها منها الوجود الخارجي » ومنها 
الوجود الذهني ؛ ومنها الوجود الفني كالشعر والألحان والتصوير 2 ولكل 
واحد من هذه الوجودات خواص واثار لا + تترتب على غيره » مثلاً وجود 
الحرب 5 الخارج يترثب عليه الملاك والدمار 3 وتصورها 5 الذهن يبعث 
الخوف والرعب 2 وتصويرها باللفظ والألحان والرسم يخلق فينا اعخساتياً 
خاصاً )29 . 


ففي خضم هذه المجموعة الكبيرة من الظواهر والموجودات المتعددة 
والمختلفة في الأشكال والأنواع التي نحن نف انجزء ا هتنا :رقف الأحنان 
حائراً أمام مواقف متباينة ومتعددة من التساؤ لات والاستفسارات التي تدور 
وتحوم في أذهاننا عن تلك الادراكات والأشياء » حيث يرى الانسان تارة 
وجود مدركات وأشياء في الواقع يحس بها ويضيف اليها صفة اليقين 


)١(‏ صدر الدين محمد الشيرازي المعروف بملا صدرا أو صدر اللمتأهين . كتاب الأسفار ‏ الجزء 
الأول , ؛ فصل : مساومة الوجود للشيء . 

(1) لقد ذكر العلامة الحلي في شرح التجريد : أن الوجود الذهني والوجود الخارجي حقيقتان . 
أما في اللفظ والكتابة فمجازيان » لأن الشيء ء غير موجود فيهم| حقيقة » ولكن حين دلا 
على الوجود وعبرا عنه قيل على سبيل لمجاز : أنالشيءموجود فيهما . 
شرح التجريد للعلامة الحل . طبعه العرفان ‏ جيدا . 


: يل 


والصدق . ثم سرعان ما يتضح له زيف وخداع هذه الأشياء » وإن ليس ها 
مصداقية وواقع موضوعي البتة . 

وهناك حالات يمر مها الإنسان. فتظهر صور أشياء وحقائق ف ذهنه» 
بصحتها ومصداقيتها من حيث واقعها ووجودها الموضوعي الخارجي : 
فالمدارس والفلسفات التى تتناول هذا الموضوع عديدة ومتباينة 5 ويمكننا 
حصر هذه الاراء والأفكار في مدرستين رئيسيتين هما 5 
المدرسة الأولى : مدرسة السفسطائيين والشكاكين  :‏ .سععنامء5 ,لعنطصم5 

السفسطائيون ينكرون أساساً أي واقع موضوعي خارج ذهن الانسان . 
ويعتبرون جميع الادراكات والمفاهيم والحقائق الذهنية » ما هي الا شكل 
وود من ل وأشكال الفكر الخالص الذي ليس لما وجود أو مصداقية 

وينقسم السفسطائيون الى ثلاثة أقسام رئيسية هي : 
أ اللاأدرية : سككناوممع4 

وهي نزعة سفسطائية يونانية كان لما أتباع في صدر الدولة العباسية 3 
وهي قائمة على الشك في كل شيء » والاعتقاد بعدم امكانية معرفة شيء ما 
بخ . وبالتتالي لا توجد معرفة أساساً حتى نعتبرها واقعاً 
موضوعياً أم إنها غير موضوعي . 

وترتكز هذه النزعة على أن السبيل والطريق الوحيد للحصول على 
معارف إنسانية » هو مصدر أو طريق الحواس» التي د تعتبر شهادتها متهمة 
وغير أمينة لأنها تخدعنا أحياناً . وبالتاللي لا توجد ثقة وإعتبار لمعارف يتوغل 
5 ثناياها الشك والخداع. 
ب المدر سة ة العنادية ص41 

هم فئة من الفللاسفة الذين يعاندون ويدعون إنهم جازمون بأن لا 


١١ 


2 


موجود أصلا . والحقائق في نظر هؤلاء عبارة عن سراب يحسبه الظمآن 
ماء . أو إنها أوهام وخيالات . كالنقوش على الماء » لا وجود لها البته . 
ج - العندية : 

وهم القائلون بأن الحقائق والأشياء المدركة عند الانسان ما هي إلا توابع 
للاعتقادات دون العكس ( تعريفات الجرجاني ) . 

والسفسطائية مرت بثلاثة مراحل رئيسية هي : 
المرحلة الأولى - مرحلة الشك : 

كانت تتسم هذه المرحلة بسمة المنازعات السياسية والمشاجرات القانونية 
وكان أسلوب المناظرة والمجادلة هو السائد والرائج انذاك . ولقد دفع هذا 
الوضع من الاستغراق والتمحور في المناظرة والمجادلة في نهاية المطاف الى 
عدم تبني أو إعتقاد بعقيدة معينة ثابتة . وباستمرار هذا الوضع ساق أنصار 
هذا المذهب الى اعتبار الحقائق تابعة لفكر الانسان . وينقل عن أساتذة هذا 
المذهب قولهم « الانسان هو مقياس كل شيء » بقطع النظر عن فكرة عدم 
وجود أية حقائق إطلاقاً , 

وقول ( جورجياس (8185:ه60) حوالي 5:38 - هخ" ىق. م( السفسطائي 
المشهور هو خير دليل , حيث يقول إنه ليس هناك وجود لأي واقع . وإذا 
كان موجودا فهو غير قابل للمعرفة » وإذا مكنت معرفته . فلا يمكن أن 
يعرف للآخرين . وهذا الشيء يقع تحت موضوع الشك المطلق في الفلسفة 
201154 أأناموطم أو الشك المهدام غ20116آ1 مانا نوع[ 
المرحلة الثانية : 

مع بداية المبضة الأوربية وظهور الاكتشافات العلمية الخطيرة . أمثال 
اكتشافات كوبرنيكوس وغاليلو وغيرها من النظريات والحقائق العلمية » التى 
اسدلت الستار عن زيف وكذب العديد من النظريات والحقائق العلمية 
والاجتماعية والسياسية التي كانت تخدم أغراض وأهداف الكنيسة في القرون 


ضن 


الوسطى من جهة وبسبب الطوق والسياج الحديدي الذي أحيط بدائرة 
ونوعية المعارف العلمية والاجتماعية من قبل الكنيسة من جهة ثانية » 
أوجدت ارا من الشك والريبة في جميع المعارف العلمية والانسانية في تلك 
الحقبة . فانطلاقاً من إتكشاف بطلان وزيف أهم النظريات العلمية 
والأشانية ١‏ اوعد شك عازه في بقية المعارف والحقائق الأخرى . وإستمر 
هذا الوضع من الشك والظن في حقيقة وقيمة المعارف والادراكات 
الانسانية » إلى ظهور « ديكارت » الملقب بأبي الفلسفة الحديثة » فطرح 
إطروحات فلسفية عديدة » تثبت وجود الجسم الذي له خاصية ذاتية » 
تتمثل في الامتداد . وهي من الأفكار الفطرية عنده , واعتبار الوزن 
والشكل والحركة من ضواحي أولية للأجسام . 
المرحلة الثالثة : 

أخذت افكار وآراء ديكارت تتعرض للدراسة والبحث والانتقاد » فظهر 
الفيلسوف الحسي ( باركلي ) و( دفيد هيوم ) وغيرهم , من اعتبر أن طريق 
المعرفة منحصر في الحس والتجربة الحسية فقط » ففسر دفيد هيوم أصلٍ 
تعاقب الظواهر وإرتباطه بعاداتنا الذهنية » واعتبر وجود أي شيء قابلا 
للشك من وجهة النظر الفلسفية ما عدا الظواهر الذهنية » وهذا بدأت 
مرحلة ثالثة من مذهب الشك في الفلسفة الغربية . 
المدرسة الثانية . هى المدرسة الفلسفية التجريبية والعقلية معستصودظ 

مسكتلهصه2)1 ]1 لسة 

رواد وأنصار هذه المدرسة يعتقدون ويؤمنون إعاناً وإعتقاداً جاتنا 
ويسلمون تسلي] طلقا بوجود أشياء وحقائق معينة . خارج ذهن الانسات . 
وبالتالي : تعتبر بعض الادراكات والمفاهيم هي حقيقة واقعية تطابق الواقع . 
وها واقعية ومصتدافية يقنية » وأن هناك بعض الادراكات والمفاهيم لا تطابق 
الواقع وليمس ما مصداقية حقيقية يقينية. بل هي نوع من الأوهام 
والاعتبارات . 


رضن 


ومن وجهة نظر هذه المارسة الفلسفية » تنقسم الادراكات والمفاهيم 
الذهنية الى ثلاث فئات رئيسية هي : 
أ الحقائق 

وهي تلك المفاهيم التي هما مصداقية واقعية يقينية في خارج ذهن 
الانسان . 

الاعتبارات : 

وهي المفاهيم قي ليس لا مصداق واقعي 5 الخارج » ولكن العقل 
يعتبر لما دافا : أي أن العقل يضفي عليها صفة المصداقية والواقعية » في 
الوضع الذي ليس لها واقع حقيقي خارج الذهن البشري . ولتقريب 
الصورة أو الفكرة الى الأذهان نضرب مثالا توضيحيا للتمييز بين 0 
الحقيقية الواقعية والادراكات الاعتبارية » فعلى سبيل المثال » لو شكل ألف 
جتذى فوجا من الميكن » فأن كل جندي يعتبر جزءاً من هذا الفوج » أما 
الفوج فهو عبارة عن مجموعة الجنود . ونسبة كل فرد إلى المجموع هي نسبة 
ا جزء الى الكل . ونحن ندرك كل فرد من هؤلاء ولنا أحكام مختلفة حول 
الأفراد » وندرك أيضا مجموع الأفراد الذي أطلقنا عليه اسم ( الفوج ) ولنا 
أحكام معينة بحقه(2 . 

فإدراكنا للأفراد إدراك واقعى حقيقى . لأن له مصداق واقعى 
خارجي . أما إدراكنا للمجموع فهو إعتباري . لأن المجموع لا مصداق له 
ف الخارج » والذي له تحقق ومصداقية في الخارج هو كل فرد من الأفراد 
ولبس المجموع . 
ج ‏ الوهميات : 

وهي الإدراكات والمفاهيم التي لا مصداق لا إطلاقاً في الخارج وهي 


)١(‏ العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي » اسس الفلسفم والمذهب الواقعي تعليق الآستاذ الشهيد 
مرتضى المطهري . دار التعارف للمطبوعات بيروت . لبنان . الجزء الأول . ص 468 . 


١ 


باطلة من أساسها مثل قصور الغول والعنقاء والحظر وأمثالها . وتسعى 
الفلسفة بموازينها ومقاييسها الدقيقة الى الفصل بين الادراكات والمفاهيم 
الحقيقية عن الفئتين الآخرتين . 

وتجدر الإشارة هنا هناء إلى أن كثيراً من الفلاسفة والعلماء » قد زلت 
أقدامهم » عندما حاولوا دراسة أو الفصل بين هذين القسمين من الادراكات 
والمفاهيم » حتى حاول بعض علاء الغرب المحدثين الى دراسة العقل . 
وماهية الانسان . وكيفية فصل مخلوقات الذهن عن الحقائق التي للها واقع 
خارجي . ولكن زلت أقدامهم . وانحرف بعضهم » فمنهم من تبنى 
السفسطة القائلة بأن جميع الادراكات والمفاهيم هي مخلوقة الذهن الانسانٍ ‏ 
دون أن يكون لا واقع خارجي في حين إنتهى البعض الآخر إلى اختيار 
0 أسلوب الشك » «ووءنامء»5». ومدرسة الفلسفة الاسلامية ترى وتعتقد 
إعتقاداً اهنا » بوجود حقائق أو إدراكات ومفاهيم خارج الذهن 
الانساني » وإن لها مصداقية وواقعية يقينية » وهي تشاطر رأي المدرسة 
العقلية والتجريبية في هذا المجال . وتخالف رأي المدرسة السفسطائية 
والشكية . 
امكان المعرفة : 

والآن تأتي الى الاجابة على السؤال الذي طرحناه في مستهل حديثنا عن 
إمكانية المعرفة ‏ أي هل أن المعرفة يمكن التوصل إليها أم لا ؟ 

هناك في واقع الأمر. عدة مذاهب ومدارس فلسفية لها وجهات نظر 
وأطروحات متباينة حول الموضوع . سنحاول في هذه العجالة أن نستعرض 
بشكل سريع وموجز أهم هذه المدارس والفلسفات مع تبيان وتوضيح الموقف 
الفلسفى لفلاسفة المسلمين تجاه هذه القضية ال مامة . 

المتطلع للفكر الفلسفي » يستشف بأن المذاهب الفلسفية انقسمت 
آراؤ ها وأفكارها بشكل واضح وجل . فمنها من تبنت النزعة الدوجماتيقية 
كنل مع 10 5 الطرف الأقصى »وأخرى نزعت الى نزعةالشك التام 5 


نارين 


الطرف الأقصى المضاد . وبناء على ذلك » تصئف المذاهب الفلسفية تجاه 
هذه القضية الى مدرستين ن أو مذهيين رئيسيين هما : 
أولا : المدرسة المنكرة لامكان المعرفة 

وهي المدرسة السفسطائية والشكية . والقول بنسبية المعرفة . 
ثانياً : 

المدرسة أو المذاهب القائلة بامكان المعرفة . وتندرج تحت هذا اللواء 
كل من المذهب العقلٍ بنزعاته المتباينة من مثاليه وتجريبية وواقعية وحسية » 
والمدرسة الكانتية النقدية والحديثة 3 والمدرسة الوجدانية عند برجسون 
والرجوديين وغيرها . 
أولاً : المذاهب المنكرة لامكان المعرفة 
أ- المدرسة أو المذهب السفسطائي والشكي : 

5 القرن الخامس قبل الميلاد ظهرت موجة من السفسطة «ودنامه5 , 
وراجت فيه الحدل 89 راث في ميادين عديدة . منها الخطابة 
والمحامات . وتضاربت فيه آراء الفلاسفة » مما خلق تياراً وجواً من الشك 
والشبهات حول قيمة وإمكانية المعرفة ٠»‏ ما ترتب على ذلك » إنكار الحقائق 
إلى درجة انكار المحسوسات والبديبيات أيضاً . 

وقد ألف « غورغياس » . أحد رواد المدرسة السفسطائية كتاباً سماه 
١‏ اللاوجود » وحاول ف كتابه هذا أن يبرهن ويستدل عدة قضايا ومسائل 
أهمها : 
- التأكيد على عدم وجود شيء في العالم 5 
- وإذا كان يوجد شيء . فالانسان بما يملك من طاقات وإمكانات قاصر على 

ادراك واستيعاب هذا الشىء 
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واذا فرضنا أن انساناً ما أدركه » فلن يستطيع أن يبلغه لغيره . 

وحاول بيرون الذي يعتبر من الرواد البارزين والمبشرين المعروفين 
للمذهب الشكي . أن يبين عشر حجج وأدلة على ضرورة الشك المطلق . 
فكل قضية في نظرة تحتمل قولين » ويمكن إيجابها وسلبها بقوة متعادلة . 
سكستوس اميريكوس في كتابه » « الجمل الفورونية » و( ضد المعلمين )) 
ويمكن تصنيف هذا الحجج والأدلة الى ثلاثة أصناف29 : 
ب حجج تتعلق بالموضوع الذي نحكم عليه . 
ج ‏ حجج ترتبط بالذات والموضوع معا . 
أولاً : الحجج المرتبطة بالذات التي تحكم 

الادراكات الانسانية تتوقف وتعتمد على البنية التركيبية للأعضاء . 
فتلاحظ على سبيل امثال تباين ادراك الحيوانات للحقائق أو الأشياء ثبعأ 
للون العيون اذا ما كانت حمراء أو شاحبة اللون » أو مائلة الى البياض . 
وعلى نفس المنوال بالنسبة لحاسة التذوق والشم سواء بالنسبة لدرجة قوتها أو 
إستيعاءها وتشخيصها للأشياء . 

ونفس الشيء نجده عند الانسان . فهناك أشخاص تتصف أجهزة 
حواسهم بالقوة . وأخرى بالضعف » حيث أن بعضهم ذو حاسة شم 
قوية 3 وبصر نافذ والبعض ضعيف السمع والبصر وهكذا : 

إضافة الى ذلك . يوجد تباين واضح للانطباعات لموضوع واحد 
باختلاف الحواس فعلى سبيل المثال وليس الحصر : يصبح العسل اللذيذ 


)١(‏ د.عبد الرحمن بدوي ‏ مدخل جديد الى الفلسفة , وكالة المطبوعات الكونية ١191/4‏ » ص 
.١7"-1١14‏ 
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الشم بين) كريهه المذاق . 

وهناك أيضاً ظاهرة أخرى تتسم بها الحواس . وهي إنها 0 إنطباعات 
قاين فعا الطروف المحيطة مها . ففي حال اليقظة والنوم 3 أو حالة إصابة 
الانسان بمرض الصفراء .»... إلخ . فان الادراكات التي تنطبع في الأذهان 
في حالة النوم تتباين عن تلك في حالة اليقظة . وبالتالي من الصعوبة الحكم 
على مصداقية وصحة أي واحد منهها . 
ثانياً : الحجج المرتبطة بالموضوع الذي نحكم عليه 

هناك حالات وظواهر يتباين فيها الادراك تبغاً للموضوع أو الحالة التي 
هي عليها عند تشغيل عملية الادراك . فعلى سبيل المثال حبات الرمال 
المبعثرة والمشتتة 3 تبدو للعيان خشنة » بين| عندما تتجمع وتتراكم هذه 
الحبات في شكل تلال وكومات تصبح رخوة للحواس 3 وسحالة الفضة 
تبدو سوداء لو أخذت مفردة . لكنها في شكل الكتلة تبدو صفراء اللون . 

وتتباين الأشياء في أذهاننا تبعاً لكونها مألوفة أو غريبة بالنسبة لنا : 
فالأشياء أو الحاللات النادرة عادة تثير فينا الدهشة ,» بين| الحاللات الاعتيادية 
تبدو لنا عادية . وبالتالي من الصعوبة بمكان . التمييز بين طبيعة هذه أو 
تلك . 


ثالثاً : الحجج المرتبطة بالذات والموضوع معاً 


توجد أو تندرج تحت هذا النوع من الحجج شواهد وظواهر عديدة , 
نوجز أهمها على النحو التالي : 
النظر الى النجوم وهي 5 السماء تضيىء وكأنها نقطة صغيرة 5 الأصل 2 
بيدا الواقع والحقيقةهي كبيرة عدة ملايين من المرات من الكره الأرضية » 
ولكن بسبب بعد المسافة . تبدو لنا وفي أذهاننا صغيرة » ولكما اقتربت 
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المسافة من تلك النقطة الصغيرة المضيئة » كلم| يكبر حجمها في أذهاننا . 

- عندما نضع خشبة مستقيمة في الماء » فانها تبدو لنا مكسورة . 

- تبدو لأذهاننا السفينة وهي من بعيد .» صغيرة الحجم وثابتة » ومن قريب 
تبدو كبيرة ومتحركة . 

- وضوء المصباح يبدو مظلاً في الشمس , ولامعاً مضيئاً في الظلمة . 

وهناك من يرى أن الأشياء هي نسبية بالنسبة لموقعها من الشخص فاليمين 

نسبي الى اليسار والعكس بالعكس . وهناك من يرى تباين الادراكات 

1 الانطباعات تبعاً لتغاير العادات والقوانين والأعراف المتباينة عند الشعوب 
المختلفة . 


وتكتين حدة الانتقادات الموجهة ألى الحواسس والمغارف والانسانية ال عحد 
إنكار العمليات الحسابية البسيطة والى درجة يرونها مستحيلة . 


ويرون أنه من المستحيل طرح ه من ١‏ مثلاً , لأننا لو قلنا ه-١‏ -4 ء 
فإن الوحدات التي تؤلف العدد ه تبقى بدون تغيير ولم يحدث فيها أي 
طرح . فلكي يتناول الطرح العدد ه. فلا بد من رفع الوحدة من كل 
واحدة من الوحدات الخمس التى يتألف منها العدد ه . لكننا في هذه الحالة ‏ 
للانكوة فل طركفا أنه يل العدقا العيوة : 

واستنتج من ذلك , بأن أجهزة الحواس تخطىء وتخدع الانسان في 
مواضيع كثيرة » وتنقل لنا معلومات وادراكات مغايرة للحقيقة الموضوعية 
خارج الذهن البشري » مما يوجدفيٍ نفوسناحالة عدم الاعتماد والاطمئنان 
اليها في عملية تحصيل المعارف الانسانية » بسبب حالة الشك والريب في 
عمليتها الادراكية . 

دعونا نتعرف الأن الى مدى مصداقية وصحة هذه المقولة . المتمثلة بأن 
الحواس تخدع الانسان وتنقل للذهن معلومات وحقائق خاطئة . هل الخطأ 
والانحراف واقع في نفس أجهزة الحواس ؟ أم أن التفسير والتحليل الذهني 
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للمعلومات والادراكات المثقولة بواسطة الحواس . هو الذي يخدعنا أو يطبع 
اذهاننا إنطباعات مغايرة لما هي في الواقع الموضوعي خارج الذهن ؟ . 

ففي حالة رؤية الأشياء من بعيد بأحجام صغيرة » تدخل في الواقع 
ضمن الأخطاء التى تكمن في الادراكات التى نكتسبها عن طريق المشاهدة . 
ينا فى حالة مشاهدة الخشبة المستقيمة متعرجة في الماء . وهي في الواقع 
غير مكسورة » تقع ضمن ظاهرة الانكسار التي تحصل عن إنكسار الاشعة 
في الماء » لذلك تبدو الصورة المتكونة من هذه الأشعة مكسورة لنا 

وبالرغم من أن تلك الأمثلة التي ذكرناها تختص بالرؤ ية » إلا أن هناك 
شواهد عديدة ومتنوعة تختص ببقية الحواس كالشم والذوق والسمع ارجو 
مراءجعة المثل بحيث يأتي بطريقة مفهومة فمثلا إننا نشعر بمرارة المادة الموجودة 
في معجون الأسنان » بعد غسل أسناننا إذا تناولنا مادة حلوة .» بالرغم من 
إننا لوتناولنا هذه المادة الحلوة قبل استعمال المعجون لوجدناها حلوة المذاق والطعم 

اذن نحن نتساءل هل هذه الادراكات خاطئة بطبيعتها . أي هل أن 
الخطأ في حاسة البصر والشم والتذوق. . . إلخ ؟ أم في التفسير الذهني لهذه 
الشواهد ؟ 

الحقيقة هي أن أعيننا أو حاسة الذوق عندنا في الأمثلة السابقة . لم 
ترتكع أن خط . ففي مثال السراب . أي عندما ننظر من بعد فنإن ما 
يتراءى للنظز . هو انعكاس للنور من على سطح مضيء بجسم اللون 
الأزرق في أعيئنا . ومما لا شك فيه أن هناك نورا موتجودا وله انعكاسات » 
ما جسد لنا من بعيد لوناً أزرقاً فهذا الشيء 5 لسرائع : أما الخطأ يكمن في 
أن ذهن الانسان ( السراب يراه غير العطشان ) يتصور ذلك النور ماء . 5 
حال رؤية النقطة المضيئة الصغيرة في الفضاء . والتى يعادل حجمها ملايين 
المرات من حجم الكرة الأرضية فإن حاسة النظر لم تخطأ في الواقع في تصوير 
ا النقطة المضيئة الصغيرة » فهي تراها تماما ىا هي في الواقع 
المورضوعي الخارج عن ذهن الانسان . ولكن نكر لكونها بعيدة. فإننا 
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نتصور إنها صغيرة » حيث لو أن معلومات إضافية تتوفر لدى هذا 
الانسان . لأدرك واستوعب حقيقة ة ذلك الواقع الموضوعي بالشكل الموجود في 
الخارج . . أي بذلك الحجم الكبير جداً 0 الخطأ الذي 
يقع أو ترتكبه حاسة من الحواس الخمسة . كالنظر والذوق في مثالينا 
السابقين , لا يكمن في مشاهداتنا وتذوقنا ٠»‏ بل في واقع الحال هو حصيلة 
التفسير الخاطىء ء للحس دون الحس نفسه . وبذلك فإن ما يحصل عليه الحمس 
في جمبع هذه الحالات يعتبر واقعاً ولي خطا ء والخطا يكون نانج من 
تفسيرنا الخاطيء للصورة البتى نشاهدها أ وللمادة الي نتذوقها . قفي حالة 
الخشبة المستقيمة التي ثُرى إنها منكسرة في الماء فمههم| حاولنا التدقيق والتأكد 
من صحة النظر . ولك تفحضى"النظر فخضاً جِيدا ويلظيقه تنظيفا جييدا ': 
فإننا ما زلنا نرى تلك الخشبة المستقيمة منكسرة ة في الماء » لأن الخطأ لا يكمن 
أساساً في الحس البصري . بل يكمن أساساً بالتفسبر الذهني للظاهرة . 


0 ؛ لا يتم علاج الخطأ هنا على أساس نقصان وقصور 
البصرأ والعين » بل يجب البحث والتركيز على ميدان الذهن في عملية 
التفسير والتحليل للحالات والظواهر موضع البحث والدراسة . أو بتعبير 
آخر يستلزم الأمر النظر الى الذهن وإصلاحه قبل أي شيء آخر . وهذا 
العلاج أو الاصلاح للادراكات الخاطئة الناشئة من الحواس » يمكن أن يتم 
بشكل أو آخر بواسطة أدوات الحس الأخرى . فعلى سبيل المثال » يقال أن 
ملكة سبأ المعروفة ببلقيس عندما جاءت للقاء سليمان (ع) » أشاروا اليها 
بضرورة الدخول في القصر الزجاجي الشفاف ». فعندما أرادت الدخول . 
تصورت إنه ماء.ءوإن عليها أن تعبر من الماء اعتقاداً منبا بأن هذا الأمريدخل 
ضمن عادات وتقاليد يجب الالتزام ها من قبل الشخصيات ( بروتوكولاات 
سياسية 6 وذلك من خلال المرور على الماء أو » لذلك لملمت أطراف ثومها 
لكي لا تبدل بالماء » لكنها لكنها أحسّت بأنها إرتكبت خطأ . إذ لا وجود للماء 
هناك . حيث أن بصرها أي عينها رأت سطحاً أشبه بسطح الماء » فاعتبر 
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ذهنها ذلك السطح ماء , ولكن عندما استخدمت رجلها حاسة أخرى 
( اللمس ) تأكدت لها وهم وزيف وجود الماء وم تشاهد ماء » وعلى الفور 
قام ذهنها بتغيير استدلاله واستنتاجه بعد أن حصل له اليقين أن الذي رأته 
بصورة ماء كان في الواقع من زجاج . 


وتأضيسا عل ذللعء يمكن القول بامكانية إصلاح وعلاج الأخطاء التي 
يرتكبها الذهن للمدركات أو الحقائق التي مصدرها الرئيسى هوالحس 
والتجربة . بواسطة الاستعانة والرجوع الى حواس أخرى . ففي مثال 
الخشبة المكسورة, نستطيع إصلاح هذا الخطأ من خلال ادخال اليد في الماء 
ولمس الخشبة للتأكد من إستقامتها ودحض بطلان العين للوضع الانكساري 

والحقيقة هي أن الانسان يخطأ في تفسيره للادراكات المكتسبة بواسطة 
الحس والمشاهدة » ومن هنا يجب اكتشاف سبيل تجنب الوقوع في الأخطاء 
وان الذين يتصورون إنه يكن من خلال تركيب الادراكات الحسية الحد من 
أخطاء الذهن في تفسيره للصور . فهم خاطئون(© . 


وخلاصة القول . أن الانسان يستطيع بواسطة النظر والمشاهدة العينية 
أن يحصل على إدراكات وحقائق قطعية وبينه من عالم العين » وإنه في بعض 
الأحيان ‏ وليس على الدوام ‏ يخطأ في تفسيره لهذه الحقائق والادراكات» 
ولذا يستلزم الأمر.ء البحث عن طرق وسبل قويمة للحد من تلك الأخطاء 
التي يرتكبها ذهن الانسان اثناء تفسيره للصورة التى يحصل عليها بواسطة 
الجواس :لازا الاشازة :الى ينه حامة . مقادها أثه لب اتسينا دافن 

أن السبيل الوحيد لاكتشاف الخطأ في الحواس . هو الاستعانة بحاسة 


)١(‏ سلسلة من محاضرات اية الله الشهيد الدكتور بهشتي . أخطاء الذهن . مجلة التوحيد العدد 
الرابع - السنة الأولى - رمضان » شوال 4١7‏ اهاص 42١‏ . 
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أخرى أو حاستين أخرتين . ففي الحالات التي يستصعب فيها ادراك حسي 
غير قابل للتقويم أو الاختيار بواسطة حاسة أخرى مثل النظر الى لوحة خضراء 
أمامنا » وحينم) نسأل عن لونها » نجيب بأنها خضراء دون شك أو ريب » 
ومهم| تقدمنا الى الامام أو رجعنا الى الخلف . فإن السبيل الوحيد هو النظر 
أي حاسة البصر في عملية الادراك » لهذه الحقيقة أو المعرفة . ولا نملك 
طريقاً أو سبيلاً آخر لذلك . 

بينم| حقيقة اللون الأخضر , تتجى فقط للشخص الملم بمعارف فيزيائية 
معينه » ويعرف بأن لون الأخضر أصلاً لا وجود له . إذ أن اللون الأخضر 
ما هو الا عبارة عن حد معين من أشعة النور» إذا ما تغيرت كمية ونسبة 
النور فان اللون سيتغير أيضا . 


ولذلك في الواقع الموضوعي ليس هناك الا مقدار أشعة النور التي تشع 
على السطح . دما تشع الأشمة أو شخفضى » قن درك أو نحصل على 
اللون الأخضر أو الأحمر أو . . . . بقية الألوان الأخرى . 

وبلغة فلاسفة الفيزياء أو الفيزيائين ‏ الألوان ما هي الا كيفيات ناتجة 
عن الكميات» وأن هذه الكيفيات ليست أصلاً » حيث أن الكمية العديدة 
لأشعة النور , تشكل مصدراً أ ومنشأ لرؤ يتنا للون الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق . . .. إلخ . 


وتجدر الاشارة هنا » إلى أن هذه المعرفة الفيزيائية لا تغير من الادراك 
المنعكس من اللون الأخضر في اذهاننا . حيث أن لون اللوحة يبقى 
اخضرا ‏ لأنه عبارة عن كيفية متجسمة على سطح اللوحةء تتراءى لأذهاننا 
باللون الأخضر . ذلك تفسيرا للظاهرة موضع النظر والبحث . ولكن القضية 
هنا ترجع الى كيفية ناشئة عن تداخل عدد معين من عه التو بنع عاب 
البصر . بحيث لو قيل لنا أن لوحة ما لا تنطوي على مقدار معين من أشعة 
النور التي تعكس وتسم اللون الأزرق مثلاً » فاننا لا نشك في هذا القول . 


1١7 


وهنا نلاحظ أن العبارة تغيرت بينا الموضوع واحد , واللوحة لوحة خضراء 
اللون . 

ومن الأهمية بمكان . القول بأن هذه التحقيقات والأبحاث والنتائج 
الظاهرية والحقيقية المرتبطة بالموضوع تجرنا من مبادىء اليقين الى عالم 
الشك . حيث أن اللمبادىء اليقينية هى يقينية صادقة وحقيقية وثابتة باقية » 
حتى لو كان الحس يخطأ في بعض الأحيان في عملية نقل الصورة والادراك 
الى الذهن . فاننا بواسطة حواس أخرى يمكننا أن نكتسب في بعض الأحيان 
حقيقة يقينية » وفي بعض الأحيان ى) هو الحال في اللوحة الخضراء التى لا 

ف أي شك ف تفنوسبنا امن إننا انتخدمما اللو الأخضرق تلرين 
اللوحة » قد لا نستطيع بالمشاهدة العينية اكتساب حقائق وادراكات حقيقية 
يقينيةوذلك بواسطة حواس أخرى. أو بتعبير آخر فاننا نستطيع الحصول 
على ادراكات غير حقيقية وواضحة وقابلة للثقة سواء في حالة الاستعانة 
بحاسة أخر ى لاثبات صحة أو بطلان الادراكات الحسية لحاسة ما أو في 
حالة عدم توفر مثل هذه الامكانية . 

وبناء على ذلك . فاننا نعتقد في ( بحث المعرفة )» أن للتجربة الحسية 
أهمية وفائدة كبيرة ضمن إطار وحدود معينة » وأن الشيء الذي يستخدم في 
التجربة الحسية والعينية لمعرفة الخطأ أو أخطاء الذهن . لا يتمثل بالحس . 
بل بقدرة الذهن على التحليل والتركيب . فالذهن هو الذي يدخل ويربط 
بين ادراك حسي سابق وادراك حسي جديد . ثم يباشر بعملية التحليل 
والتركيب . ويقول أننى في أخطات في مرا السابقة » ثم يبدأ بالبحث للتعرف 
على منشأ الخطأ ومكانه . وبالتالي : نستنتج أن الحس ليس الا أداة للذهن , 
لأن القدر الأكبر من هذه 00 ثرة ونطاق الذهن . 

وكذلك نحن ندرك الحرارة والبرودة بحاسة اللمس .فلو فرضنا أن احدى 
يدينا كانت حارة والأخرى باردة ثم غمسناهما معاً في ماء دافىء » فسوف 
نشعر باحصدى يدينا أن الماء بارد . وبالأخرى نحس به أنه حار. وهكذا 
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توجد أخطاء كثيرة في تفسير الحس للظواهر والأشياء الخارجية ولقد دُكرت 
في الكتب الفلسفية والعلمية اكثر من ثمانمائة خطأ للحواس 

وبالتالي التمسك بمقولة أن حواسنا التي هى أقوى وأفضل الوسائل 
والأدوات التي تستعين بها في المعرفة العلمية بالواقع الخارجي . تخطىء 
كثيراً » يؤدي الى الاعتقاد بفكرة التشكيك في وجود الواة قع الموضوعي خارج 
الذهن . ويؤدي أيضاً الى عدم الاعتماد على الحواس في نظرية المعرفة . 

ونحن بحكم المنطق والعقل . نرى أن هذا القول مردود من الأصل . 
ونعتقد بأن الادعاء بعدم وقوع الأخطاء غير وارد البتة » حيث إننا لا ندعي 
بأن جميع معلومتنا وإدراكاتنا أ وأن كل مانفهمه هو صحيح وصادق . 
والفلسفة أيضاً لا تدعي هذا الشيء لنفسها » إنما تقول الفلسفة أن لدينا 
في الجملة مواقها 5257 خارجاً عن ذهننا وذواتنا » ويمكن للعقل 
الاستدلالي والفطرة الانسانية استدلال واثبات ذلك | الواقع الخارجي » حيث 
إننا لولم نثبته لما استطعنا أن أن ننظّم أو نرتب آثاراً منتظمة منظمة على 
الموضوعات . فلم نفكر في الأكل بعد الجوع مباشرة . ولم نبتعد عن 
الأخطار عند احساسنا بها مباشرة و . . . إلخ . 

« قال الديصاني للصادق (ع) : « وقد علمت أنا لا نقبل الا ما أدركناه 
بأبصارنا » أو سمعناه بآذاننا . أو ذقناه بأفواهنا أو شممناه بأنوفنا » أو لمسناه 
ببشرتنا . فقال أبو عبد الله (ع) : « ذكرت الحواس الخمس وهي لا تنفع في 
الاستنباط الا بدليل . كما لا تقطع الظلمة بغر مصباح 20 قال الامام 
علي (ع) : « ليست الرؤية مع الأبصار. فقد تكذب العيون أهلهاء ولا 
يغش العقل من استنصحه )0© . 


. 7١4 الارشاد/‎ )1١( 
, ١7717 (؟) نبج البلاغة/‎ 


وهناك حجة دامغة أخرى من وجهة نظر الشكاكين والمثاليين: تتمثل 
في حجة الأحلام التي تعتبر وسيلة ممتازة عندهم لتبرير الشك . وتجدر 
الاشارة الى » أن حجة الأحلام قديمة ومألوفة. في تأريخ الفلسفة . 
إستخدمها تيتانوس في مناظرته مع سقراط . فيقول الأول للأخير ٠:‏ 

« سقراط : .... كيف يمكنك أن تحدد ما اذا كنا في هذه اللحظة 
نياماً.وكل أفكارنا حلم أو إيقاظاً. يتحدث كل منا الى الآخر عن وعي » ؟ 


2 تيتانوس 0 نني لست أدري ياسقراط . كيف أرجح أحد 


الأمرين على الآخر . . . ) 
« سقراط : .... وهكذا ترى أن من الممكن بسهولة إثارة الشك 
حول حقيقة الحس ما دام هناك شك . حتى فيما اذا كنا أيقاظاً أو نيام . ولا 


كان وقتنا مقس] بالتساوي بين النوم واليقظة » فان النفس تؤكد في كل 
من مجالي الوجود هذين . أن الأفكار الحاضرة في أذهاننا في تلك اللحظة 
صحيحة» فتؤكد صحة أحدهما في أحد تصفي حياتنا » وصحة الآخر في 
النصف الآخرء ويكون لدينا نفس القدر من الثقة بالأمرين معا9© . 


ويقول الفيلسوف المعاصر شوبهور : ينبغي أن نعترف بأن العالم في 
واحد من أوجهه على الأقل مشابه للحلم ٠»‏ بل يمكن أن يدر- ج مع الحلم في 
فئة واحدة . ذلك لأن فاعلية المخ التي تخلق ,خلال النوم 1 تام الموضوعية 
فدركا “بل ملموسان رلا بد أن يكون لها دور مماثل في تشكيل عالم اليقظة 
الموضوعي 7(" . 


(١)د.فؤاد‏ ذكريا ‏ نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للانسان ‏ مكتبة المبضة المصرية » ص 
.١5١-1‏ 
("؟)تيتانوس . ١68‏ . 
له ع1 .(عملإزهم . 31.ظ.8 لاط رقسة1) صمأفامعزءومع8ه كمه لأس كه 18/010 غط1 توعبةطمعممطمة ؛ 
.11.8.4 .1701 .1958 ,200رماه© ,كمععم عمتلا أو ممعلة1 


١5 


وبناء على ذلك » استخدمت حجة الأحلام لاثبات أن « افتراض وجود 
الأجسام الخارجية ليس روي لأحداث أفكارنا » وما يحدث 5 الأحلام 
يستدل منها إنه من الممكن أن تصبح جميع أفكارنا في غنى عن أجسام 
وموضوعات خارجية عن اذهاننا » وبالتالي ليس من الضروري إفتراض 
أجسام وموضوعات خارجية لأحداث أفكار في أذهاننا » ما دام هناك حالاات 
تحدث في اذهاننا أفكاراً دون وجود واقع أو أجسام خارجية("2 , 


وفي حقيقة الأمر. إذا كان هناك بعض الأدراكات غير حقيقية , مما 
يوجد فينا نوعاً من الشك والريبة اتجاهها . ليس دليلاً وحجة منطقية 
دامغة » يستدل منها الحكم على جميع أفكارنا وإدراكاتنا بانها كاذبة وغير 
صحيحة » وبالتالي لا يوجد واقع موضوعي خارج أذهننا . ونحن نتصور 
هذه الحالة ., بالوضع الذي لو كان لدينا عدد من العمللات بعضها 
زائف وبعضها من الذهب الخاصى .وأن الوضع بحد ذاته يستصعب علينا 
التمييز والتفريق بينهها على نحو جازم وقاطع . فهذه الحالة توجد في نفوسنا 
شكاً في قيمة أية واحدة منها اذا ما أردنا إستعمالها في حياتنا . 

والنظرة المنطقية المنفتحة تؤكد لنا » أن هذا الوضع لا يعدو أن يكون 
قصوراً وعجزا في في التمييز والتفرقة بين الصحيح والمزيف - وإنه ليس من 
الحكمة والمنطق السليم التشكيك في قيمة الذهب ذاته » حيث لو استطعنا 
بواسطة موازيين ومقاييس معينة من فصل العملة المزيفة عن الصحيحة » 
فان حالة الشك والريبة الملازمة لادراكاتنا ومعارفنا تزول وتنمحي من 
أذهاننا 3 وبالتالي نجزم دما قاطعاً بأن هناك حقيقة موضوعية خارج 
أذهاننا » ٠‏ تتمثل في مثالنا وجود عملات ذهبية نقية صحيحة . 


)01( لاط لعاتلء , ولده'18) عولءاس«مم! مقصسيط1 2ه دءامعصلئط ع1 وستععههم) عكناوء1' م 
.8 ماع56 ,1 2د ,1 . 1701 ,1901 .17.2 06010 (رعكة1آ 
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وتجدر الاشارة هنا » الى أن هدفنا من هذا الاستعراض السريع ليس 
هو تقديم بحث استقرائي شامل نستقصي جميع أوجه وأبعاد الموضوع . بل 
الهدف والغاية الرئيسية المنشودة من هذا الجزء من البحث . هو إلقاء الضوء 
على بعض الأخطاء الذهنية التى تفسر على أساس إنها أخطاء في الحواس 
ما أصبح قاعدة إنطلاق للفلاسفة إلى الشك والريبة في ادراكتنا » وبالتالي 
بالواقع الموضوعي الخارج عن أذهاننا. ولذلك سوف لا نطيل في الرد على 
هذه الانتقادات أو السهام الحادة الموجهة الى الحس والتجربة » بل سنقتصر 
فقط على رد منطقي واحد . نعتقد أنه كفيل على الأقل بزعزعة فكرة الشك 
ورفض الواقع الموضوعي . 


فالرد المنطقي السليم والحاسم للفكرة» تتمثل في أن التمييز بين حياة 
اليقظة والحلم . أو أن الحياة عبارة عن حلم متصل مما يستصعب التمييز 
والتفريق القاطع بين ما هو حلم وما هو يقظة . هو أن لفظي الحلم والواقع 
أو اليقظة هما لفظان متضامنان يستحيل تصور وادراك أحدها بمعزل عن 
الآخر . فمن الصعب بل من المستحيل لغوياً وشعورياً وفكرياً » التحدث 
أو التفكر والاستشعار بالحلم والكذب والخداع والزيف بلا واقع من اليقظة 
والصدق والصحيح والحقيقية . 


وعلى نفس المنوال نلاحظ بالنسبة للخيرات والشرور ٠‏ ففي الفكر 
والمنطق الفلسفي الاسلامي ليس الخير والشر فئتين متميزين ومنفصلتين عن 
بعضها| ى) تتميز الجمادات من النباتات أو النباتات من الحيوانات » وأن 
لكل منبها صف خاص . والصحيح هو إنها مخلوطان مع بعضها . ولا 
يقبلان التفكك أو الانفصال . فأينما يوجد في الطبيعة شر فهناك خيرء 
وأينا يوجد خيرء يوجد أيضاً شر فه)] قد عجنا في الطبيعة وركبا بشكل 
يتميز عن التركيب الكيمياوي . حيث انها تركيب من نوع أعمق وأدق 
وأشمل . إلا هو تركيب الوجود والعدم . وأن هناك سلسلة من الأمور 
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الوجودية» متولدة من أمور عدمية من قبيل الجهل والعجز والفقر('» . 

هذه هى الحقيقة الدامغة البسيطة التي غابت عن أذهان كثير من 
الفلاسفة في العصور القديمة والمعاصرة . 

وخلاصة القول » إنه بمجرد التحدث والكلام عن الحلم والكذب أو 
الزيف والبطلان» يعنى ذلك أن لدينا من المقاييس ولمعايير التي نستطيع 
بواسطتها التمييز والتفرقة بين هذه الحالات وحالات أخرى » والتي تتمثل 
باليقظة والواقع والصدق والصحيح 5 

إذن الحكمة والمنطق يفرضان على عقل وشعور وحس الانسان » إنه اذا 
تحدث عن الخداع والكذب والزيف من حيث وجودههما ء ١‏ اذن » فالحقيقة 
موجودة أو أنا أحلم . «اذن » فالواقع موجود 2 وأن هذا شيعا كاذياً ( اذن 
هناك شيء صادق وصحيح . 

إذن الموضوع والحقيقة ليست 5 شك وإرتياب الانسان للمدركات 
والمعارف الي تنطبع 5 أذهانه » بل هو في المقياس والميزان الذي يميز ويفرق 
بين الحقيقة والكذب . والوجود والعدم , والحلم واليقظة . وهذاما. 
سنحاول إن شاء الله البحث فيه بشكل مسهب عندما نستعرض مقاييس 
وموازين الحقيقة الموضوعية خارج أذهاننا ٠.‏ 


0 0 لحييكه 
متقابلة . 3 15 30 عكسية مقابلة “الحا إستخدام الفتحدق 5 
مقابل الكذب . والعدل في مقابل الظلم . والنجاح في مقابل الفشل». 
والصحيح في مقابل الغلط . والحقيقة في مقابل الخطأ . 


)١(‏ الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري ,العدل الإللهي - ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني - الدار 
الاسلامية للنشر ١50١ه‏ . ص 15 . 
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ولقد اختمرت هذه المفاهيم والكلمات في نفوس ومشاعر الناس . 
نتقشت في عقوم . بشكل لا يقبل الشك في وجود وحضور هذه المعاني 
0 وليس ازدواجي . أو بتعبير آخر لا يمكن الجمع بين 
حقيقة وخطأ »؛ أو صدق وكذب في فترة زمنية واحدة فهذه الأفكار والمعاني 
يغا :ذفن ويفن الأنمنان : فهي إما أن تكون حقائق صحيحة أو أن 
تكون مخطئة وكاذبة » إما أن تكون في فترة وزمان معينين صحيحة وحقيقة » 
وفي فترة وزمان آخرين خطأ وكذب . هذا غير وارد وليس صحيحاً بمنظور 
الفكر الفلسفي القديم . 


ولتوضيح هذه الفكرة وتقريبها الى الأذهان بشكل أدق وأوضح ء 
نستشهد ببعض الأمثلة اله التى تصادفنا في حياتنا اليومية . فمثلا : 
« الأرض تدور حول الشمس 00 الأجسام تتمدد بالحرارة وتتة 
بالبرودة » » الماء يتجمد بانخفاض الحرارة » » « أرسطو تلميذ افلاطون » 
فهذه الأفكار والحقائق إما أن تكون صادقة أو كاذبة , ولا يمكن زج احتمال 
تالبك ونيا : 


والمتتبسع لتأري يخ العلوم والفلسفة . يلاحظ أن في الآونة الأخيرة. ظهرت 
افكار ومفاهيم فلسفية » أخحذدت طابع الانتشار والتأثير على العلوم والفلسفة 
والفكر الانساني بشكل عام » وذلك على يد مجموعة من العلاءوالفلاسفة 2 
الحدئين ؛ وتبلورت بشكل مذهبي كقاعدة أساسية لبناء الصرح الفلسفي 
لقيمة وأهمية الحقاء ئق والمعرفة . فعلى يد علماء وفلاسفة مذاهب المادية 
الديالكتيكية القائلة بوحدة الضدين . أي امكانية جمع الأضداد والنقائض ٍ 
فكرة أو حقيقة واحدة . فزعموا أن الحقيقة والخطأ أو الصحيح والغلط أو 
الصدق والكذب ليسا مختلفين اختلافاً كبيراً . وإنما من الجائز أن 56 
شيء واتعد ا عقيف أو محا وصادق ؛ وفي نفس الوقت مخطئاً أو غلطاً 
وكاذباً بالنسبة له . 
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نظرة فلاسفة الاسلام لهذا الموضوع : 

النظرة الاستقرائية المنفتحة البعيدة عن التشنج والتقوقع المذهبي . 
تؤكد لنا زيف وبطلان هذه النظرية أو المقولة المادية الديالكتيكية . 
فنحن نعتقد كل الاعتقاد . بمصداقية وصحة عدم إجتماع وتصالح 
النقيضين أو الضدين معاً في نفس الوقت . ونعتقد إنه أمر فطري » لا يحتاج 
إلى دليل حسي أو عقلي . حتى الطفل الصغير يستشعر هذه الحقيقة , 
ويتعامل وينسجم معها في حياته اليومية . 

وإضافة إلى ذلك » هناك ثمة أسئلة جوهرية ومحورية حول هذا الفكر 
الفلسفي لهؤلاء الأفراد » تطرح نفسها بشكل قوي . وهي تتمثل فيا اذا 
كانت هذه الفكرة ‏ فكرة إجتماع وتصالح النقيضين والضدين معاً في نفس 
الوقت ‏ صحيحه من وجهة نظرهم .» هل هم مستعدون لقبول فكرة أن 
فلسفتهم ومنطقهم على حق وباطل . أو صادق وكاذب . أو صحيح وخطأ في 
نفس الوقت ؟ 


ثانيا : 

إن هذه الفكرة غير صحيحة وغير يقينية البتة » وذلك تبعاً لمنطقهم » 
حيث أنه وفقاً الدظورهم المنطقي لا بد أن تحمل هذه الفكرة في طياتها 
إحتمال صحتها وخطئها أو صدقها وكذبها ابلك تصبح هذه المقولة في 
موقع الشك والريبة . لأنها تحمل في طياتها شيء شيئين متناقضين ومتضادين . هما 
صدق وكذب أو صحة وخطأ الفكرة . 
ثالثا 

تأسيساً على هذه المقولة . سوف تنهار مصداقية جميع الفرضيات 
والنظريات العلمية . لأن قيمة وأهمية العلوم والنظريات والفرضيات 
العلمية » تكمن في احتمال صدقها . وبالتالي التعامل معها وفقاً لمذه 
القاعدة » أم إفتراض إن صدقها وكذيها أو صحتها وخطأها يجتمعان معأ في 
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نفس الوقت ٠‏ فهو هدم لكيان » وزعزعة لأركان وركائز - جميع العلوم 
والمعارف العلمية والانسانية » وقضاء تام على وظيفتها التفسيرية والتحليلية 
والتنبؤية . 
ب المدرسة المثالية : اممطء5 مسكتلةء104 
يطلق اسم المثالية بوجه عام على النزعة الفلسفية التي تقوم على رد كل 
وجود الى الفكر بأوسع معانيه . وهي بهذا المعنى مقابل للواقعية الوجودية 
(«ومامنهه عصدنادء) ابتدأت الكالية ودورها الأو ل في المصطلح الفلسفي على 

يد أفلاطون . حين طرح نظريته الخاصة في العقل والعلم الانساني والمتمثلة 
0 المثل الافلاطونية » ولذلك يعتبر افلاطون فيلسوفاً مثالياً . ولكن 
مثاليته تختلف ققاماً عن المثالية الجديدة , فهولم ينكر الحقائق المحسوسة » 
أو تجريد الادراكات الحسية عن الحقائق الموضوعية المستقلة عن مجال التصور 
والادراك . بل كان يعتقد اعتقاداً جازماً ويقينياً بموضوعية الاحساس والمفاهيم 
أو الادراكات؛ بل إنه ذهب أبعد من ذلك . حيث إفترض موضوعية 
الادراكات العقلية التي تعتبر درجة أكبر وأعلى من الادراكات الحسية . 

أما باركلٍ مبشر ورائد المذهب المثالي الحديث . وغيره من أنصار هذا 
المذهب » يرون بعدم امكانية الانسان معرفة العالم وقوانينه . ولا يؤمنون 
بقيمة المعرفة أو الادراكات والمفاهيم. ولا يعترفون بالحقيقة الموضوعية » 
بل يعتبرون أن العالم عملوء بأشياء قائمة بذاتها » ولن يتوصل العلم أبداً الى 
معرفتها . 

ويعتبر الفيلسوف الألماني المشهور « هيجل » الروح المطلق مفكراً يوجد 
افكاره دائا في ذهنه حسب النظام الشلاثي : الأطروحه 156565 الطباق 
65 »-». والتركيب 5ه56)مز8 وكل موجودات العالم إنما هي أفكار . 
والعالم الطبيعي هو نفسه المثال المطلق .» الذي تغرب عن نفسه ولم يتركب 
معه ء ومن هذا التركيب يوجد الانسان المتكامل» فيعود مرة أخرى إلى المثال 
المطلق بصورة مجتمع ودولة . ويعتقد هيجل إن القوانين المسيطرة على 
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العام » هى نفسها القوانين المنطقية المسيطرة على الظواهر الذهنية » وبناء 
على ذلك اعتبرت مثاليته مثالية خالصة ومحضة . 
ج_ المذهب النسسبى عمتاءوط 56)واءع8 

المقصود بنسبية المعر فة عولء1«مه؟] زه 261301 إن المعرفة الانسانية 
نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروف . وأن العقل الانساني لا يحجيط 
بكل شي ء » وإذا أحاط ببعض جوانب الأشياء صبها 5 هياكله وقوالبه 
الخاصة . 

اذن المزهب النسبي يعتفد بمقولة وجود إدراكات ومفاهيم وحقائق 3 
ويؤٌ من بامكانية وصول الانسان الى هذه الحقائق والمعارف الموضوعية خارج 
ذهن الانسان » ولكن يرى بأن هذه المعرفة والحقائق التي يستطيع أن يظفر 
بها الفكر الانساني بما لديه من مقومات وامكانات وطاقات معنية » هي 
معارف وحقائق نسبية بمعنى إنها ليست حقيقة خالصة من الشوائب الذاتية 
والمطلقة عانااموطة قصة أءءزطن5 6ه عممءوو8 ٠»‏ بل هى عبارة عن توليفة ومزيج 
موق الناحية الموضوعية للشىء . والناحية الذاتية للفكر المدرك . فلا يمكن 
الفصل بين حقيقة موضوعية انا ,0 كاع13 عاتاءو زط 0 في التفكير عن الناحية 
الذاتية علاناءءزطن5 . 

والمتتبع للنظريات والمفاهيم الواردة في المذاهب النسبية في الفلسفة ١‏ 
يلاحظ وجود اتجاهين رئيسين في النسبية يختلفان في جوانب عديدة : منها في 
ال معنى النسبى وحدود النسبية في العلوم البشرية » احدهها الاتجاه النسبى ف 
الفلسفة «يمثله عمانوئيل كانت » والآخر الاتجاه النسبي الذاتي لعدة من 
الفلاسفة الماديين المحدثين الذي مهد للنسبية التطورية التى نادت بها المادية 
الديالكتيكية عباناء 121216 عناكناة3رء]242 
د المادية الماركسية : 

لمادية الفلسفية الماركسية على مبدأ القائل : إنه من الممكن تماماً معرفة 


ون 


07 وقوانينه 3 وأن هناك واقعاً وحقيقة موضوعية ة خارج الذهن الانسان .ع 

ن إمكانية الوصول ِل المعرفة أو الحقائق ممكن من خلال العمل والتجربة. 
وهي معرفة ذات قيمة ., وطا معان حقيقية موضوعية » وأن ليس في العالم 
أشياء لا يمكن معرفتها . وإِغا فيه أشياء لا لا تزال مجهولة وستكشف وتصبح 
معروفة ة بوسائل العلم والعمل . 
ه ‏ المذهب العقلى : 

يعتبر ديكارت من الأقطاب الرئيسية للفلسفة العقلية الحديثة ويعتبر 
مؤسس النهضة اله لفلسفية في أوربا . 

وبعد ما امن ديكارت بالقضية البديهبية الصادقة التي لا تقبل الشك 
والريب ٠‏ أي بعد إيمانه الجازم والصادق من الناحية الذاتية » أخذ في اثبات 
الواقع الموضوعي فرتب الأفكار الانسانية الى ثلاثة اصناف رئيسية هي ١:‏ 
الأولى : أفكار غريزية أو فطرية . وهى الأفكار الطبيعية في الانسان التي 

تبدذو في غاية الوضوح والحلاء كفكرة :الله والحركة والامتداد والنفس 5 
الثانية : أفكار غامضة تحدث في الفكر بمناسبة حركات واردة على الحواس 
الثالثة : أفكار مختلفة ‏ وهي الأفكار التي يصطفها الانسان ويركبها من 
أفكاره الأخحرى . كصوره إنسان له رأسان . 

و -المذهب الاسلامى : 

خلق الله الانسان مفطوراً على النطق والتفكير. مستعداً 
لاستيعاب و تحصيل المعارف .وذلك بما أعطى من قوة عاقلة مفكرة يمتاز مها 
عن بقية الكائنات والموجودات . 


)١(‏ الامام محمد باقر الصدر . « فلسفتنا » دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت ‏ الطبعة العاشرة 
٠4ؤام‏ . ص ١2 21١"‏ 
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فالانسان وفقاً للمنظور الفلسفي الاسلامي حين) يولد يكونخالي النفس 

من أبة فكرة ة أو علم فعلى.ء سوى ذلك الاستعداد الفطري «عاقهمآ» 
ا أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ١4‏ ومع نموه ونشأته يصبح له القدرة 
على النظر والسمع والذوق والشم واللمس للأشياء والقضايا المحيطة به 
فيتأئر ويؤثر بها بشكل مناسب . مما يترتب على ذلك تفاعل وإنشغال النفس 
التي كانت خالية وفاقدة للموضوع والعلم » بمواضيع وعلوم نطلق عليها 
العلم الحسي . والمتمثئل باحساس النفس بالأشياء التي تنالهها الحواس 
الخمس : ( الباصرة » السامعة . الشامة . الذائقة. اللامسة). وفي 
الحقيقة يعتبر العلم الحس أول درجات العلم؛ والممون الرئيسي الأولي ورأس 
الملل لجميع العلوم والمعارف التي بحصل عليها الانسان والحيوانات التي لها 
فقا تل الخوانين 

ب ومع نمو وترقي إدراك وشعور الطفل » يبدأ بترتيب وتصنيف تلك 
المحسوسات والمعارف التي حصل عليها عن طريق الحواس . فينسب بعضها 
الى بعض من حيث الحجم والطول واللون والشكل و... ويؤلف بعضها 
من بعض تأليفاً قد لا يكون له وجوداً في الخارج , كتأليفه لصور الأشياء 
التي يسمع بها ولا يراها. فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفه من الصور 
الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان وهذا هو ١‏ العلم الخيالي » 
يحصل عليه الانسان بقوة ( الخيال ) وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات . 

ج - وبتوسيع وامتداد أفق ادراك وفهم الانسان بالمحسوسات 
والمعارف . يبدأ بادراك واستيعاب المعاني الجزئية التى لا مادة لما ولا مقدار : 
نفل الات الكعورية والفسية الى يبنا الاتسنان مل حب 
الوالدين » وبغض الأعداء . وخوف الخائف ؛ وحزن الثاكل » وفرح 
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الميششو د وهذا هو( العلم الوهمي ) يحصل عليه الانسان كغيره من 
الحيوانات بقوة ( الوهم ). 

دفي هذه المرحلة من النمو والأرتقاء الفكري والشعوري تجاه 
المحسوسات والمعارف . يبدأ الانسان باستخدام قوة العقل والفكر التي تتسم 
باللا محدودية في هذه المرحلة وتبدأ قوة العقل بعدة وظائف وعمليات ذهنية 
هامة » تتمثل في تجميع وترتيب وتصنيف المحسوسات والادراكات والمعارف 
الحسية والخيالية والوهمية ؛ ثم فرزها بشكل دقيق ورفيع » يتم من خلاها 
التمييز بين المدركات أو المعارف والحقائق الصحيحة والفاسدة منها » وينتزع 
المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها وتعقلها ويقيس بعضها على بعض » 
وينتقل من معلوم إلى آخر ؛ ويستنتج ويحكم ٠‏ ويتصرف بحدود قدرته 
العقلية والفكرية2©9 . 

وهذه المرحلة هي مرحلة التصديق والاعتقاد الجازم بوجود حقائق 
أو مدراكات ومعارف موضوعية خارج ذهن الانسان . وإن الانسان لديه من 
الطاقات والمقومات التي تسهم في إدراكها والتوصل إليها » ى) هي في الواقع 
الخارجي . 

والمنطق القراني » يقر بوجود حقائق وادراكات ومعارف موضوعية خارج 
ذهن الانسان » ويؤكد ويدعو الانسان الى معرفة تلك الحقائق . منبا تلك 
المعارف المتمثلة بذات الله تعالى والعالم والانسان والتاريخ أو الموجودات' 
المحيطة بالانسان بشكل عام . 

والمستنطق للايات القرانية الشريفة » يلاحظ بكل وضوح وجلاء. كثرة 
الدعوات المكررة والحثيثة » والتأكيدات اليقينية بالنسبة للمعارف والحقائق 
الموضوعية وإمكانية التوصل اليها بعد معرفة الطريق والمنهاج القويم والصحيح. 


١94.7 » الشيخ محملارضا المظفر  المنطق . دار التعارف للمطبوعات  بيروت - لبنان‎ )١( 
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وما قصة ادم عليه السلام في استحقاقه وتعليمه لجميع العلوم والأسماء هي 
بحد ذاتها نوع من الإحاطة بشيء من علم الله تعالى , الذي هوعين 
الحقيقة التي لا يحيطون بشيء منها إلا بما شاء سبحانه وتعالى : 

فسورة البقرة الاية 7١‏ » تؤكد لنا حقيقة وامكانية معرفة الانسان 
للعلوم والحقائق الموضوعية الواقعة في خارج ذهن الانسان . فيقول عز وجل 
وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين »# يطلب الله سبحانه وتعالى من الانسان, النظر والمتابعة 
أو الاستقراء والتدبر للأحداث التأريخية» لكي يستوعب ويدرك الحقائق 
والعبر . ولولا وجود حقائق ثابتة وموضوعية خارج ذهن الانسان ويستطيع 
الانسان الوصول اليها لما كانت مشل هذه الدعوات الحثيثة منه عز وجل 


فيقول : 
افلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
ولدار الآخرة خير . 0 


قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 204 . 
« أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها 274 . 
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا اتيك به . . . 7#" . 
« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 29# . 
« بل الظن لا يغنى من الحق شيئا 224 . 
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وخلاصة القول . إن السوفسطائيين (صدنطمه5) والمثاليين (ددنالهء13) ٠‏ 
ينكزون أية قيمة للمعلومات . لأنه حسب دعواهم ومزاعمهم لا يوجد واقع 
موضوعي خارج أذهاننا وذواتنا حتى تطابقها إدراكاتنا أو لا تطابقها . وإنه 
وفي الواقع لا معنى للحقيقة والخطأ إطلاقاً . 

أما المشككون («وهنام5) لهم رأي أخرء فهم لا ينكرون الواقع 
الموضوعي خارج أذهننا وذواتنا , ولكنهم ينكرون القيمية التصديقية اليقينية 
للعلوم والادراكات . ويزعمون بامكانية ادراك الحقاءئ ئق والأشياء الخارجية 
التي لها كيفية خاصة . ولكن ندركها بشكل آخر . يتلاءم وينسجم مع قوانا 
المدركة , وسابيب بع الظروف الزمكانية » ونحن لا نعلم كون معلوماتنا 
وادراكاتنا حقيقة أم خاطئة. ولا نملك بيدا سوارينا للتمييز الدقيق 
والصحيح بين الحقيقة والخطأ . 

وظهرت في الأونة الأخيرة من تأريخ الفلسفة مذاهب أخرى ء تتفق 
بالنسبة هذه المسألة مع مذهب المشككين مع اختلافات جزئية » منها مذهب 
النقد للفيلسوف الألماني كانت (0010506) ومذهب 'البراجماتزم كله مع هط ) 
« النفعية » للفيلسوف الأمريكي وليام جيمس . 

والخيرا وليس آخر . هناك مذاهب فلسفية يطلق عليها أصحاب الجزم 
واليقين ل لكونهم يعتقدون ويرون بأن للمعرفة أو الحقائق والادراكات 
واقع موضوعي خارج الذهن والذات الإنسانية وها قيمة قطعية بقينية لا 
تقبل التردد في إنطباقها مع الواقع 

وتصنف هذه الفئة الى صنفين أو قسمين رئيسيين هما : 

١‏ - اتباع الفلسفة الأولى ( الميتافيزيقية . (م©::نم8002) ومن جملتهم 
افلاطون وأرسطو واتباعه) من اليونانيين القدماء وجميع الفلاسفة 
المسلمين وديكارت ولينتس واسبينوزا وفلاسفة آخرون من الأوربيين 
المحدثين . فتعتقد هذه الفئة بالحقيقة المطلقة . وترى أن الواقعيات 


١4 


تنعكس ( في الجملة ) في أفكارنا ك] هي عليه في الواقع الموضوعي 
خارج أذهاننا وذواتنا » دون أن تتصرف فيها أذهاننا » أوأن يضاف 
عليها لوناً منها . 
؟ - فئة النسبيين («1وة:2ا86) وهؤلاء هم القائلون بالحقائق النسبية 
والمدرسة الديالكتية المادية عناءء1ةفل -ؤناة1ره:3243) هى ضمن 'هذا 
المذهب فهي أيضاً ترى رتعطد وسيةة الحتاتن ومن #اخردة رفن 
النسبيين 37 ْ 
حيث أن حدوث بعض الأخطاء في مواضع معينة » لا يعني ذلك عدم 
كاشفية العلم بواسطة الحواس . أو لا يدعو الى سلب الاعتقاد من كل 
المعلومات والحقائق المسلمة والادراكات الفطرية . ولا يبرر ذلك أن تنكر 
جميع الواقعيات الخارجية التي توصلنا اليها بواسطة العلم . بل أن هذا 
اه اخاطى ء نفسه دليل على وجود سلسلة من الحقائق المسلمة . التي 
جعلناها مقياسا وعرفنا الخطأ عن طريقها . وألا لا معنى لادراكنا للخطأ , 
لأنه لا يمكن تصحيح الخطأ بخطأ آخر . 


وإضافة الما كل ذللب » لم نشاهد يما ف حيناة المثالي الذي ينكر جيم 
الحقائة تدان اقلق عيبم + ومشى في الطريق . أو عندما تصادفه بثرأ في 
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الفصل الخامس 


المذهب الحسي والتجريبي 

يرى المذهب الحسي (عدكتلهدكمء5) بأن جميع معارفنا وادراكاتلا ناشئة 
عن الاحساسات . وأن المعقول هو المحسوس . وهذا المذهب في الواقع 
يعتبر صورة من صور المذاهب التجزيبية في الفلسفة . 

والمتتبع لتأريخ الفكر الفلسفي . يجد أن هذا المصدر ( الحسي ) 
ا ل ا الاسلام بعلم الطبيعة, وهو 
يشمل كل حيط المعقولات الكامنة في العالم المحس . وهو ينقسم اليوم 
بطبيعته الى قسمين رئيسيين هما : 
أولاً : فلسفة الطبيعة » وهى لا تزال جزءاً من المحيط الفلسفي . 
ثانياً : علوم الطبيعة » وهي التي انفصلت عن الفلسفة منذ عهد النبضة 

الأوربية » و 0 5 

والفلاسفة الأولون كانوا مهتمين “اهسنانا كيرا اشن كبصكن 
للمعرفة » ودراساتهم وأبحاثهم الفلسفية المتعلقة بوظيفة وأهمية الحواس في 
المعرفة معروفة ومتنوعة . فالمذهب السفسطائي هومن أوائل المذاهب 
الفلسفية, التي أبرزت الفردية في نظرية المعرفة. وارتكزت إرتكازاً اساسياً على 
الحس كمصدر رئيسي وممون وحيد للمعارف والادراكات الانسانية . وكان 
المذهب السفسطائي يعتقد بأن المعرفة كلها اتية عن طريق الحواس عند 
الانسان . 


د 


التجر به : ععمعسعمعدك؟1 امعسمعمورر 

لهذا اللفظ عند الفلاسفة معنيان , أحدهما عام . والاخر خاص 22 . 
أ المعنى العام . 

التجربة هي الاختبار الذي يوسع فهم الفرد ويغنيه . والمجرب هو 
الذي جربته الأمور وأحكمته . فان كسرت الراء وجعلته فاعلا كان معناه : 
من عرف الأمور وجرمها . وبهذا المعنى قال المتنبي : 

وليت الحوادث باعتني الذي اخذت مني بحلمي الذي أعطت 
وتجريبي ) . 

التجربة أيضاً هي التغيرات النافعة التي تحصل لملكاتنا » والمكاسب التي 
تحصل لنفوسنا بتأثير التمرين » أو هي التقدم العقلي الذي تكسبنا إياه 
الحياة . 

والتجربة بهذا المعنى قسمان : تجربة الفرد . وتجربة النوع . وهذه 
الأخيرة هي التي تنتقل الينا بالتربية » واللغة . والتقليد . أو بالوراثة 
النفسية والفيزيولوجية . ولا يطلق لفظ التجربة الا على التغيرات النافعة . 
أما التغيرات الأخرى كالنسيان . وعدم المبالاة . وفساد الاخلاق». فلا 
تسمى تجارب . 

وفي نظرية المعرفة » يطلق لفظ التجربة على المعارف الصحيحة التى 
يكتسبها العقل بتمرين ملكاته المختلفة , لا باعتبار هذه المعارف داخلة في 
طبيعة العقل » بل باعتبارها مستمدة من خارجه . والفلاسفة يفرقون بين 
التجربة الخارجية ( بطريق الادراك الحسي ). والتجربة الداخلية ( بطريق 
الشعور) . 


)١(‏ د. جميل صليبا « المعجم الفلسفي » دار الكتاب اللبناني . الطبعة الأولى 191/١‏ , الجزء الأول 
بيروت - لبنان . ص - 745-747 . 
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ب -المعنى الخاص . 

التجربة هي أن يلاحظ العالم ظواهر الطبيعة في شروط معينة يبيؤها 
بنفسه » ويتصرف فيها بإرادته . ففى كل تجربة ملاحظة ء ألا إن الفرق 
الوحية يتنب] هو آن الحظ يشاهن الظاهرة ك] هى .فق الظيطة فى حين أن 
الجر تشاهدها فبظتروف يوه كفيه: <وغا رتسي :ذلك اللوضول: أل 
قانون يعلل به حوادث الطبيعة . 

وقد اختلف العلماء في حقيقة التجربة . فقال بعضهم إنها مضادة 
للملاحظة بمعنى إنها تقتضي تدخل العالم في حدوث الظاهرة » في حين أن 
الملاحظة لا تقتضي ذلك . وقال بعضهم إن من تمام التجربة أن يقصد بها 
تحقيق نظرية أو فرضية أو توليد فكرة » وليس ذلك من شرط الملاحظة("2 . 

والتجريبى (لمأمعصساكم<8) هو المنسوب الى التجريب » تقول-: 

الطريقة التخمزيية عل 0ط8]6 علأمع سمي أي الطريقة المشتملة على 
الملاحظة والتصنيف . والفرض والتجريب والتحقيق . ونقول أشنا : 
العلوم التجر يبية ؛ (5علةاسع سكم دععمعءك5) أي العلوم التي تعتمد على 
التجريب » فالطب التجر يبي (علفأسصع مكمعد عمععل316) مقابل للطب 
السريري 2عناونه©) لأن الأول يعتمد على التجريب . والثان على 
الملاحظة . و علم النفس التجر يبي (©81)معستومع عنعهامطعئزو2) مقابل لعلم 
النفس النظر 5 (عااعهمه)22)ر أو الاستبطاني (لاناععمدهمام1) 


فهناك العديد من المذاهب الفلسفية التي ترتكز على التجربة والحمس 
كمصدر رئيسي أو وحيد في نظرية المعرفة » منها : 

المدرسة الرواقية : وهي تعتبر من المدارس والمذاهب الفلسفية التي 
تشيد بناءها وهيكلها الفلسفى في نظرية المعرفة على أساس الحواس . فهي 


. جون استيوارت ميل 5135:8011 . كتاب المنطق  الجزء الثالث » الفصل السابع‎ )١( 


دل 


تعتقد اعتقاداً جازماً ويقينياً . بأن الأفكار والحقائق أوالمدركات 
الانسانية التي تلوح عليها صفة العمومية ليس لها منشأ أو منبع سوى 
الأحاسيين.: 

أما الأيبيقوريون : لهم اطروحة متميزة من حيث درجة التركيز والشدة 
على الحواس . فهم يعتقدون بأن المنشاً! أو المصدر الرئيسي والأول لجميع 
ادراكاتنا ومعارفنا هو الاحساس . فيم| يرى ايبيقور ‏ جميع العلوم . لا 
تتحقق الا بفضل الانطباعات (5همأووءهممم1) 5 النفس . 

أما المذهب التجريبي الحديث ««وفن»م:8 2060 : فهو يبدو في معالمه 
ونعانية ١‏ الطروست اسك ممراشة وضراة ‏ :فوويعلن: ببكتل مسرائة 
ووضوح وجلاء . إن الحواس الخمس هي المصدر الرئيس والممون الوحيد 
الذي يمد الذهن البشري بالتصورات والمعاني ( المعارف والادراكات )». وأن 
القوة الذهنية هي القوة العاكسة للاحساسات المختلفة في الذهن . وليس 
للذهن الا احتواء الاحساسات التي يتلقفها عن طريق تلك الحواس , 
ومن ثم يحولها إلى تصورات تختزنها أذهاننا » وتتصرف بها من خلال عملية 
التركيب والتجزئة . 

والمستقرىء لتأريخ الفكر الفلسفي بشكل عام . وتاريخ الفكر 
التجريبي والحس الحديث بشكل خاص . يستشف ان الحركة الفلسفية في 
القيرون الأخيرة:» ركزت وبلورت ظاهرة الاعتماد والتركيز على التجربة 
والحس في تشييد أسس وبناء هيكل وصرح نظرية المعرفة . 


فمن رواد البحث العلمي التجريبي الذين ركزوا في أبحاثهم 
ودراساتهم وفي اطرهم الفلسفية على الملاحظة والمشاهدة والاختبار هو روجر 


بيكون ١17154 -1١11١5(‏ ) القسميس الانجليزي المشهور("» . 


.184 .2 سمناعد200)هآ مخ :لإطامهدمائطط :الدلمدع (1) 


ككا 


وتجدر الاشارة هنا ء. أن من العواملالرئيسية التي ساعدت بروز هذا 
المذهب » هودور الاختراعات والابتكارات الحديدة في العلوم الطبيعية 1 

غير إن الفيلسوف الانجليزي المادي توماس هويز 5ء1.11006 كان هو 
أيضاً من الأوائل الذين مهدوا لظهور المذهب التجريبي في انجلترا فيم| بعد . 
وهناك من يرى أن نظريته في الفلسفة لم تكن تجريبية صرفه . بيدا الفيلسوف 
الانجليزي المشهور جون لوك ععاءمآ مطه3 (1587 - 17٠١5‏ ) هو الذي شيد 
بناء وصرح النظرية التجريبية الحديثة ٠.‏ حيث وضع لما صورتها الأخيرة 
الذقيقة ؛ 

وجون لوك أنكر وجود الأفكار والمبادىء الفطرية 5 ميدان 0 
النظري 3 وميدان الاخلاق على السواء. ولذلك تبي جون لوك مبدأ 
المعارضة الشديدة لنظرية ديكارت الفطرية » إنطلاقاً من رفضه وعدم ايمانه 
بوجود شيء فطري البتة 3 المبادىء ولاالأفكارالمؤلفة منها 3 ولا القواعد 
العقلية . اذ إنه يرى بأن النفس توجد في حالة وشكل صحيفة بيضاء 
(2352 15نا130) ناصعة ٠‏ كأنها لوحة من الشمع خالية من أي طابع يميزها 
عن مثيلاتها . أي أن العقل ليس فيه شيء سابق على التجربة (نمقمة) » 
وإنما التجربة هى التى تخط على هذهالصفحة البيضاءسطورها 2 وبالتالي 
تتكون افكارنا ومعارفنا عن الجوهر والعلية والزمان والمكان والعدد 
واللامتناهي 20 . 

وبعد هذه الدراسات والأبحاث الفلسفية التي تناولها جون لوك عن 
المعرفة ونظريتها والنى دونها في كتابه تحت عنوان ( مقالة في التفكير 
الانساني ). أخذت نظريته وأفكاره تبرز وتنتشر ١‏ نما إنساق معها جملة من 
الفلاسفة إلى أبعد حدودها » حتى انتهت الى فلسفات خطيرة جداً كفلسفة 
التجريبية في الفلسفة . 


اط .816.18 .عسنلصةأدمء0هتآ ممسدة] ومتمععمه0 ترزفووظ زععاءم1 .ل (1) 
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وفي فرنسا برزت النزعة التجريبية على يد كوندياك (6٠/ا١-‏ 
٠‏ ). وفي اتجاه التجريبية سارت الوضعية التي شيدها وأنشأها أوجست 
كونت ( ١7948‏ -/1867 ). وفي المانيا ظهرت الفلسفة النقدية التجريبية على 
يد رتشرد أفيناريوس (1847- 845١)ء‏ ومن أتباعها أويجن دورنج 
مضت > اخي ) وأدنست ماخ ( ١9١5-١895‏ ). 

أما جون لوك فقد قسه المعرفة البشرية الى الأقسام التالية : 
أولاً : 

المعرفة الوجدانية : وهي المعرفة التي لا يستلزم الفكر الى مون أو 
مشاهدة للحصول عليها . كمعرفتنا بأن الجزء أصغر من الكل » أو الواحد 
نصف الاثنين . ويعتقد بأنها معرفة حقيقية ذات قيمة كاملة من الناحية 
ثانياً : 

المعرفة التأملية : وهى معارف يستقيها الانسان بواسطة أو بالاستعانة 
بالمعلومات والأفكار والحقائق السابقة . كمعرفتنا بأن مجموع زوايا المثلث 
يساوي قائمتين . ويعتقد بأن لها قيمة فلسفية كاملة يكن التوصل اليها 
بواسطة الاستدلال الصحيح 5 
ثالعاً : 

المعرفة الناشئة من وقوع الحس على المعنى المعلوم . 

يعتقد بأن هذا النوع من المعرفة ( الحسية ) لا قيمة للها فلسفياً . وإن 
كانت معتبرة في مقاييس الحياة » العملية ‏ وبناء على ذلك لم يؤمن موضوعيا 
بجميع خواص المادة المدركة بالحس . بل أعتبر بعضها خواصا حقيقية 
موضوعية كالشكل والامتداد والحركة . واعتبر بعضها الاخر انفعالا ذاتيا 
كاللون والطعم والرائحة وما اليها من صفات . 

والمتأمل حق التأمل » في نظرية المعرفة عند جون لوك » وبالخصوص في 
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ذلك الجانب الذي صنف المعارف إلى ثلاثة أصناف . وبالطريقة الى حلل 
وقدم ماهيتها ومحتواها الفلسفي ؛ يستشف من إن الادراكات البشرية يما 
فيها المعارف البديهية الأولية ‏ كمبدأ عدم التناقض والسببية وغيرها من 
المبادىء الأولية الأساسية » مصدرها الرئيسى والوحيد هو الحس والتجربة . 
ويرى بأن الحس في نظريته ليس ذا قيمة فلسفية قاطعة . وأن النتيجة 
الظبيعية لذلك هى الشك المطلق في قيمة كل معرفة إنسانية » لأنها ليست 
في حقيقتها ونواتها الأساسية , إلا ادراكاً حسياً تم الحصول عليه بالتجربة 
الظاهرية أو الباطنية . 

أما الفيلسوف كوندياك ( 1716 17,8٠‏ )» الممثل للفلسفة الحسية 
المخضة في العصر الحديث » يؤكد أن جميع أفكارنا بل جميع معارفنا ليس 
لها الا منبع واحد وهو ينبوع الاحساس » وإن العقل ذاته يمكن شرحه على 
هذا الاساس أيضاً . حتى ملكة التأمل التي قال .ها( لوك ) فكوندياك 
يرفضها . ولا يرى بين معرفة الحيوان ومعرفة الانسان من فارق », إلا من 
حيث الدرجة . لأن مصدر المعرفة عند كليهم) هو الحس. والصور العليا 
للنشاط العقلى لمسبت:ق نظره » إلا احساس متحول كمع 5) 
(عع صلم آكمة , ١ ١‏ 

أما دافيد هيوم )١775 -11711١(‏ فانه يضيف الى ذلك المبدأ الصلة بين 
الأحاسيس . ويطلق عليها مبدأ ( تداعي الفكر) المتمثل بتدرج العقل في 
فكرة العلة الى فكرة المعلول . أي إن مبدأ العلية | يراه ( دافيد هيوم ) ما 
هوالا عادة ذاتية من عادات عقل الانسان . 

أما جون استيوارت ميل ( 1805 - 1817 ) فهو القائل بأن ليس لدينا 
معرفة غير معرفة الظواهر وإن معرفتنا بالظواهر هي معرفة نسبية وليست 
مطلقة . ولسنا نعرف الماهية الباطنة ولا الطريقة الحقيقية لحدوث الواقع . 
وكل ما نعرفه هو علاقات الوقائع بعضها ببعض على شكل التسلسل 
( المتتالي ) أو التشابه . 


لحل 


ولقد قام ( جون استيوارت ميل ) بدراسة واختبار نظرية ( تداعي 
الفكر) عند ( دفيد هيوم ) ثم بلورها وقومها وخطى بها خطوات متقدمة 
مما ووسّع نطاق ومساحة تطبيق هذا المبدأ . إلى درجة وضع تحت رأيه هذا 
امبدا أكثر أمثلة ميد العلية ». وأعلنها بأنها ناشتة من داعي الفكر وليسن من 
مبدأ العلية . 

أما المدرسة الوضعية الممثلة في دائرة فيبناء ومؤسسها مورتس أشلك 
١59885‏ -9135١1)ء‏ فهي تستند وترتكز على التجربة أيضاً باعتبارها وسيلة 
ومنبع وحيد لمعرفة وإدراك الواقع . وهي ترفض وجود أية معرفة قبلية 1011مه 
وبالتالي لا تعتقد ذه المدرسة قضايا ومسائل المينافيزيقيا هي أمور فاقدة المعنى 
والمضمون . وبالرغم من ذلك . إلا إنهم يقرون بوجدد المنطق والرياضة 
المستكلن عن التكرية : ولكن في نفس الوقت تعتقد بانها قضايا خالية من 
المضمون . ولا 0 واقعاً »؛ إنما هى مجرد تحصيلات حاصلة نوءنهمامانه1 2 
وانها جرد مواصفات لغوية 1778 ومنامع 00 , 


أما 00 دس + الحسية التجريية في 
للواة قع الموضوعي . ٠‏ فهم يعتقدون بأن :1 ادراك يرجع 1 00 أواتع 

الحقائق والمدركات التي تخرج عن إطار وحيز الانعكاسات 0 0 9 
يمكن ادراكها والوصول اليها . وهي تنفي أي اتجاه للشك والمثالية » وتؤكد 
المكان معرفة العالم بشكل تام . فيقول لينين : « لكي يكون الشخص ماديا 
يجب ان يعترف بالحقيقة العينية التي تبدمها الحواس 6ك وبالنسبة للحواس 
يقول فلاسفة وعلماء المادية الماركسية 1 «إن الاحساس والادراك 2 
| والتصور . والفكر . أمور لا يمكننا رؤيتها أو سماعهما أو شمها أو 


. ١٠١ ص‎ ١4 مؤلفات لينين ج‎ )١( 
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لمسها . . . دلا يمكن أن نرى الفكر في زمان أو مكان , وحتى من خلال 
أحدث المجاهر » كا لا يمكن قياسها طولياً ولا وزنها » وأن الفكرة لا تتمتع 
بخصائص فيزيائية كتلك الخصائص التي تتمتع بها الأجسام المادية 7 . 

وهم يطلقون على الأدراك عدة معان منبا ان : 
الادراك هو حالة باطنة للمادة . 
الادراك هو انعكاس عالم الخارج في المخ . 
الادراك هو رد فعل المخ في قبال التأثيرات المادية للعالم . 
الادراك هو المنتوج الأعلى للطليعة: والذي يحصل في مرحلة خاصة من 

التطور التكاملى . 

الادراك هو الطبيعة التي تعي نفسها في ذهن الانسان . 
وتتم معرفة الادراكات أو الحقائق في الفلسفة الماركسية في خطوتين 
ها : 
الأولى : مرحلة الاحساس : 

وهي مرحلة تكريس الوقائع في الذهن بواسطة أعضاء ال حواس التي 
تستطيع التقاطها بشكل مباشر كالسمع والشم والذوق واللمس وتبرزها 
خاصية الانعكاس الفيزيائي الموجودة في كل الاجسام التي تتبدل القوة 
الفيزيوكيماوية الى قوة عصبية » ورد الفعل هذا الذي يبديه الجهاز العصبي 
والمخ تجاه التحريكات الخارجية هو الاحساس نفسه ؟9). 
الثانية : العقل : 

أي قيام العقل بدور تحليل هذه الوقائع المعكوسة من قبل الحواس » 


)١(‏ كتاب المادية الديالكتيكية » تأليف جماعة من الأساتذة السوفيت » طبعة دمشق » ص 
ال . 

(7) نظرية المعرفة ‏ بين الفلسفة الماركسية والفلسفة الاسلامية ‏ الدار الاسلامية ١0٠4١ه_‏ 
41م ص9-8١ ١‏ 


هن 


ومقارنتها. ومقابلة بعضها مع بعض فنتيجة التجريد والتعميم 
(بمعنى أن خصائص الادراكات الحسية التى تحدها بحدود زمانية ومكانية , 
كلها تحذف من البين لتتحصل منها بالتالي صورة ونسخة كلية هي بنفسها 
انعكاس من الاحساس) . فالاحساس - اذن ‏ هو الانعكاس اللمباشر للعالم 
الملدي . والمفهوم الفعلي الذي يكون نظرية عقلية أو منطقية أو امتلاك فكرة 
مجردة عدبا . هو الانعكاس غير المباشر له . 

وبناء على الأطروحة الفلسفية الماركسية . فان اكتساب المعرفة يتم 
بواسطة خطوتين : هما خطوة الأحاسيس . وخطوة المعرفة العقلية النظرية ‏ 
وإد هاتين الخطوتين. تؤلفان وحدة لا تتجزأ ولا تنفصل أي وحدة 
ديالكتيكية , بين النظرية والتطبيق وذلك بناء على عدم وجود معرفة عقلية 
بشكل نعل ومنفصل عن التجربة الحسية» وإن الشرط الأساسي لاكتساب 
المعرفة الصحيحة من هاتين المرحلتين هو التطبيق . أي النشاط العملى ‏ 
وبدون التطبيق تصبح النظرية ميتة 29 . ١‏ 

وخلاصة القول . إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية تضع التطبيق 
في المقام الأول . فهي ترى إن اكتساب الناس ا 
بأية درجة كانت عن التطبيق وترى الماركسية إن الديالكتيك قانون عام 
وشامل للمادة وللأفكار والمعارف . 

وفي الواقع . هناك مذاهب فلسفية مختلفة » تستند أو تعتمد في عملية 

الحصول على المعارف المختلفة على منبع أو مصدر وحيد هو الاحساس 
والتجربة » وبالتالي تبني نظرياتها في المعرفة على أساس أن جميع أنواع 
المعارف الممكن الحصول عليها مستقاة من المشاهدة والتجربة . فمن خلال 
الملاحظة والتمحيص والنظر الى الجزئيات وبواسطة أداة الحس والمشاهدة 
ومع التكرار الى أن يحصل لدينا حكم عام لجميع الحزئيات التي لاحظناها , 


. 109/4 - ١1/7 عرض موجز للمادية الديالكتيكية ص‎ )١( 


١/1 


نحصل عل معرفة تجريبية معينة . ويطلق على هذه الطريقة في الاصطلاح 
المنطقي » الطريقة الاستقرائية (0ه0طاء38 ماعن لم1) وهي : تتبع الحزئيات 
للحكم على كليتها . 

وتأسيساً على ذلك + يكون الانسان المجرد عن التجارب بمختلف ألوانها 
وأشكالها . فاقداً لأي نوع من الحقائق والمعارف . مهما كانت صادقة 
ويقينية ٠.‏ ولذا لا يحمل الانسان في طياته حين| يولد أي نوع من المعارف أو 
الحقائق الفطرية . ويبدأ بناء وتشييد المعارف والحقائق من خلال عملية 
الوعّ والادراك العملي تبعا للتجارب وتنوعها التي يمر بها الإنسان في مسيرته 
الاجتماعية . وبالتالي لا يؤمن التجريبيون ولا يعترقون بأي نوع من المعارف 
العقلية الضرورية السابقة على ميدان التجربة . 

وبناء على الاطار العام والمضمون الخاص للمذهب التجريبي الحسي في 
نظرية المعرفة ى)| ذكرنا خطوطها ومعالمها الرئيسية نستنتج ما يلي : 

أولاً : هذه النظرية تحجم المعارف البشرية وتحددها في اطار ضيق ‏ 
محصور في ميدان التجربة, وبالتالي تصبح جميع المعارف مثل الحقائق والأفكار 
المتعلقة فيها وراء الطبيعة « الميتافيزيقا » لا أصالة ولا جذور لها . بل يعتبرها 
من العبث البحث خارج ميدان التجربة » وذلك عكس ما يرى ويعتقد به 
المذهب العقلٍ : 

ثانياً : إن عملية تركيب أو تشييد فكرة أو حقيقة معيئة تبعاً لنظرية 
المعرفة ف المدرسة التجريبية تسير من الخاص الى العام 0 عةامعتامدط مم1 
(لهتعدء6 أي من الحزئيات والحدود الضيقة للتجربة الى القوانين والأحكام 
والقواعد الكلية العامة. أي من حقيقة جزئية الى حقيقة كلية عامة . وأن 
جميع أرصدة الانسان من القوانين العامة والقواعد والأحكام الكلية » هي 
حصيلة التجارب من خلال الارتقاء من استقراءات جزئية الى حقائق 
وأحكام موضوعية عامة . 


وهذه العملية بحد ذاتها تماماً هى عكس نظرية المعرفة في المذهب 


تفن 


العقل الذي يعتقد بأن سير الفكر دائ) من العام الى الخاص لمتعمع0 معط , 
نء ناي 10 وهى مبدأ استدلالي لطاع ع اتاعنءءع 12 

حين| يستقرىء الانسان بكل موضوعية بعيدا كل البعد عن أي نوع 
من التشنجات النفسية والفكرية أو التقوقع والانكماش المذهبي للأفكار 
والمبادىء والأسس التي يرنكز عليها المذهب التجريبي في نظريته الفلسفية في 
المعرفة » وخاصة ذلك الارتكاز الرئيسي المتمثل في أن الحس والتجربة هما 
المصدر والممون الرئيسي الوحيد لجميع أشكال وأنواع المعارف الانسانية .» 
يرق بكل وضوح وجلاء تام 2( ثغرات ونقاط سوداء 3 وتناقضات ص؟صربحة 
تمس أهم الركائز التي يرتكز عليها . وفيما يلي عرض موجز وسريع لا هم 
هذه الانتقادات الموجه الى نظرية المعرفة في المذهب الحسى والتجريبى *#. 

أولا : أول ها سافن الى دهن الناقن الموضوعئ هذه النظزية .كو نطق 
أصل الركيزة أو الفكرة بأن التجربة مقياس ومصدر رئيسي ووحيد للمعرفة. 
الول الاروع ها سكل ياد : 0 الركيزة أو القاعدة واكم 
الى ا ومشاهدة سابقة 3 أم إنها قاعدة 0 علاقة أو اط 

فاذا كان الحواب بالنسبة للتساؤ ل الأول بالاجاب 2051 ١‏ أي أن 
هذه الركيزة أو القاعدة هي فكرة وحكم أولي فطري . لا يستلزم مشاهدة 
وتجربة 2 أو بتعبير اخر وأدق هى فكرة ومعرفة سابقة عن المشاهدة والتجربة 
(101:مة) » اذا كان كذلك . فأن الركيزة والقاعدة الأولية الأساسية للمذهب 
# المزيد من التفصيل والشرح المنتفيين للانتقادات الموجه الى المذهب التجريبي انظر الى «الشيخ 

محمد محمد طاهر آل شبير الخاقاني». نقد المذهب التجريبي - مكتبة ابل - الكويث 


اها - 1981م . 


4ن 


الحسي والتجريبي » قد أنبارت أعمدتها وكيانها من الأساس وحين) بهتز 
ويتخلل أهم ركن وقاعدة لأي بناء أو صرح فلسفي فانه من الطبيعي أن تهتز 
الهياكل الفوقية من الأبنية والطوابق الفكرية المبنية عليها . وبهذا يكون 
بطلان وزيف المذهب التجريبي أمر لا مناص منه وحقيقة وجود معارف 
وحقائق إنسانية» فطرية وضرورية مستقلة عن التجربة . 

أما إذا كان الجحواب بالنفى تعوصة 096أ3ع7216 بالنسبة للشق الثاني من 
التساؤل . فإن هذه القاعدة أو الركيزة ( التجربة هي المقياس الأساسي 
لتمييز الحقيقة ) تحتاج إلى تجربة سابقة.. وهذا يعني إنا لا ندرك في بداية 
الأمرء أن التجربة مقياس منطقي مضمون . تحمل في طياتها بذور الصدق 
والصحة واليقين . فكيف يكن البرهنة في صحتها ومصداقيتها » واعتبارها 
ميزاناً ومقياساً للتجربة . ما دامت هي غير مضمونة من حيث الصدق 
والتيقن بعد . ْ 


ثانياً: لا نستطيع الاعتماد أو الارتكاز على هذه النظرية » حيث أن كل 
ما تفعله الحواس هو إنها تدرك المحسوسات مما يلمس أو يذاق . أو يسمع 
أو يرى أو يشم . أما سوى ذلك من حصر أسباب المعرفة بالتجربة أو نفي 
وجود مصادر ومنابع أخرى للمعرفة » فهي خارجه عن نطاق وإمكانيات 
هذه النظرية . 


ثالثاً: كل ما يستطيع المذهب التجريبي الذي يستند ويرتكز على 
التجربة والحس كمرتكز وحور رئيسي وحيد للمعرفة بالنسبة للمادة » هو 
الكشف والاستبيان لنا عن ظواهر المادة وأعراضها والصفات واللخصائص 
التي تتسم مها » أما بالنسبة لماهية وذات أو جوهر المادة التي تعرضه تلك 
الظواهر والصفات ‏ فهى لا تدرك بالحواس . فمثلا حينا ننظر الى وردة 
جميلة ذات رائحة حلوة » فاننا نراها بالعين المجردة » ونشم رائحتها . 
ونلمس أعضائها » ونتذوق بطعمها . فاننا في جنيع الأحوال والظواهر لا 


١ا/ه‎ 


نلتمس ولا نجس بجوهرها وذاتها التي تلتقي جميع هذه الظواهر عنده . 
ولكن ندرك جوهرها وذاتها في الواقع من خلال البراهين العقلية المرتكزة 
والمبنية على معارف وحقائق بديهية أولية . 

وإنطلاقاً من هذه الحقيقة والحجة الدامغة ضدهم . أنكر عدد كبير من 
التجريبين الحسيين وجود المادة . 

انا : حين| نلقي نظرة فاحصة الى أشكال وأنواع الظواهر والقضايا 
التي تصادف الانسان في حياته العملية أو الفكرية» نجد أن هناك ثمة قضايا 
وظواهر تقع في نطاق فوق مستوى العقل البشري من حيث الاستيعاب 
والادراك لما. وذلك نظراً لقصور ونقصان بعض 00 والحقائق 
الأساسية .للعملية الادراكية . ومن هنا لا يستطيع العقل أ م باستحالة 
حدوثها , ا الانسان انكارها ورفضها ألبتة . وكل ما 
يستطيع الانسان أن يقوله هو إنها 3 مستوى استيعاب العقل البشري . 
فمثلا وجود إنسان على المريخ . أ وإمكانية تصادم عدة كواكب بعضها 
ببعض . أو إمكانية طيران الانسان في الهواء . .. إلخ . فهذه الظواهر 
والقضايا لا تتعارض ولا تتصادم مع العقل البشري ٠‏ بل هي فوق مستوى 
استيعاب العقل . بسبب ضعف الإمكانيات والطاقات أو قصور الحقائق 
والمعلومات عنه وبالتاللي يكون الحكم المنطقي الصحيح تجاه مثل هذه 
القضايا . هو أنه بالرغم من صعوبة استيعابها . إلا إنها تمكن أن تحدث في 
المستقبل . 

| غناك .يضق العقانا والظواهر في حياة الانسان تتم بسمة 

الاستحالة الأبدية ٠‏ وهي اانا ضد العقل والمنطق السليم أساساً . فمثلا 
إن الجزء أكبر من الكل , ل ل 0 
أو مثلث له أربع زوايا » أو أربعة أضلاع , أو أن وجود الشيء وعدم 
وجوده في نفس الوقت ممكن و. .. الخ فمثل هذهالقضايا 
والظواهر جميعها لم تتحقق ول تقم عليها تجربة فلو كانت التجربة هي 


١ا/لك‎ 


المصدر والمنبع الرئيسي الوحيد للمعارف لما صح لنا أن نحكم على مثل 
هذه القضايا حكم الاستحالة في حدوثها. ولما صح لنا التمييز بين 
الطائفتين الأولى والثانية من القضايا والظواهر . لأن مفهوم ومغزى التجربة 
فيها على حد سواء . وبالرغم من كل ذلك . فان الانسان الذي يملك 
البصيرة النافذة ٠‏ والنظرة المتفتحة » يرى بكل وضوح وجلاء الفرق 
والتباين الواضح بين مانن الطائفتين من القضايا » وإن م تقّع 2 ولكن 
حدوثها جائز ويمكن ذاتيا» بينا القضايا والظواهر التي تقع في نطاق 
الطائفة الثانية » فهي ليست معدومة» بل مستحيل حدوثها ووجودها 

هذا الحكم الجازم اليقيني الصادق باستحالة حدوث مثل تلك القضايا 
والظواهر, لا يمكن تفسيره وتحليله الا على أساس وركيزة أطروحة أو نظرية 
المذهب العقلي » المستندة على ركيزة وجود معارف بديبية أولية 
مستقلة عن التجربة لا تستلزم براهين وأدلة في صحتها ومصداقيتها . 

اذن موقف التجريبينء إما الاعتراف باستحالة حدوث ظواهر وأشياء 
معينة - كما وردت الأمثلة من الطائفة الثانية ‏ وإما إنكار مفهوم الاستحالة 
من القضايا والأشياء جميعا . 

فاذا كان الموقف الأول ايجابياً . أي هناك إعتراف باستحالة حدوث 
ظواهر وأشياء معينة » فانهم في هذه الحالة يؤمنوا بأفكار ومعارف عقلية 
قبلية مستقلة عن التجربة . لأن عدم ظهور شيء من التجربة لا يعني 
استحالته . 

أما إذا أنكروا مفهوم الاستحالة بالنسبة للقضايا والظواهر التي تقع في 
نطاق ضد العقل وليس فوق العقل . فإن إمكانية التمييز بين الطائفة الأول 
من الأفكار ( فوق مستوى العقل ) والطائفة الثانية ( ضد العقل ) مستحيل 
وغير ممكن . وبالتاليي يسقط مبدأ عدم الاستحالة . ما يعني ذلك » الأقرار 


1١ /ا/ا‎ 


بمبدأ تناقض الأشياء : أي وجود الشىء وعدمه »أو صدق القضية وكذها ف 
لحظة زمانية ومكانية واحدة . يعني ذلك الحكم على جميع المعارف والحقائق 
والادراكات المنثقة عن التجارب والاختبارات تارة بصدقها 2 وتارة أخرى 
باحتمال كذيها في أن واحد . وهذا بحد ذاته يعني الشك 0 
المستخلصة من التجارب 0 الحسية » ما يوجد حالة تتسم با 

عن الحزم أو الصدق واليقين بأية مص كو سه 
من ميدان التجربة والاختبار . 

وصدق هذه المقولة الأخيرة يؤدي إلى إهتزاز وخلخلة الأركان والركائز 
الرئيسية التى تقف وتشيد عليها المعارف العلمية التجريبية » وبالتالي 0 
الثقة والاطمئنان بقيمة المعارف كلها ومن بينها المعارف العلمية » 
السهام الحادة الي سددها ( كانت ) إلى مذهب ( دافيد هيوم ) ال 3 

قو أن الأرقانة هى كجرة الروة : 


خامساً : المتأمل حق التأمل . لتلك الأسس والركائز التي تشيد عليها 
نظرية المعرفة في المذهب التجريبي . يرى أن التجريبيين عاجزون عن اثبات 

مبدأ العلية ٠‏ كفكرة تصديقية يقينية » تماماً كما عجز المذهب الحسي عن 
تبيان وتحليل ماهية العلية كفكرة ة قصورية . 

والواضح أن مظاهر التعاقب المتتاللي بين ظواهر معينة » لا يمكن تبيانها 
وتعليلها من خلال التجربة . قتعلا طافت + هبر 'الماء.وغلياتة عسن 
درجة حرارة معينة » وضغط معين . أو تجميده عند درجة حرارة محددة, هي 
من صميم توضيح وتبيان التجربة والمشاهدة . أما سببيه إحدى الظاهرتين 
للأخرى . والضرورة القائمة بينهها » فهي بعيدة كل البعد عن مجال وميدان 
التجربة » حيث لا تستطيع التجربة إستكشافها وإستبيانها » مهما تكررت 
التجربة » ومهما كانت أدواتها وأجهزتها المستخدمة تتسم بغاية الدقة 
والتقدم . 
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وكما ذكرنا في السابق . إن أنميار مبدأ العلية أو السببية في الفلسفة 
والعلم » يعني إنبيار وهدم جميع الركائز والقواعد الأساسية للعلوم 
الطبيعية . حيث أن جميع الحقائق والمعارف والنظريات في العلوم الطبيعية 
التجربية ترتكز على أسس وقواعد عقلية محضة. تتمثل بالمعارف والحقائق 
العقلية الأولية البديهية والسابقة عن أية تجربة عملية » والتي يقرها ويؤمن 
بها العقل بصورة تلقائية ذاتية » دون حاجة إلى قرائن أو أدلة وبراهين 


معسة . 


وتتمثل هذه المعارف البدمهية الأولية بالمبادىء التالية : 

أ مبدأ العلية عاممنءط [دوناة© 126 : بمعنى امتناع الصدفة . 

ب فيد الإنسجام عام عمط تزمممسقط ع1 بين العلة والمعلول أو السبب 
والمسبب . وهذا يعنى أن الظواهر والقضايا المتماثلة في الحقيقة لا بد أن 
تكون مستندة ومرتكزة على علة مشتركة 156اها) «ه0صمد20 لل . 

جا_مبدأ عدم التناقض ءام ءمممط همناءن00مام00 - مملر يعني الحكم باستحالة 
صدق وكذب أو نفى واثبات قضية ما في أن واحد . 

سادساً : التجربة لا تشمل جميع مكونات وجزئيات الأشياء موضع 
البحث والدراسة 3 بل تؤخذ عينة محدودة فقط » لذلك لا نستطيع 
الاستنتاج أو الاستدلال بحكم كلي من التجربة الجزئية » من حيث تشمل 
النتيجة جميع جزئيات المادة, بمعزل عن حكم منطق العقل . وبناء على 
ذلك ., لا يمكن الاعتماد والتعويل على التجربة في حكم التعميم 5 يقول 
أنيشين : إن بناء أية نظرية أو مذهب .» إنما هو عمل العقل . أما التجربة 

فإنها تؤكد وتبرن النظرية العقلية . 

موقف الاسلام من الأحاسيس والتجربة كمصدر للمعرفة 

المتتبع والمستنطق للايات القرآنية المجيدة والأحاديث النبوية الشريفة 
والى آراء وأفكار فلاسفة المسلمين » يرى بكل وضوح وجلاء » إن المذهب 


لحن 


واعتبرها مصدراً ومنبعاً يمول المعرفة البشرية لنوع ودرجة معينة من المعارف 
والحقائق ق وإن كان يعتبره من أدنى مراتب المصادر التي تشتق منها المعرفة . 


فالمتتبع للايات القرانية الشريفة » يلاحظ مدى العناية الفائقة والتركيز 
الكبير الذي أعطى القرآن لموضوع البحث والنظر أو الاستطلاع والتفكير 
والتدبر في مسائل وقضايا الطبيعة بغية إستكشاف وإستنتاج السئن والقوانين 
والنظريات العلمية الكونية المرتبطة بحركة الكون أو التغيرات والتفاعالات 
التي تحدث بين أجزائه من جهة . ومدى الأثر السلبي والايجابي الذي تتركه 
هذه التفاعلات على حياة الانسان أي علاقة الانسان بالطبيعة ‏ وذلك بغية 
التعامل مع الطبيعة بطريقة تمكننا من الاستفادة منها وإخضاعها لسيطرة 
الانسان من جهة والتجنب من الآثار أو الدمار والأضرار الناتجة من قصور 
الانسان في فهمه وسيطرته على |الطبيعة من جهة أخرى . 

فالقرآن المجيد يخاطب الانسان في مواضع ومناسبات عديدة ٠‏ ويحثه 
بشتى الأساليب الترغيبية والترهيبية في البحث والاستطلاع والنظر الى مجمل 
جالاات الطبيعة باستخدام جميع حواسه من اللمس . والنظر . والشم 5 
والتذوق . والسمع... الخ فيقول تعالى في محكم كتابه 
المقدس : .. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون ”* 200 . 

« إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 294 . 

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * 
وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت 2276 . 


. /8 سورة النحل الآية‎ )١( 
.)١9 زفة سورة الاسراء الاية‎ 
. ) ٠١  ١1/ ( سورة الغاشية الآية‎ )*( 


يلا 


« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 7# . 
« وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لح) . . 294 . 
« فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها 9#(" . 
« قل انظروا ماذا في السموات والأرض # © . 
« انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون 4" . 
هذه بعض الآيات القرآنية الشريفة التي تخاطب وتحث المسلمين 
والشزية بضوورة شكر نض الله <وإستخداء :هذه 0 والكلاه الرانية. في 
مواضعها المناسبة » فتدعو الى استخدام الأحاسيس أي الحواس قاطبة من 
السمع والبصر والذوق والشم في فى النظر والبحث والتدبر». وذلك تأكيدا غلى 
إنها أداة ومصدر للمعرفة الانسانية : 
ويطلق الفلاسفة والمفسرون على الآيات المتعلقة بالطبيعة بمصطلح 
الآيات الآفاقية » استناداً على الآية الشريفة لتالية : ظ سنريهم اياتنا في 
الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 2# . 
هذا هو المبج التجريبي المستند على الحواس والعقل الذي رسمه الله 
تعالى للبشرية » وفسره على لسان رسله وائمته (ع) » وتداوله العلماء 
والمفسرون والفلاسفة الاسلاميون في الشرح والتفصيل والتأطير والتنظير » 
هذا هو المنهاج الذي يطلبه منا الاسلام أن ننتهجه لكسب العلم والمعرفة . 
فيلفت العقول الى التعمق وإستخدام أجهزة الحواس في النظر العميق 


. )5( سورة ق الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة الآية (769) . 
(*) سورة الروم الآية (00) . 
(5) سورة يونس الآية )٠١1(‏ . 
(6) سورة الانعام الآية (44) . 
(5) سورة فصلت الاية (81) . 
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والتدبر في الكائنات من أرضي وسمائي . نباتي ومعدني . حيواني وإنساني . 
تواقشط الأمر:قالقائى”الاتسانية الى الآحوال الروخية والمسمية» 
والفردية والاجتماعية والحاضرة والتاريخية » وغير ذلك من السئن والنواميس 
أو الأحكام والضوابط في التاريخ والاجتماع والتربية والاقتصاد » فيدعو إلى 
النظر والبحث في كل ذلك نظرا لكونها أعيان خارجية » وخقائق موضوعية 
ملموسة . ومظاهر ساكنة ناطقة . 

والمتتبع للسنة النبوية الشريفة » وأبواب المناظرات الفكرية والفلسفية 
النِي دارت بين الأنبياء والأئمة (ع) من جهة . وأصحاب المدارس والمذاهب 
والأديان المختلفة » من جهة أخرى . يستشف بكل وضوح وجلاء دور 
وأهمية المنبج الحسي التجريبي في عملية التفكير للحصول على حقائق وأفكار 
ومعارف عقلية موضوعية يقينية . سنقتصر هنا فقط بذكر بعض الأحاديث 
اللتوية: القريفة ». وبمضي الخطب اللظينة ني البلاغة. التملنة مترضيوج 
إستخدام المنبج الحسي التجريبي في الحصول على معارف إنسانية : 

قال الامام علي (ع) : « العقل عقلان » عقل الطبع» وعقل التجربة 

وكلاهما يؤدي الى المنفعة )20 . 

قال ( ع) : «١‏ لولا التجارب عميت المذاهب » 22 . 

وقال ( ع) : « وفي التجارب علم مستأنف » 9) 

وقال (ع) : ومن فقد حساً فقد علا ما » 


الامام علي (ع) : في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان :ولو 
فكروا ف عظيم القدرة » وجسيم النعمة » لرجعوا الى الطريق » وخافوا 
عذاب الحريق . ولكن القلوب عليلة » والبصائر مدخولة . ألا ينظرون الى 
)١(‏ البحار 5/78 », من « مطالب السؤول » . 
)١(‏ الارشاد ١48/‏ . 


(؟) الكاني 57/4 . 
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صغير ما خلق . كيف أحكم خلقه.. واتقن تركيبه . وفلق له السمع 
والبصر . وسوى له العظم والبشر . 

أنظروا الى النملة في صغر جثتها ' ولطافة هيئتها » لا تكاد تنال بلحظ 
البصر ولا بمستدرك الفكر ء كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها » 
تنقل الحبة الى جحرها » وتعدها في مستقرها , تجمع في حرها لبردها » وفي 
وردها لصدرها . مكفولة برزقها » مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها المنانء ولا 
يحرمها الديان. ولوفي الصفا اليابس . والحجر الجامس , ولو فكرث في 
مجاري اكلها . وني علوها وسفلها , وما في الجوف من شراسيف بطنها » وما 
في الرأس من عينها وأذنها ‏ لقضيت من خلقها عجبا . ولقيت من وصفها 
تعبا » فتعالى الذي أقامها على قوائمها ‏ وبناها على دعائمها . لم يشركه في 
فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر . ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ 
غاياته ما دلتتك الدلالة الا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة » لدقيق 
تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حي , وما الجليل واللطيف » 
والثقيل والخفيف والقوي والضعيق + ف خلقة الا ضواء81) . 


ويقول الأمام علي (ع) في خلقه السماء والكون : . . . وكذلك السماء والهواء؛ 
والرياح والماء» فانظر الى الشمس والقمرء والنبات والشجرء والماء 
والحجر واختلاف هذا الليل والنبار وتفجر هذه البحار. وكثرة هذه 
الجبال » وطول هذه القلال » وتفرق هذه اللغات, والألسن المختلفات » 
فالويل لمن أنكر المقدرء وجحد المدبر . زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع » 
ولا لاختلاف صورهم صانع . وم يلجؤوا الى حجة فيا ادعوا , ولا تحقيق 
ما أوعوا » وهل يكون بناء من غير بان » أو جناية من غير جان7"© . 


. 37١ نج البلاغة/ ”الا لح/‎ )١( 
. 31 نبج البلاغة لاثا/ا , لح‎ )7( 


يذلا 


أما ما ذكر بالنسبة للفلاسفة المسلمين . فان البحث سيطول اذا عرضنا 
آراء وأفكار جميع الفلاسفة الاسلاميين . ولذلك سنقتصر على ذكر بعض 
آراء وأفكار بعض فلاسفة المسلمين وذلك بشكل مختصر وموجز . 

يرى الفيلسوف والمفكر الاسلامي الشهيد . أن الحس أو 
الادراك الحسي أحد مصدرين رئيسيين للمعرفة » « وهو مشترك بين الانسان 
اياف نولا مؤونة فيه بولا ضعوية :وهو يدرك الحسوسات المادية الحرقينة 
دائمة التغيير التي للها صورة في المخيلة » والتى هى أقرب الى الانسان منها 
الى حقائق الأشياء والمعرفة الناشئة عن الادراك الحسى غير ثابتة » نظراً 
لعدم ثبات موضوعها من حيث الكم ومن حيث الكيف . . . فالجزئيات 
لدي لني نيجه مستند ال الحس والخيلة » ولا يصح فيا يتلق ب 
أو بالأشياء الطبيعية بوجه عام أن قي « الفحص التعليمي )أ عني المنبج 
الرياضي الاستنباطي 276 . . أما المصدر الرئيسي الثاني عند الفيلسوف 


الكندي هو العقل . 
أما الفيلسوف الاسلامي الفارابي 00 ا 9 ودور 


للجزئيات . » وعن رات 6 00 3 والكليات هي 0 على 
الحقيقة ... . 2 وأهم هذه التجارب أوائل المعارف ومبادىء اليرهان . 

وليسنق العقال شيئاً غمير التججارب وكلما كانت هذه التجارب أكثر كانت 
النفس أتم عقلاً ه... وإن المعرفة الانسانية تحصل عندما تدخل قوى 
عقلية ونفسية متعددة على المحسوسات والمعلومات الحسية » ويلخص ذلك 
في بعض رسائله بالنص التالي : « وقد يظن أن العقل تحصل فيه صورة 
أشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط . وليس الأمر كذلك » بل 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية » تقديم وتحقيق واخراج 5 حمود عبد المادي ابو ريدة 8 دار 
الفكر العربي » لن ا © ص 58 -15 . 
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ويؤديها الى الحس المشترك » حتى تحصل فيه » فيؤدي الحس المشترك تلك 
( الصور) الى التخيل والتخيل الى قوة التمييز ليعمل التمييز فيها عمذيبا 
وتنقيحاً ويؤديها منفتحة الى العقل ) ٠.‏ 
صورها ثم تتعاقب عليها قوى النفس المختلفة واحدة بعد أخرى لتقوم 
بتنقيتها من الشوائب وتصفيتها من علائقها الحسية وعوارضها الملشخصة حتى 
تبلغ بها مرتبة التجريد الخالص )27 . 

ويذكر عن محي الدين ابن العربي في الجزء الأول من كتاب الفتوحات 
المكية مهذا الصدد ( إن الانسان إنما يدرك المعارف كلها بإحدى القوى 
الخمس الحسية. وهي : الشم . والطعم . واللمس . والسمع. 
والبصر . . . . أما القوى الخيالية فانها لا تضبط الا ما أعطاه الحس . إما 
على بعض .... 292 . 

والمتتبع لأفكار وآراء فللاسفة المسلمين يلاحظ أن الغالبية العظمى بل 
أن لم يكن جميعهم تقريا تعفدو ويجزمون بأن الحس أحد مصادر أومنابع 
المعرفة البشرية » ويعتبروله إن المدركات الحسية مواد أولية وعناصر تمهدة 
لعمليات عقلية تصديقية أعلى . 


والمتأمل حق التأمل. يستشف بكل وضوح وجلاء » أن فلاسفة 


)١(‏ كما نقله محمد عبد الرحمن مرحباء من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ‏ منشورات 
عويدات . بيروت . لبنان باولا ص 7”"8808- كى" . 

)١(‏ كما نقله : محمد غلاب ., المعرفة عند مفكري المسلمين . القاهرة : الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » ١9455‏ ص 48" . 


ومفكري الاسلام ل يبالغوا في قيمة ودور الحجس كمصدر ومنبسع يمون العقل 
في استدلال واستنتاج المعارف البشرية . بل أعطوا هذا المصدر حجمه 
الطبيعي ودوره الواقعي الموضوعي في نظرية المعرفة . إضافة الى ذلك بحثوا 
جميع أبعاد هذا المصدر وبينوا مزايا وسلبيات أو حدود وإطار هذا المصدر . 

فعلى سبيل المثال يذكر أبو حامد الغرّالي جوانب عجز الحس ويبين 
اخطائه وتناقضاته » فيقول في كتابه معيار العلم : 

« والنفس في أول الفطرة » أشد إذعاناً وانقياداً للقبول من الحكم 
والحس والوهم 3 لأهبا سبقا في أول الفطرة الى النفئس 3 وفاتحاها 
بالاحتكام عليها » فألفت إحتكامهما » وأنست مها ء» قبل أن أدركها الحاكم 
العقلٍ ' فاشتد عليها العظام عن مألوفها , والانقياد لما هو كالغريب من 
والوهم وتصدقهما الى أن تضبط بالحيلة التي سنشرحها . . . )2 . 

وإن أردت أن تعرف مصداق ما نقوله بخصوص هذين الحاكمين 
واختلافهما » فانظر الى حاكم الحس . كيف اذا نظرت الى الشمس . عليها 
بأنها في عرض مجر . 

وفي الكواكب بأنها كالدنائير المنثورة على بساط أزرق » وفي الظل الواقع 


بأنه واقف 00 

واقتنع هذه النبذة اليسيرة من أنبائه لنطلع بها على اغوائه 29 . 

)١(‏ ابو حامد محمد بن محمد الغزالي » معيار العلم « تحقيق د. سليمان بنا » القاهرة ‏ دار 
المعارف المصرية ١95١‏ . ص 57-5175 . 


(1) نفس المصدر السابق . 
(*) نفس المصدر السابق . 
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وموقف الفلسفة الاسلامية من الحس والتجربة يغاير موقف التجريبين - 
والحسيين والعقليين » من حيث أنه في المنظور الفلسفي في نظرية المعرفة 
فيد المتلصق لا تكن الحدى أو الجر مقباسا وتصدرا ريسا سد كيل 
يعتبر أحد المصادر التي تستقى منها نوع معين من المعارف الانسانية . ولا 
يعمل الاسلام التجربة والحس كا يفعله العقليون من المذاهب الفلسفية 
الوضعية . 

ونعتقد أن من الأسباب الرئيسية التي لا ترى المدرسة العقلية التجربة 
والحس . مصدر أو منبع المعرفة البشرية. هي تلك الأخطاء والأغلاط 
الكبيرة التي تقع فيها أجهزة الحواس عند الانسان . 
عندما تطرقنا الى موضع المذهب الشكي في المعرفة . 
خلاصة القول , ان المنهج الاسلامي في نظرية المعرفة لا ينكر حقيقة 
وأهمية دور التجربة والملاحظة العلمية ف بناء واكتساب معارف معينة 2 بل 
إستناداً الى الآيات القرآنية المجيدة والأحاديث النبوية الشريفة » وتفسير 
فلاسفة الاسلام نرى بوضوح تام موقع ودور المنبج التجريبي في نظرية 
المعرفة . لكن هناك ثمة حقفشق وأمور يجب تبيانها واستيعابها من قبل 
المفكرين الاسلاميين 3 يمحكن تلخيصها على النحو التالي : 
أولاً : الممبج الاسلامي في نظرية المعرفة لا يحصر أو يقولب جميع 
مجالات المعرفة الانسانية في قالب التجربة . وأن هذا المنبج صحيح ومفيد 
في إطار ونطاق حدوده المتمثلة في التجربة » ولكن كما ذكرنا هناك أقسام 
وأنواع أخرى من معارف أو إدراكات وحقائق خارج نطاق وإطار التجربة » 
وإنها تتواجد أساسا وبشكل محض - ضمن نطاق التحليل والتركيب والتفسير 
كما ذكرنا في السابق . فعلى سبيل المثال , المعارف والحقائق في العلوم 

الرياضية والعلوم الفلسفية تفع خارج نطاق وحدود التجربة. وتتواجد في 


يديل 


قالب أو إطار عملية التركيب والتحليل والتفسير . والمتأمل حق التأمل . 
يلاحظ بكل وضوح وجلاء إن أغلب إدراكاتنا ومعارفنا تقع خارج نطاق 
التجربة والملاحظة . 

ثانيأ : مهما كانت التنائج المستخلصة من التجربة تتسم بالدقة 
والموضوعية . فإننا لا نصل الى نتيجة حتمية مطلقة لاستنتاجاتنا » نظراً 
لكون اليقين والجزم مهما بلغا الى درجة رفيعة من الدقة والمصداقيه فانمها لا 
يصلان ‏ عادة ‏ إلى مئة بالمئة . 

ثالثاً : وبافتراض أن النتائج المستخلصة من التجربة قد حققت اليقين 
والحتمية . فاننا ما زلنا أمام 'مشكلة فلسفية أخرى ٠‏ وهي أن هذه 
الاستنتاجات اليقينية ليست بالضرورة شاملة ‏ أي أنيا في بعض الأحيان لها 

فاذا قمنا بتكرار تجربة معيئة عدة مرات في مكان ما لنفترض على سطح 
الأرض ٠»‏ فان النتائج والحقائق اليقينية الصادقة المنبثئقة عنها لا تتجاوز 
ظروف سطح الأرض ٠‏ وليس لدينا أي دليل فلسفي علمي . يؤكد لنا 
صحة وتشابه نتيجة هذه التجربة في الفضاء أو على سطح القمر مثلا . 
وبتعبير آخر » حتى لو حصلنا على معارف ونتائج حقيقية يقينية مئة بالمئة ‏ 
وإن كانت تتسم بالشمولية والعمومية والحتمية » فانها تنحصر في نطاق الكره 
الأرضية . حيث هناك احتمال استنتاج معارف وحقائق متباينة ومغايرة اذا ما 
قمنا بنفس التجربة في مكان آخر ( سطح القمر مثلاً ). ونطلق على هذا 
الامر اسم ( النسبية ) 696ةا26 

المتتبع والمستوعب لمصادر المعرفة في نظرية المعرفة في الاسلام » يستشف 
بوضوح » أن للمنبج التجريبي الذي يعتبر أحد منابع ومصادر المعرفة ف 
الاسلام ٠‏ قواعدد أصول خاصة به . يمكن تلخيصها على النحو التالي9© . 


)١(‏ الشهيد اية الله الدكتور ببشتي « المعرفة بلغة الفطرة ‏ مجلة التوحيد العدد السادس- 
السنة الأولى 4 ٠14١ه ‏ طهران ‏ ايران ص 88 - 44 . 
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مستمر . 
والمتتبع للايات القرانية المجيدة والأحاديث النبوية الشريفة يلاحظ بكل 
وضوح وجلاء » مدى تأكيد ومصداقية تلك المقولة في الدين الاسلامي . 
والقرآن يؤكد ويركز على هذا الجانب من جهة . وفلاسفة الاسلام الذين 
بحثوا في هذا المجال يؤ كدون لنا هذه الحقيقة منذ النشأة الأولى التي تكونت 
فيها الأجرام والسموات والأرضين., ومنذ بداية جوهرية مستمرة . ومقولة حركة 
وتغير عالم الطبيعة بشكل دائم ومستمر » تولد منها أشياء مختلفة . هي أمر 
طبيعي وفلسفي تم اثباته بمنهجية علمية موضوعية وفلسفية في كتب علماء 
المسلمين . وملا صدرا الشيرازي ( صدر المتأمهين ) له بحث فلسفي 
مستفيض في الجزء الثالث من كتابه الأسفار يمكن الرجوع اليه للاستفادة 
والاستفاضة من هذا الموضوع20 . 
* - وجود قوانين ثابتة تسود هذا التطور والتغيير : 
القوانين والأحكام أو السنن والضوابط التي تتحكم وتسير هذا العالم 
المتطور المتحرك والمتغير هي قوانين وسنئن ثابتة لا تتغير » 2 لكونها مرتبطة 
بجوهر الأشياء وال حياة . يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس « ولن تجد 
لسنة الله تبديلا 274 وط ولن تجد لسنة الله تبديلاً 204 . 


وقول الئبي ابراهيم (ع) : « أن الله يأتي بالشمس من المشرق الى 
المغرب » بعدها يخاطب المشركين » » ويطلب منهم أن يأتوا بالشمس من 


)١(‏ صدر الدين محمد الشيرازي « الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة » شركة دار 
المعارف الاسلامية *1781١ه‏ . 

. )57( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(”*) سورة الفتح الآية (77) . 
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المغرب اذا كانوا صادقين في ادعاءاتهم » خير دليل على وجود قانون ثابت 
يتجسد في إرادة الله » وإن النبي ابراهيم (ع) يستند اليه في معرفته لله . 

وإن هناك بعض القوانين والأحكام التي تتغير مع الزمن والمكان وهي 
متعلقة بالاطار والشكل العام للحياة والكون . وليس بالأصل والجوهر . 

: وحدة النظام الكوني‎  * 

النظرة الفلسفية في الاسلام تؤكد وجود نظام موحد منسق متكامل 
وداتي متأصل يحكم الكون . وما يقوله القرآن الكريم على لسان الملائكة : 
« وما منا الا له مقام معلوم # صادق في حق كل الموجودات, وكل شيء له 
مكان خاص . وفرض كونه في غير مكانه يساوي تخلية عن ذاته وهو غير 
ممكن . فمثلاً فمن الممكن أن نؤخر أو نقدم في طابور من الحبافلات . أما 
طابور الاعداد فلا يمكن فيه ذلك فرتبه العدد (ه) تأتي بعد العدد (4) ولا 
يممكن أن تأتي قبل ذلك » وليس هناك رتبة لعدد قبل العدد (4) سوى رتبة 
العدد (*) وحتى لو أطلقنا عليها اسم الخمسة فاننا نكون قد غيرنا الاسم 
ويستحيل علينا تغيير الواقع والحقوقة0© . 


)١(‏ العلامة السيد محمد حسين الططبائي « تعليق الشهيد مرتضى المطهري » أصول الفلسفة 


الحلا 


العقل أعع للع اتنا رععرعع ناعتسا ,قوع 


يعتبر العقل يكرا كيديا يهان من بين المصادر والمنابع الي تزودنا 
الارتباطية بينها . 

ويطلق على المذهب الذي يستند على العقل كمصدر أساسي ورئيسي 
فى تشييد وبناء نظر يته في المعر فة بالمذهمب العقّقى ناممكتلدباءع [1اع)م1 1ه سمتكتلد م1210 
وينطوي تحت لواء هذا المذهب العديد من المذاهب العقلية 
المتفرقة التي تتفق في الأصول الرئيسية بشكل عام وتتباين في الفروع 
والتفصيلات الى مستويات متعددة . 

وللعقل معانٍ عديدة يمكن ذكرها على النحو التالي : 
العقل في اللغة : 

العقنل :فق اللجة هنر ادن والنن + وقد سد يدنك كبيها بتقال 
الناقة » لأنه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل . كا يمنع العقال 
الناقة من الشرود 5 

ويطلق الجمهور العقل على ثلاثة أوجه(!): 


. ١١7؟ معيار العلم الغزالي » ص‎ )١( 


يواحلا 


الأول : ينرجع إلى وقار الانسان وهيئته ويكون حده انه هيئة محموده 
للانسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته . 

والثاني : يراد به ما يكتسبه الانسان بالتجارب من الأحكام الكلية » 
فيكون حده أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض 
والمصالح . 

والثالث : يراد به صحة الفطرة الأولى في الانسان . فيكون حده إنه 
قوة تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحها . وكمالا ونقصاهها . 

أما الفلاسفة فانهم يطلقون العقل على المعاني التالية : 

١-أول‏ هذه المعاني قولهم : أن العقل « جوهر بسيط مدرك للأشياء 
بحقائقها ('» ورسومها » وهذا الجوهر «ليس مركباً من قوة قابلة للفساد© . 
واتما هو « مجرد عن المادة في ذاته مقارن لما في فعله » ( تعريفات الجرجاني ) 
وهذا القول بجوهرية العقل موجود في أكثر كتب الفلاسفة » فالفارابي يقول 
أن القوة العاقلة و جوهر بسيط مقارن للمادة » يبقى بعد موت البدن » وهو 
جوهر أحدي . وهو الانسان على الحقيقة9”© . 

؟ - وثاني هذه المعاني قولهم أن العقل قوة النفس التي بها يحصل تصور 

المعاني » وتأليف القضايا والأقيسة . والفرق بينه وبين الحس أن العقل 
يستطيع أن يجرد الصورة عن المادة » وعن لواحق المادة » أما الحس فانه لا 
يستطيع ذلك . فالعقل اذن قوة تجريد ٠‏ تنتزع الصور من المادة » وتدرك 
امعان الكل كا كوه والعرضي . والغلة والخلول والقناية والسويييلة ‏ 
والخير والشر الخ . وهذه القوة عند فلاسفة الاسلام عدة مراتب : ©) 


٠. الكندي رسالة في حدود الأشياء ورسومها‎ )١( 
. ١78 ابن سينا » الاشارات .» ص‎ )5( 


(") عيون المسائل 515 . 
(4) د. جميل صليبا « المعجم الفلسفي » دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى 191/١‏ ء بيروت » 
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حل 


أولاها : مرتبة العقل الهيولاني 1206141 عمنمهنلء)ج1) وهو الاستعداد 
المحض لادراك المعقولات « وإنما نُسبّ إلى الهيولي لأن النفس في هذه 
المرتبة تشبه ا هيولي الأولى الخالية في حد ذاتها من الصور لما ». ( تعريمات 
الجرجاني ) والعقل الهيولاني مرادف للعقل بالقوة عمصددوندط معاءءلاء:10 وهو 
العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء التي لم ينقش عليها شيء بالفعل : 

وثانيها : مرتبة العقل بالملكة (102غن0ةآ1 -ععمءونلاء)م1) » وهو العلم 
بالضروريات . واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات . 

وثالئها : مرتبة العقل بالفعل (226 هء عهمءونااء)ه1) » وهو أن تصير 
النظريات محزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب بحيث يحصل لما ملكة 
الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد ء لكنها لا تشاهدها 
بالتفعل ( تعريفات الجرجاني ) . 

ورابعها : مرتبة العقل المستفاد (ءدنتاوعة ععمءهنلاء:ه1) « وهو أن تكو نَ 
النظريات حاضرة عند العقل لا تغيب عنه » . وفوق العقل الانسانٍ عندهم 
عقل مفارق » هوالعقل الفعال (عبناءة ععمعوتلاء)م1) الذي تفيض عنه الصور 
على عالم الكون والفساد . فتكون موجودة فيه من حيث هي فاعلة ؛ أما في 
عالم الكون والفساد فهي لا توجد الا من جهة الانفعال » واذا أصبح العقل 
الانساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء من نفسه سمي 
العقل القدسي (هنةة 16©6اءه1) وهذا كله يذكرنا بقول (ارسطو): أن 
العقل الفاعل (اهععة أءعلاءغم1) هو العقل الذي يجرد المعاني أو الصور الكلية 
من لواحقها الحسية الحزئية . في حين أن العقل المنفعل (/1دكدمء»لاء12) هو 
الذي تنطبع فيه هذه الصور . . - 

* - والمعنى الثالث للعقل هو إنه « قوة الاصابة في الحكم » أي 
تمييز الحق من الباطل . والخير من الشر ء والحسن من القبيح29 . وهذا 


. ء ترجمة نفس مؤلف المرجع السابق‎ ١ ديكارت » مقالة الطريقة » القسم الأول » ص‎ )١( 


١4ه‎ 


التمييز لا يمحصل عن قياس وفكر . بل يحصل مباشرة وبالطبع . ويقول أن 
القاعدة الأولى لطريقته هي « أن لا يتلقى على الاطلاق شيئا على إنه حق )ما 
م يتبين ببداهة العقل انه كذلك » فالعقل اذن بهذا المعنى مضاد للهوى . 
لآن الهوى يمنع المرء من اصابة الحكم . 

؛ -والمعنى الرابع للعقل هوالقول : إنه قوة طبيعية , 
للنفس متهيئة لتحصيل المعرفة العلمية . وهذه المعرفة مختلفة عن المعرفة 
الدينية المستندة الى الوحي والايمان . 

قال ابن خلدون ١‏ إن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في 
الأمصار تحصيلا وتعليماً على صنفين : صنف طبيعي للانسان يهتدي اليه 
بفكره . وصنف نقلي يأخذه عن وضعه . والأول هو العلوم الحكمية 
والفلسفية » وهي التي يمكن أن يقف عليها الانسان بطبيعة فكره » ويهشتدي 
بمداركه البشرية الى موضوعاتها ومسائلهاء وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها . 
حتى يقف نظره وبحثه على الصواب من النطأ فيها من حيث هو إنسان ذو 
فكر. والثاني هو العلوم النقلية الوضعية ‏ وهي كلها مستندة الى الخبر عن 
الواضع الشرعي . ولا مجال فيها للعقل الا في الحاق الفروع من مسائلها 
بالأصول » ومعنى ذلك أن موضوع الدين مشتمل على الحقائق الني أوحى مهأ 
الله » أما موضوع العلم فهو مشتمل على الحقائق التي يستطيع الانسان أن 
يحصلها بعقله الطبيعي دون معونة خارجية . وهذا العقل الطبيعى عند ابن 
خلدون تلواية ريات : أولاها درجة العقل التمييزي » وثانيتها درجة 
العقل التجريبي وثالثتها درجة العقل النظري . 

ه ‏ والمعنى الخامس للعقل هو القول انه مجموع الملبادىء القبلية 
(2101م2) المنظمة للمعرفة كمبدأ عدم التناقض. ومبدأ السببية ومبدأ الغائية . 


)1( ابن خلدون - المقدمة » دار الكتاب اللبناني »ص لاقلا . 
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وتتميز هذه المبادىء بضرورتها وكليتها واستقلالهها عن التجربة . قال 
( لينيز) : ويتميز الانسان عن ال حيوان بادراكه للحقائق الضرورية والأبدية , 
فهي التي تولد فيه العقل والعلم » وتسموبه الى معرفة ذاته .» ومعرفة الله 
(29 أنعهاه30ه040) وقد انتشر هذا المعنى في الفلسفة الحديثة بتأثير ( كانت ) 
حتى أصبح الفلاسفة يقولون : إن ادراك العالم لا يتم بما يحصل للعقل من 
مدركات تجريبية فحسب ٠‏ بل يتم بما لديه من معان فطرية , فاذا قال 
الفلاسفة التجريبيون : لا يوجد ني العقل شيء لم يكن قبل في التجربة 
والحس . صحح الفلاسفة العقليون هذا القول باضافة قيد واحد عليه وهو 
قولهم : الا العقل نفسه . ومعنى ذلك أن المبادىء والمعاني الأولية التي 
يكشف عنها الفكر موجودة في العقل قبل إتصاله بالحس . وإن العقل 
الغريزي ليس صفحة بيضاء لم تنقش بنقش , وإنها هو ذو رسوم فطرية تنظم 
معطيات التجربة . وبعض المعاني الكلية كمعنى الكمال واللانماية ملازمة 
للعقل لا تفارقه . وبعضها الآخر كمعنى الزمان والمكان والعلة والوحدة 
حاصل للعقل بواسطة الفكر . والفرق بين العقل والفكر أن العقل مجموع 
لمبادىء الضرورية والمعاني الكلية التي تنظم المعرفة » على حين أن الفكر 
حركة النفس 5 المعقولات من المطالب الى المبادىء تارةق»ء ومن المبادىء 
الى المطالب اخرى . أما الفرق بين العقل والاستدلال فهو أن العقل نور 
يدرك المبادىء الضرورية بذاته » إدراكاً حدسياً مباشراً . على حين إن 
الاستدلال هو النظر في شروط إنطباق هذه المبادىء على موضوعات الفكر 
لاستخراج النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة . 


5 - والمعنى السادس للعقل هو القول انه الملكة الي يحصل بها للنفس 
علم مباشر بالحقائق المطلقة . وإذا قلنا بوحدة العقل وموضوعه » دل العقل 
حينكذ على المطلق نفسه . فكأن هذا العقل شيء مستقل عناء ونحن نتلقاه 
من الخارج كما نستنشق الحواء المحيط بنا » وكل واحد منا . 

والمذهب العقل : (عمدنلهسءه1ا6:ه1) هوالقول: أن كل ما هو موجود فهو 


/ا1 


مردود الى مباديء عقلية » وهو مذهب ديكارت » واسبينوزا » وليبنيز » 
وفولف . وهيجل . ويطلق بوجه خاص على النظرية التي ترجع « الحكم الى 
الذهن لا الى الارادة ؛ فلا تفسح المجال للظواهر الوجدانية ولا الارادية في 
الأعمال الذهنية». وهو هذا لمعنى مقابل للمذهب الارادي 
(عصسكشهمهغهه1ه17) الذي يجعل تأثير الارادة ف الحياة النفسية أعظم من 5 


العقل 


* انظر الى : د. المعجم الفلسفي . 
* لزيد من التفصيل انظر الر المرجع السابق الذي اعتمدنا عليه بشكل كلي في نقل التعريفات المتعلقة 
بالعقل ومرادفاته . 


لحلا 


المذاهب العقلية فى التأر بخ : 


أولاً : المذاهب القديمة 


ةادا تفتتكزق الأعسريسق ق الطبيعون الأوائل 

فى القرن السادس قبل المسيح (ع)» » التفكير والبجث في اكتشاف واستيعاب 

ماهية وخصوصية المادة الأولى التي نشأ منها الكون . كانوا يعتقدون بأن 

الفلسفة في مبدأ أمرها استمرار للفكرة الدارجة في عمومها . وإنها تصل 

الانسان بغتة بلا توفير مقدمات الى الشرح الكامل للكون » ودون طرح 

استفسارات وتساؤ لات تتعلق بمدى امكانية وقدرة العقل البشري في 

استيعاب وادراك ذلك . وبتعبير آخر . إن قيمة المعرفة , تكن لما وجود فعللٍ 
في أذهانهم . 

وفي عهد بارمينيدس » وهيراقليطيس . بدأت الفكرة تتبلور وتختمر الى 

أن تباينت طبيعة المحسّات عن طبيعة المعقولات . وبالتالي وضع حدود وأطر 
لكل منهها . 

وتجدر الاشارة الى أن» هؤلاء الفلاسفة الأقدمون لم يقصدوا البتة من 

أن المعرفة العقلية هي ذلك الشعاع أو الاشعاع الفكري المحضى . وذلك 

بسبب أن التمييز الدقيق والعميق بين المحسوسات والمعقولات لم يبلغ عدا 

حةّ مت لنا تلك المبادىء والأصول الأولية » بل اعتبروا عمل العقل 

5 مدرفات:الخرين : هذا متورد تعن إن لأسيل 3" الميوفة وققنا 

لاطروحتهم الفلسفية هو المعرفة الحسية » وإن المعرفة العقلية نابعة ومشتقة 

عنها ودون إضافة أو حذف . 


ل 


وبظهور تلك الأفكار والمبادىء المرتبطة بالعقل ودوره وماهيته على يد 
افلاطون وأرسطو. أخذت القضايا والأمور والمسائل العقلية المرتبطة 
بالمذهب العقلي في الفلسفة تتبلور وتنتكشف كثير من جوانبها الغامضة . ٠‏ 

وكان الأقدمون من الفلاسفة العقليين يعتقدون بأن العقل أداة ومصدر 
للمعرفة » ينطوي على مقومات وامكانيات لما القدرة الكافية في إستنباط 
واستخراج أو تحصيل الحقيقة المطلقة . واعتبروه منشأ أرفع وأسمى من 
المحسّات ؛ وإنه ملكة منعزلة عن عالم الحس وإن العالم المذكور عاجز عن 
شرحها وتعليلها كل العجز. وأنها لا تخضع في مقاييسها للتجربة 
والملاحظة اتليسية . 


والمتأمل حق التأمل » يلاحظ بكل وضوح وجلاء أن المذهب العقلي ىا 
طرحه افلاطون وأرسطو أو غيرهم من الفلاسفة . يتمحور أو يتمركز 
أساساً حول مركز أ وحور رئيسي » يرتبط بالعقل أساساً كملكة سامية بعيدة كل 
البعد عن التجربة والاختبار الحسيين » الأمر الذي يجعلنا دائ مرتبطين 
ومتصلين بشكل. مباشر بالمطلق . الذي هو فطري 10036) لدى عامة 
الفا 


* ففي المعجم الفلسفي يعرف الفطرة على النحو التالي : 

الفطري (10822]6) هو المنسوب الى الفطرة » وهو مقابل للمكتسب (5أناوعة) . 

والفطرة هي الجبلة التي يكون عليها كل موجود في أول خلقه . قال تعالى : ظ فطرة الله التي 
فطر الناس عليها *# لا تبديل لخلق الله 4 وني الحديث الشريف : «كل مولود يولد على 
الفطرة ٠‏ فأبواه مبودانه » أو ينصرانه ٠‏ أو يمجسانه » . ومعنى ذلك أن المولود يولد على السلامة 
خلقا وطبعا وهيئة » وليس فيها ايمان . ولا كفر. ولا انكارء ولا معرفة ‏ لأنه لو كان مفطورا 
على احدى هذه الحالات لما انتقل عنها ابدا . وقيل ان الفطرة هي الاسلام » أو البدأة التي بدأ 
الله خلقه عليها ‏ أو ما أخذه الله على ذرية آدم من الميثاق . ومهما يكن من أمر فان الفطرة هي 
الجبلة الأصلية » أو الطبيعة الأولى التي يكون عليها المولود في وقت ولادته . قال ابن سينا : 
« ومعنى الفطرة أن يتوهم الانسان نفسه حصل في الدنيا دفعه . وهو بالغ العقل , لكنه لم يسمع 
رأيا » ولم يعتقد مذهبا. ولم يعاشر أمه . ولم يعرف سياسة . لكنه شاهد المحسوسات . وأخذ 


و" 


والحقيقة وفقاًللأطروحة العقليةفي نظرية 0 
تتمثل في الجواهر الثابتة الصالحة التي لا يدركها الا العقل وحده وأن 
هذه المعرفة اليقينية الصادقة والحقيقية يمكن أن تحد بأنها هي المطابقة 
العقل العارف ع ا ا 
تحمل في طياتها أو ثناياها أية تشويه أو زيف للحقيقة التي تتناوها . 


انياً : المذهب العقلى التقليدي 
يستخلص من منطق أرسطو ولينيز أن في العقل المبدأب بين الرئيسيين التاليين : 
مبدأ الذاتية : الذي يتطلب أن حد البرهان متى وضع يجب أن يبقى 
و هوهو » طول عملية التفكير . 

* مبدأً ليبنيز» السبب الكافي » يتضمن هذا المبدأ أن لكل شيء في الطبيعة 
قابل للشرح . وأنه لا يوجد شيء يتعذر على الفكر التغلغل فيه . 
وينقسم هذا المبدأ الى قسمين رئيسيين هما : 

أ مبدأ العلية . 


رم 


منها الخيالات . ثم يعرض على ذهنه شيئا ويشكك فيه » فان امكنه الشك » فالفطرة لا تشهد 

به . وان لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة . وليس كل ما توجبه فطرة الانسان بصادق ٠‏ بل 

كثير منها كاذب »ع اغما الصادق فظرة القوة التي تسمى عقلا » ( النجاة ص 45 لاةق)ء وقال 

ايضا : « والفطرة الانسانية » في الأكثر غير كافية في التمييز» بين أصناف التصديقات فهي اذن 

قد تكون سليمة » وقد تكون غير سليمة » فاذا كانت سليمة سميت عقلا . 

وقال ايضا : « فيقال عقل لمحة الفطرة الأولى في الانسان » ( رسالة الحدود ) فالفطرة السليمة اذن 
هي العقل , وهي عند ( ديكارت ) استعداد لاصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل . 
والفطرية (1226116) هي الصفة الي تميز الفطري عن غيره . والفقطريات قسم من ال 

المقدمات“اليقينية الضرورية . وهي قريبة من الأوليات . 


"١١ 


ولشرح أية ظاهرة من ظواهر ال حياة والكون . لا بد من إنتهاج منبجين 
أو طريقين غما > العلية والخائية: : 

وتضاف الى هذه المبادىء بعض الأفكار والأدراكات التالية : المطلق ‏ 
الضروري . اللامشروط , اللامتناهي , الكامل . الجوهر ء العلة » 
الغاية » ومفاهيم الزمان والمكان .وغيرها من القضايا التي تندرج تحت 
مقولات الوجود عند أرسطو . 


وتجدر الاشارة هنا الى » أن المذهب العقلي التقليدي بدأ في اغريقا مع 
سقراط الذي كان يستهدف الى تحديد وتعريف مفاهيم كل شيء . وكانت 
هذه المفاهيم عنده تعبر عن الجوهر « اللامتغير) بين الأعراض المتغيرة في 
الأشياء . وكانت هذه الجواهر الثابتة تمثل الاساس . والقاعدة التى ابتنى 
عليها سقراط العلم » هي بنفسها أصبحت قثل « المثل » عند أفلاطون , 
أي النماذج العقلية لكل موجود . وهي توجد في عالم منفصل عن 
المحسات ... والعقل يصل الى معرفة المثل بواسطة عملية التذكر أي 
« الحدس الفوري المباشر ») الذي يشبه تذكاراً يستيقظ في نفوسنا : 


وطاق عن سق القدارة تسريه الاتستعان الأعاوط وين .بره 
النظرية القائلة بأن الادراك عملية استذكار للمعارف والمعلومات السابقة 
المختزنة والمخبوءة في النفس الانسانية» التي كانت موجودة بصورة مستقلة عن 
البدن قبل وجوده . ونظراً لكون وجود النفس بشكل مجرد عن المادة ومتحرر 
عن قيودها وحدودها بشكل - ومطلق . فان الفرصة كانت مؤاتية لما 
لاستيعاب والاتصال بالمثل عاق بالحقائق المجردة عن المادة » وحين اضطرت 
الى اللهمبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن والارتباط به في دنيا المادة , 
فقدت كثيراً من المعلومات والحقائق الثابتة التي تعلمتها واستوعبتها في عالمها 
المحزد + وذهلت عنها دعولا تايا ٠‏ ولكنها تبدأ باسترجاع معلوماتها وادراكاتها 
عن طريق الاحساس بلمعاني الخاصة والأشياء الجزئية » نظراً لكون تلك 


دكا 


المعاني الخاصة والأشياء الجزئية انعكاسات وظلال لتلك الممثل والحقائق 
الأزلية الخالدة في العالم الذي كانت تعيش النفس فيه . 

والمتتبع للانتقادات الموجهة لنظرية الاستذكار عند افلاطون » يستشف 
بوضوح مدى خطأ هاتين القضيتين . ونحن لسنا بصدد استعراض هذه 
الانتقادات ولكن يمكن الرجوع اليها في كتب الفلسفة9(© . 

ووفقاً لنظرية افلاطون في الفلسفة لا يكون هناك دور أساسي ورئيسي 
للادراكات الحسية 3 وليمس للحس أي تأثير في ظهور المفاهيم والمعارف 
العقلية » واقصى ما ينسب لما من فعالية ودور هومن أن لها 
تأثير في اعداد وتهبيئة النفس لتذكر الأذراكات العقلية ٠‏ وبناء على ذلك » 
يكون العقل واصالته في المعرفة واضحاً ومستقلا 27 عن الحواس 5 
إدراك التصورات الكلية » وإن كان محتاجاً للحس في عملية تذكر واعداد : 

وخلاصة القول » ترتكز نظرية افلاطون في المعرفة على الركائز والأسس 
التالية : 


١‏ - وجود روح الانسان منفصلة عن البدن قبل تعلقها به» وذلك في عالم فوق 
الطبيعة . 

- ان روح الانسان في ذلك العالم فوق الطبيعة قد عرفت واستوعبت جميع 
الحقائق ال ىحردة . 

*- دور الحواس ووظيفتها هي التذكر والاعداد للنفس في عملية الادراك 

والحصول على المعارف والحقائق . 

: -اية ماهية تتحقق في عالمنا المادي لها مجرد في عالم ما وراء الطبيعة . 
تتصف بجميع كمالات تلك الماهية » وإن كل فرد من الأفراد المادية 
يعتبر في الواقع ظلاً لذلك الفرد المجرد . 


)١(‏ راجع الامام محمد باقر الصدر : فلسفتنا . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت لبنان ‏ الطبعة 
العاشرة 194٠‏ . ص 5١-50‏ . 


اويا 


وبناء على هذه الركائز والأسس شيد أفلاطون نظريته في المعرفة والتى 
تبلورت في أن أدراك الكليات وتصور المفاهيم العقلية ما هو الا عملية 
تذكريه لتلك الادراكات التي أدركتها واستوعبتها الروح الانسانية قبل تعلقها 
بالبدن بالنسبة للحقائق المجردة ( المثل ) . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه الركائبز والأسس قابلة للنقاش 
« والرفض » ونحن في واقع الأمر لسنا هنا بصدد استعراض الانتقادات 
الموجهة الى نظرية المثل عند افلاطون . ولكن يمكن للقارىء الرجوع الى 
العديد من كتب الفلسفة التي تناقش هذا الموضوع . 


وبتبلور مفاهيم وأفكار المذهب العقلٍ ' ؛ أخذ يتسع وينتشر بين أوساط 
كشير من الفلاسفة وذلك من عصر الاغريق الى العصور الوسيطة ورا 
بالعصر الفلسفي الاسلامي فقد حاول فلاسفة الاسلام تبذيبها وتأطيرها 
باطار إسلامي 00 الى المفكرين ار تفقوا إضرانا وكيها 
متعددة : فاعتنق القديس أوجو ستان رأى افلاطون . وتتلمذ القديس 
توماس الأكويني على أرسطو وأخذ يروج آرائه حتى سادت أوربا في تلك 
الحقبة سيادة تامة . ولا سيم| بعد ان منحتها عقلية ابن رشد ونبوغه بعدأ 
آخراً(» . 

وإذا تجاوزنا العبصور الوسبيطة وعصر النبضة الى العصر 
الحديث ووضعنا الحق في نضابه بازاء مفكريه, لقلنا بكل موضوعية إن من 
أسطع المفكرين المحدثين الذين مثلوا المذهب العقلي التقليدي على الاطلاق 
هو ديكارت . الذي يعتقد بأن العقل له قدرة وامكانية على ادراك واستيعاب 
جواهر الأشياء والحقائق المطلقة . لكون الخالق هو الذي أودع هذه 


)١(‏ د. محمد غلاب . المعرفة عند مفكري الاسلام ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ مصر- 
ص ,.506٠©‏ 


35: 


الحقائق في نفوسنا . وبما أن الخالق لا يمكن أن يخدعنا فقد وجب أن تكون 
وديعته هي النور الطبيعي الذي يكشف لنا الحقيقة . 

وتتلخص نظريته في الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات احدهما: 
الاحساس ويتمثل فيها نتحسس ونرى ونتذوق ونسمع كل من الحرارة والنور 
والطعم والصوت عل التوالي . والاخر الفطرة : بمعنى أن الذهن البشري 
يملك معان وتصورات ل تنبثق عن الحس وإنما هي ثابتة في صميم الفطرة . 
فالنفس تستنبط من ذاتها . وتتمثشل التصورات الفطرية في نظرية ديكارت 
العقلية في فكرة ( الله والنفس والامتداد والحركة ). 

وتأسيسا على ذلك » يعتبر الحس مصدراً لفهم التصورات والأفكار 
البسيطة » ولكنه ليس هو السبب والمصدر الوحيد لها » بل هناك الفطرة التي 
تبعث في الذهن طائفة من التصورات . ْ 

ولقد اضطر المذهب العقلي الى تبني فكرة الأفكار الفطرية» بسبب عدم 
امكانية تفسير مجموعة من المعاني والتصورات البعيدة عن الحسء والتي ليس 
ها ارتباط مباشر به . وبالتالي هناك انتقادات كثيرة موجهة الى هذه المدرسة 
الفلسفية . يمكن الرجوع اليها في الكتب الفلسفية(© . 


ثالناً : المذهب العقلى والنسبية الكانتيه 


الشك عند هيوم له فضل كبير في ايقاظ أمانوئيل كنت -1١174(‏ 
4 ) من سباته الدجماتي » والقيام بثورة في نظرية المعرفة نظير الثورة التي 
احدثها كوبربنقوسي ١47‏ - 154 ) في علم الفلك ى] تقول الفلسفة 
الغربية . فالمفكرون والفلاسفة الى عهد قريب من كانت كانوا يعتقدون بأن 
المعرفة التصديقية الحقيقية اليقينية تمكنة » وكانوا يقرون بأن العقل يتطابق 


١ مدخل الى فلسفة ديكارت  سلسلة المكتبة الفلسفية رقم © منشورات عويدات‎ )١( 


نلا 


د الخو ع ب أي ا ب ع عي 
عملية العرفان ‏ أدى تشويه . فلما جاء ( كانت ) طرح اطروحته المشهورة : 
بأن العقل هو نفسه الذي يفرض قوانينه على الأشياء » وانه في الواة قع م 
تكن لديا عدن أية معرفة قبل التجربة . وبتعبير أخرء إن التجربة سباقة 
ومتقدمة على المعرفة من حيث الزمان والمكان » ولكن العقل البشري في هذه 
التجربة ذاتها يفرض على الانفعالات الحسية بعض الصور المقدمة منطقياً 
على التجربة والتي هي عناصر عامة ضرورية للمعرفة. وبالتالي تبعاً هذه 
الأطروحة لا يمكن تواجد معرفة حقيقية الا باجتماع العنصرين التاليين 
وهما ؛ مادة المعرفة الات من الأشياء عن طريق اجهزة الحواس . وصورتها 
الآتية من العقل . وتتألف هذه الصورة السابقة على التجربة من ثلاثة 
أنواع : أوها صور ا وهي المكان والزمان . وثانيهما صور الفهم 
وهي المغا هيم التي يدعوها كانت «١‏ بالمقولات » والتي تستخدم في ربط 
الظواهر 0 » وثالثها أفكار العقل الذي هو ملكة المبادىء التى . 
بفضلها يعيد العقل قواعد الفهم الى الوحدة . ولكن الى جانب هذا 
الاستعمال المنطقي توجد للعقل وظيفة اخرى خاصة به » وهي التي تسمح 
لداع التوضيد لكا وراء دل كر رح نو بالضكرة نحوالمطلق . وها 
يسوغ ,فكرة النفس . وفكرة الكون . وفكرة الاله التي هي المثل الأعلى 
للعقل الخالص . 

وكل هذه الأفكار حقيقية عندما لا تعبر الا عن الحاجة الذاتية الى وحدة 
العقل البشري . ولكنها تكون وهمية عندما تتحول الى حقائق موضوعية . 
ويأتي ذلك انها صورة بلا مادة .وقد أعلن كانت إنه لا توجد معرفة 
موضوعية الا باجتماع المادة والصورة | أسلفنا . وينجم عن ذلك أن تكون 
معرفة الميتافيزيقا التقليدية أي الموجود في ذاته » أو العلة الأولى » أو الغلة 
الغائية غير ممكنة(2 . 


, د . محمد غلاب . المعرفة عند مفكري المسلمين . الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )١( 
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ويعتقد كانت وأنصار المذهب النسبيى ان الحقائق ممكنة ولكنها نسبيه 
ومضوعية » بمعنى إنها ليست حقيقة مطلقة وخالصة من الشوائب الذاتية » 
بل هي مزيج من الناحية الموضوعية للشيء. والناحية الذاتية للفكر 
المدرك . فلا يمكن أن 0 الحقيقة الموضوعية في التفكير عن الناحية 
الذاتية خيث تبدو عارية من كل اضافة أجنبية . 

والمتتبع للمذاهب الفلسفية النسبية » يلاحظ وجود اتجاهين رئيسيين » 
يختلفان في معنى ومغزى النسبية من حيث الحدود التي تؤطر بها العلوم 
الانسانية احدهما : الاتجاه النسبي في فلسفة « عمانوئيل كانت » . والاخر 
الاتجاه النسبى الذاتي لمجموعة من الفلاسفة الماديين المحدثين الذي مهد 
للنسبية التطورية التي نادت بها المادية الديالكتيكية . 

وتتلخص نسبية كانت في أن الحكم العقلي عنده قسمال : 

أحدهما الحكم التحليلٍ . وهو الحكم الذي يستعمله العقل لأجل 
التوضيح فحسب . كا في قولنا : الجسم ممتد , والمثلث ذو اضلاع ثلاثئة » 
الدور هنا دور تفسيري وتوضيحي فقط . 

والآخر الحكم التركيبي : وهو الذي يزيد محموله شيئاً جديداً على 
الموضوع , كما في قولنا : الجسم ثقيل و 4 +86-4 . من الاضافة نحصل على 
معرفة جديدة لم تكن معروفة من قبل . وهذه الأحكام التركيبية بدورها 
تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما : 
الأحكام الأولية » وهي ثابتة لدى العقل قبل التجربة . كالأحكام 

الرياضية نظير قولنا : الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. 

؟ ‏ الأحكام الثانوية » وهي أحكام ثابتة في العقل بعد التجربة رلك 

بأن ضوء الشمس يسخن الحجر وان كل جسم له وزن . 

وتأسيساً على ذلك . تتلخص نظرية المعرفة عند « عمانوئيل كانت » 
على أساس التقسيمات الثلاثة التالية للمعرفة : 


و" 


أ الرياضيات : الأحكام العقلية فيها كلها أحكام تركيبية أولية سابقة على 
التجربة . لأنها تعالج موضوعات فطرية في النفس البشرية . فال هندسة 
تختص بالمكان والحساب موضوعه العدد . 

ب الطبيعيات : أحكامها تركيبية ثانوية لأنها ترتكز على دراسة وبحث 
الظواهر الموضوعية للطبيعة . وهذه الظواهر تدرك بالتجربة . وبالتالي 
نلاحظ أن م أن الذهن لا يدرك 
من الطبيعة الا ظواهرها وأن المادة ليست موضوعاً للادراك والتجربة 2 
ولكنه يختلف عنه من ناحية أخرى » . فهو لا يعتبر ذلك دليلاً على عدم 
وجود المادة ومبرراً لنفيها فلسفياً كما زعم باركلي » . 
ويريد عمانوئيل كانت بهذاء أن يقول إننا لا نستطيع بالحواس أن نعرف 

الأشياء ى] هي في ذاتها . وليس في هذا انكار لحقيقة موضوعات التجربة » 

فهي موجودة ولكننا لا نعرف منها غير الظواهر التي تبدو عليها . وهنا يميز 

(كنت)بين الظاهرة وبين المظهر . ومذهبه يحول كل معرفة الى ظاهرة » لا إلى 

مظهر . والمعيار للموضوعية هو الكلية والضرورة . 
ولقد وضع « عمانوئيل كانت » في أطروحته الفلسفية حداً فاصلاً بين 

( الشيء في ذاته ) و( الشيء لذاتنا ). فالشيء في ذاته هو الواقع الخارجي 

دون أي اضافة من ذاتنا اليه . 
وهذا الواقع المجرد عن الاضافة الذاتية لا يقبل المعرفة , لأن المعرفة 

ذاتية: وعقلية في صورتها . أما الشيء لذاتنا فهو مزيج مركب. من الموضوع 

التجريبي والصورة الفطرية القبلية التى تتحد معه في الذهن . ولمذا تكون 
الوزة مفروفية خل كل حقرقة حقيقة تمثل في ادراكاتنا للأشياء الخارجية , بمعنى 
أن إدراكنا يدلنا على حقيقة جينة الدىء لذاتناء لا على حقيقة الشيء في 


ذاته() , 


)١(‏ الامام محمد باقر الصدر : ذ ا حك المرياي - بيروت - لبنان ‏ الطبعة 
العاشرة ‏ السنة ٠٠4اه-‏ ٠198م‏ . ص 60-1١44‏ 
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ج - اللمثالية الميتافيزيقة : يقول(كانت) بأن التوصل أو إمكانية الوصول الى 
معرفة موضوعات الميتافيزيقا عن طريق العقل مستحيل . ولا يمكن أن 

توجد فيها معرفة عقلية صحيحة . لا على أساس الأحكام التركيبية 
الثانوية . وبناء على ذلك تم إلغاء الميتافيزيقا من اطروحته . 

والخلاصة؛ أن أطروحة ( عمانوئثيل كانت) في الفلسفة, تتميز بعنصرين 
رئيسيين : أحدههما يأ من الأشياء وهو « مادة » المعرفة . والاخر يأتي من 
العقل وهو سابق على التجربة » وهذه هي « صورة » المعرفة . وينكر( كنت) 
النزعة التجريبية التي تنكر كل شكل صوري . وترى في العقل مجرد 
قابل وعنده أن العقل هو الذي يفرض قوانينه على الأشياء » وهذه القوانين 
ا 
أ الشكول القبلية للحساسية » وهى الزمان والمكان . 
ب - والمقولات الاثنا عشر للذهن والتي تتمثل في الأمور التالية : 

١-الكم‏ وتندرج فيه الأمور أو المقولات التالية : الوحدة . الكثرة » 
والشمول:, 

. الكيف ويشمل : الواقع » السلب » والتحديد‎ - ١ 

الاضافة وتنطوي على : الجوهر والعرض . العلة والمعلول , 
والتبادل . 

4 الجهة وتحتوي على : الامكان . الوجود . والضرورة . 

وتبعاً لأطروحته فان المعرفة نسبية » اذ لا يستطيع الانسان أن يعرف 
الأشياء في ذاتها ١وعمءءعدسمه‏ . وإِعما يعرف فقط الظواهر 5عءمءصممعط8 . أي 
الأشياء ىا تظهر من خلال هذه الشكول . وعلاقاتها » والتي هي قبلية 
:هزعم وكليه 5ااء10106:5] وهي شروط أساسية لكل معرفة ممكنة . وبالرغم 
من كون المعرفة نسبية الا أنه موضوعي وصادق لا من حيث إنه مطابق 


)١(‏ د. عبد الرحمن بدوي - مدخل جديد الى الفلسفة ‏ وكالة الكويت للمطبوعات 1914م 
ص ١77-1١7‏ . 
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للشيء في ذاته - فالشيء في ذاته لا يمكن بلوغه » بل بمعنى أن العلم يتفق 
بل بشكلها أي بطابعها الكلي ؟ 
رابعاً : المذهب العقلى الحديث 


نظراً للاكتشافات العلمية المختلفة التى ادعى بها علماء غربيون نظير 
التفسير المادي للادراك وباعتبار محتواه عملية مادية يتفاعل فيها الجهاز 
العصبي المدرك والشيء الموضوعي . كالهضم الذي تحققه عملية 
تفاعل خاص , بين الجهاز الحاضم والمواد الغذائية» وإن الاحساس لا يعدو أن 
يكون هرا :: يحدد كيفيته ونوعيته طبيعة الجهاز العصبي . فبناء على هذه 
المعلومات ظهرت مدارس فكرية فلسفية اصطبغت بالصبغة النسبية على 
جميع الحقائ ثق التي تبدو للانسان . والحقيقة بمنظور هذه المدرسة ما هي الا ما 
تقتضيه ظروف الادراك وشرائطه ا لكون هذه الظروف والشرائط 
المتعلقة بها تختلف في الأفراد والحالات اللمتباينة » تكون الحقيقة حقيقة نسبية 
بالنسبة لكل محال وفقاً لشرائطه وظروفه الخاصة . والحقيقة ليست هناك 
مطابقة الفكرة للواقع ؛ حتى تعتبرها مطلقة بالنسبة لجميع الأحوال 
والأشخاص . وهذا عكس اطروحة المذهب العقلى التقليدي المتمثلة في أن 
العقل البشري يستطيع ادراك الحقيقة المطلقة . أي انطباق الفكرة للواقع 
ا موضوعي خارج الذهن البشري . 

وهناك ثمة مدارس فكرية فلسفية ارتكزت على هذه القاعدة الأصولية 
في تشيد وبناء فلسفتها منها : 
١‏ السلوكية التي تفسر علم النفس على أساس علم الفسلجة . 
” - مذهب التحليل النفسي عند فرويد . 

- المادية التاريخية التي تحدد آراء الماركسية في علم التاريخ . وهناك مدارس 
عديدة أخرى » تبنى على أساس عوامل ايدلوجية بحتة وأخرى عوامل 
اجتماعية محضة ولكن أهم هذه المدارس هي ما يلٍ : 
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المدرسة السلوكية : سعتنهتجتقطءظ8 


السلوكية : اسم مشتق من السلوك عدهتنوطء8- » ويطلق على النظرية 
التى وضعها « واطسون » الأمريكي 1917 » أثر اطلاعه على تجارب 
0 حتدك ) » « وبافلوف » قاف الأفعال المنعكسة الشرطية. وهي 
تفسر سلوك الحيوان والانسان لجاكة الى ردود فعل ناشئة عن تأثير 
الأسباب الخارجية . وف حقيقة الأمر تعتبر السلوكية طريقة علمية ومذهب 
فلسفي معاً في قاموس الفكر الفلسفي الغربي . 


فهي طريقة بقة علمية : على أساس أنها تنتهج منهاج العلوم الطبيعية 
في تطبيق المنبج التجريبي . وتقتصرموضوعات علم النفس على دراسة السلوك 
دراسة موضوعية » باعتباره استجابة فسيولوجية لمنبهات خارجية » أو نتيجة 
تأثير متبادل بين الكائن الحي وبيئته . 


ومذهب فلسفي . ينكر قيمة الاستبطان والشعور والعقل والغيب 
وبالأحرى جميع القضايا والموضوعات خارج إطار أو نطاق التجربة أو الحس 
التجريبي . ويرد جميع العمليات الذهنية » إلى حركات جسمانية معتمدة 
على المنبهات الشرطية القائمة على تجارب « بافلوف » كسند ودليل لا . في 
حين يؤمن بالحتمية والتطور. ويرجع السلوك الى مجرد التكيف الآلي » 
ويجعل الظواهر النفسية ظواهر ثانوية ناشئة عن أسباب مادية . 

وبناء على ذلك » تصبح أية محاولة لوضع نظرية للمعرفة في ضوء 
السلوكية هذه . الى تبني موقف سلبي تجاه قيمة المعرفة . والى عسدم 
الاعتراف بقيمتها الموضوعية . وبالتالي يصبح كل بحث عن صحة هذه 
الفكرة العلمية أو هذا المذهب الفلسفي 0 الرأي 000 عبثا 
لا مبرر له . لأن كل فكرة مهما كان طابعها أو مجالها العلمى أو الفلسفى 
أو الاجتماعي ٠»‏ لا تعبر عن شيء سوى حالات ل 
أجسام أصحاب الفكرة أنفسهم . 


المدرسة التحليلية عند فرويد : 


السويدي المشهور . يلاحظ أن هناك مساحات كبيرة تلتقي فيها الأفكار 
والنتائج المستخلصة من الدراسات والأبحاث السلوكية مع الننائج 
والأفكار المتمخضة عن نظرية التحليل لفرويد بالنسبة لنظرية المعرفة . 
وتتلخص نظرية سيجموند فرويد ف عدم إنكار العقل والشعور ولكنه 
يقسمه الى فئتين هما : 

أ الشعو ر 5و تكنامك025© 
وينطوي على مجموعة من الأفكار والمشاعر والعواطف والرغبات التي 
5 اللاشعو ر 5وع2كنامك5وم دنآ 


وينطوي على مجموعة من الأفكار والمشاعر اللاشعورية في العقل . نظير 
الشهوات والغرائر المكبوتة أو المخترنة في باطن الانسان أي وراء 
شعورنا» وهي عميقة الأغوار في باطن الانسان . ولا يمكن السيطرة 
والتحكم في نشاطها في العملية التكوينية والتطورية . 

وإن جميع مكونات وعناصر الشعور تستند وتعتمد على المكونات 
والعناصر المختزنة في باطن الانسان وني اللاشعوره . وأن أعمال 
الانسان الشعورية هي ظل وإنعكاس واقعي لتلك العناصر المخبوءة في 
اللاشعور من الغرائر والشهوات والدوافع » فالشعورأق بواسطة 
اللاشعور وهو الذي يشكل ويحدد اطار ومحتوى الشعور مما يترتب على 
ذلك سيطرة تامة وتحكم كامل على أفكار وسلوك وأفعال الانسان . وأن 
الشهوات الغريزية وبالأخص الغريزة الجنسية.هي الأساس الحقيقي لما 
نعتقد بصحته . وليست عمليات الاستدلال والاستنباط التي تهدينا الى 
النتائ ئج المفروضة علينا سلفاً من قبل شهواتنا وغرائرنا التي تعتبر البنية 
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التحتية والقاعدة الأساسية التي ترتكر عليها الأبنية الفوقية من 

السلوكيات والأفعال الظاهرة . 

وتأسيساً على ذلك » نستنتج أن المذهب التحليل في نظرية المعرفةيرى 

بأن الفكر ليس أداة لتصوير الواقع والحدس بالحقيقة » بل وظيفته 

الرئيسية والأساسية تكمن في التعبير عن متطلبات اللاشعور » مما يترتب 

على ذلك » تبني النتائج المستخلصة من افرازات وتفاعلات الشهوات 

والغرائز المختزنة في الأعماق. مادام دور العقل ووظيفته حالة طبيعية ف 

خدمة غرائزنا . 

فليس هناك ما يدعو للأعتقاد, بأن العقل يعكس الحقيقة الموضوعية . 
لأن من الحائز أن تكون الحقيقة على خلاف رغباتنا اللاشعورية التي تتحكم 
في عقلنا . 
المادية التاريية عصكناء 8121 لد51اكذ1] 

تتجسد المادية التاريخية في المقولة التالية : إن الوقائع التاريخية والظواهر 
الاجتماعية والنفسية والسياسية كلها تنشأ عن أسباب إقتصادية تتمثل في 
الخاقض بين ادوات وشكل الانتاج من جهة ٠‏ وتوزيع الانتاج من جهة 
ثانية كا قال « كارل ماركس » في مقدمة كتابة : نقد الاقتصاد السياسي 
الصادر عام 1809 ١‏ أن بنية المجتمع الاقتصادية هي الأساس الحقيقي 
الذي تقوم عليه بنينه الفوقانية » أعني البنية القضائية . والسياسية 
والتربوية » والاجتماعية » فكل صورة من صور الوعي الاجتماعي مطابقة 
لهذا الأساس » وكل حركة من الحركات الاجتماعية والسياسية والروحية 
تابعة لنمط الانتاج الاقتصادي » . 

فالشروط الاقتصادية هي البنية التحتانية التي تشييد عليها جميع البنى 
الروحية والاجتماعية المسماة بالفوقانية . 

ٍ وتأسيساً على أطروحة كارل ماركس التي لخصناها في السطور الستابقة » 

تؤكّد لنا أن المادية التاريخية تربط المعرفة الانسانية عموماً بالوضع الاقتصادي 


. ١889 ». نقد الاقتصاد السياسي‎ «١ كارل ماركس‎ )١( 


وحلا 


بوصفها جزءاً من الكيان الاجتماعي المنبثق عن البنية التحتية المتمثلة في 
الأسسانج الاقتضادي © وتذلك تتفت بن الشرفة الانسانينة لست وليدة 
النشاط الوظيفي للدماغ فحسب . وإنما يكمن سببها الأصيل في الوضع 
والعامل الاقتصادي . ففكر الانسان إنعكاس وظل عقلي للأوضاع 
الاقتصادية وما ينبثق عنها من علاقات متعددة ومتنوعة تنسجم وتلتئم من 
حيث النمو والتطور والعمق والأبعاد مع تلك الأوضاع والعوامل والعلاقات 
الاقتصادية . 

ونستخلص من استعراضنا للمدارس أو المذاهب الفلسفية العقلية 
الحديثة . أن المدرسة السلوكية تصور لنا الفكر باعتباره حالة مادية 
تحدث في جسم المفكر بأسباب مادية ى] تحدث حالة ضغط الدم فيه وتأسيساً 
على ذلك تنتهي بتجريده من قيمته الموضوعية . 

والنظرية التحليلية لفرويد تنطوي على عناصر اللاشعور من الغرائز 
والشهوات والرغبات, ودور العقل هو دور تفسيري للغرائز والشهوات وهي 
تحتل مقام الاقتصاد في النظرية المادية التأريخية . 


"15 


العقل في الاسلام 


« 


مقدمة : 

بالرغم من الطابع الديني الروحي للفلسفة الاسلامية , إلا أن 
اعتراف جميع فلاسفة المسلمين وعلمائهم تقريبا بالعقل كمصدر من مصادر 
المعرفة . وهذا مع اختلافهم وتبايغهم في درجة أهميته أو التعويل عليه في 
تفسير الجياة »حقيقة دامغةواضحة لا تحتاج الى دليل واثبات . فبواسطة 
العقل وما ينطوي على إمكانيات وطاقات متمثلة بالمعارف والحقائق البديهية 
الضرورية الفطرية » نستطيع تفسبر مشكلة الألوهية والانسان . فواجب 
الوجود عقل محض يعقل ذاته بذاته » فهو عاقل ومعقول في ان واحد("© . 
وعنه صدر العقل الأول . فهو أول شيء خلقه الله » وفي سلسلة متلاحقة 
صدرت العقول الأخرى التي تدبر شئون السماء » فيما عدا العقل العاشر . 
أو العقل الفعال . الذي يرعى شئون الأرض”2 . والعقل عند ابن سينا قوة 
من قوى النفس . يسمى الناطقة . وهو ضربان » عملي يسوس البدن . 
وينظم السلوك » ونظري يختص بالادراك والمعرفة . فهو الذي يتقبل 
المدركات الحسية » ويستخلص منا المعاني الكلية بعون من العقل الفعال. 
وفي وسع_العقل البشري أن يسمو الى مرتبة يستطيع أن يتصل فيها مباشرة 


. ٠١ الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة . ص‎ )١( 
.5١8-85٠٠ (؟) ابن سينا . الإلهيات . ص‎ 


"١. 


بالعقول المفارقة» فتنكشف له المعقولاات دفعة 2 ويخلص الى عالم القدس 
واللذة العليا 4 وهذه هي السعادة الي لسَببيت وراءها سعادة(١)‏ , 


وبالعقل نعلل ونبرهن 3 وبه نكشف الحقائق والادراكات التصديقية 
العلمية فهو باب من أبواب المعرفة . وليست المعارف كلها في منزلة 
واحدة . بل منها ما يستنبطه العقل ويستخلصه من التجربة . 


والعقل عند فلاسفة المسلمين عقر تبرأنيا يضيء ويضيع نوره ليهدي 
لان م دي الماك الحياة ويعتبر هادي وموجها للفكر الحقيقي 
عديدة أ أن 0 ا علمياً 3 وبواسطته يستشطيع الانساذ التميزبين 
التناقض ؛ وبقبح الشر والظلم » وهو الوسيلة الرئيسية لادراك المعقوللاات 
ولادراك نفسه 

فالاسلام يعتبر العقل مصدراً من مصادر المعرفة الرئيسية والأساسية في 
تحصيل المعرفة الانسانية عن الكون والانسان والحياة والله عز وجل . 

يقول الرسول الأعظم (ص) : ١‏ إنما يدرك الخير كله بالعقل . ولا دين 
لمن لا عقل له »58) وقوله و(ص) : ١‏ لكل شيء آلة وعدّة. وآلة المؤمن 
وعدته العقل . ولكل شيء مطية » ومطيّة المرء العقل . ولكل شيء غاية » 
وغاية. العبادة العقل 1 ولكل قوم راعء» وراعي العابدين العقل . ولكل 
تاجر بضاعة » وبضاعة المجتهدين العقل. ولكل خراب عمارة » وعماره 
الآخر العقل ء لكل سفر فسطاط يلجأون إليه » وفسطاط المسلمين 
العقل »29 . 
)١(‏ ابن سينا : الاشارات » ص 198-19٠‏ . 


(5) تحف العقول/ 44 . 
زفرة البحار 96/١‏ 2 عن « كنز الفوائد » 5 


ومن الأهمية بمكان . أن نشير إلى سلطان وأهمية ودور العقل ومكانته 
عند الامام علي (ع) . مع العلم بأنه ليس في كلامه ما يشعر بتقسيم 
العقول الى عشرة » ونأن 2 العاقلة واحدة في جميع البشر » أو متعددة 
بتعدد الأفراد » كما جاء في كلام الفلاسفة وبحوثهم . اجل إنه قسم العقل 
الى فطري » وهو علم الضروريات » والاستعداد لتفهم النظريات . والى 
مستفاد , وهو الذي ينمو بالدراسة والتجربة » قال : 
رأيت العقل عقلين فمسموع ومطبوع 
ولا ينفع مطبوع 2 اذالويك مسموع 
ىا لا تنفع الشمس2 وضوء العين منوع 
ويستفاد من هذا الكلام انه (ع) أراد الترغيب في العلم وطلبه » وأن 
العقل يزكو بالمعارف واكتساب الخبرات » وأن الفطرة بمجردها لا تجدي 
فعا . ومن أقواله وأقوال الأئمة 00 أو أهمية ومكانة العقل ما يلي : 
قال الامام على ( ع ) : « العقل أقوى أساس )20 . 
وقوله (©4 : اعقلوا الخبر اذا سمعتوه عقل رعاية لا عقل رواية » فإن 
رواة العلم كثير ورعاته قليل »22 . 
ويعتبر العقل في الوحي الاسلامي وفكره ومنطقه من طليعة الفضائل 
والمواهب التى زود الله بها الانسان . وفضله على الخلق , ونال به العناية 
الكبرى » والحظوظ البالغة من الله عز وجل . 
الامام علي ( ع) : قال لابنه الحسن ‏ يا بني » إن أغنى الغنى العقل , 
وأكبر الفقر الحمق )(" . 


. ”١/مكحلا غرر‎ )١( 
. ١١١ (؟) نهج البلاغة/‎ 
. ١١١ 4 نهج البلاغة/‎ )*( 


الامام علي؛ (ع) : « العقول أثمة الأفكار . والأفكار أئمة القلوب » 
والقلوب أئمة الحواس . والحواس أئمة الأعضاء )١(»‏ 

الامام علي (ع) . « العقل مصلح كل أمر »() 5 

قال الرسول الأعظم (ص) : « ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من 
العقل . فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل . وإفطار العاقل أفضل من 
صوم الجاهل . وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل . . . » © . 

والاسلام يمجد العقل . وأطراه منذ البداية , وأوضح أنه الرائد 
الأمين » والمرشد الحكيم للانسان . والحكم الفصل بين الحق والباطل » 
والعدل والضلال » والخير والشر 1 

والمستنطق للايات القرانية الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال 
الأئمة رع » يللاحظ بكل وضوح وجلاء مدى التركيز والأهمية والاهتمام 
البالغ في منح وإبراز العقل كمصدر هام للمعرفة . ويستشف منها مدى 
الاعتماد الكبير على العقل أو التأمل والاستدلال والنقد والتمحيص 
والاستبصار 5 تذبير وإدارة حياة الانسان النظرية والعملية . والحق إن 
القران واياته الحكيمة لعب زرا ا 520 ف إثارة النزعة العقلية 5 
الفكر الاسلامي 1 

ويلاحظ المستنطق للآيات الحكيمة بكل وضوح وجلاء » أن النهبج 
القراني » مستند -- أفناها عل التدبر والتبصر . وأسس قوامهاء العقل 
والفكر . ومن أهم مقوماتها ومستلزماته نبذ وترك الححود والتقليد » أو 
التقوقع والتزمت . وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحث وتدعو 


: ١/١ مستدرك النبج/‎ )١( 
. "٠١ (؟) غرر الحكم/‎ 
. » عن « المحاسن‎ 41١/1١ (*),البحار/‎ 
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البشرية جميعاً الى تحكيم العقل . وتزدري أزدراء شديداً باللذين لا يحكمون 
عقوهم في الأمور والقضايا الفكرية أو الاجتماعية والتربوية . . . . الخ . 
فيقول عز وجل : 
قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 04" . 
إغا يخشى الله من عباده العلماء 20# . 


+ قل هل يستوي الأعمى والبصير . أم هل تستوى الظلمات 
والنور 9# 5 

)'!# وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون‎ «١ 

وقوله تعالى : « . . . وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده أفلا 
تعقلون » *) 

« . . .. لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون م ") 

« . . . وما عند الله خيرٌ وأبقى أفلا تعقلون *#/") . 

وفي القران عشرات الايات القرانية الشريفة» التي تحترم وتمتدح ذوي 
العقول والمفكرين , وتنعتهم بنعوت عطرة كريمة ؛ لاستخدامهم وشكرهم على 
هذه النعمة الإلهية المقدسة فيقول عز وجل : 

« .. إنما يتذكر أولوا الألباب # ”7 

« وذكرى لأولي الألباب ‏ 9 

« أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب » )٠١(‏ : 

« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والغبار لايات لأولي 


. ١١5 سورة يونس الآية‎ )١( ٠١8 سورة يوسف أية‎ )١( 
. 5١ سورة فاطر اية 78 . (/) سورة القصص الأية‎ )7( 
. ١9 سورة الرعد الآية‎ )8( . ١5 سورة الرعد الآية‎ )*”( 
. 88 سورة البقرة الآية 48 . (94) سورة غافر الآية‎ )54( 
. 1١4 سورة الزمر الآية‎ )٠١( . 58 سورة آل عمران الآية‎ )0( 


علض 


الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ويتنفكرون فق خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقناعذاب 
النار 20# . 


لآيات لقوم يتفكرون 294 . 

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شهراب ومنه شجر فيه 
تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
النمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 7#(" . 

« ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأيتنا فأقصص القصص لعلهم 
يتفكر ون # © . 

أما كتب الأحاديث » فهى مملوءة بمئات الروايات المرتبطة بالعقل من 
حيث أهميته ودوره في حياة الانسان . منها ما يل : 


النبي (ص) : « فكرة ساعة خير من عبادة سنة »20 . 
الأمام علي (ع) : « طول الفكر يحمد العواقب . ويستدرك فساد 
الأمورع)(2 . 
الامام علي (ع) : « في وصيته للحسين (ع) : أي بتي الفكرة تورث 
نورا والغفلة ظلمة ... » ©" , 


. 191-18٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ١7" سورة الجائية آية‎ )1( 

(*) سورة النحل أية ١١-51١‏ . 

(4) سورة الأعراف آية 19/5 . 

(ه) البحار ١/5/1؟"‏ . 

(5) غرر الحكم 7١9‏ . 

(7) تحف العقول / 58 . 


الامام العسكري «ع» : « ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنما 
العبادة كثرة التفكر في أمر الله »)20 . 
الامام علي وع) : « من تفكر أبصر 2900© . 


والذين يجمدون نعمةالعقل., ولايستعملونه فيا خلق له ومن أجله ,ع 
ويغفلون عن آيات الله يضعهم الاسلام موضع التحقير والازدراء ٠‏ فيقول 
عز وجل : 8 وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنما 
معر ضون 7# ., 


وتعطيل العقل يؤدي بالانسان وفقاً للمنطق القرآني إلى مستوى الحيوانات 
بل أضل سبيلا ». يقول تعالى  :‏ إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون #4 , وقوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والأنس هم قلوب لا يفقهون وهم أعين لا ييصرون بها وفم اذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 0# , 


ويوخ الاسلام . ويلقى اللوم والتقريع على الجامدين المتحجرين؛ الذين 
الغوا وجمتدوا عقوهم وقلّدوا آباءهم تقليداً أعمى .وضلوا على كفرهم 
وضلالهم . وهؤلاء يتبعون الظن والوهم . ويحرفون الحقائق . يقول تعالى : 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أولو 
كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون 20# : 


(1) تحف العقول / 517" . 
(5) نج البلاغة / 9470 , عبده 94/1 . 
(”*) سورة يوسف آية ٠١8‏ . 
(4) سورة الأنفال آية ( 71 ) . 
)2( سورة الأعراف الآية(4/ا١)‏ 
(5) سورة البقرة الآية )١7١(‏ . 


وقوله تعالى: « . .. . إن يتبعون الا الظن وإذ هم الا 
ينخرصون 22# . 
وقوله تعالى : ط وما يتسع اكثرهم الا ظناً إن الظن لا يغني من الحق 
شيئاً 224 , 
ويعتقد الاسلام بأن العقل حجة دامغة . ودليلاً قاطعاً. ويطالب 
المسلمين النظر والتفكجير والاطلاع والاستقراء في هذا الكون مستخدمين 
العقل في ذلك » ويطالب أيضا بضرورة العناية به . وتنمية مواهبه » 
والحفاظ عليه من الأمراض والكدورات النفسية » فالمستنطق للايات القرانية 
الشريفة » يلاحظ إنه ما تكاد سورة من سورالقران إلاوفيها الكثير من 
الارشادات والتوجيهات والدعوات لاستخدام العقل في التفكير والاستدلال 
والاستنتاج وتحصيل المعارف الكونية . 
وهناك الكثير من الآيات القرانية التي تؤكد لنا ضرورة استخدام العقل 
في الاستدلال والاستنباط » حتى الى درجة يخاطب القران عقل الانسان 
وشعوره وكيانه الى ضرورة الاعتقاد والتمسك بالبادىء الأولية الأساسية . 
أي العقائد الاسلامية المتمثلة بأصول الدين من التوحيد والنبوة والعدل 
والامامة والمعاد . من خلال الاجتهاد الفردي . أي التعقل والتفكر فيقول 
عز وجل : 
« لو كان فيه اطة الا الله«لفسدتا 2974 . 
« ومن نعمّره نتككسه في الخلق أفلا يعقلون 94 . 
( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4© . 
)سور يوتش آنه 55 
(1) سورة يونسة الآية *” , 
(:) سورة الأنبياء آية ؟7 . 


(4) سورة يس أية 54 . 
(0) سورة الحج أية 45 . 


. "(#4 إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون‎ ٠ 

قال الامام الكاظم (ع) :يا هشام . إن ضوء الجسد في عينه . فإن 
كان البصر مضيئاً إستضاء الجسد كله . وإن ضوء الروح العقل » فاذا كان 
عالاً بربه أبصر دينه وإن كان جاهلا بربه لم يتم له دين . .. )29 . 
أفضل من العقل . ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر 
خصال ... )© , 

إضافة الى ذلك ؛ بلاحظ المستنطق للايات القرآنية الشريفة » تركيزاً 
من جانب» ودعوة العقل للبت فيها والبحث عن حقيقتها وماهيتها » وإتخاذ 
موقف سليم ازاءها من جانب آخر . فمنها مسائل الحياة والموت والخالق 
والنار والجنة والنظام والانسجام في الكون وعلم الله وأرادته وصفاته . . .. 
إلخ . فهناك أيات قرانية عديدة تشير الى الدليل الغائي لهءنوامعاء1” 
)معصسسودة والدليل الكو ف امع سبوعك لدعنعه01م وه . 

فيقول عز وجل : « ألم نجعل الأرض مهاداً *# والجبال أوتاداً * 
وخلقناكم أزواجا 9# . 

«أوم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى , بلى إنه على كل شيء قدير 274 . 


. 4 سورة الرعد آية‎ )١( 

(7) تحف العقول / 15947 . 
(”) الخصال / 477 7 

(4) سورة النبأ آية 5 , 8-1 لا 
(0) سورة الأحقاف آية #8 . 


ارقف 


« ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم . 
فقدرنا فنعم القادرون #(1) . 
نظرية المعرفة في الاسلام ( نظرية الانتزاع ) 

الانسان موجود أو كائن مؤمن مفكر له ذهن ينطوي على مقومات 
علاقة مع العالم العيي ويسمى ( العلم 3 الادراك 3 والمعرفة ) 3 وعلاقة بين 
ا » بواسطة بام 50 وأجهزة ا 3 وَنقا ليون 
والعمل التالي : - 
أ الأعمال الفزيام و 
والذوق. والتي تترك آثاراً معينة 5غ الاغضاب: وثم ا الى يه 
في الدماغ . 

ب - أعمال تفوق وتتجاوز الأعمال الفيزياوية : 

وهي تتمثل ني إدراك الاثار الحسية وتفسيرها . وهي أعمال لما واقع 
منفصل عن العلاقة الفيزياوية . فهي في الواقع تتجاوز طاقات وإمكانيات 
العمل الفيزياوي . فمثلا إمكانية إستيعاب والنظر بواسطة العين الصغيرة 
التي لا تتجاوز مساحتها عن عشرين سم الى أشياء وأحجام تفوق مئات 
المرات حجم العين ومساحتها » فنشاهد قصور وأبنية ذات الأحجام 
والمستاتجات الكيرة دا بواليئطة أخبيّاء ضعي تود + 


فكيف نستطيع رؤية القصور والأبنية التي تفوق حجمها ومساحتها حجم 


. )73 4 7١( سورة المرسلات الآية‎ )١( 
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العين ؟ وكيف نستوعب سعتهاوامتدادها؟ 

المتأمل حق التأمل . لا يشك في أن إدراك هذه الأحجام والمساحات 
الكبيرة ( التي تتجاوز حجمها ومساحتها حجم العين )؛ ليس لها ارتباط او 
علاقة بتلك الصور ( سواء الصور الموجودة في الفضاء أي الواقع الخارجي أو 
التي في أعيننا ) » أو الصور التي تتكون في سلسلة الأعصاب والتي تتجه فيا 
بعد الى المركز البصري في الدماغ والأماكن الأخرى . 

ولو قمنا بإجراء دراسة أو بحث مستفيض ودقيق لسير هذه الصورة من 
الناحية المادية والفيزياوية » لاستنتجنا وجود علاقات غير متناسبة بين أي 
جزء من الصور من حيث الحجم ‏ مع حجم القصر أو الفضاء في العام 
الخارجي . 

اذن كيف يحصل هذا الادراك للحجم الكبير في ذهن الانسان ؟ 
الجواب على ذلك يكمن في ماهية أو مغزى ودور عملية التفسير والتحليل 
والتركيب للذهن بعد حصوها على المعلومات أو الادراكات المنقولة عن 
طريق الحواس إليه » ليستنتج من تلك العملية مغزى الأحجام الكبيرة . 


فيد الادراكات والغلزسات أو الور الذعية تشكل اخيانا وسيلة 
للتعرف على الأشياء العينية الموضوعية خارج الذهن البشري » وفي أحيان 
أخرى تحصل على معلومات حول بعض الأشياء والحقائق من دون الاستعانة 
والإتكال على أية وسيلة كانت ٠‏ وبتعبير اخخر أن الصورة الذهنية هنا لا 
تصبح وسيلة للحصول على تلك المعلومات أو الادراكات » مثال تلك 
الحقائق والمعلومات أو الادراكات التى تمتلكها حول أذهاننا . ولو قمنا 
بدراسة مستفيضة وفحص دقيق لاستوعبنا وتأكدنا بأننا منشغلون بالتفكير 
وندرك هنا الأمر بكل وضوح وجلاء من دون الاتكال أو الاستعانة بأية 
واسطة أو وسيلة . 


"> 


الذهن البشري من دون اللجوء الى واسطة أو أجهزة الحواس المتعارف 
عليها » اسم الادراك والعلم الحضوري » والذي عبارة عن حضور الأشياء 
نفسها عند المفكر أو العالم كعلمنا بذواتنا وبالأمور القائمة مها . 

ويطلق على تلك المعلومات والادراكات المستندة أساساً على معلومات 
وادراكات تنقل بواسطة الحواسن الى الذهن ثم تدرك . بالعلم الحصولي 
والاكتسابي » وهو عبارة عن حصول صورة الشيء عند المدرك . أو بتعبير 
آخر هو العلم الذي يكتسب عن طريق تكوين صورة في الذهن » أو العمل 
الخحاصل عن وساطة صورة ذهنية . 

وهناك من يقسم الادراكات أو المشاهدات الى مشاهدات ظاهرية 
ومشاهدات باطنية :20 , 

المشاهدات الظاهرية : بواسطة الحواس الظاهرية مثل العين والأذن 
والأنف و . . الخ نرى ونسمع ونشم بها . 

والمشاهدات الباطنية : توجد في الحياة جملة من المشاهدات تشبه 
المشاهدات الظاهرية » يطلق عليها بالمشاهدات الباطنية مثلاً : عندما يقول 
شخص ما . إن قلبي يؤلمني » أو يقول إنني سعيد أو حزين . من البديبي 
إننا لى نتتحسس بهذا الألم بواسطة الحواس الخمس . بل بواسطة سلسلة من 
الأعصاب الداخلية التي تنقل الألم » ولكن الأعصاب - في الحقيقة ‏ لا تشعر 
الانسان بالألمء بل توجد حالة مؤلة في الانسان . فيشعر معها بالألم . 
ونفس الشيء بالنسبة لحالة الحزن والسعادة » فإننا لا نستطيع معرفة حالاات 
السعادة والحزن عن طريق العين أو الأذن أو الأنف أو الجلد . إذن عن أي 
طريقة ؟ هل يملك الانسان حملة من الأعصاب تمنحه إمكانية معرفة السعادة 
والحزن أو العطف أو الحقد ؟ وبالتاللي كيف نستطيع معرفة وإدراك حالاتنا 


)١(‏ الشهيد أية الله ببشتي : المعرفة بلغة الفطرة ‏ الحلقة السادسة . مجلة التوحيد ‏ العدد 
السادمي ‏ الهسنة الأولى ‏ محرم » صفر 4 ١4٠‏ ه . ق طهران ‏ ايران - ص 8# - 854 . 
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الروحية أو النفسية والعاطفية ؟ هل بواسطة تدخل الأعصاب والجسم أم 
بواسطة شيء اخر ؟ 

المتفق عليه » أن هذه الادراكات الشعورية الروحية تم الحصول عليها 

بنفس الطريقة التي تم الحصول على المعارف والادراكات الظاهرية من حيث 

6 0 فهي اذن من هذا المنطق 
والاسامن متشابة . 

وهناك من يقسم الحواس الظاهرة الى خمسة أقسام وهي : البصر 
والسمع واللمس والشم والطعم » ويقسم الجزانتى الناطئنة أيضا ال عية 
أقسام هي : الخيال » الحس المشترك » الوهم والمحافظة والمخيلة2©0 . 

وهناك من يقسم تصورات الانسان على أساس : 
أ تصورات بسيطة : 

كمعاني اللذة . والألم .والرائحة» والصوت . والوجود » والوحدة » 
والحرارة » والبياض . . إلخ . 
ب - تصورات مركبة : 

وهي تصورات منبثقة من عملية تركيب وجمع بين مجموعة من 
التصورات البسيطة . كتصورنا بوجود ( جبل من تراب )» ووجود ( قطعة 
من الذهب ). وبتركيب هذين المفهومين نحصل على مفهوم مركب يتمثل 
بوجود وتصور في ذهننا ( جبل من الذهب ). 1 

وتجدر الاشارة هنا » إلى وجود تباين واختلاف بين الفلاسفة ف إدراك 
ومعرفة هذه التصورات البسيطة والمركبة » ومدى مصداقيتها والتصديق با . 
ونحن في واقع الأمر لسنا بصدد شرح واستعراض الاراء والمفاهيم المتباينة 


)١(‏ محمد جواد مغنية . فلسفات الاسلامية . دار التعارف للمطبوعات - بيروت . لبنان 
1م -ص3”57-9556 . 


يفف 


لهم . ولذلك نكتفي عند هذا الحد ء لكي ننتقل الى تبيان الادراك 
ومراحله » ومن ثم نطرح نظرية الانتزاع في المذهب الفلسفي في الاسلام . 
الادراك ومراحله في نظر فلاسفة المسلمين . 

للقدماء المتأخرين اعتقاد خاص . مفاده أن الادراكات الانسانية 
للخارج لها مراحل معينة تتمثل في الشلاث التالية : مرحلة الحس ‏ مرحلة 
الخيال ‏ مرحلة التعقل(2 . 
مرحلة الحس : 

تبدأ هذه المرحلة باستخدام أدوات وأجهزة حسية تتمثل بالحواس | 

التي تنقل لنا بواسطتها صور الأشياء الخارجية ؛ وتعكسها في أذهاننا عندما يتم 
الاتصال بين أية حاسة من الحواس والأشياء الموضوعية الخارجة عن ذهن 
الانسان . فبواسطة حاسة أو جهاز العين يتم النظر والتأمل في واقع 
موضوعي .أو في شيء من الأشياء التي يقع علبها النظر. فتعكس صورة 
هذه الأشياء في ذهن الانسان . وهذه الصورة هي بنفسها الحالة الخاصة التي 
يشاهدها الانسان في ذاته خصورا وَولدَانا » وهذا ما يطلق عليه مصطلح 
المشاهدة . وهكذا بالنسبة لبقية الحواس الأخرى . 
مبرحلة الخيال : 

بعد إنتهاء مهمة أجهزة الحواس . وبعد نقل أ وإنعكاس الشيء 0 
الواقع الموضوعي خارج ذهن الإنسان الى داخل ذهنه, فإن آثاراً معينة تترك في 
5-5 » وبتعبير القدماء إنه بعد إبراز وظهور الصورة الحسية في الحاسة 0 
صورة أخرى في قوة أخرى .وهي التي يطلق عليها مصطلح الخيال أو 
الحافظة » وبزوال وغياب: الصورة الحسية المنقولة أو المنعكسة 08 
الحواس » تظهر صورة الخيال وتبقى على حالها بصورة ة يستطيع الانسان 


)١(‏ أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ‏ العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي دار التعارف 
للمطبوعات 1981 م - ص 1١7-1١١١‏ المقالة الثالئة . 


ل 


استحضارها في أي وقفت يشاء 3 وهذه الوسيلة فهو يتصور الشيء 

الخارجى . 
والصورة الخيالية شبيهة تاماً بالصورة المحسوسة مع بعض الفروقفات 

التي يمكن تمثيلها على النحو التالي : 

١-الصورة‏ الحسية أوضح في الغالب من الصورة الخيالية . 

 "‏ لمشاهدة الأشياء وتصورها عور كام أي تصورها من جميع أبعادها 
وجوانبها وملابساتهاء يستلزم الأمر توجيه النظر الى مكان معين وزاوية 
محددة وملابسات مشخصة .» أي توجيه البصر الى اليسار أو اليمين» وأمام 
ووراء الشيء المراد تصوره 5 بينها تخيل صورة الشيء بعد تكرار النظر 
أليه بواسطة حاسة البصر من جميع أبعاده وزواياه المحددة » لا يستلزم 
الأمر ني تخيلها الى الالتفات وتوجيه البصر الى مكان معين وزاوية 
تحددة . وملابسات شخصية » بل كل ما يستلزم الأمر هو تجسيد 

- الادراكات الخيالية لا تستلزم ضرورة وجود الواقع الموضوعي أو الشيء 
الخارج عن الذهن الانساني 5 بين| الادراكات الحسية المتصورة 0 
في الذهن لا يتم ذلك الا عن طريق اتصال قوى الحواس بالخارح 
وكجرد زوال وانقطاع هذا الاتصال ينقطع ويزول ذلك الادراك الى 
المرتبط به . اتاسنا غل ذلك » لا يمكن للانسان ان يشاهد حجم 
إنسان غير موجود أمامه أ ولا يقع بصره عليه » ولا يستطيع شم رائحة أو 
سماع صوت دون إستحضارهما أمامه . بينها يستطيع تخيل جميع هذه 
الأشياء وتصورها في ذهنه وفي أي وقت يشاء دون لزوم حضور ووجود 
تلك الأشياء الخارجة عن ذهن الانسان . 


مرحلة التعقل : 
يتسم الادراك الخيالي بالجزئية . أي إنه ينحصر في فرد واحد ولا 
يتجاوز أكثر من ذلك . بينا العقل وذهن الانسان له امكانيات أو طاقات 


ححص 


وقدرات معينة تسمح له بجمع هذه الصورة الجزئية وتفسيرها وتركيبها ثم 
صياغتها على شكل معنى عام كلي » ينطبق هذا المعنى العام على أفراد 
كثيرين .2 ا ا ا ا ا 
بكل فرد من أفراد المجموعة إضافة الى صفات مشتركة بينهم أي إنه يرى 
شي في فو قم بشاهد بش في فود شر ثالث + ورايع و .. ومشاهدة 
هذا الشيء ء في أفراد متعددين تببىء الذهن اليكون ويبلور ذلك الشيء في 
صورة كلية ومعنى عام ينطبق اخطنافا كلياً على أفراد عديدين داخل 
المجموعة . وهذا اللون من التصور يطلق عليه بمصطلح التعقل أو التصور 
| و الاشارة هنا » إلى أن هذه الأنواع والألوان الثلاثة من الإدراكات 
هي من خصوصيات الانسان » يتصف بها ويدركها في نفسه بالعلم 
الحضوري . 

والمتتبع لاراء وأفكار فلاسفة المسلمين وحتى فلاسفة اليونان . فإنه 
يلاحظ إنهم كانوا يرون بأن القوة العاقلة فقط هي التي تدرك الكليات 
باعتبارها وكونها مجردة من المادة . وقاسيها على ذلك حصرت جميع 
أبحائهم ودراساتهم حول تجرد النفس . واستندت على أساس هذه المقولة : 
( القوة العاقلة فقط هي التى تدرك الكليات وهى مجردة من المادة ولكن 
حدئت ثورة عظيمة على يد الفيلسوف الإسلامي المشهور صدر المتاهين 
الشيرازي . فهو يعتقد بأن قوى الخيال وكل القوى الباطنة محردة من المادة » 
وقام باثبات ذلك عن طريق إثبات عدم تطابق خواص هذه مع الخواص 


العامة للمادة0) , 
ويقسم صدر المتألهين الشيرازي الوجود الى عدة أقسام على النحو 
التالى : 29 . 


. لمزيد من التفصيل انظر  صدر المتأهين الشيرازي - كتاب الأسفار الأربعة‎ )١( 
نقتبس من مقالة للعلامة السيد محمد حسين الطبطبائي  إطلالة على حياة صدر الدين‎ )١( 
.1١837- 1١886 الشيرازي ومنبجة الفلسفي . محلة الفجر  العدد الثاني السنة الأولى . ص‎ 


رض 


: تقسيم الوجود الى خارجي وذهني‎ - ١ 
فصّل الحديث في هذا البحث حول حقيقة العلوم التصورية والتصديقية‎ 
كا أوضح مسألة حصول الماهيات والمفاهيم في الذهن وطريقة تحققها‎ 
. ووجودها‎ 
: -تقسيم الوجود الى مستقل ورابط‎ 
ضمن هذا البحث تصنف الموجودات الى صنفين متمايزين» كما يفرز‎ 
الوجود الرابط : ووجود النسبة » الذي ليس له أي لون من الاستقلال‎ 
لا على مستوى الذات » ولا على مستوق الاثار والأحكام » عن الوجود‎ 
مثمرة » أن تكون الوجودات الامكانية بالنسبة للوجود الواجب روابط‎ 
ونسب ليس لما أي لون من الاستقلال في نفسها واثارها ء وكل ما‎ 
. يشاهد فيها من مظاهر الاستقلال فهي تعود في الواقع للوجود الواجب‎ 
: ينقسم الوجود الى نفسه ولغيره‎ - "“ 
الوجود النفسي والغيري . ومبذا التقسيم تتمايز حقيقة ومفهوم الوجود‎ 
. ولم يعهد البحث المستقل لهذه المسائل الثلاث قبل صدر المتأهين‎ 
: تقسيم الوجود الى ممكن وواجب‎ - 4 
: بحث الماهية‎ © 
يمثل هذا البحث في الحقيقة إدامة لبحث الممكن » ويدور الحديث فيه‎ 
حول تقسيمات الماهية وخواصها . وقد عكف صدر المتألهين في خاتمة‎ 
. » هذا البحث على دراسة مشبعة لمفهوم « أرباب الأنواع‎ 
. ثَة تقسيم الوجود الى الواحد والكثرة وأقسامهما) وخواصها‎ 
5 تم نفسيم الوجود الى العلة والمعلول » وأقسامهم| وخواصههما‎ 7 


إغروفا 


8- تقسيم الوجود الى ما بالقوة وما بالفعل : 
تصنف الموجودات عبر هذا التقسيم الى صنفين : الموجود بالفعل وهو 
موجود كامل وتام من ناحية موجوديته » وآثاره الوجودية ظاهرة وثابتة » 
نظير الفرد الكامل من الانسان الذي هو إنسان بالضرورة » والذي تبدو 
من خلاله آثار الانسانية » والموجود بالقوة » وهو يحمل امكان موجودية 
خاصة » وم تظهر بعد الآثار الضرورية لمذه الموجودية ٠‏ نظير وجود 
الانسان في النطفة « مانة النطفة » حيث انه نطفة بالفعل . إلا أنه إنسان 
بالقوة » وليس له بالفعل الاثار الضرورية للانسان . 
لقد حسب الفلاسفة السالفون رو الشيء من القوة الى الفعلية على 
نحوين : 
الأول : الخروج الدفعي . نظير تبدل أحد من جواهر العناصر بعنصر 
آخر. مثل تحول النار الى هواء » حيث تنتفي صورته العنصرية دفعة وتحل 
محلها صورة عنصر آخر . 
انتقال و مرا - الى 5 ا كالانتقال ل من 
كيفية الى كيفية أخرى .أو من وضع الى وضع آخر ء أو من مكان الى مكان 
آخر . وفي المحصلة تنحصر الحركية بأربعة مقولات عرضية هي : الكيف . 
والكم . والوضع » والاين ) 
إلا أن صدر المتألهين رفض فكرة التبدل الدفعى للجواهر المادية من 
صورة الى صورة أخرى ( مبدأ الكون والفساد ). 
وعن طريق البراهين التي أقامها .وعد أمثال هذه التحولات من مقولة 
الحوكة فائبت بالنتيجة وقوح الحركة في الجوهر 
وبتيجة النظرية أعلاه هي أن كل موجود مادي يقع تحت قانون الحركة 


نغرفا 


من زاويتي صورته الجوهرية وأعراضه . وإن كل موجد ثابت فهو مجرد وعاء 
من المادة والقوة : 

ووفق سياق هذه النظرية يضحي تقسيم الوجود الى بالقوة وبالفعل 
مساوياً لتقسيم عالم الوجود إلى قسمين : 

والوجود السيال والوجود الثابت . وأن كل وجود مادي ذي قوة وإمكان 
سيال وواقع تحت قانون الحركة » وأن كل وجود غير مادي . حيث لا مجال 
لأي وجه من القوة والامكان فيه » هو وجود ثابت ولا حركة فيه . ويشكل 
عالم المادة بجميع أسسه الجوهرية والعرضية تيارا هائلا من الحركة يشبه النبر 
العظيم الذي تستمر فيه حركة الماء الجاري ولا يظل رهن مكان واحد في 
لحظتين متواليتين . 

من هنا صرح صدر المتألهين في أبحاثه بالقول : 

فللطبيعة امتدادان(١»‏ وهذا صريح في إنه يرى أفراد الأنواع الجسمانية 
مخدودة بأربعة أبعاد ( الطول . العرض . العمق . الزمان ). وكل واحد ‏ 
من هذه الأجسام النوعية ينقسم بحسب انقسامات الزمان ويتكاثر ويتفرق . 
وتحفظ وحدة هذه الأجسام نفوسها المجردة أو أرباب الأنواع . 

تقع هذه الحركة بين نقطتي القوة والفعل أو المادة والتجرد . ويجحمل 
عالم المادة بواسطة هذه الحركة باستمرار أجزاء من عالمه الناقص واللامتكامل 
ليبلغ بها عالم التجرد . وهويحم في الواقع مصنعاً لصنع العناصر المجردة » 
فبدوران عجلة هذا المعمل ينضج المواد الأولية عن طريق الحركة ليصل بها 
الى مرحلة التجرد . وبعد التجريد الكامل ومفارقة المادة » يعكف على 
تنضيج مواد أخرى » وهكذا 5 

عبر هذا المسلك نفسه ذهب صدر المتألهين الى اعتبار النفوس جسمانية 


. ١١5٠ صدر اللمتأهين الشيرازي - كتاب الأسفار  الأبيعة ج “ا, ص‎ )١( 


يفيف 


الحدوث . يعني : إن النفس في أول حدوثها كانت جزء من عين البدن 
الملدي . ثم أخذت بالتدريج تتلمس التجرد عن طريق الحركة الجوهرية » 
لتنتهي الى مفارقة البدن في نهاية المطاف . 
9 - تقسيم الوجود الى حادث وقديم : 
أحصيت خلال هذا البحث أقسام التقدم والتأخر والمعية الحاصلة في 
عالم الوجود . ثم عطف على بيان حقيقة الحدوث والقدم وأقسامها . 
وقد ذهب الفلاسفة السالفون الى أن العالم حادث ذاتي» ينتهي الى الواجب 
تعالى . . . . بحكم كون أرجاء العالم معلولآً لبدأ الابداع. وفي الغهاية 
يكون ذات العالم ووجوده مسبوقين بوجود الواجب . وفي نفس الوقت 
افترضوا الزمان غير متناه . وكانوا يرون أن «١‏ اللاتناهي الزماني » لموجود 
مكن لا يتناق مع كونه ا » وذلك لأن المعلولية نتيجة الامكان 
والحاجة » وليست خصوصية للحادث الزمانٍ . من هنا اكتفى الفلاسفة 
بصدد تفسير العالم بالحدوث الذاتي . 
غير إن صدر المتألهين حصل على ع 0 الاتجاه من خلال اثباته 
لوقوع اللدركة في جوهر العالم الملدي . فأثبت أن لعالم الماذة بحلوق] ثانا 
أيضاً. وذلك لأنه عن طريق ال الحركة والتحول التدريجي في قلب 
العام فسوف يكون العالم » على أي فرض إفترضناه كلا أو بعضاً) 
مسبوقاً بالعدم الزماني . 


نظرية الانتزاع : 
وبعد هذا التقديم الموجز. يمكن أن نستخلص نظرية الانتزاع عند 
المسلمين وذلك على النحو التالى : 
أ- تصورات أولية ' 
م 


تعتبر التصورات الأولية هى الركيزة والأساس الأولي لتصورات الذهن 
البشري . فبواسطة التجربة والملاحظة والاختبار» وباستخدام أجهزة 
وأدوات الحس من العين والأذن والأنف والجلد . . . إلخ » نستطيع تصور 
الحرارة واللون والحلاوة والرائحة إلى . . . إلخ المنقولة الينا بواسطة أجهزة 
اللمس والبصر والذوق والشم والسمع فهذه الأجهزة هي التي تلتقط وتنقل الى : 
أذهاننا صور هذه 0 » وبالتالي يدركها العقل . فهذه الادراكات 
والتصورات الذهنية أو المعلومات والحقائق والمعاني للموجودات والأشياء التي 
تقع في خارج الذهن البشري وها واقع موضوعي ٠‏ تشكل مادة أساسية » 
وقاعدة أولية لتصورات وتصديقات وحقائق من نوع اأخر ايقوم الذهمن 
البشري ببنائها وتشييدها بشكل إبتداعي إبتكاري إنتزاعي . يطلق عليها 
التصورات الثانوية . 


فالذهن البشري الذي ينطوي وفقاً للنظرية, العقلية والاسلامية على 
معارف أولية كضرورة بدمهية . والمقصود بكلمة ضرورية 0 
النفس تضطر إلى التصديق والإذعان بقضية معينة دون أن تطالب بدليل أو 


تبرهن على صحتها سك الايعمان لي 
وتصديقاً غنياً عن كل بيئنة أ وإثبات . 


بالبداهة » ونتصرف على أساسها من دون حاجة إلى أثباتها أو إلى بينة أو 
قرينة أو حس أو تجربة . فهي المقياس الأساسي لكل ما نستنتجه من 


العمليات التجريبية » وهي الركيزة الرئيسية والأساسية لجميع محاور تفكيرنا 
ونقاشنا في شتى ى مجاللاات الحياة الاجتماعية والعلمية . 


ومن هذه المدركات الأولية الرئيسية : 
١‏ قانون العلية » القائم على أن لكل ظاهرة وحادثة سبباً وراءها » وأنه لا 
شىء من الظواهر الكونية والطبيعية يوجد دون سبب . 


كرف 


؟" - قانون التناسب والتناسق بين الأسباب والنتائج . والعلل والمعلولات . 
والأسباب والمسببات . وبين المؤثرات والاثار والظاهرات . 

- قانون عدم التناقض . القاضي باستحالة اجتماع الوجود والعدم في 
شيء واحد وفي وقت قريب واحد . وعدم صدق الايجاب والسلب معا 
بالنسبة لشيء واحد وفي زمان ومكان واحد . وبتعبير آخر. لا يمكن أن 
يوجد الشيء ولا يوجد في أن واحد . ويعبر عنه في صيغته الرمزية ألا 


يمكن أن تكون أولا أني أن واحد . 


والشرط الأساسى لاستحالة التناقض في المنظور الفلسفي . يتمثل 

سانا في وحدة روف كل من النفي والايجاب ] و الوجود والعدم ٠‏ إذ ليس 
كل نفي يناقض الإثبات . ولا كل عدم يناقض الوجود . مثلا : عدم 
شروق الشمس في الكويت لا يناقض شروقها في بلد إسلامي اخر. وعدم 
سقوط الأمطار في بلادنا لا يناقض سقوط الأمطار في بلاد آخر . وهكذا 
تتمثل وحدة ظروف أطراف الأشياء المتناقضة 2 للأطروحة الفلسفية 
الميتافيزيقية باجتماع الوحدات الثمانية التالية : 
١‏ - وحلدة المكان . 
" - وحدة الزمان . 
*' - وحدة الموضوع 
5 - وحدة المحمول . 
ه ‏ وحدة الشرط . 
5 - وحدة الاضافة . 

وحدة الجزء والكل . 
8 - وحدة القوة والفعل . 


حينا تكتمل وتجتمع هذه الوحدات الثمانية بحصل لدينا وحدة الظروف 
التي يستحيل 4 0 من النفي 0 أو و والعدم 5 نفس 


نا 


' النظر عن وحدة ظروفها وشروطها أي تناقض أو إستحالة » وإنما يوجب 

التناقض والاستحالة في وضع وحدة تلك الظروف والشروط . فالشيء 
الواحد مع إكتمال وتوافر تلك الظروف والشروط لا يمكن أن يكون فرجيرداً 
في حال عدمه » ولا يمكن إثباته في حال نفيه . 


فمثلاً القول بأن الشجرة ة مثمرة في في الربيع وغير مثمرة في الشتاء » ذهب 
الطالب إلى قاعة المحاضرات في تاريخ كذا , ولى يذهب الى هناك بتاريخ 
كذاء فلا تناقض هنا تلز لاختلاف الزمان أو المكان وهكذا بالنسبة 
للوحدات الثمانية الباقية . 


هناك بعض القضايا الأساسية التى يذعن لما العقل دون أن يطلب أي 
برهان أو دليل مثل: الكل أكبر من جزئة . العدم لا يمكن أن يكون علة 


فهذه المبادىء والأسس العقلية التى يستند إليها المذهب العقلي واضحة 
وصادقة يقينية لوضوحها وصدقها الذاتي +م5106 5011 فهي لا تحتاج إلى دليل 
أو برهان » وكل ما تستطيع التجربة أن تفعله » هو أن توضحها لا أن تبرهن 
عليها . ولهذا أطلق الفلاسفة العقليبون على معرفة المبادىء والأسس العامة 
النيي نحصل عليها بدون مساعدة التجربة والملاحظة الخارجية » اسم المعرفة 
الأولية أو العقلية :0م في 00 المعرفة التجريبية البعدية التي نحصل 
عليها بواسطة الحس والملاحظة أو التجربة :هنمء:5همة ولو سلبت هذه المعرفة 
البديهية الأولية من الذهن البشري لما استطعنا الحكم والتعميم والتوصل الى 


معرفة نظرية تصديقية مطلقا . 


فؤامطة موزنادو ريه لكيه الى اادوانب] الخوايى ع تبقل الى الاهن 
مغارف أو إدراكات وتصّورات معيئة: ثم يقنوم الذهن الانستان نا يشطوي 
على إمكانيات وطاقات معيئة . تتمشل بتلك المعارف الأولية الضرورية » 
بعملية إبتكار أو إنشاء معارف ثانوية عليها » بأن يقوم الذهن بانتزاع وتوليد 


غرف 


معارف ومفاهيم جديدة من تلك المعاني الأولية » وهذه المعاني والحقائق 
الجديدة هى خارجة عن طاقة الحس وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من 
المعاني التي يقدمها الحس الى الذهن والفكر( . 

فعلى سبيل المثال  ٠‏ نستطيع تفسير عملية الادراك العقلٍ 000 الى 
معارف وحقائق حقيقية ويقينية تصديقية وفقا 9 الانتزاع أ والمذهب 
العقلٍ عند المسلمين على النحو التالي : هل الجسم أم أم الأعصاب وسائل لنقل 
الألى؟ أم بواسطة المشاهدات الباطنية ؟! أو بواسطة أي شيء ؟ وهل أن 
نيوتن حينا| اكتشف قانون الجذب كان ذلك من خلال نظرة واحدة إلى 
عملية سقوط التفاحة من الشجرة ؛ أم عدة نظرات ؟ م 
طريق الادراكات والمعلومات المستقاة من الحواس ونظائرها ثم التأمل 
والتمعن فيها ودراستها وتحليلها . ومن ثم تركيبها والحصول بعد عملية 
التحليل والتركيب على النتيجة التالية : وهي أن رابطة وعلاقة معينة تقوم 
بين الأجسام المادية » تجذب الواحدة نحو الأخحرى ؛ ثم اكتشف جزءا من 
قانون الجذب «128 هوناء2 1ىم. بعد ذلك كشف قانونين . أوله)| : قانون 
الانجذاب نحو المركزة » وثانيهم| : قانون الانفلات من المركز وتم في الغباية 
إكتشاف مغادلة قانون الجذب مثابة معادلة 'فيزيائية غلمية ؟ 

والانسان ‏ عادة ‏ غير قادر على إكتساب جزء معين من الادراكات 
بالمشاهدات الظاهرية والباطنية ونظائرها . لأن اكتساما وادراكها يستلزم 
التفكير . وبتعبير أدق وأفضل يحتاج إلى عملية تحليل وتركيب إدراكات 
ومعلومات النوع الأول« الصادرة من الحواس » والاستنتاج منها . 

وبتعبير المرحوم الحاج ملا هادي السبزواري : ( الفكر حركة الى 
المبادىء » ومن المباذىء إلى المراد ) . 


العاشرة 1ه 0 ول 


كرفا 


وحين| نواجه سؤالاً معيناً » نلجأ إلى التحليل والتركيب لإيجاد الجواب 
الشافي له . وبتعبير آخر نلجا الى العناصر الأساسية فنختار ‏ مشللاً - سلسلة 
من العناصر الأساسية للادراك » ثم نضع الواحدة الى جانب الأخرى 
ونرتبها ترتيباً معينا » بغية التوصل إلى نتيجة معقولة . أي إننا نتتحرك من 
المبادىء والعناصر الأولية للادراك نحو الهدف المطلوب بحركة فكرية , 
وبعبارة أخرى القيام بالتفكيرأي التحليل والتركيب بغية إستنتاج 
إدراكات وحقائق من نوع آخر . 

والمتأمل حق التأمل » يستشف بكل وضوح وجلاء . وبدون أي شك 
أو ريب . إن تكامل وتطور العلوم والمعارف البشرية يتوقف بدرجة كبيرة 
على الفكر . أي إستخدام قوة التحليل والتركيب » وإستنتاج إدركات النوع 
الثانٍ . وإن القراءة العابرة والسطحية حول عوالم الوجود . وإن كانت تتميز 
بالتحقيق والبحث العلمي العميق حولها كتلك التي يمارسها العلماء في 
مختلف العلوم مثل علماء الميئة والفلك أو علماء الأرض أو علاء الحياة. 
أو علماء النفس وغيرهم. لا تتجاوز في الواقع قراءة لغلاف الكتاب دون 
التوغل في ثنايا صفحاته أو القيام بالتحليل والتركيب والتفسور والاستنتاج . 
فهي في حقيقة الأمر. لا تجدي شيئا ء ولا يفهم الانسان منها شيئا . وعلى 
عكس القراءة المتواجدة في ذهن الانسان . أو التفكير الدّي يعني حركة 
الفكر في المعلومات التى وجدت في الذهن مسبقا . فالتفكير كالسباحة التي 
تتلاعب بالانسان , هنا وهناك , فلا بد من توافر معلومات مسبّقة . 
ليتمكن الانسان من التفكير فيها . ولا بد من وجود ماء ليتمكن الانسان من 
السباحة فيه . 1 

وبناء على ذلك نستنتج بعض الخقائق التالية : 
- تصبح نتائج الميتافيزيقا والرياضيات نتائج قطعية في الغالب دون النتائج 

العلمية في الطبيعيات . نظرا لعدم إحتياج الأسس الأولية الى تجربة كما 

هو الحال بالنسبة للطبيعيات التي عادة ما تكون ناقصة وقاصرة عن 

كشف جميع الشروط . 


أكف 


- وإن المبادىء العقلية الضرورية البديبية هي الركيزة الأولى والأساس العام 
لجميع الحقائق | 

؟ - مصداقية وقيمة النظريات والنتائج المستخلصة من التجارب العلمية 
موقوفة ومستئدة أساساً على مدى دقتها في تطبيق تلك المبادىء البديهبية 
العقلية الأولية . وبالتالي لا يمكن إطلاق صفة العلمية والموضوعية 
المطلقة للنتائ ئج والنظريات . إلا إذا أستوعبت التجربة كل إمكانيات 
المسألة . 6 من الدقة المتناهية في تطبيق تلك المبادىء الأولية 
الضرورية . 

" - ترتكز هذه النظرية في تفسير وإدراك القضايا والمسائل الميتافيزيقية على 
تطبيق تلك المبادىء الضرورية الأولية البديهية . ولكن بشكل مستقل 
عن التجربة . فعلى سبيل المثال . حينم يحاول المفكر إثبات العلة 
الأولى للعالم ؛ يستخدم لد بم ينطوي على تلك المبادىء الأولية 
فيطبقها على هذه المسألة ة » بموجبها يضع نظريته الايجابية أو 
السلبية »ونظراً لكون المسألة غير تجريبية » فالتطبيق هنا يحصل فى 
العقل .أي من خلال عملية تفكير وإستنباط وإستدلال عقلي بحت 
وبصورة مستقلة تماماً عن التجربة : 
وبناء على ذلك . تتباين مسائل الميتافيزيقا وتختلف عن العلوم الطبيعية 
في مجالات عديدة . وهذا لا يمنع من إن إستنتاج نظرية فلسفية أو 
ميتافيزيقية من المبادىء الأولية الضرورية في بعض الأحيان يتوقف على 
اتير أيضاً ؛ بما يؤكد أن قيمة ودرجة النظرية الفلسفية متمائلة 

5 - المعرفة التصديقية وليست المعرفة التصويرية هي التي تكشف لنا عن 
حقائق وإدراكات موضوعية للتصورات ٠‏ وإنها لها واقع موضوعي خارج 
الذهن . وها صورة في أذهاننا ١‏ 
قال الامام الصادق (ع : في حديث الأهليلجة . . . أما إذا أبيت إلا 


3" 


الجهالة وزعمت أن الأشياء لا تدرك إلا بالحواس . فإني أخبرك أنه ليس 
للحواس دلالة على الأشياء » ولا فيها معرفة إلا بالقلب . فانه دليلها 
ومعرّفها الأشياء التي تدعي أن القلب لا يعرفها إلا بها... إنك تعلم أنه 
ربما ذهبت الحواس أو بعضها . وديّر القلب للأشياء التي فيها المضرة والمنفعة 
من الأمور العلانية والخفية » فامر بها ونهى ٠‏ فنفذ فيها أمره » صحٌ فيها 
قضاؤه . . . ألست تعلم أن القلب يبقى بعد ذهاب الحواس27 . 

وقال الامام الصادق (ع) : .... أخبرني هل تحدث نفسك من تجارة 
أو صناعة أو بناء أو تقدير شىء وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنك قال : 
نعم قال (ع) : فهل أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئاً من حواسك ؟ 
قال : لا . قال (ع) أفلا تعلم أن الذي أخبرك به قلبك حق ؟ قال : اليقين 
هو...96). 

وإن هذه المعرفة التصديقية مضمونة بمقدار إرتكازها على المبادىء 
البديهية والضرورية . وإن الصورة الذهنية التي نكونها عن واقع موضوعي 
معنين فيها ناحيتان : فهي من ناحية صورة الشيء ووجوده الخاص في 
ذهنهء فهي تختلف عن الواقع الموضوعي إختلافاً أساسياً ‏ من حيث : 
عدم تمتعها بالخصائص الموجودة في الواقع الموضوعي » كفقدان الفعالية 
والنشاط الموجود في ذلك الواقع الموضوعي . فالصورة الذهنية التي نكونها 
عن المادة أو الشمس أو الحرارة مهما كانت دقيقة ومفصلة فهي لا تتمائل ولا 
تتساوى بنفس الأدوار الفعالة التي يقوم بها الواقع الموضوعي لتلك الذهنية 


في الخارج . 
وبلغة الفلاسفة يوجد تباين وإختلاف جوهري وكبير بين الماهية 
والوجود : 


. 08/51١ البحار‎ )١( 
. 57/55 البحار‎ )١( 
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ونستخلصن من ذلك » إن الأحكام والإدراكات العقلية التي يتم 
التوصل إليها عن طريق العقل بأسلوب الابتداع أو الانتزاع تتسم 

بالخصائص والسمات التالية : 

-١‏ تتسم بالشمول دون التجزئة والتخصص فيهاء. فعلى 
سبيل المثال . إذا أعتبرنا بقبح وذم الرذيلة » فهنا يحكم العقل بالشمول 
دون تخصيص هذا القبح للرذيلة سواء كانت صادرة من شخص صغير 
أو كبير ع في عصر قديم أو معاصر . في مكان معين أو آخر . وإذا كانت 
الحادثة تستلزم وجود سبب موجد فا فلا فرق بين حادثة صغيرة لرمي 
كرة السلة أو وجود كرة الأرض . أو وجود الكون والحركة فيه . 

" - الأحكام الصادرة من العقل قطعية ثابتة وجازمة لا تقبل الريب أو 
الشك ... فالحكم بقبح الكذب والظلم والقتل بدونسبب أو حسن 
التضحية » وجمال الأدب والصدق والأمانة والاحترام . أحكام يقبلها 
العقل دون ريب أو شك عند بني الانسان مهم كانت جنسياتهم 
ومعتقداتهم وثقافتهم . والشخص أو الفئة التي ترتاب فيها . فهي في 
واقع الحال تحاول التخلص والفرار منبا بتغيير موضوعاتها . وبالتالي 
يصبح الشيء الذي تغير هو موضوع الحكم العقل وليس الحكم نفسه . 
فمثلا الذي يغير معنى الكذب والظلم ليساوي بمعنى العدل والصدق . 
هوالذي يقول بحسن الكذب والظلم. وهذه الأحكام والإدراكات 
الصادرة من العقل لا تتطور ولا تتبدل بتطور وتغير الأوضاع الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الفسيولوجية أو . . . إلخ لأا تكشف عن الحقائق 
التصديقية اليقينية في خارج ذهن الإنسان , 
وتجدر الإشارة هناء إلى ملحوظة هامة مفادها : إن بعض مفكرين 

وفلاسفة الإسلام أمثال أبي القاسم الأصففهاني والامام الغزالي 

وغيرهما قد أشاروا في بحوثهم ودراساتهم الفلسفية إلى محدودية 
وقصور العقل في إدراك مجموعة متنلوعة من الإدراكات 
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والحقائق مثل الأمور والقضايا الغيبية أو الدينية والخلقية أو 
الألوهية والنبوة والروح والاخرة وأمور العقيدة . وبصورة عامة أعمال 
العبادات » والأمر باتباع الحسن وترك القبيح . وإن العقل لا يملك القدرة 
والإمكانات في الحكم بقبح الظلم وحسن العدل . ولا يستطيع الهداية اليه 
لوحده « لو تخلى عما تواضع ا ا ب 
عن لسان الرسل 50 » فليس هذان الحكمان مثلا مثل الاثنان أكبر من 
الواحد . أو السلب والإيجاب لا يصدقان في حالة واحدة . واذن فمناط 
التحسين والتقبيح أمر وراء العقل » ولذلك أن الحسن والقبح شرعيان لا 
عقليان )20 , 

بينها نلاحظ أن المعتزلة أشادوا بالعقل » وَرقعوا من :شانه إل آخير 
درجة .2 وأسرفوا في تمكنهم به , وغالى أهل الظاهر في جمودهم على ظاهر 
النص » فوقف الامامية وكثير من الأشاعرة موقفا ونتطلا نين الفريقن والتوضرا 
تأويل ظاهر للكتاب والسنة مالف لبديهة العقل . وأعرض المعتزلة عن هذه 
المحاولة(2 . ولقد ذكر الدكتور توفيق الطويل في كتابه « أسس الفلسفة » . 

« إن ! إصطناع العقل قد طوح بفرق المتكلمين حتى اى بعمها إن 
الشطط . من ذلك أن بعض الخوارج » وهم يشبهود المعتزلة العقليين في 
المسائل . قد رفضوا أن تكون السئن المأثورة كرجه للأحكام . 0 
إحدى فرق الخوارج غلواً أدى بها إلى الطعن في بعض سور القرآن فالميمونة 
أنكرت سورة يوسف (ع) .... لأنها قصة عشق . . . . وإلى مثل هذا 
الشطط ذهب بعض المعتزلة » فرأوا أن الايات التي حملت على خصوم النبي 


-١951١ » د. سليمان دنيا ( الامام الغزاللي » معيار العلم » القاهرة : دار المعارف المصرية‎ )١( 
: ص ه‎ 

(؟) الشيخ محمد جواد مغنية » فلسفات الاسلامية » دار التعارف للمطبوعات بيروت - لبنان 
4ه 1918م - ص 17579 . 
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مثل « تبت يد أبى بي لهب » لا يعقل أن تكون من القران . لأنها لا تتمشى مع 
قوله تعالى : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 276 . 

ويقول الراغب الأصفهاني ‏ في هذا الصدد ‏ في كتابه « تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعادتين » 

« واعلم أن العقل بنفسه قليل الغناء » لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة 
كليات الأشياء دون جزثياتها »2 نحو أن يعلم جملة حسن إعتقاد الحق وقول 
ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء . والشرع يعرف كليات الأشياء 
ويسين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيء 2 وما الذي 0 
في شيء ولا يعرفنا العقل مثلا أن لحم الخنزير والدم والخمر محرم . 
أشباه ذلك لا سبيل اليها إلا بالشرع. فالشرع نظام الاعتقادات 0 
والأفعال المستقيمة - والدال على مصالح الدنيا والآخرة . ومن عدل عنه فقد 
ضل سواء السبيل )29 . 

وخلاصة القول ؛ أن المستقرىء أوالمستوعب لنظرية الانتزاع » يستطيع 
لاع سا ل 1 
الا جمالي الكل لالس 

واتنطلاقاً من هذه النظرية . نستطيع أن نستوعب كثيراً من 
القضايا والموضوعات الفلسفية الدقيقة قيقة التي تستخدم في القضايا العلمية 
والحياتية للانسان . فتأسيساً على ذلك » يمكننا إدراك وإستيعاب كيفية إنبثاق 


)١(‏ د. توفيق الطويل » أسس الفلسفة . دار الغبضة . القاهرة . الطبعة الخامسة /ا95ا, 
ص 584 . 

(9) كما نقله : مصطفى عبد الرزاق . تمهيد لتاريسخ الفلسفة الاسلامية » مطبعة لحنة التأليف 
والتربحمة 3 القاهرة 3 الطبعة الرابعة 55وا١ا ٠»‏ ص 87# . 
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577 العلة والمعلول » والجوهر والعرض » والوجود والوحدة » ...الخ 
ف الذهن البشري 1 

فهذه المفاهيم والمعانٍ أو الحقائق كلها إنتزاعية منبثقة ومبتكرة أو متولدة 
من الذهن البشري على ضوء المعاني المحسوسة المنتقلة عن طريق أجهزة 
الحواس عند الانسان » فعلى سبيل المثال نحن ندرك ونحس بغليان الماء 
حين تصل درجة حرارته مائة تحت ضغط جوي معين » وبتكرار إدراكنا 
وإحساسنا بهاتين الظاهرتين ‏ ظاهرقي الغليان والحرارة ‏ عدة الاف من 
المرات دون إدراكنا وإحساسنا بعلية الحرارة للغليان مطلقاً . وإنما الذهن 
البشري حينا تصل له هذه الاحساسات والادراكات الأولية يقوم بعملية 
إبتكارية إنشائية ينتز ع مفهوم العلية من هاتين الظاهرتين20 . 


أن إنكشاف وتحصيل المعرفة أو الحقائق والموجودات في الإنسان بشكل 
مباشر ودون واسطة لأي جهاز من أجهزة أو أدوات المعرفة كالعقل 
والاحساس » هو مجال العلم الحضوري في الأشخاص العاديين المنطلقة 
من النفس الإنسانية وقواها وأفعالها وإنفعالاتما . 

إن القضايا المنطقية تدرك عن طريق العقل فقط . 

أن القضايا الفلسفية والأحكام الكلية تعرف وتدرك أساساً بوساطة 
العقل » وإن كانت أجهزة الحس تغذى وتنقل معارف وصور شرطية 
لازمة لتصوير الموضوع وإستنتاج تلك القضايا الفلسفية الكلية . 

إن إستيعاب وإدراك القضايا الغيبية ( الميتافيزيقيا ) أي الأمور غير المادية » 
لا يتم إثباتها ومعرفة ماهيتها والتصديق بها إلا من خلال العقل 
وأدواته . 

أن القضايا الجزئية المنبئقة عن أجهزة الحس والادراك الحسي عند 


- "5 ص‎ ١91/٠ الامام محمد باقر الصدر  فلسفتنا  دار الفكر  بيروت - الطبغة الغالثة‎ )١( 
/ا5.‎ 
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الانسان . هي بالرغم من إنها أمور حسية . إلا إنها تحتاج الى أصول 

العقل لكي تثبت واقعيتها ووجودها الموضوعي الخارجي . 

وفي نهاية الأمر.ء نختصر القول » بأن القضايا والمدركات المكتسبة لا 
نملك الحكم عليها إلا بعد إجراء عملية إستدلال وإستنباط أو إستنتاج 
فكري . نحصل بواسطتها على معارف تصديقية نذعن لما ونسلم بها . 
وذلك إستنادا على المعارف الأولية الذاتية التصديق والادراك ودون حاجة إلى 
برهان أو دليل . وبناء على ذلك . تصبح جميع معارفنا النظرية سواء كان 
مصدرها الحس أو التجربة أو سواهماء تستنبط وتسنتج » أو تنبثق وتنتزع 
من المعارف العقلية القبلية التي تدرك ببداهة العقل . وذلك من خلال 
العملية التفكيرية . 


خف 


الفصل السابع 


القلى انمدع 


مقدمة : 

بادىء ذي بدء «( وقبل أن نخوض ونستعرضىن الأمور والقضايا المتعلقة 
بالقلب وماهيته ومدى مصداقيته كمصدر للمعرفة الانسانية من منظار 
الإسلام » دعونا نتجول ونتأمل في المقولات والجمل التي طرحتها مجموعة 
كبيرة من الفلاسفة والمفكرين حول هذا العضو الصنوبري الشكل . 

يقول الامام الغزالي : « إن نفسه عادت الى الصحة والاعتدال بنور 
قذفه الله تعالى في الصدر »)( المنقذ من الضلال ). 

وقوله : « إذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » وأشرق النور في 
القلب وانشرح الصدر . وتكشف له سر الملكوت 3 وانقشع عن وجه القلب 
حجاب الفذة بلطف الرحمة . وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية »20 . 

ويقول الصوفيون : إن القلب موضع المعرفة 2 وهو علم المعارف وعلم 
الأسرار9) . إنه علم المكاشفة والمشاهدة » كذلك هو علم الحقائق 
والخواطر . علم الباطن والإشارة » علم الورع”" . 


(1) الرسالة القشيرية » نقلا عن أبو العلا عفيفي ( كتاب المهرجان لابن سينا ) » ص 44 . 
).من هنا تسمية الحلاج هذا اللقب » إنه حلاج الأسرار : 
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إنه علم وكشف نوراني لدين يقذفه الله في القلب فيتكشف للصوفي 
وينقدح في قلبه إنقداحا . 


من ذلك علم المنضر: « وعلّمناه من لدُنَا علماً 204, وكذلك علم موسى 2( 
«وكلم الله موسى تكلي|» 2( . والعلم اللدن عند ابن سينا هو « سريان 
نور الإلحام »9 . 

ويقول باسكال : 2 إننا له ندرك ا حقيقة بالاستدلال العقليٍ وحذده بل 
ندركها بالقلب أيضاً » وكذلك معرفتنا بالمبادىء الأولى » فهي لا تتم إلا 
بهذا النوع الثاني من الإدراك » ومن الواجب على العقل أن يرجع إلى 
إدراكات القلب والغريزة » وإن يبنى عليها نظرة وإستدلال »©) . 

ويرى وصيرد : « أن العقل أداة العلم , أما الوجدان «منان؛ه1 فهو 
أداة الفيلسوف ..إذ أن ا إلا الصفٌ والمنفصل والكمء 
والعدد قو .. إلخ 0 المادة . بخللاف هذا قاماً الوجدان : إنه يضعنا 
فوراً في عمق الواقع ويجعلنا نشهد الصيرورة الخالقة »© , 

وهناك في الواقع مجموعة كبيرة من الأيات القرانية المجيدة والأحاديث 
دوره في الحياة 3 فسوف نذكر بعضها في مواضع أخرى : 

وهناك جموعة كبيرة أخرى من الفللاسفة والمفكرين المعاصرين ن الذين 
يرون دور القلب وأهميته في إكتساب المعارف اليقنيئة من أمثال الكسيس 


"6 سورة الكهف  اية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ‏ آية ١54‏ . 

(*) العلم اللدن . ص ٠١5‏ . 

(4) خواطر باسكال »ء ص 404 من طبعه بروتشويك ). 
(6) برجسون . المدخل الى الميتافيزيقيا . 
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كارل الفيلسوف والعالم الفرنسى المشهور. وكذلك رواد ودعاة المدرسة 
العرفانية وغيرهم . 

مقابل ذلك . هناك مذاهب فلسفية عديدة لا تعطى أي إهتمام أو دور 
للقلب كمصدر للمعرفة الإنسانية من أمثال المذهب الحسي والتجريبي 
وبعض المذاهب العقلية »2 والمذهب الوجودي والبرحجماتي والواقعي 
والماركسي .6ه إلخ ٠.‏ 

وعد هذه المقديدة الملخصيرة نود ا وجلاء » الموقف 
م 0 
وإصطلاحي وقرأني 3 ثم ننطلق بشرح الأدلة والبراهين التي تشت لنا أن 
القلب وق مصادر المعرفة » ونود أنفين اتجفاء ل حمدرل المعرفة 
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تعريف القلب : 


إن للقلب معنين : الأول . هو عبارة عن ذلك الجسم أو العضو المادي 
الفنتويري: الدكل + الووع ي' الاب الابتر من ايدو يمحتل اندم من 
الأوردة ويدفعه في الشرايين » وهذااالمعنى من القلب مشترك بين الإنسان 
وسائر أنواع الحيوانات . 

المعنى الثاني : وهو عبارة عن لطيفه ربانية روحانية لها بهذا القلب 
الحسماني تعلق . وهى حقيقة:الإنسان التي يسميها الحكاء بالنفس الناطقة 
أو العقل» ويعبرعنها تارة بالقلب وتارة بالنفس وتارة بالروح وتارة أخرى 
الأننان . وخر ينين ذلك الخانت المتاقل والشارف والمدركبوالممكتر اق 
الانسان ‏ الذي تتم المعرفة ويحصل الايمان . ويتعلق كل تكليف شرعي 
وكل مسؤ ولية* . 

وقلب الشيء لبه وباطنه (2: وهو ضد ظاهره. والظاهر لا يدل على 
الباطن دائم) » لأن الانسان قد يخفي ما في نفسه . فيكون مطمئنا في 


* وإذا أطلق القلب على مجموع الأحاسيس والعواطف دل على معنى مقابل لمعنى العقل » 
قال : ( لاروشفوكولد ): يظن الانسان انه مخير. وهو في الحقيقة مسير . إذا وجه عقله 
إلى هدف معين , دعاه قلبه إلى غيره (ر : كتاب الحكم 361:1 . للأروشفوكولد . وراجع 
أيضا : الفصل الرابع من كتاب الطبائع والسجايا للأبرويرء وعنوانه : القلب ). 

(1) د . جميل صليبا « المعجم الفلسفي . دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى 19178 ص 148 . 
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والقلب عند بعض الفلاسفة مركز القوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة . 

وقد يطلق لفظ القلب على الشعور بالعطف . أو الحنان . أو الرحمة أو 
المحبة » أو غيرها من الأحوال الوجدانية » ومن الأمثال السائرة قولهم .» من 
القلب إلى القلب »وقوهم ' لبعض القلوب عيود» وقولهم : القلب 
مصحف البصر . 
معنى القلب في القرآن : 

المتأمل حق التأمل , والمتبحر في أعماق النفس البشرية من خلال 
إستنطاق تلك الايات الشريفة . وإستقراء المحارف العلمية والأحاديث 
النبوية الشريفة » يستنتج أن للإنسان وجوداً حقيقياً متكاملاً واحداً له آلاف 
الأبعاد الوجودية الفرعية للخت : 

فالشواهد والقرائن الواردة في مواضع عديدة في كتاب الله المقدس . 
تؤكد أن المراد من القلب بالمصطلح القراني هو الإنسان . بمعنى الئفس 
والروح » وإن التعقل والتفكر . والحب والبغض . والخنوف والشجاعة 
أحد إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدرك في البدن على ما يعتقده العامة كما 
ينسب السمع إلى الأذن » والإبصار إلى العين » والذوق إلى اللسان . ولكن 
الكسب والاكتساب مما لا ينسب إلا إلى الإنسان البتة0© . 


ونستفيد من الايات القرآنية الشريفة أمثال : «فإنه آثم قلبه 294 وقوله 
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تعالى : © وجاء بقلب منيب 274 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة 2924 . ومن الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال 
الأئمة (ع) أمثال : إن القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حت يسمو) 
«وقول الإمام علي (ع))إن صفاء النفس وتزكيه يوصل الإنسان إلى مقام فيه 
المعارف الْيقين لمقيننة الحقيقية 4" وتؤكد كثير من بحوث علاء المسلمين 
وغيرهم » إن الآثار والخواص الروحية كالإاحساسات الوجدانية مثل الشعور 
والإرادة 2 والحب والبغعض 3 والرجاء والخوف 3 وأمثال ذلك كلها للقلب 3 
بعناية أنه أول متعلق للروح . 
المت والمستقرىء لاراء وأفكار فلاسفة الإسلام الأولين » يرق بكل 
وضوح وجلاء أن المحاولات الفكرية والفلسفية عن النفس وماهيتها 
ومصدافيتها وحقيقتها برزت بشكل جاد وواضح في فكر ابن سينا . فهو 
أثبت في دراساته الفلسفية وجود النفس وعرفها وبين حقيقتها . فيردد أولا 
عبارة أرسطو المشهورة من أنها « كمال أولي لجسم لي » فهي اذن صورة 
الجسم . والصورة تفنى بفناء مادتها . لذلك لم ير ابن سينا أبدأً من أن 
يذهب إلى أن النفس جوهر روحي . هي جوهر لأنها تستطيع القيام بذاتها » 
وروحية لأنها تدرك المعقولات . والمعقولات لا يمكن أن تكون في جسم ولا 
ويسرى ابن سينا أن النفس جوهر في ذاتها » وصورة من حيث صلتها 
بالجسم02» . ولقد قدم ابن سينا عدة أدلة وقرائن تتسم بالعمق والدقة من 


. #7 سورة ق-آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة ‏ آية لا . 

(") أصول الكاني 130/١‏ . 

(4) أصول الكاني كتاب الأبحاث والكفر 09/7 . 

(©) ابراهيم مدكور . في الفلسفة الاسلامية » ص 518-١917‏ . 
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أشدها أخذاً وأعظمها إبتكاراً هي « برهان الرجل المعلق في الفضاء » 
وملخصه إنا لو تصورنا شخصاً متكامل القوى العقلية والجسمية » ثم غطى 
وجهه فلا يرى شيئاً ٠‏ وترك في الفضاء بوي -- بحيث لا يمس شيئاً ولا 
يحمس بأي إحتكاك ٠‏ فإنه لا يشك برغم هذا أنه موجود , ولا شأن للحس 
ولا للجسم في | إثبات وجوده . وإنها قاده إليه أمراً آخر غير جسمي وهو 
النفس نا ' 

« فأنا » الإنسانية هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفكار والامال 
والخوف والحب والشوق .. . . كلها بمثابة روافد وأنهار وجداول متجه 
ومتجمعة في مركز رئيسي واحد يستوعب جميع هذه الأبعاد الوجودية لحقيقة 
الإنسان » وإن هذا المركز هو بنفسه بحر عميق » وحياة مستقلة لها قوانين 
وسئن وأحكام وتكامل ونمو وإضمحلال ومرض وشعور ووجدان 
وموت . . . إلخ . 

ونستفيد من الايات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة . إن المقصود 
بالقلب هو هذا البحر العميق . وإن ما نطلق على الروح الظاهرية . عبارة 
عن الروافد والأنهار والجداول التي تتصل بهذا البحر . وحتى العقل بنفسه 
أحد هذه الروافد والأنمار التي تتصل به . 

ونلاحظ أن القسم الأكبر من نداءات القران تخاطب قلب الإنسان . 
وما تزكية النفس وصفاء القلب في تلك النداءات الواردة في القران 
والأحاديث النبوية وأقوال الأئمة (ع) » إلا خير دليل على دور القلب واهميته 
في استحصال المعرفة اليقينية . 
ط قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها 29# . 


< كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4#(" . 
« إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4(" . 
والذين جاهدوا فينا لهديهم سبلنا 9#" . 

ويتحدث القران عن العديد من الأعمال اللامرغوبة التي يقوم بها 
الإنسان , والتي تترك آثاراً وترسبات تعيق النفس وتغلق عليها أبواب الرحمة 
والنورء فتظلم وتسود ء مما لا يسمح المجال لرؤية الحقائق وإدراكها . 
فيقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 294 . 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 20# . 
« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 274 . 
ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 9#" . 
٠‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 7#" . 
« كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين #© . 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 20# . 

هذه الايات الشريفة وغيرهاء تؤكد على ضرورة إيجاد ذلك الجو 
الروحاني النظيف للنفس ٠‏ لكي يتسى نا إستقبال وإستيعاب المعارف 
والحقائق الإلهية » وضرورة تطهيرها وتزكيتها من الجو العفن المحيط بها من 
العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية . 


فالنفس البشرية إذا كملت بذاتها وزالت عنهبا دنس الطبيعة ودرت 


. © سورة الصف آية‎ )5( . ١4 سورة المطففين الآية‎ )١( 
. سورة الأنفال الاية 79 . (90) سورة البقرة أية /ا‎ )1( 

(*) سورة العنكبوت الآية 59 . (8) سورة الأنعام آية 6؛ . 
(5) سورة آل عمران أية م . (9) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 
(9) سورة المطففين آية )٠١( . ١4‏ سورة الحديد أية ١5‏ . 
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اشرو والأمل » وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها ٠‏ فتتكشف لها العلوم 
اناه كيان برس براق انا ا ب 0 
ا ل ا 1 بعي اراعل لمم 
ا وفك رم لاق هذا قوله تعالى لنبيه رض : 
( وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظي) 290 . 
وما أبرىء نفسي يي 
ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . . . 2074 . 
« بل الانسان على نفسه بصيرةٌ 00-0 
ل وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . . . 060 
( وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى . . . 2# . 
« أولم يتفكروا في أنفسهم ... #4" . 
وقوله تعالى 3 ©« يشرح صدره للأسلام د 1 
وحول إنارة القلب يقول : 


. ١١7 سورة النساء الأية‎ )١( 
. (5؟) سورة يوسف أية 7ه‎ 
. 8-1/ سورة الشمس أآية‎ )*( 
. ١8 ١6 سورة القيامة آية‎ )4( 
. ١٠ سورة الأنعام آية‎ )9( 
. 19/7 سورة الأعراف اية‎ )5( 
. 4 سورة الروم آية‎ )9( 

(8) سورة الأنعام آية | . 


لحرا 


«أن تتقوا الله يجعل لكم فرقان» 9" . 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» ا" 
وإن الأعمال القبيحة تسود روح الانسان 2( وتسلب منه الإتجاهات 
الظاهرة النقية وقد تكرر هذا الحديث في القران : يقول عن لسان المؤمنين 
«إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 22 . 
ويتحدث القرآن عن قساوة القلب وتختمها ‏ ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم . وعلى أبصارهم غشاوة 6# , 
وعن عبد الله بن قاسم عن الامام الصادق (ع) أنه قال : « إذا تحلى 
المؤمن من الدنيا » سما ووجد حلاوة حب الله » وكان عند أهل الدنيا كأنه 
قد خولط . وإنما خالط القوم » حلاوة حب الله ) فلم يشتغلوا بغيره) . 
أي أن المؤمن إذا زهد في الدنيا. يسمو ويرتفع ويحس حلاوة محبة الله 
ويتصور أهل الدنيا أنه قد جن . في حين أن حلاوة حب الله جعلته في غنى 
عنهم » وشغله حب الله عن غيره . 
قال ( الراوي ) وسمعته ( الامام الصادق ) يقول « إن القلب إذا صفا 
ضاقت به الأرض حتى يسمو)2 . 
مقام فيه المعارف اليقنية الحقيقية ( لوكشف لي الغطاء ما ازددت يقينا ) 200 ٠‏ 


(١)سورة‏ الأنفال آية 9؟ . 

(1) سورة العنكبوت الآية 59 . 

(9) سورة آل عمران أية 8 . 

(5) سورة البقرة أية لا . 

(ه) اصول الكاني ١7١/7‏ . 

(5) اصول الكافي 7/"ه كتاب الأبحاث والكفر . 
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وفي حقيقة الأمر. أن كون القلب هو ذلك البحر العميق الذي تؤول 
إليه جميع الروافد الأخرى لا يتعارض مع كون كل عضو من أعضاء الجسم 
الانساني لمختص ومحلوق لأداء غرض ووظيفة معينة . فالدماغ يختص للفكر . 
والعين للأبصار , والسمع للوعي » والرئة للتنفس ونحو ذلك . فإنها عي 
بمنزلة أدوات وآلات ووسائل تستخام لأداء الأفعال المنشودة . والمتتبع 
للأبحاث العلمية . يلاحظ شواهد وأدلة علمية كثيرة اثبتتها التجارب 
والأبحاث العلمية على الطيور » حيث وجدت بأن الطيور لا تموت بفقدان 
الدماغ . بل إنها تفقد الادراك . ولاتشعر بشىء وتبقى على تلك الحال 
حتى تموت بسبب نقص وفقدان المواد الغذائية » ووقوف القلب عن الحركة 
والضربات . 

وخلاصة القول . نلاحظ وجود عدة معاني مترادفة للقلب ». فتارة 
يستخدم بمعنى النفس . وتارة بمعنى الروح . وتارة بالصدر لاشتماله على 
القلب . وتارة أخرى بالانسان . وقدر الشيخ أبو علي بن سينا كون الادراك 
للقلب أن داخله الدماغ فيه دخاله الاله. فللقلب الادراك وللدماغ 
الوساطة . 


إذن القلب. هو ذلك البحر العميق الذي تصب جميع الروافد والأنهار 
والجحداول مياهها فيه . 


الأدلة والبراهين القرانية على أن القلب مصدر للمغرفة الانسانية : 

لا نستهدف هنا تقصي جميم القضايا والأمور التفصيلية المتعلقة بالمعرفة 
العرفانية القلبية » وذلك إلتزاماً وانسجاماً مع الغرض الرئيسي من هذا 
الكتاب ولكن سنستعرض الأدلة والبراهين المستقاة من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة وقول المفكرين وفلاسفة الاسلام : 

المستنطق للايات القرانية الشريفة التالية » يستشف بكل وضوح وجلاء 


حتلم 


دور وأهمية القلب أو النفس أو الإلحام في تحصيل المعارف اليقينية . 

يقول عز وجل : « والذين جاهدوا فينا لغهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنئين )١(#‏ والجهد هنا معناه الوسع والطاقة والمجاهدة . وإستفراغ 
الوسع في مدافعه العدو . والجهاد له ثلائة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر . 
مجاهدة الشيطان , ومجاهدة العدو الخفي أي مجاهدة النفس . 


وقوله ط جاهدوا فينا # أي استقر جهادهم فينا » وهو إستعارة كنائية 
عن كون جهده مبذولاً فيا يتعلق به تعالى من إعتقاد وعمل » فلا ينصرف 
عن الايمان والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه . 

وقوله تعالى : ط لغهدينهم سبلنا 4 ائبتت لنفسه سبلا » وهي أيما 
كانت تنتهي اليه تعالى فإنما السبيل لتأديته إلى ذي السبيل وهو غايتها . 
فسبله هي الطرق المقربة منه والهادية إليه تعالى » وإذا كانت نفس المجاهدة 
من الهداية » كانت الحداية إلى السبل هداية على هداية7" وتنطبق على 
مثل ذلك قوله تعالى : # والذين اهتدوا زادهم هدى 27# . 

وقوله تعالى : «إومن يتق الله يجعل له محرجاً ويرزقه من حيث لا 
مت ا ه20 وتفسير هذه الآية يتجلى في أن من يتورع عن محارم الله » 
واحترم شرائعه فعمل بها . ول يتعد حدوده » يجعل له حرجا ويضىء له نور 
العلم والنجاة من معضلات ومشاكل الحياة » حيث أن شريعته فطرية يهدي 
مها الله الانسان إلى ما تستدعيه فطرته » وتقضي به حاجته وتضمن سعادته 
ف الدنيا والآخرة . ويرزقه من الزوج والمال والعلم والادراك من دون أن 


. "59 سورة العنكبوت اية‎ )١( 

(5) العلامة السيد مخمد حسين الطباطبائي « تفسير الميزان ‏ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - 
بيروت - 1917 الجزء السادس عشر ص ١90١‏ . 

(*) سورة محمد أية /ا١‏ . 

(4) سورة الطلاق أية ؟ -" . 


ضيب أى عن هون الاساب الظافرنة : 

فاطلاق الاية يعني : من اتقى الله بحقيقة معنى تقواه. وذلك بمعرفته 
التامة لله تعالى وأسمائه وصفاته ثم تورعه واتقاؤه بالاجتناب عن المحرمات 
وتحرز ترك الواجبات بقلب مخلص ونية صادقة لوجهه الكريم » ولازمة أن 
لا يريد إلا مايريده الله من فعل أو ترك . ولازمه أن يستهلك إرادته في 
إرادة الله » فلا يصدر عنه فعل إلا عن إرادة الله ع وعند ذلك ينجيه الله من 
مضيق الوهم وسجن الشرك بالتعلق بالأسباب الظاهرية7» 

فصفاء النفس من خلال التربية الذاتية لما وتصفيتها من الشوائب 
وإزالة الحواجز والأمراض . كلها تؤدي إلى إكتساب نوع من المعارف 
الحقيقية » من حقيقة الله وصفاته . مما يترتب عليه تجسيد إرادة الله والتقرب 
إليه والفوز بالدنيا والآخرة . 

وقوله تعالى: ط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك ا وما يمسك 
فلا مرسل له من بعده 294 . 

وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يمل لكم فرقاناً 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 04 

فتقوى الله والانصياع لأوامره والانتهاء لنواهيه . حقاً يعتبر باباً من 
أبواب الهداية وإكتشاف المعارف . معرفة الحق والباطل والصواب والخطأء 
وأن ثمرة التقوى يقيناً هي نوع من المعارف اليقينية الذي يقذفه رب العالمين 
في قلب وصدر الإنسان . يقول الرسول الأعظم (ص) «من عمل بما علم 
ورثة الله علم مالم يعلم ووفقه فيها يعمل حتى يستوجب الجحنة ». 


. نفس المصدر السابق‎ )2١( 
. سورة فاطر- آية ؟‎ )7( 
. 79 سورة الأنفال  اية‎ )*( 


الإمام علي ط إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لا ) : 
وهناك آيات قرانية أخرى يمكن إستدلال هذا المعنى منها : 


« أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون هسافإهضا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور #() . 


# ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا 

جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذاهم وقرا وأن تدعهم الى الهدى 
فلن يبتدوا إذا أبدأ 29# . 

« إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد 74 
النفس أو القلب كمصدر للمعرفة الإنسانية : 

يستفاد من الأدلة والبراهين الواردة في التأكيد على أن القلب مصدر من 
المصادر . من حيث أن المجهود فيه لا يطلب من الذهن المعتمد على الحواس 
والتجارب 3 ولا من العقل النقي وأقيسته المنطقية ». ولا من الوحي 
والأحاديث النبوية الشريفة »ولا من كتاب 34 ولا إسناد 3 ولا من شىء 
سوق اهام القلب وحدسه وإشراقه وتنبكه الصادق ١‏ فينبثق عنه ذلك النوع 
الأصيل من المعرفة اليقينية الصادقة وذلك بعد تحرره من ربقه الشهوات » 


. سورة الحج آية ك5‎ )١( 
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والتخلص من عبودية الرغبات . والتعلق بالملأ الأعلى .» والشوق إلى 
الإإندماج في النور الإلحي الأقدس الذي هو أثر ذلك كفيل بكشف .وإسدال 
الستار عن ما وراء الحجب الكثيفة وإجتياز ما بعد الحواجز الصفقية » 
وإضاءة ما في داخل البرازخ الكثيفة . يقول الامام علي (ع) في الدرر 
والغرر : « العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها» . 
فإذا ما تم ذلك أصبحت النفس جديرة ومؤهلة لتلقي واستيعاب الحقائق 
المطلقة اليقينية الثابتة » ومخاطبة الحق الأعلى ( بقوله تعالى : « وفي أنفسكم 
أفلا تبصر ون4 فبعين البصيرة النورانية واللطيفة الربانية التي|لا تستلزم الحس 
والتجربة » أو العقل والاستدلال والاستنباط نرى الكون والحقائق . 

يقول الامام علي (ع) : « من عرف نفسه تجرد » . 

وعنه (ع) : « من عرف نفسه فقد انتهى الى غاية كل معرفة وعلم » . 

وتؤكد لنا المضامين والمعاني القرانية المتعلقة بالنفس أو القلب وكذلك 
الدراسات والأبحاث العلمية في علم النفس . من أن عملية فتح الأبواب 
الداخلية للنفس حتى يتسنى لها إستقبال وإستيعاب المعارف صعبة في غاية 
الصعوبة . حيث يستلزم الأمر بذلك الكثير من المجهودات الشاقة 
والتدريبات الصعبة للتخلص من عبودية البدن . وإيجاد حالة شعورية نفسية 
تجعل النفس في موضع الخوف من الله والشوق إليه . يقول الامام علي(ع) : 
« أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه » . 

ومن أهم تلك العقبات والمنحنيات التي يجب أن يجتازها ويتجاوزها 
الانسان .» هى عقبة الفتنة والغرور المنتهين دائما بصاحبههما إلى الموى والدرك 
الأسفل والبعد عن الفيوضات و«الآلاء الربانية والحرمان من الفتح 
الصمدانيٍ . يقول الإمام علي (ع) : « من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل 
النجاة » وخبط في الضلال والجهالات » . 

فتسبب هذه الكدورات النفسية . والحواجز السميكة . والحجب 
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الكثيفة تظلم النفس ويمتلىء الفؤاد بالغمام » يقول عز وجل : « ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نورا فا 
له من نور )(2 . 


فالرواسب التي تعلق بقلب الانسان تمنع نموالمعرفة والحكمة . وهي 
كالأملاح والسموم التي تتكون وتترسب في التربة تمنع المياه والأغذية أن 
تصل اليها فتمنع نمو البذرة وتفتك بها » فالكبر والطمع والغضب والحقد 
والذنوب والأهواء التي في الصدور تعمل مقام السموم والأملاح التي تفتك 
بالحكمة . 


« الغضب محقة لقلب الحكيم » 
« الطمع يذهبا لحكمة من قلوب العلاء » . 

ويقول المسيح (ع) لخحوارييه : « لا تكونوا كالمنخل . يخرج منه الدقيق 
الطيب » ويمسك النخالة » وكذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم . 
ويبقى الغل في صدوركم . يا عبيد الدنيا إنما مثلكم كمثل السراج 
الحكمة . كما يجيى الأرض الميتة بوابل المطر . إن الزرع ينبت في السهل ولا 
ينبت في الصفاء وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب 
المتكبر الحبار » . 

وإن تزكية النفس وتطهيرها عن الموى وملذات الدنيا والشهوات 
وترويضها بالزهد والجوع يساعد الانسان على تلقى الحكمة . 

قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 


. ) 4١ ( سورة النور الآية‎ )١( 
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إذ اهتديتم الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون 23(#4 . 

تؤكد هذه الاية الكريمة ضرورة التدبر والتأمل لكل انسان في أمر نفسه 
والاشتغال والعناية بما هم نفسه من سلوك سبيل الهدي . ولا يشغله ما 
يشاهده من ضلال الناس وشيوع وانتشار المفاسد والمعاصي بينهم » فلا 
يشتغل بهم فالحق حق وإن ترك ءا والباطل باطل وإن اخذ به . 

تجدر الاشارة هنا ء إلى أن هذه الآية والايات الأخرى لا تنافي أيات 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . فإن الاية إنها تنبي وتحذر المؤمنين في 
الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء انفسهم واهلاك انفسهم في سبيل انقاذ 
غيرهم وقوله تعالى : “9 عليكم انفسكم » دلالة واضحة وحجة دامغة على أن 
النفس المؤمنة هي الطريق الذي يؤثر بسلوكه ولزومه » وهو الطريق والمتباج 
الذي لو سلكه وانتهجه لعرف الطريق المستقيم » وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله « إلى خالقه وسعادته في الدنيا 
والاخرة . 

وقوله تعالى : « يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أولئك هم الفاسقون * ”2 . 


هذه الاية والايات الأخرى تتجلى فيها أهمية مراقبة » النفس وملاحظتها 
بشكل دقيق ومستمر وفي شتى أنواع حركاتها وسكناتها . فللنفس حساب 
وعقاب في مسيرتها الارتقائية التكاملية . وها طريق فيه بداية ونهاية وها 
هدف تجلى في الاسلام منهجاً وطريقاً للتقرب الى الله والفوز بالجنة ونعيمها كهدف 
وغارة كسرى أكإن سيان الغاية واهدف + :ترك عليه نتددان السبيدن 


. ١4-14 سورة الحشر آية‎ )١( 
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والطريق . ومن تيّه. الطريق لم ينل مراده ولا يصل إلى غايته . فمن نسي 
ربه نسي نفسه ‏ وهذا معنى ما ورد في قول النبي (ص) : « من عرف نفسه 
فقد عرف ربه ) . 


هذا ما حاولنا استعراضه من الايات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة. فيايتعلق بالقلب أوالنفس كمصدر من 
مصادر المعرفة الانسانية » والان نرى من الأهمية بمكان . أن نستعرض أو 
نستقرىء بعض الاراء والأفكار المتعلقة بالقلب كمصدر للمعرفة الانسانية 
والواردة على ألسن فلاسفة الإسلام ومفكري العجم في فترات التأريخ 
الغابرة حول القلب كمصدر للمعرفة . 


المستقرىء لأدبيات الفكر القديم والمعاصر , والمتأمل في حال الأمم 
وسنتهم وسيرهم والمحلل لعقائدهم وأعمالهم الفكرية والاجتماعية . 
يلاحظ بوضوح وجلاء . مدى إهتمامهم وعنايتهم الخاصة . وإنشغالهم 
بمعرفة النفس من حيث الماهية » والعوامل المؤثرة فيها . والطرق المختلفة 
لتربيتها » وكيفية التوصل الى معارف وعجائب آثارها . 


والمتأمل أوالمحللاللشواهد والقرائن التأريخية المتعلقة ببقايا آثار الأساطير 
والسحر والكهانة في إفريقية وبين الأقوام الحمجية وغيرها . تؤكد مصداقية 
وصحة تلك المقولة . 

والمتتبع للأديان والمذاهب القديمة كالبرهمانية والبوذية والصابئة والمانوية 
والمجوسية واليهودية والنصرانية » يستشف بكل وضوح وجلاء » مدى 


فالبرهمانية ‏ وهي مذهب الند القديم ‏ تدعو الى تزكية النفس وتطهير 
السر وخاصة للبراهمة أنفسهم 1١‏ 
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ومذهب الجوكية أصحاب الأنفاس والأوهام 2 لهم نوع خاص من 
الرياضة الشاقة وتحريم اللذائذ الشهوانية على النفس . 
والمذهب البوذي الذي جاء به بوذا » من أهم سماته وتعاليمه ومبادئه » 
هو تهذيب النفس . ومخالفة هواها . وتحريم لذائذها عليها للحصول على 
حقيقة المعرفة . 
والمانوتية وأهل الكتاب كاليهودية والنصرانية والمجوسية » كتبهم المقدسة 
وأبحائهم الفكرية والاجتماعية ( أمثال العهد العتيق والعهد الجديد وأوستا ) 
مشحونة ومملوءة بالإلحاح والدعوات الحثيثة إلى إصلاح النفس . ورفع ستار 
الظامات . ومحو الترسبات والطبقات الغبارية الكثيفة » وتهديب النفس ء 
ومخائفة هواها . 
وحين| نستقرىء أدبيات الفكر الاسلامي وتاريخ فلسفته . نلاحظ أن 
الفلاسفة المتصوفين هم بالدرجة الأولى أعطوا هذا المنشأ أو المنبع غاية 
الأهمية والإهتمام حتى أصبح في نظرهم هو المنبع الرئيسي والوحيد الذي 
بواسطته يستطيع الانسان تحصيل المعارف الإنسانية . ومعظم كتبهم 
وأبحاثهم الفلسفية تتمحور وتتمركز حول إبراز أهمية ودور هذا المنبع في حياة 
الانسان ومسيرته الارتقائية التكاملية » ومدى مصداقية وصحة هذا الأصل 
وذلك من خلال تبيان وشرح أصوله وأدلته ووجوده وأنواعه وأوجه تفصيله 
على الاعتبار العقلي والادراك الحسي . 
ويقسم المشتغلون أو أصحاب مذاهب العرفان أو الإلهام إلى طائفتين 
رئيسيتين : 
الأولى : 
إذا كان الفلاسفة الريبيون يبطلون أحكام العقل وينتكرون حقيقة 
العلم فإن الفلاسفة المتصوفين يتعلقون بالحقيقة ويؤمنون بإمكان الوصول 
| اليها. والفرق بينهم وبين الفلاسفة العقليين إنهم يبخسون العقل حقهء 
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ويبالغون في قيمة الكشف الباطني . وتأثير القلب . والخيال . في الوصول 
الى الحقيقة . 

وقد يطلق لفظ التصوف (947585) على النظريات التي ع امال بيداء 
الوهم » ويعتمدون في إدراك الحقيقة على العاطفة والحدس والخيال أكثر من 
0 على الملاحظة والتجربة الحسية والاستدلال » ويزعمون ار في 
وسعهم أن يدركوا بالإلهام الجوارا لا يدركها العلماء بعقولهم . وهذا المعنى 
كا ترى لا يخلو من زراية (ر :الصوفي ) نفسية يشعر فيها المرء بإنه على 
اتصال بمبدأ أعلى . 

قال الجسرجاني في تعريفاته : التصوف هوالوقوف مع الآداب 
الشرعية ظاهراً. فيرى حكمها من الباطن في الظاهر . فيحصل 
للمتأدب بالحكمين كمال . وقال الجنيد : التصوف هو ترك الاختيار» وقال 
أيضاً : الصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم إلا الله » 
وقال الشبلي : التصوف هو حفظ حواسك ومراعاة أنفاسك . وقيل : 
التصوف هو بذل المجهود دفي طلب المقصود. والانس بالمعبود » وترك 
الاشتغال بالفقود . وقيل أيضاً : تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة 
الأخلاق الطبيعية » وإخحماد صفات البشرية » ومجانبة الدعاوى النفسانية , 
ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة . واستعمال ما هو أولى 
على السرمدية » والنصح لجميع الأمة . والوفاء لله تعالى على الحقيقة , 
واتباع رسوله في الشريعة . واصل التصوف الأعراض عن الدنيا » وترك 
التكلف . ونهايته الفناء بالنفس , والبقاء بالله » والتخلص من الطبائع 
والاتصال بحقيقة الحقائق . لذلك قيل : أول التصوف علم . واوسطه 
عم|, . واخره موهبة من الله 2 . 

ويطلق لفظ الصوفية في أيامنا هذه على الفلاسفة الذين يقولون بامكان 
الاتحاة الباطني المباشر بين الفكر البشري ومبدأ الوجود . بحيث يؤلف هذا 


. ١91/0 د . جميل صليبا  المعجم الفلسفي . دار الكتاب اللبناني . الطبعة الأولى بيروت‎ )١( 
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الاتحاد حالتي وجود ومعرفة بعيدتين عن حالتي الوجود والمعرفة الطنيعيتين 

وأعلى منهها . 
ويطلق لفظ التصوف أيضاً على مجموع الاستعدادات الانفعالية والعقلية 

والخلقية المتصلة مبذا الاتحاد . وظاهرة التصوف الذاتية ذا المعنى هى 

جوهرها المقدس كالمتصوفة عن اختلاف طبقاتهم ومسالكهم . ْ 
هذا ما ورد عن التصوف في المعجم الفلسفي . 
والتصوف «وك13475 ظاهرة قديمة قدم الانسان . يمكن تقسيمه 

وتصنيف أصحابه ودعاته إلى قسمين أو صنفين رئيسيين هما : 

١‏ اصحات :ودغاة ذه الظائفلة يسلكوق :سبلا وطرقا معيئة لسرفة النفس 
وتربيتها وتبذيبها بشكل يؤدي في ماية الأمر إلى ظاهرة الغفلة والبعد 
عن أمر صانعها ‏ الله عز وجل - الذي هو السبب والحق الأخذ بناصية 
النفس ف وجودها واثارها . . فهذه الفئكة تبعد عن الخالق والهادي 
والمحبوب والمعشوق للنفس بسبب تمسكهم وإتباعهم لطرق وسبل 
بشكل يعتبرونها غاية وهدفاً وليست وسيلة وأداة » نا يرزقون شيئا مخ 
معارفها من غير أن يتم لهم تمام المعرفة لحا لأ هم اهتموا وركزوا فقط 
على النفس وأهملوا ما دونهاءمما ترك فجوة وهوة اع برد خالقها 
وصانعها . ويطلق على «هذه الفئة من أهل العرفان الذين يسعون إلى 
معرفة النفس كغاية وهدف بالكهانة . 

ب - رواد وأصحاب الطائفة الثانية يقصدون طريقه لمعرفة النفس لتكون 
ذريعة لهم إلى معرفة بارئهم وخالقهم رب العالمين . وطريقتهم هذه هي 
النيي يرتضيها العقل والنفس أو الشرع والدين . فانشغال الانسان في 
معرفة كنهة نفسسه وحقيقتها الدفينة في أعماق قلبه » وذلك باعتبارها اية 

من ايات الخالق المبدع وأداة ووسيلة يستخدمها الانسان للتقرب إلى الله 
وحقيق خايتهالنشودة . « وَإِث الى ربك المنتهى » » فهو امر طبيعي مشروع 
عقلاً وشرعاً . 
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فهؤلاء هم أهل العرفان الحقيقيون الذي يرضي عنهم الدين والشرع . 
ولهؤلاء شعب عديدة . ولهم كتب ورسائل مسفورة» ترجموا فيها عن 
سلاسلهم وطرقهم ومكاشفاتهم وحجبهم ومقاصدهم التي بنوها وشيدوا 
عليها صرحهم الشامخ . 

وهم يقسمون العلوم الى قسمين رئيسين : أحدهما علم الكسب ء 
والآخر علم الوهب . 

الأول يأتي من الحس والتجربة والعقل . ويختص بالعلوم الدنيوية 
كالعلوم الطبيعية والرياضية . 

والثاني يأتي من الإلهام والإلقاء في القلب. ولا يحصل هذا الإلقاء الا 
للصفوة الخلص. ويختص بالعلوم الدينية وما يتصل بها كمعرفة الله 
وصفاته » وحقيقة النبوة والوحي والرسالة » والحياة والآخرة» وصفات الجنة 
والنارء وأسرار العالم وخلقه وبدايته إلى نهايته » ومعرفة الخير والشرء 
ومعرفة حقيقة الإنسان والغاية من وجوده » حيث يستقي هذا النوع من 
المعرفة والحقائق بواسطة القلب وليس العقل وذلك للأمور التالية29 . 

١‏ إن أقرب الحقائق إلى الانسان هي نفسه التي بين جنبيه » وهو عاجز عن 
إدراكها » فكيف يقدر على معرفة الحقائق البعيدة عنه وعن الطبيعة 


بكاملها ؟ . 
وملابساته . 


 *‏ إن الناظر كثيراً ما يعتقد بصحة شيء . ويبقى على ذلك أمداً مديداً ثم 
يتبين له الفساد . فيتبدل رأيه وإعتقاده » مع العلم بأن السبب الثاني 
الذي دعاه للعدول لسن أقتوى هر الأول 2 ولا أقل من الشك 2 
فالاثنان أذن لا يؤخذ مبها . ومن هذه الأدلة وغيرها » تما يستوجب عم 
)1( الشيخ محمد جواد مغنية » فلسفات اسلامية ‏ دار التعارف للمطبوعات بيروت - لبنان 
م. ص 454 - 458. 
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الاتكال فقط على الحس والتجربة والعقل بل يجب إعتبار القلب أو 
النفس هنا أيضا . وبلغة المتصوفة إذا غلب نور العقل على أوصاف 
الحس . يستغني الطالب بقليل التفكر من كثرة التعلم » فإن النفس 
المقابلة تجد الفوائد العلمية بتفكر ساعة مالا تجد نفس الجاهل بتعلم 
شيئة . 
وأكثر العلوم النظرية والصنائع العملية في الواقع ظهرت بسبب 
إستخراج نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم . وقوة فكرهم . وحدة حدسهم , 
من غير زيادة تعلم وتحصيل . ولولا أن تستخرج النفس بالفكر شيئا غير 
معلومها الأول لطال الأمر على الناس . ولم تزل ظلمة الجهل عن القلوب . 
لأن النفس لا تقدر أن تعلم جميع غاياتها الجزئية والكلية بالتعلم » بل 
بعضها يتعلم بالتحصيل وبعضها يتعلم بالنفس . وبعضها يستخرج من 
ضميره بصفاء فكره . فالإلهام الذي يُعتبر تنبيه النفس الكلي للنفس الحزئي 
فيكون بقدر صفائه وقبوله وقوته واستعداده . نعتير عبرا لعلم اللدن 
الذي لا يحتاج إلى واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري . وإنغاهو 
كالضوء عن سراج الغيب » يقع على قلب صافٍ فارغ لطيف , وسريان نور 
الإلهام لايتم ى) ذكرنا سابقا إلا بعد تسوية حسابهاء » كا قال تعالى : 
©« ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها 204 . والتسوية تصحيح 
رجوعها الى فطرتها وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه : - 
أحدها تحصيل جميع مراتب العلوم . وتقديرها وأخذ الحظ الأوفر من 
أكثرها . 
- والثاني بالرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة . فأن الرسول عليه وعلى اله 
السلام » أشار إلى هذه الحقيقة . حينما قال (ع) : « من عمل بما علم 
ورثة الله علممالم يعلم» وقال (ع): ومن أخلص لله أربعين 
صباحاً » أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » . 
)١(‏ سورة الشمس الآية 8-1 


يفف 


- والثالث التفكر فإن النفس إذا تعلمت وأرتاضت بالعلم والعمل » 
تتفكر في معلوماتهاء بشرط التفكر ينفتح عليها باب الغيب ٠‏ كالتاجر 
الذي يتصرف في ماله بشرط التجارة . يفتح عليها باب الربح ٠‏ وإذا 
حل ا ار 
ذوي الألباب 2( فيصير عالاً عافلا كانق مله مؤينا 3 كا قال 50 
« تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » . 

وبشيء من التفصيل يذكر ابن سينا كيفية إدراك العلم اللدني20. أي 
المعرفة من مصدر الإلهام, ونحن نرى من الأهمية يمكان 4 أن نستعرضص 
هذا الموضوع وإن كان بشكل موجز ومختصر. 

فيقول ابن سينا: «إن النفس الانسانية خالية بذاتها من أية صورة عقلية 
والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة . كالبذرة في الأرض, والجوهر في 
قعر البحر أو في قلب المعدن)2 إلا إن إدراك النفس هذه المعرفة يكون 
باجتياز مرحلتي فعل وإنفعال . وفيما يل توضيح بسيط عن هاتين 
المرحلتين . 

أولا: مرحلة الفعل : هذه المرحلة هي مرحلة تر قي ني النفس في ثلاث 


أ الإرادة : 


وهى «أول درجات حركات العارفين)”) المريد هنا «يتحرك سيرة الى 
القدس لينال من روح الاتصال)6©9). 


. 7" قا : اثولوجيا » شمن ارسطو عند العرب . ص‎ /١46 العلم اللدني . ص‎ )١( 
. النجاة ص /ا15‎ )7( 

(؟9) الاشارات ٠»‏ ص كلا. 

(5) عينه.ء ص 8لا. 


رففا 


ب - الرياضة : 

وهي كما سبق. رياضة لهم العارف وقوى نفسه . «ليجرها بالتعويد عن 
جناب الغرور الى جناب الحق )230 . 
أهداف الرياضة ثلاثة : 

« تنحية ما دون الحق عن مستن الايثار »» أي الاشاحة بالنظر عن كل 
ماعدا الحق. ويعين عليه الزهد الحقيقى 9 . 

) تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة » لتنجذب قوى التخيل والوهم 
الى التوهمات المناسبة للأمر القدسي )© . يعين عليه «العبادة المشفوعة 
بالذكر ». و« الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن به من الكلام 
موقع من الأوهام . ثم نفس الكلام الواعظ من قائل ذكي بعبارة بليغة 
ونغمة رخيمة وسملا رشيد )9 ) , 
ثانياً : مرحلة الانفعال : 

هذه المرحلة هى مرحلة ترقى النفس الى مقامات ثلاثة . وإذا كان 
الترقي في المرحلة الأولى بارادة النفس ورياضتها . وكلاهما من أفعال 
النفس . فإن الترقى بين المقامات في هذه المرحلة هو إنفعالي”» . ليس 
للنفس فيه دور . 
أ المقام الأول الوقت : هو عبارة عن « خلسات من إطلاع نور الحق عليه 


.68 الاشاراتبص‎ )١( 
.8٠١ 1/4 عينه » ص‎ )9( 
عينه » ص 8ل/9.‎ )9( 

(5) عينهء ص .47-/41١‏ 
(ه) قا: ١ما.‏ 


يي 


( العارف ) لذيذة كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد عنه 2200 . 
: ب - المقام الثاني : الوجد : يعتري المريد إذا أمعن في الأرتياض حيث تكثر 
عليه الغواشي . وإذا توغل في ذلك أيضاً تغشاه الغواشي في غير 
الارتياض » « فكلما لمع شيئاً عاج منه إلى جناب القدس . فيذكر من 
أفره آمر ا )2 
5 هذا المقام يصبح الانتقاش بجناب القدس ملكة للعارف تتصل به 
نفسة في تخالة الارتياض وغيرها , 
ج - المقام الثالث ‏ السكينة : في هذا المقام الأخير , ل الرياضة بالعارف 
بطلنا كديا له وته سكيد لبس ادعطب والرنا» ولريض فوا 
بينا » وتحصل له معارف مستقرة ة كأنها صحبة مستمرة . معنى ذلك أن 
الصوفي أثناء تدرجه للوصول الى المقام » تكون السكينة ومضات لا 
يدركها الا نفحات ,2 أما في المقام الأخير . فيدركها على كماا . 
اهنا ينتهي العارف إلى النيل . وإذا فعل ذلك « صار سره مر أة يجلوة 
ل ا 
الوصول »)* . 
تلك هي المعرفة التي يحصلها النبي » فهو« مؤيد النفس بشدة الصفاء 
وشدة الاتصال بالمبادىء العقلية إلى نينر عدن م قبولاً م 


الفعال )29 . 


.١إل4 الاشارات ص 85/ قا: كلمات الصوفية .» ص‎ )١( 

(؟) الاشارات .» ص 87. 

(*) لمزيد من التفصيل انظ لد حسن عاصي - التفسير القراني واللغة الصوفية في فلسفة 
ابن سينا » ص "47 56 . 

(") أبن سينا النجاة . 


مف 


مصادر الالهام في فكر صدر المتأهين : 


ف ضوء المستوحى من كلمات صدر المتألهين27. انتهى صدر الدين 
في أواخمر المرحلة الأولى من حياته إلى أن سبيل الوصول الى حقائق العلم 
يعهووفا في الفلسفة الإلهية ‏ لا ينبغي حصره ه بنهج المشاء الذي يتسم 
بطابع محدد جاف . بل كا ينتج الادراك الانسانٍ الذي يغطي الأفكار 
الفلسفية العامة ويشكل منطلقا لما د فكتراً ورؤاى .عن طريق القياس 
المنطقي » ينتج كذلك نماذج أخرى عن طريق الكشف والشهود والوحي 

وكا نضع اليدب من بين الأفكار القياسية عن أمورٍ لا يتطرق الشك 
لصدقها وواقعيتهاء نلمس هذه الخصوصية أيضاً في محال الكشف 
والشهود . 

وبعبارة أخرى. بعد أن أتضحت على أساس البرهان العلمي واقعية 
الرؤية الانسانية » وثبت بالدليل إن الإدراك البشري اليقيني يحكي ويتطابق 
مع الواقع الخارجي. فلا يبقي هناك فرق بين البرهان اليقيني » والكشف 
القطعى . وتضحى الحقائق التى يرقى الانسان لادراكها عن طريق التفكير 
القياسي سيان . . 0" 

كذلك بعد أن دعم البرهإن القطعي صحة وواقعية الوحي . لا يبقي 
هناك فرق بين مفردات الفكر الدينى التى تتشاول المدأ والمعاد وبين 
مدلولات البرهان والكشف . 00 

وفي ضوء هذه الرؤية والنقلة أقام صدر المتألهين بحوثه العلمية 
والفلسفية على أساس التوفيق بين العقل والكشف والشرع ». واستلهم 
مقدمات البرهان . ومفاهيم الكشف . ومفردات الدين القطعية في سبيل 
الوصول الى حقائق الإلهيات . ورغم أن جذور هذه الرؤية كانت واضحة 


)١(‏ في ديباجة كتاب «الأسفار» وغيره. 


فا 


في طيات ما كتبه المعلم الثاني أبو نصر الفارابي » وابن سينا .» وشيخ 
الاشراق » وشمس الدين تركه » والخواجه نصير الدين الطوسي . إلا أن 
التوفيق حالف صدر المتألهين لتجسيد هذه الرؤية في صورتبا المتكاملة( . 

ويشير ابن عربي في كتابه الفقوحات الملكية . إلى العلم 
اللدني » باعتباره مظهر العقل الأعلى الذي يشرق في 00 الانسانية 
اشراقاً ٠‏ ويتجلى بالنفس نتيجة الرياضات والمجاهدات . أي بذل الجهود 
والمجهودات من أجل التخلصض من غبودية البدن . وأهم تلك العقبات عقبة 
الفتن . والغرور المنتهين دائياً بصاحبهم إلى ال وى في حضيض لدان 
الفيض الإلهي وال حرمان من الفتح الصمداني» وليس هناك نتيجة أسبق إلى 
القلب من الظلام وامتلاء الفؤاد بالأسودار قال تعالى في محكم كتابه ومبرم 
خطابه 9 بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون # ظ ومن لم يجعل الله له 
نورا فا له من نور » ولولا الآثار الوضعية من الذنوب التكوينية التي 
يرتكبها البشر لنظروا إلى ملكوت السموات لأن الأبالسة تحشك قلوهم 
للظلمانية وكدروات مرايا قلوبهم ولو لم تكن نفوسهم مثقلة بالكدورات 
والأغيار لما حملت الأرض من أثقال هذه المفاسد أي أثرء ولحقت هذه 
النفوس في سماء الحق وأزالت تلك الحجب بينها وبين الحق . انظر الى قول أمير 
المؤمنين وسيد الموحدين علي (ع) على لسان كميل بن زياد المي ضاق 
أجريت علي حكاً أتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزين عدوي 
فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى على من ذلك 
عضن حدودك وخالفف بعد اوافر لفوت 


وتستخالصن من العرضن السابق + أن المستشرئى للآبات القرانيسة 
70 » والمتفحص للأحاديث النبوية الشريفة » يلاحظ بوضوح وجلاء 2 
إلى أي حد يركز الإسلام ويعطي إهتماماً وعناية فائقة لموضوع النفس 


)١(‏ العلامة السيد محمد ,حسين الطباطبائى. طلاله على حياة صدر الدين الشيرازي ومنبجه 
الفلسفي. مجلة الفجر, العدد الثاني السنة الأولى ص 1١88‏ -185. 


يفف 


والقلب أو 2 الانساني وما يتعلق به من خصائص وسمات حياتية سواء 
فردية منها أو جماعية. ويطلق على الآيات القرانية التي تخاطب - 
الانسانية بالآيات الأنفسية » وهي مصطلح للفلاسفة وأهل المنطق أيضا 
ولقد اقتبس هذا الملصطلح الشائع في الفكر الأدبي في الاسلام من الآية 
الكريمة : 

سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 274 . 

ويعتبر القرآن الكريم الضمير الانساني مصدراً ومنبعاً هاماً في 
استحصال المعرفة ا وني أنفسكم أفلا تبصرون 2#. ومن جهة أخرى 
يسلط القران أضواءه الكاشفة على طبيعة وخصائص النفس البشرية وتركيبها 
وتكوينها الذاتي بما تنطوي على دوافع ونوازع باطنية شعورية ولا شعورية من 
حيث القوة والضعف,. الصبر والعجلة . الإقدام والأحجام » الاستقامة 
والطغيان . والأمل واليأس . بالإضافة إلى تبيان وتوضيح الأدوات 
والسبل التي يجب إستخدامها لتصفية النفس وتزكيتها وإطلاق عنانها من 
القيود. لكي تتكامل ونستطيع أن تستقي على معارف وحقائق يقينية 
صادقة . 

ويطلق على الأشخاص الذين يعتقدون بأن النفس أو القلب مصدر 
هام ورئيسي للمعرفة بأهل العرفان . فالعارف الذي قد حقق قدا 
ونجاحاً في سيرة العرفاني ينظر الى عالم الوجود على أنه مظاهر 0 الباري 
جل جلاله وأن الانسان يصغي ويزكى نفسه من الشوائب والأمراض 
النفسية لتصبح نقية وصافية كامرآة تماماً ٠.‏ تعكس المعارف والحقائق 
والموجودات الخارجية ف نفس الانسان كالمرأة النقية التي تعكس الموجودات 
الخارجية . 


. سورة فصلت آية 8ه‎ )١( 


57/4 


وليس هنا مجال للبحث والدراسة في كيفية صفاء النفس .2 ففي كتب 
الأخلاق الإسلامية . معارف وحقائق كثيرة © تبين لنا السبل والطرق اللازم 
تطبيقها في تصفية وتزكية النفس الانسانية». ولكن الأمر اهام هو أن 
فقط. 


والمستقريء للآيات القرانية االشريفة » يرى بوضوح. مدى إهتمام 
الإسلام بالنفس وبالمسائل والأمور المتعلقة مها 5 وإنها منبع هام للمعرفة, وإنها 
عالم مستقل متكامل ينطوي على سنن وقوانين وأحكام وضوابط تستحق 
الذرائثة والبيحف»: 

والزائر لقبر الفيلسوف الألماني (كانت) يرى جملة عظيمة قد نقشت على 
قبره مفادها (هناك شيئان نالا إعجاب الإنسان ): 

أولا : هو السماء الزاهرة بالنجوم المتلئلة والمستقرة فوق رؤ وسنا . 

ثانيا : هو الوجدان والضمير المستقر في أعماقنا . 

وهناك كثير من العلماء والفلاسفة يعتقدون بأن إضافة الى العقل 
والتجربة هناك طريقة ثلاثة ‏ كى| ذكرنا في مقدمة هذا البحث ‏ وهي نوع من 
التيار الكهربائي قد ينقدح فجأة في نفس وعقل العالم أو المفكرء فيضيء ما 
حوله ثم سرعان ما ينطفيء هذا النور . 

وابن سينا هذا الفيلسوف الاسلامي العظيم يعتقد أن هذه القوة 
موجودة في الأفراد بدرجات متباينة ومتفآوتة إنطلاقا من الآيات القرانية 
الشريفة لا يكاد يضيء زيتهاء ولول تمسسه نار) . 


)١(‏ راجع ‏ الشيخ هادي النراقي ‏ جامع السعادات ‏ مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف ‏ الجزء 
الأول والثاني والثالث. 


اخفا 


والفيلسوف الاسلامي الكبير الغرّالي يذكر في كتابه (المنقذ من 
الضلال) إلى أن أكثر معلومات البشر المرتبطة بالاحتياجات المعاشية هى أولاآ 
من قبيل الإلهام إنبثقت من النفس البشرية . 1 

والخواجه نصر الدين الطوسي ‏ قدس سره ‏ هو الآخر في بحثه عن 
الوحي والنبوة ذهب الى أن معظم ما توصل اليه البشر تم عن طريق 
الإلهام ١‏ 

أما بالنسبة للعلماء والمفكرين المعاصرين فهناك جمع كبير منهم يعتقدون 
بالمعرفة النفسية الالهامية القلبية . (الكسيس كارل) الفيلسوف والعالم 
الفرنسى المشهور يذكر ني كتابه «الانسان ذلك المجهول» عن نظرية 
الاشراق والالهام فيقول «من المؤكد إن الاكتشافات العلمية ليست فقط 
حصيلة الفكر الانساني. النوابغ يمتلكون خصائص معينة كالاشراق 
والخلاقية اضافة لما لهم من مطالعات وتفكير في المسائل المختلفة. فعن 
طريق الاشراق يدركون ما خفي عن الآخرين . ويبصرون الروابط 
المجهولة بين القضايا يُظن أن هناك ارتباط بينهما » ويتوصلون الى فهم 
المسائل الحامة دوثما دليل أو برهان » . 

وخلاصة القول . نفهم من حصيلة ما ذكرناه , أن النفس أو القلب 
والضمير الانساني يعتبر منبعا ومصدرا لأنواع من المعارف الانسانية وهي 
إناء لاستقبال الامدادات الغيبية في مواضع متعددة » تمنح الانسان أحيانا 
عزما وإرادة وتبدي له الطريق وتغير له السبيل .. . وتلهمه الأفكار 
العلمية . 

وهناك بحث عميق يذهب اليه الأستاذ مرتضى المطهري الى دور 
الامداد الغيبي في حياة الانسان والمجتمعات يوضح أثمية هذا المصدر 
الإلمي للمعرفة وهو جدير بالإطلاع والدراسة9© . 


- الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري - الامداد الغيبي في حياة البشرية  مؤسسة البعثة  طهران‎ )١( 
ها‎ 
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الفصل الثامن 


الو حى 1530 


مقدمة: 
جعل الله سبحانه وتعالى وسائل وأدوات المعرفة فيناء» مسؤولة في 
ميدان التقصي والبحث عن الحقائق والموجودات . وهذه المسؤ ولية مرهونة 
بكون جميع الطرق والسبل التي أنعمها الله علينا » كفيلة بتوصيل الإنسان 
إلى الحقيقة, أذا ما أتبعت قواعدها السليمة . 
والوحي الذي يعتبر منحة ورحمة من الله لعباده عن طريق النبوة » هو 
أيضا سبيل من سبل المعرفة اليقينية الصادقة. فهو يقدم شهادة بالحقيقة 
متى ما كان الخبر عن الوحي يقينا مقطوعا به . فانه لا يمكن بحال من 
الأحوال أن يتناقض مع اليقين الذي توصل اليه السبلى والوسائل الإنسانية 
الأخرى . 
ولقد جعلنا الله مسؤولين عن التسليم بما يخبرنا به عن طريق 
الوحي . لأن برهان العقل قد قام لدينا بأن ما يخبرنا به الرسول (ص)» 
عن الوحي » صادق وصحيح وحق لا يدخل الشك والريب أو الخطأ 
والباطل بين سطوره . 
وبنص القران الكريم » وتأكيد الأحاديث النبوية الشريفة . وأقوال 
الأئمة (ع). أن اهداية الحقة والصحيحة لا تتأق ولا تحصل للإنسان إلا 
من خلال الهداية الربانية المتمثلة بالامتثال للأوامر والنواهى التى أتى بها 
الوحي المنزل من عند الله تعالى: « ان الهدى هدى الله 204 
والسبيل لنيل الهداية هي فقه هذا الدين والإلتزام بتعاليمه . وبهذا 


إرذفا 


النور الرباني يشى المؤمن طريقه في مسيرته الإرتقائية التكاملية المتوجه إلى 
خالقه وبارئه وهو على بصيرة من أمره #« وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا 4 . 
فقد شبه الوحي هنا بالروح يحبى القلوب الميتة . وبالنور يكشف 
الظلمات, والمراد هنا ظلمات الباطل المتمثلة في فلسفات البشر ومناهجهم 
وتعاليمهم الهدامة لجميع قيم الإنسانية » والتي يفلسفها ويبلورها القادة 
والزعماء والمفكرون . وأجهزة الطواغيت الذين تجاوزوا جميع القيم والمباديء 
الانسانية. وتجاوزوا حدودهم . ورفعوا أنفسهم الى مرتبة الأرباب , 
يشرّعون ويحللون ويحرمون, حسب ما تشتهي أنفسهم ويحقق ماربهم 
وأهدافهم . وهي بعيدة كل البعد عن المنهج الإلمي الحكيم العادل . 
فهذا النور الإلحي الذي يحل في قلب المسلم . يكون لديه البصيرة 

والعقل وروح التأمل التي يعرف بها الحقائق . ويدرك بها الأمور . كما 
يصبح لديه الفرقان الذي يقيس به الأمور . فيفرق بين المدى والضلال » 
والأصدقاء والأعداء. والطيب والخبيث» والصدق والكذب . وجملة بين 
الحق والباطل . 

فيها يفى عرض موجز ومختصر عن ماهية الوحي . وكيفية الاستفادة منه 
في تحصيل المعرفة » ومدى مصداقية وصحة الوحي كمصدر للمعرفة في 
المنظار الفلسفي الاسلامي . 

لكون الحس والملاحظة. والعقل ومجالاته » قاصرة أو محدودة من حيث 
التوصل الى بعض الحقائق والاداركات بشكل عام والى المعنويات . . . في 
حياتنا الكونية بشكل خاص, فإننا نحتاج إلى وسيلة وطريقة أخرى 
نستقصي بواسطتها هذا النوع من المعارف. وكما ذكرنا في السابق » إن 
العقل الذي يعتبر أداة العلم هو بحد ذاته قاصر في جوهره وذاته عن تبيان 


. سورة الشورى الآية ؟8‎ )١( 
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وإكتشاف أسرار المعنويات . ومنها أسباب التشريع والتكوين من مشرع 
الكون تعالى شأنه على الأقل ف كثير من المواضع ولكثير من الأشخاص 2 
وذلك إذا لم يكن بشكل مطلق . 

فحكم النجاسات . وطريقة أداء الصلاة » وذكر التسبيحات . والقيم 
الأخلاقية وترتيبات دفن الميت الذي يراد دفنه في قبره كنقله في ثلاث 
دفعات حتى ينتهي إليه في الثالثة» وأدخاله فيه سابقا برأسه والمرأة عرضاء 
وكذلك بالنسبة للوضوء والصوم والصلاة والزكاة والخمس والأمر بالمعروف 
والغبى عن المنكر . وغير ذلك من دقائق الأمور الشرعية واداءها وعقائدها 
التى تعبّد الناس بها . فإن هذه الأمور الإلهية أسرار ولطائف لا يبتدي إليها 
لحان فق باتكل وقوقةوحيل تخلقاماقرة العيوة + 

إضافة إلى ذلك . هناك كثير من الأمور والقضايا الغيبية ‏ ما وراء 

الطبيعة ‏ التي يكون للعقل فيها حق الحكم في الإمكان والإثبات والنفي » 
عن طريق الملاحظة والتجربة والإستدلال والإستنباط ؛ إلاأنه قاصر عن 
درك الكنه والجوهر والكيفية والكمية . حيث أن السبيل الوحيد لمعرفة هذه 
الأمور . هو الرجوع إلى الوحي الإلحي المنزل على الأنبياء والمرسلين (ع) . 
تعريف الوحي : 

يعرف الوحي على أساس إنه إعلام في خفاء. أو الكشف عن أمر 
مجهول , أو الأعلام بسرعة , وقد يراد به اسم المفعول منه أي الموحى . 
وهو ينكشف لك بالفعل . 

وقيل أن الوحي أصله التفهم. وكل مافهم به شيء من الاشارة 
والإلهام والكتب فهو وحي . 

والوحي الإلهي : هو الفعل الذي يكشف به الله للانسان عن الحقائق 
الى تجاوز عقله . 

والوحي الطبيعي :هماع لوسنول1 يطلق على كل معرفة بالحقائق 
الإلهية يوصل اليها بطريق الإلهام . 


ه5243 


والوحي ني الشريعة : هو كلام الله عز وجل المنزل على نبي من 
انبيائه 2 وقيل للوحى ظاهر وباطن . اما الظاهر فثلاثة : 
1 الأول : ما يثبت بلسان الملك . فوقع في سمع النبي بعد علمه بالمبلغ 
بأية قاطعة , 
الثاني : ما وضح له باشارة الملك من غير بيان الكلام : 
الثشالث : الإلهام الذي يعتبر نورا يقذفه الله في القلب فينتكشف 
وينقدح في قلب الإنسان إنقداحا . ش 
أما الباطن : فا ينال بالرأي والاجتهاد(" . 
وخلاصة الاستفادة من الآيات القرانية الشريفة والأحاديث النبوية . 
هي ان الوحي هو كلام سماوي (غير مادي) ليس للحواس الظاهرية 
والعقل أن تصل اليه » أنزله الله على قلب الرسل والأنبياء ©2 2 أي على 
من اختارهم واصطفاهم عز وجل . 
أنوا ع الوحي وكيفية نزوله على الرسول : 
للوحي أنواع وصور يمكن حصرها في ثلاث صور : 
الأولى : : الالقاء. المعني في قلب النبي (ص). أو النفث في روعه » بحيث 
يحس بانه تلقاه عن الله 0 الرسول 10 وأن 
روح القدس نفث في روعي . 
تكليم الله النبي من وراء حجاب 3 ئ) نادى الله موسى من وراء 
الشجرة فسمع نداءه # ...وكلم الله موسى تكليها 00# 


)١(‏ د. جميل صليبا ‏ القاموس الفلسفي . دار الكتاب اللبناني .» بيروت ‏ الطبيعة الأولى » 191/7 م 
الجزء الثان . ص ٠١/اه ‏ ١لاه.‏ 
(1) سورة النساء آية 155. 
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الثالثة : أن يلقي ملك الوحي المرسل من قبل الله تعالى إلى أحد أنبيائه » 
ما كلف بالقائه اليه » سواء أكان هذا الملك على هياأته الملائكية أم 
على هيأة رجل : «كا في الصحيح ٠‏ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول )0©. 


والمستنطق للآيات القرآنية والروايات النبوية الشريفة . يرى أن 
الرسول (ص) كان يتلقى الرسالة الغراء وايات الله الكريمة وبح عن ريق 
الملك جبريل تارة » وتارة أخرى بواسطة المخاطبة المباشرة له تغالى. ففي 
الحديث الشريف أن الإمام جعفر الصادق (ع) سئل عن الغشية التي كانت 
تأخذ النبي (ص) أكانت عند هبوط الأمين جبريل فقال : لا وإنما ذلك 
عند مخاطبة الله تعالى إياه بغير واسطة . 


الوحي في القران : 

المستفاد من الآيات القرانية الشريفة الواردة بصدد الوحي والإلهام ‏ 
أن الوحي في كلام الله سبحانه وتعالى لا ينحصر فقط في وحي النبوة . 
يقول عز وجلّ :8 إذ أوحينا الى أمك ما يوحى 4( والمراد هنا الإلهام 
الذي يعتبر نوعا من القذف والأشراق في القلب سواء في اليقظة أو في 
النوم » وقوله تعالى: ط وأوحى ربك إلى النحل . 00 أي الباما 
تعالى عن طريقة غريزتها التي أودعها في بنيتها وهناك أنواع أخرى وردت 
في القرآن في ظل الرؤيا أو من طريق الوساس . كقوله تعالى : « وأوحينا 
الى أم موسى .. 274. وقوله  :‏ وان الشياطين ليوحون الى 


. 44/١ الاتقان ج‎ 25١8/5 السيوطي معترك الأفران ج‎ )١( 
. "8 (9؟) سورة ط آية‎ 

(*) سورة النحل الآية 54. 

(4) سورة القصص الآية /ا. 
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أوليائهم ... 374". وقوله : ا فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا 9#( . 

أما فيها نستفيد ونفهم من القرآن المجيد في كيفية وحي القرآن هو : 
كان وحي الكتاب السماوي المقدس بشكل التكليم » كلم الله تعالى 
الرسول الكريم وتلقي الرسول ذلك الكلام بكل وجوده ١لا‏ بإذنه 
فقط)20. 

قال تعالى: ظ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء إنه علي حكيم . وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نوراً ندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 40# . 

وقوله تعالى: ‏ نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عرب مبين #4" . 


وقال : ط قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك 204 , 

يستفاد من الآيات القرانية الشريفة المذكورة أعلاه . ومن أقوال 
المفسرين . من أن تكليم الله تعالى يصنف الى ثلاثة أصناف هى كى) ذكرنا 
في السابق . 


.١؟1١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم الآية .1١‏ 

(*9) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي «تفسير الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - 
لبنان 17و م١‏ ه 18/9 م الجزء الرابع عشر ص .١6١‏ 

(5) سورة الشورى الآية ١ه‏ 7ه 

(0) سورة الشعراء الأية 1987 198 . 

(1) سورة البقرة الآية /98 . 
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كما تؤكد لنا الروايات المتعلقة بهذا الصدد أن رسول الإسلام 
عليه السلام » كان يوحي إليه بواسطة جبريل (ع) وفي المنام ومن دون 
واسطة(١2‏ . أي جميع الأصناف الثلاثة المذكورة أعلاه . 


وتجدر الاشارة هناء إلى أن قوله : ا نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين # إشارة صريحة وواضحة إلى كيفية تلقي الرسول 
الكريم (ع) القرآن النازل عليه » وإن الذي كان يتلقاه من الروح هو نفسه 
الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة التى هى الأدوات المستعملة في 
غير أن يستعمل حاسة البصر أو السمع. كما روى أنه كان يأخذه شبه أغماء 
يسمى برجاء الوحي 1 فكان (ع) يرى الشخص ويسمع صوته: مثل ما 
نرى الشخص ونسمع صوته غير أنه ما كان يستخدم حاسة بصره وسمعه 
الملديين لكان ما يجده مشتركا بينه وبين غيره » وكان يأخذه برجاء 
الوحي 3 وهو بين الناس فيوحى اليه ومن حوله لا يشعرون بشي ء ولا 
يشاهدون شخصا يكلمه ما يلقى اليه 29. 


وقد يتبادر إلى ذهننا الإستفسار التالي : إنه من الجائز أن يصرف الله 
تعالى حواس غيره (ص) عن الناس بعض ما كانت تناله حواسه وهي 

يقول العلامة الطباطبائي (قدس الله سره) لو كان ذلك صحيحاً هدم 
بنيا ن وكيان العلم التصديقي اللمبني على أصالة الحس . 


)١(‏ المرجع السابق ‏ تفسير الميزان ‏ الجزء الثامن عشر ص ه/. 
(؟) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي «تفسير الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت- 
لبنان  ١87‏ ه 191/8 م الجزء الخامس عشر ص 15 8"19, ش 
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والقرآن الكريم يوضح ذلك بشكل مفصل ودقيق في قصة ادم (ع) 
والملائكة » حيث قالوا إننا تعلمنا طوال عمرنا وحصلنا على كثير من 
حقائق الأشياء ». . . وهنا ©« وعلم ادم الأساء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونني باساء هؤلاء ان كنتم صادقين 274. فصغر حاهم 
عند ادم (ع)» وسجدوا له بعد ما أنبأهم ادم (ع) مكنونات العلم 
ومستترات الأمور . 


وكان الرسول الأعظم ©2 يقول: «أدبني 7 فأحسن تأديبي ) وقوله : 
«أنا اعلمكم بالله وأخشاكم لله )0 ©. وكان علمه ومعارقه (ع) أشرف 
وأكمل وأقوى وأصدق العلوم والمعارف لكونها مأخوذة ومستقاة مباشرة من 
الرب العظيم . وأنه لم يشتغل قط بالتعليم الإنساني » فقال تعالى : 
« علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى »(". 


والمستقريء للآيات القرآنية الشريفة, يلاحظ مدى التركيز الكبير 
والإهتمام الكبير في موضوع الوحي والنبوة . وذلك من خلال 
التأكيدات اليقينية التى تبينها الآيات القرآنية المجيدة على أن جميع ما ينطق 
به الرسول العظيم (ص) هو من كلام وحي الله عز وجل. . فيقول تعالى : 
« أم يقولون أفتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 


.١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) فنسك ج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف , ليدن 14755» الجزء الرابع ‏ 
ص 8" . 

(8) سورة النجم الآية ©. 


اكد 


إن كنتم صادقين 20. 


وقوله تعالى : : © أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 


وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 7 0) 


وقوله تعالى : # قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 (". 


ويقول سبحانه وتعالى : 8 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 7# . 


وقوله تعالى : # أفلا يتدبيرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه إختلافا كثيراً # (0) يستفاد من هذه الآيات القرانية الشريفة كل التأكيد 
واليقين . وبكل صراحة وحجج دامغة , إن كلمات القران المجيد ليست 
جبرائيل (ع) على قلبه الشريف » أي عن طريق الوحي الإلهي . 

يقول سبحانه وتعالى  :‏ نزل به الروح الأمين على قلبك 2#). 

وقوله # إنه لقول رسول كريم » ذي قوة عند ذي العرش مكين, 
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون » ولقد راه بالأفق المبين 7#" . 


.*4 سورة يونس الآية‎ )١( 

(1) سورة هود الآية ١‏ . 

(”*) سورة الإسراء الآية 44. 

(4) سورة البقرة الآية 71 . 

(ه) سورة النساء الآية 45. 

وج سورة الشعراء الآية ١94-1901‏ . 
(9) سورة التكوير الآية ١9‏ -"؟ . 


دكا 


ويقول عز وجل في الملائكة المقربين : # لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعاً 4 20. 


يستفاد من هذه الآينات الشريفة »إن الروح الأمين- الذي يسمن 
جبرائيل (ع) هوالذي بان بالوحي الإهمي ‏ وله إستقلاله وإرادته 
ومداركه ٠‏ وإنه يأمر وينبى في الملا الأعلى وتطيعه الملائكة المقربون . وفي 

بعض الأحيان يأتي الوحي على يد ملائكة يأتهرون بأوامره . كما تشير إلى 
ذلك الآيات الواردة في سورة عبس ©©: 8 كلا إنها تذكرة » فمن شاء ذكره 
في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة , بأيدي سفره . كرام بررة 4 ©0©. 


وتجدر الإشارة هناء إل أن ما يرويه الرسول رع من أحاديث قلسية 
عن ربه والسنة النبوية الشريفة الصحيحة بأنواعها القولية والفعلية 
والأقرارية كلها تدخل ضمن نطاق الوحي 


فهي بلا شك تعتبر مصدرا من مصادر المعرفة عند الإنسان المسلم ‏ 
حيث يستقي أمورا وحقائق ق دينية بعد القران الكريم مباشرة منها 


والمسلمون مأمورون باتباع الأحاديث النبوية الشريفة » وتطبيق ما 
عن الكون والحياة والإنسان 2 وذلك بنصوص قرانية نفسها التى وردت ف 
مواضع عديدة في القرآن الكريم : 


١1/9 سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ القرآن في الإسلام ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان . 

(”) سورة عبس أية ١5-1١١‏ 


يقول سبحانه وتعالى : # وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا . 

وقوله تعالى: #8 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم 04 . 

وقوله تعالى: ا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 00# 

وقوله عز وجل : # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 2»9. 

وقوله تعالى : 9 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . . 9# 

إضافة إلى ذلك. هناك مئات الآيات القرانية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة. الى تبين لنا معالم المعاجز وخوارق العادة الى تنغت 
وظهرت على يد الأنبياء عليهم السلام » أثبتوا بواسطتها نبوتهم واستدلوا 
بها على رسالتهم . 
ضرورة الوحي : 

قد يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي : هل هناك ضرورة أساسية للوحي 
في حياة الإنسان ؟ وبمعنى اخر هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الوحي 
عليه حتى : تسج لنا معرفة حقيقة وضرورة الوحى في حياة الإنسان 1 

باديء ذي بدء. نستشف» من الدراسات والأبحاث المتعلقة بماهية 


. 07 سورة الحشر آية‎ )١( 
. 14 سورة الآنفال آية‎ )1( 
. "5 سورةالأحزاب أية‎ )9( 
. 554 سورة النساء اية‎ )4( 
. 4 سورة النجم آية‎ )9( 


ردكا 


الإنسان . وتركيبه الداخلي , ومميزاته ومسيرته في الحياة » بأنه كائن يتميز 
بإدراكه وفهمه العقلي في التمييز بين الخير والشرء والنافع والضار» 
والصالح والطالح » وف أعماله الفردية والإجتماعية»وذلك بعد أن يتأكد 
من رجحان كفة المنافع فيهاء ويتبع ما يدركه عقله. ويرى أن فيه 
مصلحة له . وإن سجية الإنسان الأولية . أو فطرته النقية تدعوه وتدفعه إلى 
التعاون والترابط الإجتماعي . وذلك إنطلاقاً من إيمانه العميق وإعتقاده 
الخازم بأنه لا يستطيع أن يشبع جميع حاجاته ورغباته الإجتماعية والفردية 
إلا من خلال هذا النسيج الإجتماعي المترابط والمتعاون . 

وبسبب هذا التزاحم الكبير بين الغايات والأهداف والأماني والآمال 
لقع ادقن سات كاذ ودرا كنا من النسق الإجتماعي الذي يكون 
أحد مكوناته الرئيسية وقواعده الأساسية هو التنازل المتبادل بين أفراد 
المجتمع . 

وهو بطبعه يطلب مصا حه الشخصية بإستخدام الآخرين لاستثمارهم 
فيم| يعود إليه ه بالنفع 2 ولايرضخ للتعاون والترابط الإجتماعي إلا إذا أضطر 
إليه اضطراراً. والمتمعن حق التمعن » في سلوكيات وتصرفات الأطفال التي 
تعكس صورة واضحة تؤ كد من خلالها على مصداقية وصحة هذه السجية 
الأولية عند الإنسان . 

ويمكننا الإستدلال من الآية القرانية الشريفة التالية : # نحن قسمنا ' 
بيهم معيشتهم في الحياة الادارون وعم لمتروض ورج ل 
بعضهم بعض سخريا 2274 . 

إن كل فرد من أفراد النوع الإنساني . يميز ويفوق على غيره في جانب 
من الجهد المشترك » وذلك بسبب التباين والإخلاف في الطاقات 


.87 سورة الزخرف آية‎ )١( 


والإمكانيات والقابليات بين أفراد النوع الإنساني . وبسبب إستغلاله لهذه 
الطاقات والإمكانيات بشكل غير مشروع يترتب عليه إنتشار الظلم والفساد 
والإبتزاز لثمرات وجهود الآخرين . يقول سبحانه وتعالى : # كلا إن 
الإنسان ليطغى إن راه استغنى 204 . 

وقوله تعالى: « إنه كان ظلوماً جهولاً 294 . 

وقوله تعالى  :‏ إن الإنسان لظلوم كفار 4 

ونظراً للتزاحم الشديد بين الأهداف والغايات والآماني البشرية من 
جانب » وضرورة إشباعها ولو كان ذلك على حساب الآخرين وذلك بدافع 
الفط ة والفلحة ااشخضية مخ حاتت الر دلا يد«مق العمل في إطار 
ونسيج إجتماعي يتطلب التنازل عن بعض حرياته وحقوقه وأهدافه لضمان 
حريات وتحقيق أهداف ورغبات الآخرين .ويترتب على ذلك كله نوع من 
الاختلاف والتباين في 9 الإجتماعية » وتبرز لنا مشاجرات وعدوات 
لا حصر لما . فبدلا من أن تكون المنافع والمصالح المتبادلة والمشتركة قاعدة 
وأساس لالإصلاح مح الفردي والإجتماعي » تصبح رضيو عا وأداة 
للمشاجرات والتطاحن بين أفراد المجتمع . 

ومن هنا ظهرت فكرة ضرورة وجود سلسلة من المقررات المشتركة التي 
يتفق أفراد المجتمع على أقرارها والتسليم لها . وبالتالي تقنين وتشريع 
قوانين وسئن وأحكام وضوابط وقواعد تشكل حياة إجتماعية » تتسم 
بالإحترام المتبادل بين افراد المجتمع » وتصون حقوق الآخرين . وذلك 
بغية الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي المتمناتك + والذى عكننا من 


.5 سورة العلق أية‎ )١( 
./7 (؟) سورة احزاب آية‎ 
.74 سورة ابراهيم آية‎ )*( 


ا 


تحقيق رغباتنا وأهدافنا ومصا هنا بشكل يرضي به جميع أفراد المجتمع 
طبقا لتلك القوانين والقواعد المتعارف عليها . 

وهنا يتبادر الى أذهاننا السؤال التالي : هل يكفي العقل في هداية 
الإنسان الى القانون أم لا ؟ 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤ ل المحوري والحام في حياة الإنسان » 
نود أن نستوضح ماهية و٠«ضمون‏ وإطار ذلك القانون الإجتماعي المطلوب 
تطبيقه وإحترامه من أجل الحفاظ على إنسانية الإنسان والمجتمع وتماسك 
كيانه ووجوده من الذوبان والإنحلال . وتحقيق المصالح والمنافع المتناقضة 
والمتباينة بين الأفراد النوع الإنساني وذلك بشكل يرضي الجميع دون 
احساسهم بالظلم والغبن . 

إنطلاقاً من الفهم الحقيقي والواقعي لتركيبة الإنسان وماهيته 
والمجتمع » من حيث الرغبات والأمزجة والشهوات والحرص الشديد 
والأنانية وغيرها من الصفات ., ندرك أن القانون الوحيد الذي يمكن تطبيقه 
في المجتمع ؛ هو ذلك القانون الذي يأخذ بعين الاعتبار والحسبان جميع 
أبعاد وأعماق الإنسان والمجتمع معا . وبتعبير اخر يجب أن يكون القانون 
منسج| وملتئ| بالتمام والكمال. + ومتطقنا إتطنانا كاملا وتان مع سجية 
وفطرة ة الإنسان والمجتمع . 

والمتأمل حق التأمل » يستنتج بكل وضوح وجلاء. أن هذا الشرط لا 
يمكن توفيره أو الآخذ به في الاعتبار والحسبان» إلا إذا كان القانون صادراً 
من خالق هذا الإنسان والكون . والعليم والخبير بجمييع أبعاد وأعماق 
الإنسان والمجتمع » بل حتى عليم بتلك الحوانب والأبعاد المخفية على 
الإنسان نفسه والتي تكون دفينه في اعماقه وأغواره البعيدة . 

وهناك أبحاث ودراسات عديدة تؤكد مدى الغموض ونقص» 
المعلومات. وجهل العلماء والإنسان بماهية نفسه . وأن هناك جوانب هامة 


الا 


وعديدة مجهولة عند البشرية ويمكن مراجعة كتاب الكس كارول «الإنسان 
ذلك المجهول» ليوضح ذلك . موقف البشرية من ماهية وجوانب الإنسان 
المجهولة .2١()‏ 

فالقانون الإجتماعي الصالح للبشرية .» هو ذلك القانون الربانٍ 
الإ مى . الصادر من الواحد الأحد . والصمد العليم الأعلم . الذي لا 
يصدر منه أمور متضادة متناقضة, ولا يسري الخطأ والمزاج في إصدار. 
إضافة إلى أخذ جميع أبعاد الإنسان الظاهرية والغيبية » وجميع مراحل حياته 
إبتداء قبل الولادة الى الطفولة والشيخوخة ثم الموت والحساب والدار 
الآخرة في الاعتبار . 

وحين| نستقريء الأحداث التأريخية» نلاحظ من دون ريب أو شك .2 
مدى الأهوال والمصائب والكوارث التي أصابت البشرية من جراء تطبيق 
القوانين البشرية الوضعية . فانتشر الظلم والفساد. وسحقت الحقوق », 
واهدرت كرامة الإنسان » وانتشر الغدر والخيانة والقتل والإقتتال بين أفراد 
المجتمع الواحد . . . الخ وذلك كله بسبب إعتماد الإنسان على عقله 
كمصدر ومنبع للقوانين والأحكام والضوابط الإجتماعية . فالعقل مهما كان 
نزيها ورفيعا » له إمكانات وطاقات وحدود معينئة لا يتجاوزها . 


وبناء على ذلك نستدل بكل وضوح وجلاء. أن العقل مهما كان رفيعا 
وله قدرات عظيمة . فإنه لا يمكن الإعتماد عليه وحده , لحداية » الإنسان 
لكي يصل إلى قوانين وأحكام بل نلاحظ أن في كشير من الأحيان وف 
ظروف معينة .» كان العقل سببا رئيسيا لإيجاد الإختلاف وإيقاظ روح 
التفرقة والتشنج 5 المجتمع » وكان سببا في تدعيم غريزة الإستثمار وجلب 
المنافع والمصالح بشكل مطلق وبحرية كاملة .» وذلك بسبب تلك الأجواء 


. الكس كارول - الانسان ذلك المجهول‎ )١( 


ا" 


التي تحيط بالعقل . وتمنعه من التفكير بشكل حر وطليق لكي يقوم الوضع 

إضافة الى ذلك . أن عقول البشرية تتباين وتختلف باختلاف وتباين 
العصور والأمصار . وكم من أمر يعد فضيلة لدى أمة 0( هومن أرذل 
الرذائل لدى غيرها. وكم من أمر يعد في عصر من العصور حقا 
وصحيحا . ثم يجيء عصر اخر فيعتبره باطلا وزيفا , وكذلك هناك تباين 
في مستويات العقول البشرية تبعا لمراحل العمر التى تمر بهاء إضافة الى 
ذلك كله تَلّك الأهواء والميول والنزعات الشخصية والأسرية والاقليمية 
أسرها . فنجده واعيا حينا . وجاهلا أحياناً '2. 

فأين العقل الإنساني الذي يعرف منه الحق المجرد؟ ويستدل على القانون 
الإنساني أهو عقل فرد أم جماعة ؟ وني أي بلد أو في أي عصر؟ ويقول الله 
تعالى : ولو أتبع الحق أهمواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن 7#" . 

ولكي نوضح للقاريء مدى خطورة الإعتماد على العقل وحذه في 
الحكم والتشريع . دعونا نضرب مثالا حول موضوع واحد من الموضوعات 
أو الأمور التى تهم الإنسان في حياته ومسيرته التكاملية الإرتقائية . 

تعالوا نرى مدى التباين والإختلاف في مقاييس الفلسفة الأخلاقية التي 
اتخذتها المذاهب والمدارس الفلسفية والإجتماعية في التأريخ البشري . 

هناك مذاهب جعلت مقياس اللذة هو الأساس والقاعدة التى ينطلق 
الانسان منها في تفكيره وعقله . 


.87- ١5 يوسف القرضاوي - الناس والحق  المكتب الإسلامي  الطبعة الثالثة ص‎ )١( 
.١ سورة المؤمنون آية‎ )1( 


لحا 


وهناك من إتخذ مبادىء القوة والهيمنة كأساس له ومنهم من ذهب الى 
المنفعة . 
والعاطفة . واخرون قدسدمه الحرية الفردية فقط. والآخرون قدس(ه 
المصلحة الإجتماعية ومنهم من امن بالمادة فقط واخرون بالروح كاساسن 

ومن هنا كان السبيل الوحيد الضامن» هو سبيل الأنبياء المدعم 
بالقانون الإلهي عن طريق الوحي . 

ويقول سبحانه وتعالى : # كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيم] 
اختلفوا 37 . 

وقوله تعالى : # إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
إلى أن يقولتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
ححة .بعد الرسل 9# . 

المستنطق والمستقريء للآية الأولى » يستفيد من أن حل الإختلاف». 
وفك النزاع بين أفراد المجتمع . لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال الوحي 
والنبوة في الوقت الذي تؤكد الآية الثانية إن الوحي والنبوةهماالدليل 
الوحيد والقاطع لاتمام الحجة على العباد 5 
لايصلح وحده أن يكون دليلا لحداية » وإرشاد البشرية » ولا يصلح لإتمام 
الحجة بشكل قاطع يقطع دابر كل شك . وبمعنى آخر إن الله عز وجل لو 


3511 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١17 سورة النساء آية‎ )7( 


ل 


لم يبعث الأنبياء والرسل ليبشروا وينذروا الناس» لا استطاع الإدراك العقلي 
للإنسان من إستيعاب وتفهم الأحكام والتشريعات الإلحية . 

وقد يتبادر الى أذهانناء بعد هذا الإستعر افن المستفيضن وثية اسغلة 
وتساؤ لات تتركز حول المقولة التالية : إن الإعتماد على الوحي في إرشاد 
وهداية الناس قد يعنى بحد ذاته تجريد العقل عن دوره التوتييق ف 
إستيعاب ال حياة وكمصدر للمعرفة تستتتج بواسطته القوانين والأحكام التي 
ترشد البشرية . 

فكيف ينسجم هذا القول مع تلك الآيات القرانية الكريمة التي تبين 
مقام الفكر والعقل والتفكر والتعقل؟! وكيف ينسجم مع الأحاديث النبوية 
الشريفة وأقوال الأئمة عليهم السلام ؟! «إن لله تعالى على العباد حجتين 
ظاهرة وباطنة هما النبي والعقل » ولقد ذكرنا إن العقل لا يحكم دائ| 
بضرورة رعاية القانون وإجتناب التخلف عنه . وليس له حكم قاطع 5 
موارد تخلف الإنسان عن بعض واجباته » فكيف يكون العقل حجة عليه ؟ 


يقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (قدس سره) في تفسير 
سورة الرعد . «إن العقل العملي يدعو دائم) الى ما ينفع والإجتناب عم| 
يضرء ولكن الإنسان المستثمر عندما يرضخ للتعاون الإجتماعي وتبادل 
الجهد المشترك إنما يفعل ذلك إضطرارا . ومنشأ الاضطرار هو القدرة التي 
يملكها ويستثمر بها بحرية تامة جهود الآخرين , أو القوة التي تقع في يد 
من يضع القوانين »20. إضافة إلى إنه قانون صادر من الإنسان الذي يجهل 
كثيرا من الأمور التي تحيطه. وكذلك لا يستطيع تجاوز الواقع إلى حد كبير 
لأنه صادر من الواقع . وغير ذلك من الأسباب والعلل المذكورة في 
الصفحات السابقة . 


)١(‏ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي : القرآن في الإسلام ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان ١817‏ ها *الاةاص 2١١5-1١١5‏ 
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إذن لولا تلك القوانين الربانية التي تحد من هذه القوة والقدرة 
وتؤطرها وتضعها في مواقعها الصحيحة , لما حكم العقل في نفسه 
بضرورة الالتزام والاتباع الكامل لتلك القوانين والأحكام التي تنظم حياة 
الإنسان . ولا ينبى تخلف الإنسان عنها ونقضه لها . 

فالأطروحة الإلهية المتمثلة بالوحى والنبوة هى التى تفسر لنا منشأ 
الاضطرار » بأنه الحكم الرباني الإلممي الرقيب والعليم بالأعمال والنوايا 
الظاهرية والباطنية والمنزه عن الغفلة والجهل والعجز . مما لا يترك أية ثغرة 
ويجلاً للعقل» من حيث إيجاد تبريرات وأدلة عقلية تناقض الحكم أو التخلي 
عنه وذلك بسبب غياب إحساسه بالاضطرار . وضرورة إتباع الوحي في 


أحكامه . 
فيقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : © أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت *(1). 


وقوله تعالى : # إن كل نفس لا عليها حافظ»* (). 

ويقول تعالى : # كل نفس بما كسبت رهينة 74(" . 

إذن ماذا ترك الوحى للعقل ؟ 

المتفهم للنصوص القرانية الكريمة . والأحاديث النبوية الشريفة , 
وسيرة الأئمة والصالحين (ع)» يلاحظ أن الإسلام ترك للعقل أمورا كثيرة 
وفي مجاللات متعددة ومختلفة منها على سبيل المثال : 

أ حث سبحانه تعالى على ضرورة استخدام نعمة العقل في 

أخطر وأدق مجالات الحياة» الا وهي مجال العقيدة. فمطلوب من 


.77 سورة الرعد آية‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الطارق أية‎ 
4. سورة المدثر آية‎ )*( 


الإنسان أن يبتدي مبدى العقل والبصيرة النافذة إلى أعظم حقيقتين 

في هذا الوجود : 

الحقيقة الأولى : إثبات وجود الله ووحدانيته الصمدية . 

بالرغم من أن الفطرة السليمة 3 ترشد الإنسان إلى خالقهء, ولكن 
سرعان ما تتلوث هذه النعمة الإهية 3 وتحجب عنه رؤاية الحقائق والمعارف 
الصادقة» بسبب الذنوب والابتعاد عن تطبيق الشريعة الإلهية »ولذلك 
أودع الله فينا العقل ومنحنا القوة والإمكانيات 3 للنظر والتمعن في الآفاق 
الانفسية الداخلية والآفاق الخارجية الطبيعية » وذلك لاستنتاج القرائن 
والأدلة التي تثبت حقيقة الله عز وجل . يقول تعدلى : « إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى الألباب#4 27 . 

وقوله تعالى : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقئون 0#). 
والأدلة العقلية التى يوردها القرآن في إثبات وحدانيته كثيرة منها ما 
يلل : - 

قوله تعالى: ٠‏ لو كان فيه آلهه الا الله لفسدنا فسبحان الله رب 
العرش عما يصفون . . . أم اتخذوا من دونه اهة قل هاتوا برهانكم 27# . 

وقوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد ومادكان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) 7 . 


ب - الأمر الثاني : هو إثبات الوحي والنبوة والرسالة . 


.1١9٠ سورة آل عمران أية‎ )١( 
."5 سورة الطور آية ه18‎ )1( 
. 754 - 1١ سورة الأنبياء آية‎ )*"( 


(4) سورة المؤمنون أية 4١‏ . 


يعتبر العقل هو الحكم الأول الذي يتسم بالنزاهة والموضوعية في 
الحكم على مدى صحة ومصداقية دعوات الأنبياء والرسل . فالعقل يؤكد 
لنا ضرورة وجود انبياء ورسل معصومين مرسلين من قبل الله لهداية 
الإنسان . إذليس من الحكمة أوالعقل أن يخلق الله سبحانه وتعالى 
البشر »ويتركهم في خضم الأمواج الهائلة أو في أعماق البحار اللحجة أو 
في مستنقعات الجهل والعمى», دون أن يكون من بينهم إنسان هادي 

مهدي . كامل متكامل على مستوى البشرية. معصوم من الخطأ والزلة , 

يأحذ بيد البشرية وينتشلها من مستنقعات الفساد والجهل والعمى 

والرذيلة الى دار العلم والإيمان والفضيلةوالأمنوالاستقرار والسعادة . يقول عر 
وجل : © ولكل قوم هادٍ 274 وقوله تعالى : ط وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 204 » والعقل لا يستسلم لدعوات الأنبياء والرسل » إلا بعد البينة 
والدليل العقلي أو الأدلة الاعجازية التي يقتنع بها العقل ويشهد على 
صحتها . والعقل وحده يستطيع أن يميز بين المعاجز الحقيقية والسحر 

والشعوذة # صدق عبدي في| يبلغ عني » . 
والعقل يحكم على مصداقية إدعاء الإنسان للنبوة » وذلك من خلال 

التأمل والنظر في صفاته وسلوكياته وأخلاقه وأقواله وأعماله . هل هي 

شبح ونين نع دكانة ورية الثيرة ام لذ يقرل انه رتفا ير كن 
إنغمااعظكم بواحدة . أن تقوموالله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما 

بصاحبكم من جنة , إن هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 4. 

ب ترك للعقل في مجال التشريع أن يتأمل وينظر الى نصوصه ء فيفرغ على 
الأصول . ويستنبط الأحكام والتشريعات المتغيرة » ويستوعب الأصول 
والتشريعات الثابتة . وما الاجتهاد الفقهي الا دليل قاطع لدور العقل 
في مجال التشريع الاسلامي حتى أعتبر مصدرا من مصادر التشريع 

)١(‏ سورة الرعد آية /ا. 


(1) سورة الفاطر أية 84؟ . 
(9) سورة سبأ آية 45 . 


والمعرفة الانسانية بعد القرآن والأحاديث النبوية الشريفة . 

ج - للعقل حكم وتقدير خاص في ميدان الأخلاق والفضائل الانسانية 
حتى قيل إن القبح والحسن عقليان . فترك الإسلام للعقل أن يصدر 
كلمته وتقديره في كثير من الأعمال التى يلتبس فيها الخير بالشبرء 
ويشتبه الحلال بالحرام ولم يغفل شأنه ‏ بجانب الوحي ‏ كمصدر 
للالزام الأدبي ؛ ومقياس للكلم الخلقي : 

د فتح الاسلام للعقل مجحالات عديدة للخوض والبحث في الأمور الحياتية 
سواء الاقتصادية أو الطبيعية أو النفسية وذلك بغية اكتشاف الإبتكارات 
والاختراعات 5 وسائل الحياة وأمور الدنيا : 
تعالى : © وفي أنفسكم أفلا تبصرون ». 
وترك للعقل أن يستقريء التأريخ ويستنطق تجارب وحياة الآخرين 

لكي يعتبر الإنسان من التراث الحضاري للأقوام السابقة ‏ قوله تعالى : 

« أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
وما ختم الآيات القرآنية الشريفة بكلمات 8« أقلا تعقلون» «أفلا 

تفكرون * إلا خيردليل وبرهان. على دور وأهمية التدبر والتعقل في امور 

الحياة . 
نعم » هناك أمور عملية قد يهتدي الإنسان فيها إلى الحق باستخدام 

العقل والحمس كأداة للنظر . للنظر والتجرية والبمك! والتي بدورها تكشف لنا 

خبايا الأمور الخاطئة, وقميط اللثام عن 000 مظلمة خافية عن أذهننا 
وعقولنا » » تنا يرفع ستار الجهل والغفلة عن أعرٍ عيننا » عيننا » ولكن لا يتم ذلك إلا 


55 سورة الحج آية‎ )١( 


بعد تقديم تضحيات كبيرة » وهدر للامكانيات والطاقات البشرية » وبعد 
حقبة زمنية طويلة » لأن الميزان الوحيد والمقياس الرئيسي هو العقل الذي 
يعتمد على التجربة » والتي هي بدورها تسند على الملاحظة والنظر الذي 
يتسم بالخطأ والصح .00 

إذا كان الإنسان العاقل وهورب البيت . يبذل قصارى جهده وطاقاته 
في سبيل بلورة أفكاره ومعارفه الحقه . وإيصالمها إلى أبنائه بشكل يختصر 
عليهم الوقت والتكلفة المادية والمعنوية» أفليس الأوفق والأحكم بحكمة 
العليم الحكيم » ورحمة الرحمن التي أحيطت بكل شيء علما ٠‏ والذي يعلم 
الصالح والفاسد. والطالح والخير والشر . أن ينقلها عز وجل ويوصلها إلى 
عبده المشدود إليه » وذلك بغية المحافظة على دين وأموال وأعراض وعق رول 
وأخلاق الناس . 

فحقيقة وضرورة الوحي لا محيص عنها . إذا نظرنا الى الحياة والكون 
والإنسان والعلائق الارتباطية المتداخلة بيغهم. والأهداف والغايات 
المنشودة من الإنسان تحقيقها عبر مسيرته التكاملية الإرتقائية في الحياة . 

وخلاصة القول. يمكن أن نستنتج من كلامنا بشكل عام إن العقل 
لوحده غير كاف للحد من التخلفات القانونية التى تنبثق عن وجود الحرية 
اتنامة في التصرف, وتجدر الإشارة الى أن هذا الإستدلال مستند على 
أساس إن العقل لا يحد بعض هذه الحريات في قضايا خاصة. بل لأنه 
ليس له حكم قاطع في هذه الحرية المطلقة . وإنه لم يدع إلى الإرتباط 
والتعاون الإجتماعي التام وإتباع القوانين والأحكام والضوابط, لأن ما قام 
به في بعض الأحيان وني مواقف محددة الى ضرورة إتباع القوانين » كان 
ناتجا من طبيعة الضغط. والضرورة المتأنية من المزاحم التي تمنع عنه 0 
التصرف. 00 بأن مساويء الحرية المطلقة في تصرفاته الفردية أكثر 
من محاسنها . أي أن الآثار والجوانب السلبية أكبر من الآثار والجوانب 
الإيجابية . ومن 0 لولا وقوع العقل في وضع إضطراري . وتحت 
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ظروف قهرية ذات قوة وضغط كبيرين ء ولولا وجود الإلتزام والتناقض والموانع 
عن الحرية في التصرف . لما قام بوضع بعض الحدود والقيود على حريته 
المطلقة . ولم ينادٍ باتباع القوانين التي تؤطر هذه الحدود وتضيق عليه 
محالات الحرية المطلقة . وبناء على ذلك . نرى بأن العقل لا يدعو دائما إلى 
ضرورة الإلتزام والاتباع للقوانين والأحكام والضوابط التي تنظم الحياة 
الفردية والإجتماعية . وبالتالي لوحده غير كاف للارشاد والهداية » بل أن 
السبيل والطريق الوحيد الذي يحمل في طياته ضمانات ومقومات الاتباع 
والإلتزام هو الوحي وإتباع منهاج الأنبياء والرسل, لأن الوحي دائم الدعوة 
والحث على السير على ضوء القانون الرباني الإلمي . الذي يراقب الإنسان 
في كل حالاته , فيثيب المحسن على إحسانه » ويعاقب المسيء على 
إساءته . بدون تمييز بعض على بعض(22© قال تعالى  :‏ إن الحكم إلا 


لله 074 , 

وقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 29# . 

وقال : #8 ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهيد 20# , 


وقال : « أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 784 . 
وقال : ظط وكان الله على كل شيء رقيبا 224 . 
يستفاد من الآيات القرانية الشريفة » بأن الدين الإلمي . هو الدستور 


١١5 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
. 5٠ سورة يوسف الآية‎ )1( 

(5) سورة الزلزلة آية /8-1. 

(4) سورة الحج اية 70 . 

(0) سورة البقرة آية /الا. 

(1) سورة الأحزاب اية 051. 


والممباج الوحيد الذي يشتمل على ضمانات ومقومات وأسس تكفل تحديد 
المتخلفين عن الإلتزام والاتباع بالقانون » ويكمن في تطبيقه تحقيق سعادة 
الانسان والمجتمع . حيث الرقابة الظاهرية والباطنية الذاتية » من تأنيب 
الضمير . والخوف من عقاب الله .» والفوز بالجنة . ورحمة الله . كلها 
دوافع ذاتية تضع قيودا وتحدد وتنظم حرية الإنسان من زاوية » والرقيب 
الخارجي من تطبيق قاعدة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من زاوية 
ثانية » إضافة الى الأحكام والتشريعات الجزائية التي يجازى بها المجرمون في 
الدنيا:: 


يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : 

« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم #(©. 

ويقول تعالى: ا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف ويغهون عن المنكر 74( . 

ويقول : وان عليكم لحافظين , كراما كاتبين . يعلمون ما 
تفعلون 0# . 

وقال : 9 وربك على كل شيء حفيظ # ©). 

اذن السبيل والطريق الأمثل والأنسب بل والأوحد لهداية وإرشاد الناس 
للإتباع والإلتزام بالقوانين والسنن والأحكام الإجتماعية التي تنظم الحياة 
الفردية والإجتماعية. لا يتأق من مصدر العقل وحده فقطى وذلك يسبب القيود 
والاضطرار وإحتمالات الخطأ فيه . بل من منبع النبوة والوحي الذي 
لا يتسرب اليه الخطأ على طول الخط. قال تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر 


. سورة النساء آية 8ه‎ )١( 

(؟) صورة التوبة الآية ١/ا.‏ 

(”) سورة الانفطار الآية ١7-5١‏ . 
(5) سورة سبأ الآيةأ 11. 


على غيبه أحد . الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط بما لديهم وأحصى 
كل شيء عددا 20#. 

إضافة إلى أن المعارف والحقائق المستقاة والمستوحاة من الوحي مباشرة 
ودون واسطة أو وسيلة » هى أشرف وأدق وأكثر مصداقية ويقينا من بقية 
المصادر أو المعارف, ومن هنا كان علم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع 
علوم الخلائق » لأنه محصول عن الله تعالى بلا واسطة . 
هدف وغاية الوحي : 

المستنطق للآيات القرآانية الشريفة » يستفيد من أن الغاية الأساسية 
من الوحي هي أولاً : أنذار الناس وخاصة ذلك الأنذار المتعلق بيوم الجمع 
والحساب الذي يتفرق فيه الناس فريقين . فريق في الجنة. وفريق في 
السعير » يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : ا وكذلك أوحينا اليك 
قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق 
في الجنة وفريق في السعير #() . 

ولولا هذا الإنذار والوعيد بيوم الجمع والحساب والجزاء. لم تنجح 
الدعوات الدينية » ولم تنفع التبليغات التي أتى بها الرسل والأنبياء (ع). 

ولتبيان أهمية ووظيفة الوحي للبشرية» نرى من الأهمية بمكان . أن 
نستشهد ببعض الآيات القرآنية التي توضح لنا هذه الغاية والوظيفة . 

فيقول عز وجل : « طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى , الا تذكرة 
من يخشى 274. 

وقوله تعالى : # هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 
)١(‏ سورة الجن الآية 55 -8؟ . 


(9) سورة الشورى الآية لا . 
(9) سورة طه الآية ١‏ -7. 


آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين * (23. 

وقوله تعالى: # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين * 22. 

ويقول : وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 2 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 974 . 

نستدل من هذه الآيات القرانية الشريفة الورادة بصدد الوحى من 
حيث غايته واثاره ووظائفه الأساسية ما يلى : أن الوحى سنة إِلية هادفة 
غير مبتدعة . وإن غايته هي إنذار الناس عن طريق الإلقاء الإإلمي وهو 
النبوة » وتعليم الناس بالعقائد والأمور الدينية الحياتية من مسائل الحلال 
والحرام 3 والأحكام الخلقية من أجل هداية الناس» وترسيم الطريق 
المستقيم المنسجم مع الفطرة الانسانية » وذلك باستخراجهم من الظلمات 
الى النور بعد أن اختلفوا واختلط العلم بالجهل والظلم بالعدل والنور 
بالظلام و . . . الخ . 

وخلاصة القول . إن غاية ووظيفة الوحي . تتمثل بالإنذار والوعيد 
العلاقة بين الوحي والإلهام : 

لقد ذكرنا فيا سبق. أن هناك عدة طرق وأساليب يمكن أن نستفي 
ونستحصل عن طريقها المعارف أو الحقائق الكونية » وإن أحد هذه الطرق 
)١(‏ سورة الجمعة الآية 7 . 
(؟) سورة البقرة أية “717 . 


(م) سورة النحل آية 554. 
(4) سورة الغاشية آية ١؟‏ 77 . 


هو الطريق المباشر بدون واسطة . وإن هذا الطريق أو السبيل يطلق عليه 
التعليم الرباني الذي بدوره ينقسم الى وجهين رئيسيين هما : الوحي 
والإلهام . ونعتقد أن الوقت قد حان الآن . للتفرقة والتمييز بين الوحي 
والإلهام كمصدرين للمعرفة في المنظار الإسلامي . 

يقول الإمام الغزالي. إن هذين الطريقين لا يختلفان في طبيعتهماء 
العبد.. وإنما يحصلان في النفس على شكل نفث.فني الروح بواسطة 
الملائكة لقوله تعالى : # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا 204 . 

ولكن الفروقات بينها تنحصر فيما يل : 
أ- كيفية حصول الإلهام والوحي : 

فالوحي عند الغزالي : « يتولد من إفاضة العقل الكلى أما الإلهام » 
فمن إشراق النفس الكلية » والعقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب الى 
الباريء من النفس الكلية . . . (". 


وتأسيساً على ذلك . إن مرتبة وشرف العقل الكلي أعلى وأفضل على 
النفس الكلية » فإن الإلهام دون الوحي مرتبة . 
" - الوحي حلية الأنبياء. والإلهام رتبة الأولياء : 

وبناء على ذلك . الولي دون النبي » والعلم الدنى (الإلمهام) يكون 
لأهل النبوة والولاية » بين الوحي مختصٍ بالنبوة » فقال عز وجل في محكم 
كتابه المقدس عن كيفية حصول الخضر رع وتلقيه المعارف الإلهية بإوعلمناه 
من لدنا علا » زفق 


,8١ سورة الشورى آية‎ )١( 
: سورة الكهف آية  م5‎ )”7( 


ملك 


وقال أمير المؤمنين علي (ع) إن رسول الله (ص). أدخل لسانه في 
فمي ١‏ فانفتح في قلبي ألف باب من العلم » » في كل باب الف باب . وإن 
حقيقة الحكمة تنال من العلم اللدين » حيث يقول سبحانه وتعالى : 
يوق تي الحكمة من يشاء . ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر 
إلا أولو الألباب 74 وأولوا الألباب هم الواصلون مرتبة العلم اللا . 


 "‏ استمرارية الإهام وإنقطاع الوحي9©. 

بعد إتمام الحجة . وإكمال الدين . وتبيان الأمور للناس » إنقطع 
الوحي . وسد باب الرسالة لإستغناء الناس عن الرسل «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )20 . 

وليس من الحكمة والعدل الإلهي إظهار زيادة الفائدة من .غير حاجة » 
وأما باب الإلهام فانه ظل مفتوحا على مصراعيه وذلك لتلقي نور الله وتجلٍ 
النفس للقاء خالقها . وذلك لدوام ضرورة النفئس وحاجتها الى تجديد 
وتأكيد وتذكير للإنتباه من غفلات الدنيا وإنغماسها في اللذات المادية . 

ويحهحدث الإلهام 5 حالاات عديدة متبايئة » منها حالة اليقظة. أو في 
حالة النوم » أوعن طريق الرؤ يا الصادقة. 


هل هناك تعارض بين الدين أو الوحي والعقل : 

ليس من الإنصاف والحكمة أن نحمّل الدين أو ما يأتي به الوحي من 
معارف وحقائق كل ما يتعارض مع الحقائق والمدركات التي ثبتتها العلوم 
التجريبية » وليس من الحق شيء أن ندخل في صراع ونزاع بين ما يأتي من 


. .سورة البقرة الآية 51؟‎ )١( 

(؟) عبد الكريم العثمان ‏ الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص مكتبة وهبة » 
1851م ص 484" -8144. 

(*") سورة المائدة آية ‏ . 
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والحس أو التجربة والملاحظة. حيث أن الشواهد والحقائق كلها واحدة لد 

تتغير مع الزمان والمكان . وإنها صادرة من الواحد الأحد الصمد. وبالتالي 

لا يوجد هناك مجال لظهور التناقض بين الحقائق والمعارف المستقاة بطريق 
ويمكننا إرجاع جميع مظاهر التناقضات التي تظهر أو ما تشهده الوسائل 
والسبل الإنسانية للمعرفة وما تشهد به النصوص التشريعية الدينية الى احد 

الإحتمالات التالية : - 

١‏ إحتمال عدم صحة ومصذاقية المعارف النظرية أو التجريبية المستقاة من 
الملاحظة والتجربة أو الإستدلال والاستنباط. حيث أعطيت درجة 
اليقين والمصداقية إلى فروض ل تثبت صحتها بعد ولكنها أقرب إلى 
الواقع الفكري والعملي للإنسان . وهناك شواهد وقرائن عديدة يوكد 
الات ارم الله أن هناك نظريات تلغى يومياً 

من الاعتبار العلمي. وأخرى تتغيروتتعدل فيها كثيرمن الأمور . وأخرى 
تضاف وبهذا المنوال على قدم وساق . 
- إحتمال أن المعارف والحقائق التى نسبت الى الشريعة الإلهية غسير 
صحيحة البتة. سواء من حيث نقل المعنى أو النص . 

رار هي جك خاي الع ايا ال لداعي الإار ريده 


ويستفاد من الآيات القرانية الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفة » 
وأقوال الأئمة (): وبحوث الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين » أنه ليس 
هناك تناقض بين الدين والعقل 2 بل أعتبر الإسلام العقل حجة دامغة على 


دلض 


الإنسان » وناقش الإسلام مخالفيه ومعانديه على أساس من العقل والعلم . 
وهناك إلحاح وحث شديد من قبل الشرع في إستخدام العقل في الحكم على 
الأشياءء إلى درجة اعتبر الإسلام الدليل العقلي ضرورة أساسية لمعرفة 
أصول الدين من التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد . يقول عز وجل 
في محكم كتابه المقدس: 

قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض 2074 . 

قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 2#4©. 

« أم خلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون 04©. 

تأسيسا على ذلك . يعتمد الإسلام على العقل سبيلاً إلى إدراك 
الحقائق في الكون وني الإنسان نفسه. والسئن الإلهية والضوابط والقوانين 
الثابتة المحيطة به » وذلك أساساً للعقائد .» وتكوينا للقناعة بحقيقتها . نما 
ينبض بالأصالة والذاتية » ثقة منه بأحكامه في أعظم قضاياه » وترك للعقل 
الحكم . والإرادة الحرة للإختيار ولتقرير مصيره في الدنيا والآخرة » والعلم 
ميزان التفاضل كالتقوى  :‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون »9# ). 

وقوله سبحانه وتعالى : # وتلك الأمثال نضربها للناس . وما يعقلها 
الا العالمون#4©. 


وبذلك يشمل المذهب الإسلامي في الحياة الجمع بين العقل » 


.١١١ سورة يونس آية‎ )١( 
. 7١ (؟) سورةالعنكبوت آية‎ 
.8 سورة الطور اية‎ )8( 
.9 سورة الزمرآية‎ )4( 

(0) سورة العنكبوت آية 49 . 
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والعلم . والإرادة الحرة . والتوازن الفطري. والفضائل والأخلاقية 
الإنسانية » فضلا عن الشرع العادل . وجميع هذه الموازين والمقاييس 
منطلقات أساسية علمية لدفع المسيرة الانسانية الإرتقائية التكاملية إلى 
الإمام . لتحقيق أهدافها وغايتها المنشودة , والمتمثلة بالتقرب الى الله عز 
وجل . 

فالمسلم حقا هو ربيب تعاليم الوحي ؛ ومنطق العقل . وحضارة 
العلم » والفضائل والأخلاق الانسانية » والفطرة السليمة . والمثل العليا 


الخالدة . 
أصالة العقل والنفس كمصدر وأداة للمعرفة الإنسانية في الفلسفة 
الإسلامية : 


بعد أن بينا ألوان مصادر المعرفة . وأنواع الأدوات المستخدمة في 
معرفة الموجودات والقضايا والحقائق. وكيفية إنتزاع الذهن المعارف الثانوية 
من المعارف الأولية» نريد أن نبين الأصالة في المعرفة لمن. هل للحس أم . 
للعقل أو النفس البشرية ؟ . 

تنقسم الآراء والأجوبة على هذا السؤال إلى عدة أقسام رئيسية أهمها 
مايل : 

المجموعة الأولى : وهى تعتقد بأصالة الحس . ويطلق على الفلاسفة 
الذين يعتقدون بأن التصورات أ ي المعرفة الحسية هي المعرفة الحقيقية ذات 

قيمة أساسية بالحسيين » أماكالية للتصديقات فانهم يعتقدون بأصالة 
التتجربة ] ي الحس وبالتالي تكون جميع التصديقات العقلية تابعة للتجربة 
ويطلق على هؤلاء الفلاسفة بالتجربيين . وأهم رواد هذا المذهب الحسي 
في الزّمنَ المعاصر هم جون لوك , وكند باك » وباركلي وهيوم . 
المحموعة الثانية : 

المذهب العقلي . الذي يعتقد بأصالة العقل . ويطلق على الفلاسفة 
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الذين يعتنقون هذا المذهب بالعقليين . وهم يعطون القيمة التعويلية للعقل 
في التصورات وفي التصديقات ويطلق عليهم بالمتعقلين مقابل. 
المذهب الحسي ( التجربيين ) . وتندرج تحت المذهب العقلي أو 
التعقليين مدارس ونظريات متباينة » يستلزم دراسة كل مدرسة أو نظرية 
على حدة . وأهم هذه النظريات هي : نظرية أفلاطون , وديكارت » 
وكانت» وآخرين. 


المجموعة الثالثة : 
أصالة العقل والنفس 


مذهب أصالة العقل والنفس هو المذهب الفلسفى الذي يستند إليه 
الإسلام » فالإسلام يقدر قيمة العقل ويحترمه ويعتبره النبي الباطني » وإن 
أصول الدين تعتمد وتستند إلى الأصول العقلية في الإعتقاد والإيمان بهاء 
فبدون التحقق العقلي لا يعتبر الإعتقاد بالأصول إعتقاداً راسخا قويما . أما 
بالنسبة لفروع الدين مثل الصلاة والزكاة والحج والخمس . . . الى آخره » 
فيعتبر العقل أحد مصادر الاجتهاد . ويقدر الإسلام قيمة العقل إلى درجة 
الطهارة » وإن زواله نوع من (الحدث). .لذا فإن اعراض الجنون أو السكر 
يعتبر نقصا للوضوء كالنوم أو البول . والإسلام وضع خطة قويمة ذات 
أسس وركائز أساسية في المحاربة والقضاء على كل عمل أو سلوك يؤدي الى 
القضاء أو زوال أو تعطيل العقل لأنه جزء من الدين . 

تبعا لنظرية الإنتزاع في الإسلام » نستنتج بأن المذهب الفلسفي في 
الإسلام يستند إلى أصالة العقل في إنتزاع المعارف والتصورات 
والتصديقات . وإن كان العقل يغذى بالتصورات والمعارف الأولية عن 
طريق الحس والتجربة إلا أن الإنتزاع والحكم على القضايا الكلية يرجع 
أساسا إلى الذهن أو العقل . 

بالإضافة الى إعتبار الإسلام أصالة العقل في المعرفة » فإن المستقريء 


نقنا 


للآيات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة . يستنتج إن الإسلام 
أعطى عناية قائقة وتركيرا كبيرا عل تصفية وتركية النفس لتحصيل المعارف 
الإلهية المباشرة دون وساطة من زاوية, أو لتهيئة الجو وإزالة العقبات 
والمنحنيات أمام العقل في إنتزاع المعارف والقضايا الكلية من زاوية 
ثانيةا , 

ولذلك نعتقد أن المذهب الفلسفي في الإسلام يستند بالدرجة الأولى 
إلى أصالة العقل ويعطى إهتماماً وتركيزاً للتجربة . ويعتبر النفس أصيلة من 
حيث الوجود والتفاعل . ومن حيث تلقى وتقبل المعارف الإنسانية عن 
طريق الإلحام والإشراق بدون واسطة عقلية أو تجريبية . 
نطاق كل لون من الوان المعرفة : 

بعد ما بينا أن مصادر المعرفة متنوعة منها: العقل. والتجربة» والنفس» 
والقلب . (الآيات الأفاقية والأنفسية ) يتبادر الى أذهاننا سؤال محوري 
رئيسي » مفاده هل أن كل واقع أو موجود أو حقيقة يمكن معرفتها بلون 
واحد من ألوان المعرفة ؟ أم أن لكل نوع ولون من المعرفة حقلا ومجالا 
خاصا؟ وإذا وجدت حقيقة أو معرفة يمكن إثباتها وتحصيلها بعدة طرق من 
مصادر المعرفة فأمه| أفضل وأدق وأكثر مصداقية وواقعية ؟ . 


باديء ذي بدء . إن للمعرفة وسائل وأدوات (ذكرناها بشىء من 
التفصيل في الصفحات السابقة ) هي في الواقع متبايئة ومتعددة من حيث 
درجة الاتساع والشمول . والدقة والعمق . وإن لهذه الآدوات والوسائل 
التي تنقل إلينا المعارف الإنسانية والكونية بشكل عام . درجات في 
الإعتماد والتعويل عليها » بسبب درجات القصور والأخطاء في إعددا 
وإستخدام هذه الوسائل والأدوات . الأمر الذي ينعكس على دقة وصحة 
المعارف الإنسانية في الحياة . 

وما لا شك فيه . لو أن الإنسان إستطاع أن يستحصل على معلومات 


ملضنى 


وحقائق ومعارف عن الوجود والموجودات بشكل مباشر دون وسيط أو أداة 
تنقل من خلاها الى الإنسان » لكانت درجة التعويل والدقة بالنسبة لتلك 
الحقائق والمعارف أكثر صحة ومصداقية وإطمفتاناً أو تددر كاسنا حقيقياً 
للواقع الموضوعي خارج الإدراك أو الذهن الإنسانيٍ . 

وهذا ما يطلق عليه بالعلم الحضوري أو المعرفة الفطرية, التي ينكشف 
فيها الواقع وتنطبع الموجودات والحقائق بشكل مباشر دون أي وسيطء تماما 
كما هوني الخارج . ولكن هذا المصدر (العلم الحضوري) ( أو المعرفة 
الفطرية) لا تتجلى ولا تحصل لجميع أفراد النوع الإنساني وخاصة 
العاديين , والاعتماد على هذا المنبع أو المصدر الفطري الحضوري النفسي 
للمعرفة . يستلزم الادراك الحقيقي الواعي لقوى النفس وأفعالما 
وإنفعالاتها وكيفية إزالة الشوائب والأمراض النفسية من جانب» وتنمية 
وتزكية وتصفية الروح والنفس الى درجة تصبح نقية صافية زكية تعكس 
الحقائق والموجودات الخارجية بشكل مباشر وصادق من جانب اخر . 

والأفعال والانفعالات النفسية التي يرتبط بها العلم الحضوري . 
تشمل العاف الى ما ذكرناه » الصور الإدراكية الحرئية » والمفاهيم الكلية 
االمتعلقة بالعلم الحضوري من حيث إنها موجودة في النفس» ولكن 
متعلقاتها التي هي الواقعيات الخارجية . عن النفس» فلا يتعلق بها العلم 
الحضوري الذي لا وساطة فيه » وتعرف في الأفراد العاديين دائما بوساطة 
الصور الادراكية 2 . ْ 

وهناك تماذج عديدة في القرآن » تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى قد 
أوصل الى الإنسان بشكل مباشر معارف وحقائق بدون وسيط. بل ألقاه 
الله في قلب الإنسان مباشرة . يقول عز وجل : 
ش )١(‏ الأستاذ محمد نقي اليزدي ‏ محاضرات في الأيديولوجية المقارنة ‏ مؤسسة في الطبعة الأولى ١+1‏ 
هش ص .18١‏ 


لض 


«وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا . . . 7#©. 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك . . . 22# . 

© قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي . . . . 27#". 

إذن هناك نوعان رئيسيان من العلوم او المعارف هما : العلم الحضوري 
والعلم الحصولي . فالعلم الحضوري هو ذلك العلم أو المعرفة أو الحقائق 
التي نحصل عليها ونتلقاها بشكل مباشر دون وساطة؛ بين) العلم الحصولي 

هو العلم للواقعيات القابلة للإدراك الحسي والعقلي . وهنا يتبادر الى 
اذهاننا السؤال المحوري التالي: هل أن - 00 والحقائق المتعلقة 
بالعلم الحصولي قابلة للإدراك الحسي 0 أم أن لكل من الحس 
والعقل مساحة ومجال خاص به ؟ 

ما لا شك فيه . إن للحس مجالا ومحدودية واضحة من حيث التقاط أو 
تحصيل الموجودات أو المعارف والحقائق الموضوعية خارج إدراك الذهن 
البشري . والمستقريء للآيات الشريفة » يلاحظ بوضوح وجلاء » بدى 
إهتمام وتقدير الإسلام إلى إستخدام الحواس للنظر الى 0-0-0 0 
والإنسان . أي إستقراء الحقائق والمعلومات . وإعتبار الحواس 
تداكو ا لتر ل انا الم وي د كه 
ذلك فيا سبق . ويقول تعالى : 8 والله أخرجكممن بطون امهاتكم لا 
تعلمفسون فخا ؛ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لعلكم 
تشكرون 4 10 


وتجدر الإشارة هنا . بأن معنى الشكر هو إستخدام وإستعمال هذه 


. 87 سورة الشورى آية‎ )١( 
. 44 (؟) سورة آل عمران آية‎ 
. )/( سورة الأعراف أية‎ )"( 
. سورة ة النحل اية 8لا‎ )4( 
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وفي موضع آخر في القران الكريم » ترى بوضوح تام ؛ قصور 
الحواس من إدراك الواقع الموضوعي خارج إدراك أو الذهن البشري أي أن 
هناك موجودات غير مادية » ومن المادية ف بعض الأحيان لا يستطيع الحمس 
أن يكتشفها لنا . يقول تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا #4( . 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأهم تأويله كذلك كذب الذين 
من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين 2"94. 


يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا #(". 
ويقول الإمام علي (ع): «من أدى من العلم غايته » فقد أظهر من 
الجهل نبايته )29 . 


ويقول الإمام علي (ع): «ليست الرؤية مع الأبصار . فقد تكذب 
العيون أهلها . ولا يغش العقل من استنصحه )*2. 

وبالتالي نستنتج أن مهما بلغت حواس الإنسان من الدقة والعناية بهاء 
إلا إنها محدودة وضيقة وتخضع في كثير من الأحيان إلى ظروف معينة » 
تحجبه عن الحقيقة الموضوعية خارج إدراك أو ذهن الإنسان » وإن ما يدرك 
بالحواس لا يغنى عن طلب العلم الخارج عن الحواس , فلا يكون الإنسان 
أبدا مستغنيا عن المعرفة العقلية . ويؤكد لنا هذا الأمرء إن كثيرا من 


. 49 سورة الاسراء الآية‎ )١( 
.89 سورة يونس آية‎ )1( 
. سورة الروم أيةل/ا‎ )( 

(؟) غرر الحكم / ."١١‏ 
(6) غبيج البلاغة / 777 . 


علق 


الحقائق والمعارف العلمية لا مجال ولا طريق للحس إليها بصورة مباشرة . 
وعندما نستقريء وندقق في كيفية تحصيل هذه المعارف. نجد إننا إستخدمنا 
أدوات ومصدر العقل من أجل إنتزاع هذه المعرفة الخارجية ونقلها إلى 
الذهن أو النفس الإنسانية . 
وبتعبير آخر . إنه بالرغم من أن القضايا الجزئية . والمعارف الجزئية 

تحصل عليها من خلال التجربة والملاحظة مثل غليان الماء عند درجة حرارة 
معينة وتحت ضغط مئوي معين . وكونها قضايا تجريبية صرفة نابعة ومشتقة 
من الحواس . إلا أن التعميم وأثبات القضايا الكلية بصورة قطعية تحتاج 
الى معارف غير حسية . وهي عقلية صرفة كتعميم وإثبات أن جميع المياه في 
العالم تغلي عند درجة ٠٠مم”.‏ هذا التعميم لا يمكن إستنتاجه من 
الحواس أي التجارب . لأننا لا نستطيع أن نخضع جميع المياه في العالم 
للإختبار والملاحظة, وإن هذا التأكيد والإثبات الكلي خاضع أو مستند 
أساساً على الأصول العقلية الرئيسية في ذهن الإنسان » مثشل قضية العلية 
وفروعها وقضية التناقض . 


وتجدر الإشارة إلى»ء أن هناك علاقة متبادلة ومتأثرة بين الحس 
والعقل . فكثير من القضايا الحسية تثبت وتدعم القضايا العقلية » كحركة 
المادة في الكون والحركة الجوهرية للنفس في الفلسفة وغيرها:من القضايا 

وخلاصة القول » إن ألوان وأشكال منابسع المعرفة وأدواتها في نظرية 
المعرفة عند المسلمين, لما تنوع أفقي وقوة ودرجة عمودية . فالحواس 
تستخدم في أغلب الأحيان لاستكشاف المعارف والمدركات التصورية 
الساذجة, والعقل يستخدم الترتيب والتصنيف والتحليل والتركيب من 
أجل إستدلال وإستنباط أحكام كلية عامة شاملة » ويستخدم العقل ايضا 
لطرح وإستيعاب القضايا والأمور الغيبية ‏ أي ما وراء الطبيعة الذي يعجز 


قن 


الحس عن إلتقاطه . بل عن تصوره بالشكل الساذج ايضا. وهناك دور 
وقدرة للنفس أو القلب لاستيعاب كثير من المفاهيم والحقائق والأشياء إذا 
ما زكينا وصفينا نفوسنا وقلوبنا » فإنها تلتقط نوعا من المعارف اليقينية 
بشكل مباشر دون وسيط» قدتكون من المحسوسات أو من الغيبيات. 
والوحي يعتبر مصدرا ومنبعا اصيلا ورئيسياً وضرورياً لمعرفة القضايا 
والأمور المتعلقة بالتشريع الاسلامي وتفاصيله الدقيقة . 

إذن الإسلام دائم) وأبداء واقعي منطقي», منسجم مع طبيعة وفطرة 
الانسان وواقعه الموضوعى . ويتميز عن كافة الأنظمة والمذاهب الوضعية » 
التي تأخذ بنظرية العامل الواحدء منطلقا وقاعدة لبناء وتشييد صرحها 
الفلسفي او الاجتماعي » فالاسلام يرى بأن لكل نوع من أنواع مصادر 
المعرفة مجالا وميدانا خاصا به » ودرجة وعمقا مميزا من المصداقية والدقة 
والتعويل عليه . 


أخرض 


الفصل التاسع 


هل الحقيقة مطلقة أم نسبية ؟ 
المستقريء لنظرية المعرفة في معظم المذاهب الفلسفية القديمة 

والمعاصرة . يستنتج بكل وضوح وجلاء» أن اغفاك القنانا خبالبا بين 

هذه المذاهب على وجود حقائق . بالرغم من التباين الواضح في تفسيرها , 

هل إغها مطلقة ؟ « عأساهوطة ) أم أنها نسبية (106)واء2) ؟ 
ونستطيع أن نتفهم القصد الحقيقي لتعبير ( المطلق والنسبي ) في مجال 

المعرفة » عندما نوذ ضح أو نطرح ثمة تساؤ لات رئيسية متعلقة با موضوع وهي 

ولاق العضاها والامور التالية2©0 : 

ل ا و أن بعضها مما لا يخضع لا ؟ 

ب - هل أن المعرفة الانسانية عينية (©0ناءز0) ؟] وها جابية وإطارين 
يرتبط أحدهما بالذهن (ع#ناءوزطن5) أي متعلق بشخص المدرك وذهنه ؟ 
والجانب الآخر بالشيء موضوع المعرفة . 

ج ‏ هل أن معارف الانسان بالنسبة ( لشيء واحد ) هي' على مستوى 
واحد ؟ أم أن معرفة كل شخص تتبع تشكيلات الجهاز الادراكي له 
والظروف الخاصة المحيطة به ؟ 

د هل يمكن معرفة واقع معين معرفة تامة كاملة ؟ أم أن المعرفة الكاملة 


. "7١ المادية الديالكتيكية . تأليف مجموعة من العلاء الروس . الترجمة العربية ص‎ )١( 


نضا 


لأي شيء ومن قبل أي فرد غير مكنه » وهل أن معرفة الناس تقرب من 

( الحقيقة المطلقة ) (520 الناموطة) تدريجيا ووفق السير التكامل دون أن 

تصل إليها على أي حال ؟ ١‏ 

بعد طرح هذه التساؤ لات . نرى من الأهمية بمكان . أن نبدأ حديثنا 
بتحديد مفهوم الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية وذلك على النحو التالى : 

المقصود بالحقائق المطلقة »هي تلك الافكار والمعارف التى لا تتبدل ولا 
تقبل أي تعديل أو تصحيح أو إضافة . فهي حقائق نهائية يقينية صادقة 
مستمرة منذ صدورها . ولا تصل يد الزيف والبطلان إليها مهما دار الزمن ‏ 
ومهم| إختلفت الظروف والمحددات او الملابسات التى تحيط بها . 

وهناك أمثلة عديدة, يمكن أن نسوقها لتبيان مطلقية الحقائق وثبوتهاء 
بغض النظر عن الزمان واختلاف الظروف والملابسات المحيطة بها » منها ما 
يل : 
- أن الكل أعظم وأكبر من الجزء . 
- أن الواحد يساوي نصف الاثنين . 
- أن لكل ظاهرة وحادثة سببا مؤثرا في حدوثها . 
- اضافة اثنين )١(‏ على اثنين (؟) يساوي أربعة (4) . 
- عدم صحة وجود الشيء وعدمه في آن واحد . 

فجميع هذه الامثلة ونظائرهاء أحكام أو معلومات وحقائق نهائية ثابتة 
ومستمرة » وهي حقائق مطلقة لا تقبل أي تعديل أو تصحيح أو إضافة » 
لأن لها واقعا موضوعيا مستقلا ثابتا » لا يرتبط وجوده بوجود شيء اخر. 
حتى بوجود من يفكر بها . 

أما نسبية المعرفة ءعلء1<هم؟1 5ه 21210169 فلها عدة معان» منها إن المعرفة 
الانسانية نسبة بين الذات .العارفة والموضوع المعروف . وأن العقل الانساني 
لا يحيط بكل شيء . وإذا أحاط ببعض جوانب الاشياء صبها في قوالبه 
الخاصة . 


إضضن 


أ- إن معرفتنا لا تتناول إل ظواهر الوجود . ولا تحيط إلا بالنسب التي بين 


الأشياء . 

ب - إن الذات العارفة لا تستطيع أن تدرك أحوال الوجود الا إذا كانت 
مزودة بعقل قادر على إدراكها : 

ج - إن العقل الانساني لا يدرك صور الوجود الا بعد تبديلها ومزجها 


ولنسبية المعرفة معان أخرى عند فلاسفة أوربا أمثال جون ستيوارت ميل 

وغيره من الفلاسفة(١) ١‏ 

وخلاصة القول. إن المراد بالحقائق النسبية هو تلك المعارف أو الأفكار 
والادراكات التي قد تضمحل أو تبطل وتهرم في المستقبل . مما يستلزم الأمر 
تصحيحها وإضافة أشياء جديدة إليها . ومن هنا نستشف بالرغم من أن 
المذاهب الفلسفية النسبية تعتقد بوجود حقائق موضوعية خارج ذهن 
الانسان . وتؤمن بأمكانية التوصل إلى تلك الحقائق والمعلومات . ولكن 
هذه المعرفة والحقائق التي يمكن للفكر الإنساني أن يظفر بها » هي معرفة أو 
حقيقة نسبية . بمعنى إنها ليست نظيفة خالصة من الشوائب الذاتية وبالتالي 
تصبح ماهية الأشياء التي يتعلق بها العلم لا يمكن إكتشافها بشكل مطلق 
وبدون تغيير القوى المدركة للانسان . فالأشياء المحسوسة مركبة من مادة 
أدركت بالحس . وصوره زمانية ومكانية أنشأتها الحساسية الصورية » أي 
الحساسية التى تخلق الصورة الموحدة للاحساسات المختلفة . ومن هنا 
نلاحظ أن كل فرد يدرك أي شىء بشكل مختلف . بل أن الشخص الواحد 
فذ يدرك الشيء الواحد بنحوين مختلفين في حالتين من أحواله . 


» د . جميل صليبا . المعجم الفلسفي « دار الكتاب اللبناني » الطبعة الاولى 1817 . الججزء الثاني‎ )١١ 
. 450-55 ص‎ 


فض 


وللنسبية اتجاهان رئيسيان في معنى النسبية وحدودها في العلوم 
البشرية 3 إحدهها الاتجاه النسبى في فلسفة كانت » والآخر الاتهجاه النسبى 
الذاي المتمثل في النسبية التطورية التى نادت بها المادية الديالكتيكية وآخرون 
من فلاسفة الغرب المحدثين . وكلاهما ينفيان وجود الحقائق المطلقة 
النهائية » بالرغم من اعتقادهم بوجود الحقائق الموضوعية خارج ذهن 
الانسان . 
النسبية الكانتية : 

يكال ان لكاتدر وجا عيرم ) بمحاد كيزا في إيقاظ (أمانويل كنت .1) 
(مهكا (75/ا  )١18٠١85‏ من سباته (الدحماتيقى فى ) 0 1101201210ظ1ظ1 والقيام بشورة 
فكرية عظيمة في نظرية المعرفة التي كانت سائدة انذاك . 


: ويقسم (كانت) كا ذكرنا سابقا العالم الى قسمين رئيسيين هما‎ ٠ 
. أ الظاهر : وهي الأشياء التي تبدو لنا أو بالأحرى الظواهر بشكل عام‎ 


(همعمصسممعطط) . 

ب - وعالم الشىء في ذاته » وهى أشياء كما هى في ذاتها عمعسداهلة . 
وإن كل شيء من أشياء العالم له باطن وظاهر ‏ أو مظهر وحقيقة . 
ويقسم« أمانويل كنت » ملكة المعرفة أيضاً إلى قسمين أساسيين هما : 

أ الاحساس : وهو ملكة الادراك التي تقوم بادراك الجزئيات الموجودة في 
زمان ومكان معين . ثم تأتي هذه الحزئيات لتصب 5 قوالب موجودة 5 
الذهن » وهى ما يسميه بالمقولاات وعددها إثنى عشر مقولة ؛ 

ب_-الفكر : وهذا يعنى المادة التى يأتي بها الاحساس ثم علاقتها الكلية : 
ويعتقد «كنت» أن المعرفة البشرية تنحصر جميعها في معرفة عالم الظواهر 

وحذه فقط . أما عالم الشيء في ذاته » فهو يستحيل معرفته وإدراكه 

(عاطقهممامتنا) من قبل البشرية . وتجدر الاشارة هنا إلى » إن كنت م يقل 


لض 


بعدم وجود علم ع 6 5 أي لم ينكره » بل قال انه مجهول 
(م«مهادتا) لا يمكن إدراكه أو التوصل الى حقيقته . 

وخلاصة القول » أن نظرية «كنت» في المعرفة والتي تندرج تحت إسم 
النسبية الكانتيه » تصنف المعرفة الى صنفين : أحدهما يأتي من الأشياء وهو 
و مادة المعرفة ) وهى لاحقة على التجربة (اعمامة:وممة) » والآخر يأتي من 
العقل وهو سابق عل التجربة («ونطستنام8ع) وهذا هو م« صورة » المعرفة . 
كت كر ف الراقم اللرمة التصريية + الي كر كل شكل صتوري» 
وترى في العقل مجرد قابل . وعنده أن العقل هو الذي يفرض قوانينه على 
الاشياء والتى تتمثل في : 
ا القكرة انقيله لحاس دوس الرعان تالكا 
ب والمقولات الأثنتا. عشر للذهن . 

وتأسيسا على ذلك » تصبح ا ا 
أن يدرك الاشياء في ذاتها (وعمعصدمه) بل كل ما يستطيع أن يدركه الانسان 
من الأشياء والحقائق ( المعارف ) هو الظواهر وعمعسمدعط8 أي الأشياء 
والمدركات كما هى تظهر لعقلنا من خلال هذه الشكوك وعلاقاتها . 
النسبية الذاتية 0 

يمكننا تلخيص النسبية الذاتية على أساس إنها نظرية فلسفية تبتني أساسا 
على التفسير المادي للادراك .» واعتباره نتيجة لعملية ( فيزيولوجية ) يتفاعال 

فيها الجهاز العصبي المدرك مع الشيء الموضوعي المدرك . تثما يمرز وعدا 
وإدراكاً على أساس مقولة ( ا المنعكس الشرطي ) الذي كشفه العالم 
الفيزيولوجي ( بافلوف ) . 
ما المقصود بالفعل المنعكس الشرطى : صمناعة جعقع8 لقصم لهم 

يقصد بالفعل امنعكس الشرطي كما ورد في المعجم الفلسفي على التحو 
التالى2)0 : 


١917/7 لملعجم الفلسفي  دار الكتاب اللبناني » بيروت - لبنان - الطبعة الاولى‎ ١١ د . حميل صليبا‎ )١( 
. 4374 - 47# الجزء الثاني ص‎ 


خض 


الفعل المنعكس رد فعل الي مباشر على منبه خارجي . وهو ظاهره 
عصبية بسيطة مخصوصة بغدّة » أو عضو حركي . تستند الى روابط سابقة . 
وقوك: البااء.«وتصورة با تركو رذ ا عل جد البياك» والعال هن ذلك 
المنعكس الرضفي وإفراز اللعاب . 

ويطلق إصطلاح المنعكس الأولى («6ع2 نزقةامعمرواع) على المنعكس 
الذي لا ب يشترك فيه إلا عدد قليل من العناصر العصبية . ولكن المهم في 
الفعل المنعكس أن يكون فعلا أليا مباشرا مستقلا عن الفكر والارادة , لا 
أن تكون عناصره العصبية كثير . أو قليلة 

ويطلق إصطلاح المنعكس الشرطي (2هع2 [8د20001110) على الظاهرة ة 
التالية وهي أن ربط المه, اذى حدث:بطبيعته: متعكشا نينا + بمنبه ثان 
مختلف عنه » يكسب هذا المنبه الثاني خاصية إحداث ذلك المنعكس مثال 
ذلك : اذا وضعنا في فم كلب قطعة من اللحم . أفرزت الغدة قليلا من 
اللعاب . وهو منعكس بسيط . ولكننا إذا اسمعنا ذلك الكلب صوت 
جرس عند إعطائه قطعة اللحم » وكررنا هذه التجربة عدة مرات . فإن 
إسماع الكلب صوت الجرس دون إعطائه قطعة اللحم يولد إفراز اللعاب في 
فمه. ويسمى الافراز في هذه الحالة بالمنعكس الشرطي . او المنعكس 
المشروط . 

لاسا د ذلك يصبح الوعي البشري نتيجة لعملية مادية قائمة 
بين أشياء الطبيعة , لو يك الدماغي . تقوم الأولى بدور تحرييك 
الجهاز العصبي وإثارته وتنبيهه . ويقوم الجهاز العصبي بدور منفصل 
يستجيب لتلك الاثارة » والتحريك والتنبيه الحاصل من قبل الأشياء 
الطبيعية » لا تكسب صفة منبهات طبيعية ومثيرات موضوعية . الا بعد 
تكرار العملية والممارسة »ولا يمك ابضا إكسات الحهان الدمتاغئ صفة 
الانتعجتانة والانتعالات كلك البينات والمسرات إل بعد تكرار العدلية 
والممارسة . الى أن يمحدث نوعا من الارتباط والعلائق بأشياء الطبيعة . 


رين 


وتكون هذه الارتباطات بمثابة » علاقة » موضوعية ومنبها طبيعيا لإثارة 
نشاطاته وعملياته » حتى عند تذكرها وتصورها . وتستند هذه النظرية على 
أسس وقواعد رئيسية معينة يمكن تلخيصها على النحو التالي : 
١‏ -ان الوعى عبارة عن الافكار والآراء .» والأحساس والشعور. 
والأزافة ع والوغناها هيا كلمة » الذدراك ار الوعن: + 
؟ - الوعى بشتى معانيه مرتبط بالانسان الحى أساسا . ْ 
 *‏ الطبيعة والاشياء لها وجود واقعي مستقل عن ذهن الانسان . وان وعي 
الأننان يدن وجوه الطبيعة وافيانها . 
4 - التفكير عبارة عن الأثر الحاصل من تقابل المادة الخارجية مع المادة 
الدماغية وما يحصل في تفاعلها وإنفعالها هو العلم والتفكير . 
ه ‏ الوعي مرتبط بالجهاز العصبي للدماغ . والتفكير مصنوع الذهن في 
تترائط خصوضة. 
5 - التفكير هو الترشح الدماغي , وتبديل المقدار الكمي بالكيفي . 
وبناء على ذلك . لا يوجد وعي ولا فكر خارج حووة الطييدة والأباني 
ومثيراتها » بل هو إنعكاس وإستجابة من قبل الجهاز الدماغي شأن الغدة , 
اللعابية التى يكون افرازها للعاب مشروطا بمثير خارجى موضوعى للا ( منبه 
طابض ) بعفلق اسه ذا شجةعملة غري مكر رن المماريية لبعض 
أنواع الطعام . 
أما كيف أصبحت هذه الحقائق نسبية .» فذلك يرجع إلى إعتبار وسيائل 
الادراك وأجهزته وظروفه وملابساته المتباينة بأختلاف الاشخاص . فأية فكرة 
صحيحة وحقيقية تصبح صحيحة بالنسبة للشخص المدرك فقط . وفي 
بيئة زمانية ومكانية معينة . أما بالنسبة إلى شخص اخر في ظروف 
أخرئ فإن الحقيفة ستكون شيا آخر . فمشلا إدزاك شخص ما لأشياء أو 
أجسام معينة في لحظة زمانية ومكانية معينة وفي ظل بيئة خاصة لما من شكل 
وحجم ولون معين . هو حقيقة صحيحة وواقعية لهذا الشخص فقط , 


م 


وليس من المنطق القول بأنها حقيقة صحيحة بالنسبة للآخرين الذين تختلف 
قواهم الادراكية وإن كانت الأشياء والاحجام والزمان والمكان والبيئة ثابتة » 
فإن الحجم والشكل واللون للأشياء تختلف عن الشخص الأول . وبناء على 
ذلك تصبح الحقيقة التي يدركها هذا الشخص ليست هي الحقيقة التي 
يدركها سائر الاشخاص » أي ليست مطلقة عند جميع الافراد» بل هي 
حفيقة مطلقة بالنسبة الى ذلك الشخص فقط . فلا يمكن فرضها حقيقة 
مطلقة بالنسبة الى الفرد الآخر . وإنما هي نسبية ذاتية مرتبطة بذات كل 
فرك فللا خقيقة .مطلقة لاختلاف الفغل المحكين الخبرطن تالسية الل كتل 
إنسان بسبب إختلاف الظروف والملابسات والاستجابة والمنبهات الطبيعية 
وتأثيراتها على الاجهزة العصبية الدماغية20 . 
نقد مقولة الفعل المنعكس الشرطي : 
أولا : المتفحص لمقولة الفعل المنعكس الشرطي بدقة وموضوعية علمية 
وفلسفية » يستنتج بانه حتى لو سلمنا به جدلا أن هناك أفكاراً 
أو حقائق ومعارف معينة قد تكون ( فعلا منعكسا شرطيا ) ونتيجة 
إستجابة لواقع طبيعي . ولكن إطلاق التعميم من هذا الجزء اليسير 
من المعارف المنبئقة عن الفعل المنعكس الشرطي على جميع المعارف 
أو الأفكار والحقائق البشرية بما فيها المفاهيم والبديهيات الأولية » ليس 
( هذا التعميم ) نابعا ومشتقا من الفعل المنعكس الشرطي فقط . 
ثانيا : هناك معارف وبدبهبيات ومدركات تأملية مجردة . مثل المعارف 
المنطقية والرياضية وأمثالما لا تخحضع لمؤثرات البيئة الاجتماعية 
والمناخات الطبيعية » حتى وإن كانت الأفكار والمعارف العملية منبثئقة 
عن الظروف المادية والمنبهات الشرطية الطبيعية كما تدعى النظرية ء 
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فضا 


حيث لو كانت الأفكار والبديبيات التأملية المجردة خاضعة ومنبثقة عن 
المنبهات الشرطية الطبيعية المتغيرة والمتحولة . لفقدنا جميع الاقيسة 
والاسس التي نعتمد عليها كأفكار ومباديء منطقية نرجع اليها في 
عملية بناء المعرفة . 
ثالثا : تفسير ظاهرة شروق الشمس وغروبها أو طلوع القمر وغروبه 
بالأمس كان على أساس حركة الشمس والقمر حول الأرضء» بينم| 
المقولة الحديثة التى تفسر هذه الظاهرة هى دوران الأرض حول 
تفنها : فهل اتتسير نا هذا الشين والنسويل«ق الأدراكتات والمعرفة 
ناتجة من تغيير في إدراكاتنا ؟ أم نتيجة حصولنا على إدراكات ومعارف 
جديدة ؟ 
والجواب على تلك الاستفسارات هو أن الذي تغير هو تصوراتنا الخاطئة 
عن الموضوع والتي كنا نعتقد بصحتها . وحل محلها تصور صحيح من خلال 
إدراكات جديدة . 
والاعتقاد بأن هذه الحالة تفسر لنا تغيرا في الأدراك ليس صحيحا » 
حيث أن الأدراك السابق باق على حاله » ولكن ظهر نوع جديد من الادراك 
بخطيء النوع الأول ويؤكد على صحة النوع الثاني . 
وبافتراض صحة مقولتهم من أن هذا التغيير يدعى تغير الادراك » فهل 
أن هذا التغيير والتحويل الناشيء لادراك الشخص دالة أو تابع لتغير 
الدماغ ؟ أو بالصورة الرياضية التالية : 
الادراك حٍّ د( الدماغ ) 
كك درع) 


أو بتعبير اخر . هل أن المادة الرمادية اللون للدماغ تغيرت خلال مدة 
البحث والدراسة ‏ أي منذ تحصيل النظرية الأولى إلى ظهور النظرية الثانية - 


(#) حيث ( ك ) تشير الى الادراك . و( د ) الى داله . و(م ) الى الدماغ . 


وفرض 


بسبب التغيرات والتفاعلات الفيزيائية أو التغيرات المادية » وبالتالليى حصل 
تغيير في إدراك الشخص وفي رأيه ومعرفته !أم أن هناك شيئاً آخر . 

والآن نريد أن نعرف مدى مصداقية وصحة هذه المقولة من الناحية 
الفلسفية والعلمية ؟ 

الشيء الذي نعتقده ونجزم به » هو أن تغير ونمو دماغ الانسان وتبديل 
خلاياه الى خلايا جديدة بمساعدة جهاز التغذية ودوران الدم كا أثبتته 
التجارب والقرائن العلمية لا علاقة له بشكل مباشر أو بشكل كامل مع 
تغيير ارائنا في نظام الشروق والغروب . حيث أن منشأ هذا التغيير في فكر 
الإنسان ليس في التغييرات الفيزيائية للدماغ . بل شيء اخر الا وهو 
المعلومات التي زودت له . بل نعتقد بأن التغيير في إدراكاتنا يكن أن يصبح 
منشأ لتغييرات جينية دقيقة » أي من الممكن قبول الفكرة القائلة » بأن كل 
تفكين وإدراة جديد شرك أو مدت موا معينة فق جينتات ( مورثات) 
الدماغ . 


أما الأعتقاد بالعلاقة العضوية الدالية بين التغيرات الحاصلة لادراكاتنا 
والوضع المادي أو الفيزيائي للدماغ وأجهزة الادراك والأعصاب 2 ف يبع 
الحالاات فهو غير صحيح بمنظور ومنطق الاسلام . 


رابعاً : إن التجارب والقرائن العملية تؤكد لناء أن العمل الفيزيائي . 
أي الأثر الذي تتركه العين على الأعصاب والأعضاء الحسية . والذي 
يعبر من المراكز الحسية ليصل الى المراكز الرئيسية في الدماغ ( مثل 
ا مركز السمعي والمركز البصري ) ليس هو المنشأ والمصدر الوحيد 
لادراكاتنا ومعارفنا » بل أن هناك عملا اكبر من العمل الفيزيائي 
المتمثل بادراك ذلك الأثر وتفسيره . وبتعبير آخر يستطيع الانسان بهذه 
الوسيلة أن يدرك بعض الأشياء التى قد لا بحصل عليها بالوسائل 
الفيزيائية . فعلى سبيل المثال وليس الحصر . كيف تفسر رؤية الاشياء 


ترون 


والاججام التي تفوق حجم جسم الانسان بعدة ملايين في السماء ؟ 

وكيف تستوعب وتدرك سعتها ؟ 

فالمتأمل حق التأمل » يجد نفسه أمام حقيقة دامغة لا مفر منها. وهي 
أن إدراك هذه المساحات الكبيرة التي تتجاوز حجم الانسان بعدة ملايين » 
لا يمكن تصويرها أو أي جزء من أجزائها على شكل علاقة تناسبية » سواء 
بتلك الصورة الموجودة في خارج الذهن الشرىئ أل التي في أعيننا أو الصورة 
التي تتكون في سلسلة الأعصاب والتي تتجه فيهما بعد الى المركز البصري في 
الدماغ والأماكن الأخرى . وأن التفسير الوحيد لمذه الظاهرة تكمن في 
الأدراك الحسي للموضوع والأشياء وفهمها وتفسيرها التي تتعدى جميع نطاق 
الأعمال الفيزيائية التي تتم على الأعضاء الحسية . 
النسبية التطورية : 

لقد ذكرنا فيا سبق . أن هناك مدارس فلسفية مادية » ترى بأن الفكر 
أو الأدراك إنعكاس للواقع الموضوعي في الجهاز العصبي إنعكاسا آليا . كما 
تنعكس الصورة في المراة أو العدسة . بينط المادية الديالكتيكية تفسر الفكر 
والادراك بعملية تحول الحركة الفيزيائية الى حركة نفسية . وإن الفكر جزء 
من الطبيعة أو نتاج أعلى لما . وإن الحقيقة عبارة عن الأدراك الذي يتفق مع 
طبيعة الجهاز العصبى وشروط الادراك فيه » وأن الفكر والادراك إنعكاس 
للواقع الموضوعى: و لأجل ان يكون مطابقا .عيب أن يعكس قوانيتة وتطوره 
وحركته . فالطبيعة تتطور وتتغير باستمرار » طبقا لقانون الحركة . ولا يمكن 
للحقيقة أن تصورها في الذهن البشري إذا كانت جامدة ساكنة . وإِنما توجد 
الحقيقة في أفكارنا . إذا أخذت هذه الأفكار على أعتبار إنها تنمو وتتطور 
ديالكتيكيا » لتكون مفاهيمنا عن الاشياء مواكبة للأشياء ذاتها . وبالتالي 
يصبح الواقع في حالة نمو. والمعرفة المنبثقة عنه تعكس حاله النمو أيضا في 
الطبيعة » وتعتبر عنصرا فعالا من عناصر تموه . وبالتالي لا يوجد في الفكر 
الانساني أي نوع من الحقائق المطلقة فكل ما هو موجود من الحقائق التي 


سم 


ندركها هي نسبية دائم) . وما يكون حقيقة في وقت ما يكون خطأ في وقت 
آخر . وإن هذه النسبية وهذه التغيرات والتطورات في حقيقة الأمرء ما هى 
إلا إنعكاسات لتغيرات الواقع . وتطورات المادة التي تتمثلها في حقائقنا 
الفكرية » فالنسبية في الحقيقة بنفسها نسبية موضوعية » وليست نسبية ذاتية 
منبثقة عن الذات المفكرة .» وإن معارفنا وأفكارنا خاضعة لقانون التناقض 
وصراع الأضداد والتطور - تماما ‏ كالمادة وأشياء الطبيعة من دون فرق( . 

يقول ستالين29 : « أن الادراك أو الفكر هو العنصر الثاني المشتق عن 
العنصر الأول أي الطبيعة أو الواقع الموضوعي خارج الذهن البشري ٠‏ وإن 
الادراك أو الفكر إنعكاس لهذا الواقع الموضوعي الخارجي . وإن هذا الواقع 
ا موضوعي موجود بصورة مستقلة ععن إرادة الانسان . وبالتالي لبحث الأفكار 
والادراكات الذهنية الفعلية للانسان يجب البحث عن منشأ هذه الافكار التي 
تكمن في الواقع الموضوعي الخارجي ( الطبيعة ) . 

ويقول ماركس إن الديالكتيك هو علم القوانين العامة للحركة » سواء 
في العالم الخارجي أو الفكر البشري . وإن التناقضات التي تنطوي عليها 
أفكار الناس » هي في واقع الأمر ناتجة ومنعكسة للتناقضات وجدل 
الاشياء في الواقع الموضوعي خارج أذهاننا ‏ أي الأشياء والطبيعة . ويقول 
ماركس ايضا ان حركة الفكر ما هي الا إنعكاس لحركة الواقع . منقولة 
ومحولة في مخ الانسان . 

وتقول الماركسية إن المعرفة هي الاقتراب اللامتناهي الأبدي للفكر نحو 
الشيء . ويستلزم فهم عملية إنعكاس الطبيعة في فكر الانسان معرفة 
صورتها الديناميكية المتحركة والمتطورة دائ| وماهيتها التناقضية . التي تولد 
ولادات جديدة من التناقضات المتنامية التي بدورها تكمل المعارف البشرية 


. ١١ المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي ص‎ )١( 
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فض 


النسبية » بشكلها التدريجي المرحلي تبعا لتغير وتطور الطبيعة ووسائل المعرفة 
للادراك 5 

وكل ما تقول الماركسية عن الحقيقة المطلقة » فهي تقصد ذلك المجموع 
من الحقائق النسبية الماضية قدما الى ما لا نهاية في عملية تطورها . وتتناقل 
كتب الماركسية مقولاات وتعبيرات عديدة حول هذا الموضوع ء فمن 
أقوالهم : « إن عملية إدراك الحقائق المطلقة تجري عن طريق تكديس 
الحقائق النسبية » وتطور المعرفة يكمن في أن هذه الحقائق النسبية إذ تتكدس 
تدريجيا » ويقترب الانسان من معرفة الطبيعة بأسرها وبالتالي معرفة ظاهراتها 
وقوانينها » فكما أن الكل يتكون من أجزائه . فان الحقيقة المطلقة تتكون من 
الحقائق النسبية في عملية لا نهاية للها من تطور المعرفة » . 

وبالتالي تصبح كل حقيقة نسبية في أية مرحلة كانت لبنة في كيان 
الحقيقة المطلقة اذن » فمجموع الحقائق النسبية في تطورها يعطينا معرفة تامة 
عميقة مطلقة . سواء عن الطبيعة ككل . أو عن هذا الجانب أو ذاك من 
الواقع الموضوعي خارج أذهاننا . 

ونظرا لاعتقاد الماديين بان الفكر ظاهرة مادية . وإن المعرفة والادراك 
نوعية تركيب الأعصاب والمخ للشخص المدرك . ولكون الأشخاص 
مختلفون ومتفاوتون في تركيب أعصابهم . فإن معارفهم الحقيقية وإدراكاتهم 
أيضا مختلفة ‏ وبالتالي لا توجد حقيقة مطلقة . بل هي نسبية تبعا لتطور 
المادة والجهاز العصبي للانسان الذي تعن مدعا من الثاقة انفيية أ 

وتأسيساً على ذلك . نلاحظ أن المادية الديالكتيكية لا تنفى وجود 
الواقع ا موضوعي خارج الذهن البشري 3 ولا تنفي وجود معارف وحقائق 
للانسان . ولكن ترى بأن الحقيقة نسبية متطورة » تعكس ماهية وحقيقة 
)١(‏ عرض موجز للمادية الديالكتيكية ‏ بودو ستنيك وباحوت ص 188-١84‏ . 


يفيف 


الطبيعة المتحركة والمتطورة على أساس نظرية التطور والتغيير , والمتمثلة في 
قانون التناقض وصراع ا الموضوعي بشكل مطرد ولا 
نبائي في الواقع الموضوعي - أي أن اماركسية الديالكتيكية ترى أن معارقن وأفكارنا 
خاضعة لقانون التناقض وصراعالأضداد والتطور قاماً -كالمادة وأشياء الطبيعة من 
دون فرق - وبالتالي توجد حقائق ومعارف تتنامى وتتكامل تدريجيا تبعا لتغيير 
وسائل المعرفة والادراك . مما يبرهن على أن المعارف والادراكات البشرية 
نسبية منبثقة عن الطبيعة امتحركة المتغيرة في الحياة » ومستندة على أصول 
ابتدعها الجو الاقتصادي في القرن العشرين . متمثلة في أن أدوات وقوى 
وشكل الانتاج المادي ٠‏ هي البنية التحتية لجميع أفكارنا الاجتماعية 
والسياسية والفلسفية والنفسية . فتبدل الوضع الانتاجي الى شكل آخرء 
يستلزم الامر تبديل الافكار والمعارف الانسانية الى شكل ينسجم إنسجاما 
كاملا مع هذا الوضع أو الشكل الجديد . 
وللرد على مقولات الماركسية الديالكتيكية فيه| يتعلق بالركائز الاساسية 
لفلسفتها » وبالخصوص تلك المتعلقة بنظرية المعرفة » ومدى مصداقية» 
المعرفة المطلقة والنسبية » فإننا سنستعرض بعض الاجوبة المختصرة والموجزة 
عن أهم أركان وأسس هذه النظرية .» وبالخصوص تلك المتعلقة ور 
بحثنا » وذلك على النحو التالي : 
أولا : دعونا نطرح الركيزة الاساسية والأصول الرئيسية التي يستند اليها 
الملدي في فلسفته المادية الديالكتيكية المتحولة . والتى منها تبدل المادة 
وها م وإجتداع الميديق فى المرحرداك المأديةتوتاثين لاذه ينها 
في بعض ». نحن نسأل الماديين الديالكتيكين .هل أن هذه الأصول من : 
تعميم قانون الديالكتيك للحقائق والمفاهيم وفرض خضوعها لقانون 
التناقض والتطور . الذي يقضي مها الى تغيرها من حقيقة الى اخرى . 
(الى مولود جديد لا يشبه أبويه ) صحيحة على وجه الدوام أم لا ؟ فإن 
قالوا نعم إنها صحيحة . فإنهم يعتقدون بالحقيقة الثابتة المطلقة التي 


يفن 


والحقائق البشرية هي نسبية دائما ومتطورة . أما إذا أجابوا بالنفى . أي 
أن تلك الأصول والركائز الرئيسية هي بدورها ايضا عرضة للتغيير 
والتبديل والتطور. فإنهم يقرون بذلك أن هذه الأصول صحيحة 
ولكنها مؤقتة قابلة للتغيرء وبالتالي من المنطق والعقل إن يحدودية 
صدق الأصول . لا تليق أن تترقى وتصبح ركيزة وقاعدة أصولية أولية 
لقد ذكرنا في نظرية المعرفة . إن الادراك أو الفكر والحقيقة لا 
تعكس الخصائص الواقعية للطبيعة » وإن الذهن البشري يدرك من 
الاشياء الموضوعية » مفاهيمها وماهياتها . والمفهوم المنعكس فيه تلك 
الأشياء يختلف عن الواقع الموضوعي خارج الذهن الانساني في الوجود 
والخصائص : فالطبيب الذي يبلور فكرة علمية دقيقة عن خصائص 
وسمات الميكروب . من حيث الشكل والنشاط والتفاعلات المختلفة 2 
مع الجسم الانساني ٠‏ مها]| كانت هذه الخصائص دقيقة وتفصيلية » 
فإنها تفقد فيها تماما خواص ال ميكروب وماهيته ونشاطه 5 الخارج 2 ولا 
يمكنها أداء نفس الدور الذي يؤديه واقعها الموضوعي خارج الذهن 
الانساني . ش 
وبالتالي نستنتج من أن قوانين الواقع الموضوعي وخواصه . لا مكان 
لما 5 الفكرة ذاتها. ومن تلك القوانين والخواص الحركة. وبالرغم 
من انها تعتبر من الخواص العامة للمادة ومن قوانينها الثابتة, فهي له 
وجود لا في الفكرة أو الحقيقة المنعكسة في أذهاننا من الطبيعة : 
وتأسيسا على هذه الحقيقة » ترفض الفلسفة الميتافيزيقية قانون الحركة 
والتطور الدائم للمفاهيم الذهنية . نظرا لكونها فاقدة من الخصائص 
والسمات ( الحركة ) المتواجدة في الطبيعة أو الواقع الموضوعي . وتجدر 
الاشارة هنا » إلى نقطة جوهرية هامة مفادها : أن رفض الفلسفة 
الميتافيزيقية لقانون الحركة والتطور في المفاهيم الذهنية لا يعنى حمود 
خرف 


الحركة في الطبيعة والبحث والدراسة عن المعارف الجديدة. فإن 
الفيلسوف الاسلامي يؤمن ويعتقد بتطور الطبيعة والحركة الجوهرية 
لما. ويرى من الضروري دراستها في كل دور من أدوار نموها 
وحركتها . وتكوين مفهوم عنها . ولكنه يرفض كا ذكرنا وجود حركة 
ديناميكية طبيعية في كل مفهوم ذهني . فعلى سبيل المثال.» لاحظنا 
حركة وتطور عنصر ( اليورانيوم ) الذي يشع بأشعة ( الفا) و( بيتا) 
و( جاما ) . فإنه يتحول تدريجيا من عنصر الى عناصر أخرى أخف منه 
وزناء تبعالمقياس الوزن الذري لعناصر الطبيعة . فعنصر 
( اليورانيوم ) يتحول تدريجيا الى عناصر أخرى إلى أن يصل إلى عنصر 
( الرصاص ) هذه الظاهرة العلمية تعكس لنا واقعا موضوعيا متحركا 
متطورا . وبناء على ذلك يتبلور ويتحدد مفهوم معين عنها في أذهاننا . 
فإذا كانت المادية الديالكتيكية بالنسبة هذه الظاهرة »تدعي بأننا يجب أن 
لا ننظر إلى عنصر «اليورانيوم) كعنصر جامد غير متحرك, بل يجب متابعة 
واستيعاب هذا العنصر وفقاً لطبيعته ,الحركية المتطورة » وبالتالي تكوين فكرة 
أو مفهوم خاص عن كل مرحلة من مراحل تموه وحركته » فإن هذه الحقيقة 
أو المقولة لا غبار عليها . وليست موضوعا للنقاش والحدال وأن الاسلاميين 
يقرون بذلك أيضاً وفقاً لنظريتهم المشهورة بالحركة الجوهرية للمادة التي 
بلورها بشكل فلسفي علمي يقيني » الفيلسوف الاسلامي الشهيرصدر 
المتألهين الشيرازي في كتابه الأسفار . 
أما اذا كان القصد من تطور المفهوم الذهني أو الحقيقة طبقا لتطور 
الواقع » أن نفس مفهومنا العلمي عن ١‏ اليورانيوم ) يتطور تطورا ديالكتيكيا 
وطبيعيا » تبعا لتطور اليورانيوم نفسه في الطبيعة . فهذا محل خلاف وجدل 
وتعارض أساس بين المنظور الفلسفي الاسلامي والديالكتيكي . فالفلسفة 
الاسلامية ترى بأن المفهوم المتبلور من كل مرحلة من مراحل حركة وتطور 
اليورانيوم في المثال السابق ثابت وصحيح وغير قابل للتغير والتحويل اذا 


كن 


كانت حقيقة صادقة صحيحة . وإما لا تنمو ولا تتطور مع تطور العنصر . 
وكل ما هو هناك تراكمات وإضافات جديدة . من المعلومات في شكل 
سلسلة من الأفكار والمفاهيم عن عنصر اليورانيوم » وإن كل حلقة من هذه 
السلسلة تمثل درجة خاصة معينة من الواقع الموضوعي » تماما كما يعكس 
الشريط ألوان الحركة والنشاط التي يجعل بها الفيلم السينمائي . إذذ 
فالادراك لا يتطور ولا ينمو ديالكتيكيا تبعا للواقع المنعكس وإنما يكون إدراكا 
ثابتا في كل مرحلة من مراحل الواقع . 


ثالثئا : 


هناك حقائق ومعارف ليست لها علاقة أو إنها لا تنبثق عن الجهاز 
العصبي أو العمل الفيزيائي للأعصاب . فعلاء الاسلام والرواحنيون 
لهم إثباتات وقرائن تؤكد عدم إنطباق خواص الامور الروحية على 
الخواص العامة للمادة ‏ فنظرا لكون الامور الروحية التي نعيها بالعلم 
الحضوري ليست مادية . فبالتالي لا يمكن أن تنطبق على النشاطات 
العصبية . اذن فالنشاطات العصبية تعتبر مقدمة لظهور سلسلة من 
الامور غير المادية وليست عين تلك الحقائق . 


رابعا : هناك حقائق ومعارف ما زالت باقية وثابتة دون أن يمسها يد التغيير 


والتحويل منذ الاف السنئين . فمثلا كون الواحد أكبر من الجزء » وإن 
وراء كل ظاهرة وحادثة سببا » وإن الواحد يساوي نصف الاثنين ١‏ 
وإن إضافة ؟ + ؟ - ع ى ...... الخ . هي حقائق ومعارف بديهية 
ابتة مطلقة لا تخضع لقانون التناقض أو التطور ‏ ولا تقبل أي تغيير أو 
إضافة ولا ترتبط بواقع موضوعي معين . 

وخلاصة القول . أن مثل هذه الحقائق والمعارف المطلقة التي يدركها 


العقل دون أن تكون إنعكاسا عن الواقع الموضوعي ., لا تخضع لقانون 


ا 


نظرية الحركة الجوهرية عند الفيلسوف الالهي ملا صدر الشيرازي : 


واجه الانسان حين بدأ يحاول تفسير العالم » بطريقة علمية . مسألتين 
أساسيتين هما : 


أ مادة الوجود . 
نب - كيفية النشأة .. 


والبحث في الثانية متفرع عن البحث في الأولى » إذ لا يمكن تصور 
صدور الشىء عن مادته بغير تصور الطريقة التى صدر بها . وهكذا كانت 
اولى النظريات التي صاغها الفلاسفة عن أصل العالم . 

وهناك مفاهيم وتعاريف عديدة للحركة (فطاليس)(570 ق . م) له 
تعريف خاص ., وكذلك هناك مفاهيم لكل من (هيراقليطس).(وابيقوروس) 
770 ق . م)(وسقراط) (وافلاطون) (وأرسطو). وفلاسفة الاسلام امثال 
الكندي وابن رشد وعلماء وفلاسفة المعتزلة ايضا لهم مساهمات وابحاث 
حول موضوع الحركة . ولقد تناول صدر المتألهين الشيرازي في أبحاثه عن 
الجوهر الجسماني وفقا لمنظور المذاهب الفلسفية التالية : 


أ المذهب الذري 1 وهو أنه مركب في دوات أوضاع جوهرية غير منقسمة 
أصلا . 

- مذهب النظام ,0 وهو قول النظام القائل بانقسام الجوهر الحسمانني الى 
الا 

ج ‏ مذهب الحكاء وهو مذهبه : حيث يركبه من جوهر مادي وجوهر 
صوري . 


"5: 


وينحدر تحت مفهوم الجوهر عند صدر المتألهين الشيرازي كل من 
الجسم والمادة والصورة . ثم النفس والعقل . 
ويعرف صدر المتأهين الحركة على أساس إنها نفس التجدد والخروج . 
من حالة الى غيرها . 
وأعلن أن الحركة ليست ممكنة في إطار الكيف والكم فقط . بل تجوز 
ايضا في الصورة الجسمانية . 
والمقصود هنا بالصورة الجسمانية الجوهر . 
ويمكننا متابعة وإستيعاب جوانب معينة من نظرية الحركة الجوهرية عند 
صدر اللمتأهين من خلال تبيان القضايا والامورالتالية92© : 
الأول : إن ما هو موجود إما جوهر وهوما يوجد مستقلا .» ولا يتوقف 
وجوده على غيره . وإما عرض وهو مالا يوجد مستقلا بذاته » بل 
وجودة قائم بغيره » سواء في ذلك . العرض المحسوس كالرائحة وما 
الى ذلك أوالعرض غير المحسوس كالكرم والشجاعة وغيرهما . 
الثان : إن الحركة هو خروج الشيء من القوة الى الفعل بالتدريج . أي 
إن ما نسميه بالحركة » هو إنتقال موضوع من حالة فقدان صفة ما الى 
حالة وجودها إنتقالا تدريجيا » بحيث يتبع كل جزء من ا موضوع الجزء 
الآخر في الوجود بالتواللي » عبر مراحل عديدة تتم خلالها عملية التطور 
والتغير في ذلك الموضوع . بدءا بأول جزء منه حتى نهايته وكماله . 
الثالث : ان الجسم أو الجوهر الذي به يوجد العرض,. هو بثابة العلة 
لوجوده . وهو بالنسبة اليه بمثابة المعلول . وعليه فيكون العرض الذي 
هو معلول تابع لعلته وهو الجوهر . في خصائصه وصفاته من الحركة 
والسكون . أي انه لا بد أن يكون العرض متوافقا مع الموضوع الذي 


)١(‏ اقتبسنا من كتاب عقيدتنا في الخالق والنبوة والاخمرة ‏ للشيخ عبد الله نعمة » مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر » الطبعة الثانية ١14٠5‏ ه 1١9417‏ موص (١7١-١509‏ . 


ودين 


هو الجوهر الذي وجد فيه . من حيث الحركة والسكون وغيرهما . لكن 
تبعية العرض للجوهر أو الجسم إنما تكون في خصوص الأعراض 
الذاتية الي تنشأ من ذات الجسم والطبيعة . أما اذا كان العرض منبثقا 
من عامل خارج عن الجسم كسخونة الماء بسبب مجاورته للنار» فإنه 
يتبع ذلك العامل الخارج من حيث قوته وضعفه ومراتبه . ْ 

الرابع : ان الحركة كما سبق الذكر هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل 
بالتدريج . أي إن كل جزء من ذلك الشيء الذي يتدرج في الوجود 
من القوة إلى الفعل . وكل مرحلة من مراحله حتى نهاية كماله » هي 
معلولة لعلة ما » وليس العلة هنا ذات الجسم والجوهر » وترتبط كل 
مرحلة وكل تطور بالتغير والحركة في ذات الجوهر . 


ومن غير الممكن أن تزول كل مرحلة أو يحدث تغير ما فيها مع بقاء 
علتها ثابتة لا تتغير . 

وبكلمة ثانية : إن تبدل الظاهرات وتغيرها لا يمكن أن يحدث الا 
بسبب تبدل علتها . فكل تغير في العرض هو ناشيء عن تغير في الجوهر , 
وكل تحرك في لون الثمرة مثلا أو طعمها أو رائحتها وتغيرها نحو كماها 
زإزتفاتها إل درجة أخرى من تلك الأعراضن والظاهرات + لا مكن أن 
يحدث مالم يكن هناك تحول أو تغير في طبيعة تلك الثمرة وجوهرها الى وجود 
آخر أقوى وأكمل . ويكون تحول العلة التي هي الجوهر من مرحلة إلى 
مرحلة ثانية هو السبب في تحول تلك الظاهرات والأعراض وتطورها . 


ولا يمكن إفتراض بقاء العلة ثابتة وساكنة دون حركة وتطور . مع 
إفتراض تغير معلولما وتطوره » لأن ذلك يفضي الى وجود معلول بدون 
علة » بل يلزم منه بقاء تلك الأعراض ( المعلول ) على حالها الذي كانت 
عليه في درجاتها ومرحلتها الأول » دون تطور أو تحول . وهذا مالم يحدث . 
ويمكن إقامة الدليل على الحركة الجوهرية بشكل آخر . وهو : 


55 


أن العرض مرتبط في وجوده بالجوهر وتابع له » وليس له أي نوع من 
الاستقلال في الوجود . 

والحركة والتغير في الكيفية والكمية وغيرهما من الأعراض . إما أن 
يحدث ذلك بمعزل عن موضوعههما . أي عن الجسم أثناء حركته وتغيره ٠»‏ 2 

وأن يكون التدرج في الوجود والخروج من القوة الى الفعل بصورة تدريجية 

متتالية ثابتا في الأعراض وهي منفصلة عن موضوعها الذي هو الجوهر دون 
أن تكون مرتبطة به . 

وأما أن يحدث ذلك . مع إرتباط العرض بالموضوع . ويتخحرك تبعا 
لحركة موضوعه وجوهره . 

والأول يؤدي الى خروج الأعراض عن طبيعتها العرضية وانقلاءها الى 
ماهية أخرى هو الجوهر المستقل في الوجود . 

إذن يتحتم إعتبار حركة العرض وتغيره تبعا الحركة الموضوع الذي هو 
الجوهر وتغيره » وليست حركة مستقلة عن حركته . وقبولنا هذا أي بمبدأ 
حركة الجوهر لا يلزم منه أي محذور . 

وبعبارة أخرى : إن حركة العرض كالكيف والكم والوضع وغيرها , 
إما أن تكون تبعا لحركة الجوهر . وإما أن تكون حركة مستقلة في وجودها 
عن غيرها وبمعزل عن الجوهر . وهذا الفرض الثاني غير ممكن لأنه يلزم 
إنقلاب العرض عن كونه عرضا وصيرورته إلى جوهر له خصائص الجوهر . 
فتعين الأول . وهو أن حركة العرض إنما هي مرتبطة وتابعة لحركة الجوهر 
ومن آثارها ١‏ . 

فالتغير عند الملا صدر الشيرازي ذو طابع تقدمي تكاملي لأن الوجود ‏ 
يرقى نحو الاحسن والأكمل ولا يتراجع الى الأخس والادنى » والتحول 


. ١1/٠ - ١59 نفس المصدر السابق‎ )١( 


> 


النوعي قاصر على عالم الطبيعة فهو شأن المادة وحدهاء اما عالم المفارقات 
فثابت لا يتبدل لأنه مبلاع على أتم صورة . فهو النموذج وإليه تتوجه 
الموجودات المادية حتى :: تنتهي الى التلبس به في المرحلة الأخيرة من تطورها . 
عود تبلغ صورة ة الأنسات: :.: اواللتخرت وه بتسلسل بعضها عن 
بعض إذ الطبيعة لا تنتقل إلى مرتبة مالم تمر بالمرتبة التي قبلها وكل مرتبة 
تتليء | ء إستعداد للتحول الى ما بعدها . ويعم هذا الفرض المراتب الخمس 
للموجودات المصنفة تبعا للمعيار الذي أقرت به المشائية الاسلامية والمراتب 
هى (0) : 
- العناصر أو الاسطقسات 
الجما دات او المعدنيات . 
- النبات . 
د الخيوان : 
الانسان . 
وصرح الملا صدرا بان المراتب الخمس متصلة وكل مرتبة سابقة تحمل 
إستعدادا للتحول الى المرتبة اللاحقة . ولدينا في الأسفار نص يقول : 
« صورة الجسم الطبيعي العنصري جماد بالقوة » وصورة المعدنيات جماد 
بالفعل ونبات بالقوة » وصورة النبات جوهر نامي متغذ مولدٌ بالفعل وحيوان 
بالقوة » وصورة الحيوان جوهر حساس بالفعل وانسان بالقوة » 29. ش 
حل المي عار يد التحول فنجده يجعل 
موضوعه الجسم الطبيعي المؤلف في أبسط أشكاله من هيولي وصورة 
جسمية . وأول مراحل التحول هي مرتبة الاجسام الجامدة ( المعدنية ) وهذه 
تتطور حتى تستكمل صور النبات لينشأ عنها نوع جديد ترتبت عليه آثار . 
)١(‏ هادي العلوي . نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي - مطبعة الازفاء د قاذ الأقا ص لاة- 
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مخصوصة زائدة على الآثار التي ترتب على الجسمية العامة » بعد هذه الصورة 
خصائص أخرى تصعد به في سلم الرقي حتى يتمخض عن نوع اخر 
يتميز » زيادة على الخصائص المكتسبة سابقا . بأمور جديدة هي الحركة 
الارادية والحس وهذا هو النوع الحيواني . ويستمر الجسم الطبيعي في تطوره 
حتى يبلغ كماله الأخير. فيترتب عليه ما يترتب على الصور السابقة من اثار 
وخصائص . مع لواحق لمحصوصة لا توجد في غيره فيظهر النوع الانساني 
وهو خاتمه المطاف في رحلة التطور التي يقطعها الجسم الطبيعي » فليس بعد 
الانسان مرحلة أخرى . 

فالسلسلة التحويلية والتغيرية عند الملا صدرا هي : 

سياء له أرضضن هع سماء 

وهذا ما بخص النفس ومخططها حيث أنها تببط من عالم السماء » عالم ما 
وراء المادة الى الأرض » وبعد أن تمر بالتحولات المقررة للها تتجرد ثانية 
فتصعد الى السماء وإذا ما جردنا السلسلة من طرفيها الميتافيزقيين وتابعنا 
التغير على الأرض اتضح أن المتغير هو الجسم الطبيعي وهو موضوع السلسلة 
الكاملة من التحولات المبتدئة من أعماق الجماد ء والمنتهية بالانسان . 
« والانسان آخر موجود ختم به عالم الطبيعة ويسلك التغير هنا نفس الاتجاه 
المقرر في نظريات الارتقاء الحديثة طبقا للمقارنة التالية بين الاتجاهين )١(:‏ 
حماد-> نبات > حيوان-> إنسان 
النظريات الحديثة : المادة اللاحية 5284162 عأعصسنههم1 
الخلية الأولى نبات 
حؤان تت" انفنان 
هل الحقيقة دائمة أم مؤقتة ؟ 


المتتبع لابحاث ودراسات الفلاسفة والمحققين القدماء . يستشف بوضوح 


. ١55-١47 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
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وجلاء تام » إنهم كانوا يرون ويعتقدون بمقولة دائمية الحقائق » وذلك عندما 
كانوا ينظرون الى ماهية وخواص المفاهيم والافكار الحقيقة . والمتطلع على 
كتاب منطق الشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا » يلاحظ بشكل واضح إنه 
أشبع هذا الموضوع تحقيقا وبحثا مفصلا غطى جوانب عديدة منه . 

وعندما بدأت تبرز في الفكر الفلسفى والعلمى نظريات عديدة متعلقة 
بالخركة والتغيينوالتكامل والارتفاء:: وبالخصوص فلك النظرينات المادينة 
الديالكتيكية » فظهرت الشبهات والمغالطات عند بعض العلماء المحدثين . 

لقد شن علاء المادية الديالكتيكية وغيرهم.حرباً كلامية شعواء. على 
الفلاسفة الذين يعتقدون بفكرة مطابقة الفكر الحقيقي للواقع بشكل شابت 
وخالد لا يدخل عليه أي تغيير أو تحوير مهما طال الزمان واختلف المكان » 
وذلك باستخدام تعبيرات والفاظ متباينة » ويعتبرونهم ممن تأثر بعقيدة 
القدماء وانهم لم يستوعبوا ولم يدركوا حقيقة أصل التغيير الشامل للطبيعة » 
وإنهم متبعون منطق الجمود . ومتأثرون بالفكر الميتافيزيقي و ... وغيرها 
من التعبيرات والألفاظ المتشنجة . 

ونرى من الأهمية بمكان . قبل أن نخوض في إستعراض وتبيان ماهية 
ومدى مصداقية دائمية ومؤقتية الحقائق .» أن نستوضح الواقع الذي تحكيه 
الآفكار والمفاهيم أهو مؤقت أم دائم ؟ 

المتتبع والمدرك للواقع الموضوعي المادي خارج ذهن الانسان من 
جانب . والعلاقات التى تربط بين أجزائه من جانب آخر » يستشف 
بوضوح وجلاء . أن الواقع ونفس الأمر الذي تحكي عنه القضية الذهنية قد 
يكون مؤقتا وقد يتسم بالدوام . 

فالواقع المادي يكون مؤقتا لأن المادة والعلاقات التي تربط بين أجزائها 
هي في حالة تغيبر وتحوير مستمرين » ما يترتب على ذلك » عدم بقاء الشيء 
الواحد في الطبيعة على حاله واحدة خلال لحظتين » وإذا كان كل شيء » 
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أو واقع مادي معين إذا ظهر على الساحة الطبيعية لفترة زمنية معينة ثم 
يزول » فإن هذا اللون من الواقع مؤقت وزائل . 

أما إذا تمعنا في جوانب أخرى من ظواهر وعلاقات المادة في الخارج 3 
فإننا نستدل بوجود نوع آخر من الواقعيات المستمرة الدائمة الابدية ( بغعض 
النظر عما وراء الطبيعة ) مثل واقع الحركة . فإذا اعتقدنا بأن المادة شيء 

وخلاصة القول . أن هناك نوعين من الواقعيات الخارجة عن الذهن 
هما : وافعيات مؤقتة 3 وواقعيات دائمة مستمرة 5 

دعونا نطرح السؤال السابق مرة أخرى . هل الحقائق دائمة أم 
مؤقتة . وبتعبير اخر. أتكون مطابقة المفاهيم والمحتويات الذهنية للواقع 
ونفس الأمر ( سواء أكان واقعا مؤقتا أم دائم) ) مؤقتة أم دائمة ؟ 

المتمعن حق التمعن . لماهية النوعين من الوقائع الي ذكرناهها فيا 
سبق . يستنتج بأن تلك المطابقة يستحيل أن تكون مؤقتة ولحظية . وإن 
كانت هذه المفاهيم والافكار تبين واقعا متغيرا في لحظة زمنية » معينة » فإن 
مطابقة ذلك المفهوم لواقعه أبدي ودائم وليست لما علاقة وإختصاص بلحظة 
زمنية معيلة . 

وبتعبير أدق وأوضح 0 أن المفيد والمحدود بالزمن هو الواقع الخارجي 
وليس مطابقة المفهوم الذهني لذلك الواقع الخارجى . 

وبناء على ذلك . نستطيع أن نستشهد بأحداث ووقائع كبيرة . تؤكد 
لنا مصداقية وصحة إستمرارية ودائمية الحقائق . فعلى سبيل المثال وليس 
الحصر . اذا قلنا بأن النبى ( ص ) هاجر من مكة الى المدينة المنورة قبل 
+ ه هنا نتحدث عن واقعة تاريخية إسلامية متعلقة بواقع مادي 
متغير. أي نتحدث عن علاقات متغيرة لاجزاء الطبيعة » لأن هجرة 
الرسول ( ص ) فرتبطة ببرهة زمنية معينة ( هي القرن السادس الميلادي ) . 
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ولكن هذه الحقيقة التي إنتقشت وأختمرت في أذهاندا صادقة دائ) في 

كل الازمان . ومطابقة كل الانطباق لواقعها. أي هجرة الرسول ((ص ) 

بالرغم من تغيير الزمان . 
وبناء على هذه الحقائق الفلسفية . فإن علاء الإسلام وفلاسفته » يرون 

بأن المفهوم الذهني إما أن يكون صادقا من أساسه وحقيقيا يحكي الواقع 

ونفس الأمر. وإما كاذبا ولمحطئا وغير حقيقى من أساسه . والأبحاث 
والقواسات الفلايفية الرمطةابيةا الرضوع كانق درس وتيت نحت عتران 
الدوام والضرورة . وني باب البرهان الذي كان يتركز على أساس دوام 

واستمرارية خواص الحقائق وبعض الواقعيات . 
ونرى من الأهمية بمكان . أن نستوضح بعض الملاحظات المعلقة بهذا 

الموضوع وذلك على النحو التالي : 

-١‏ ممالا شك فيه . إن كلامنا عن حقيقة دائمية واستمرارية الحقائق 
والمفاهيم مرتبطة بالعلوم الحقيقية دون العلوم الاعتبارية كعلم الاخلاق 
والقوانين والنظريات الاقتصادية والاجتماعية التي لا يوجد لما مصداق 
عيني خارجي . وإنما هي تابعة للمشرعين والمقننين وغيرهم » حيث إنه 
من الممكن قبول حقيقة ومفهوم أخلاقي أو إجتماعي معين في فترة زمنية 
ومكانية معينة » ثم تصبح تلك الفكرة او الحقيقة غير مقبولة بسبب تغير 
الظروف المرتبطة بالبيئة الي شكلت وبلورة تلك المفاهيم والحقائق . 
ومن هنا نعرف بطلان ادعاءات فلاسفة وعلاء الماديين » الذين إستندوا 
على دحض فكرة دائمية واستمرارية الحقائق على أساس مفاهيم وحقائق 
معيارية إعتبارية بطبيعتها تتغير وتتشكل بالوان وأشكال متباينة » لأنها 
مشتقة ونابعة من فكر الانسان نفسه والتى لا تعتبر بمنظور الفلسفة 
حقائق . ْ 

؟ ‏ كلنا نعلم أن العلوم التجريبية تعتمد في منهاجها البحثي والدراسي على 
أساس فرضية الاحتمالات وليست على أدلة وحقائق يقينية » وبناء على 


لتقا 


ذلك أطلق العلماء على التجربة بانها مجالا لا ينتج لنا اليقين بل على 

حقائق إحتمالية أو ذات يقين نسبي لقوانينها ونظرياتها . وهي بطبيعتها 

متغيرة ومتحولة . حيث يمكن أن نعتبر فرضية معينة قانونا علميا ما 

دامت تنطبق على مجموعة من التجارب . وعندما تظهر فرضية أخرى لما 

ما يؤيدها من النتائج بصورة أدق وأعظم , فإنها تحل محل الاولى وتصبح 

هى الحقيقة العلمية . 

وتأشيشا عناة دلق >تفتول أن" الاتكيراونة والذائيينة تعيلنة انتاننا 
بالحقائق والمعارف اليقينية دون الاحتمالية منها . 

إضافة إلى ذلك . هناك من المفكرين والفلاسفة الذين يفسرون الحقيقة 
إبتداء غل أشبامن إن الحقيقة مؤقتة وليست لما سمة الاستمرارية 
والدائمية . فهذا(أوجست كونت) .يفسر الحقيقة على أساس إنها : « تلك ' 
الفكرة التي تتفق عليها العقول في كل عصر ما » وبالتالي يعتبر الافكار 
مؤقتة لانه من الممكن ان تتفق العقول في فترة زمنية معينة على فكرة نظرية ٠‏ 
معينة » ثم يأتيٍ زمان آخر . لا يتم هذا الاتفاق بين العقول . 
هل الحقيقة قابلة للتحويل او التكامل أم لا ؟ 

بعد تبيان وتوضيح مصداقية وواقعية الأشياء والادراكات الموضوعية 
خارج الذهن البشري ( وإنها بمكنة 4 الادراك والتوصل إليها 4 وإنها مطلقة 
وليست نسبية » يتبادر الى أذهاننا السؤال التالي : هل الحقيقة الموضوعية 
قابلة للتحويل او التكامل أم إنها تبقى ثابتة دون تغيير أو تحويل إذا ما ثبتت 
صحتها ومصداقيتها ؟ 

النظرة السطحية للحقائق أو الأشياء أو المعارف التي يدركها ويستوعبها 
الانسان 5 حياته العملية والنظرية يستشف بوجود خاصية متميزة تبدو له 
لأول وهلة أن هذه الأشياء والحقائق أو المدركات بشكل تلمو 
وتتكامل . وإنها تقترب رويدا رويدا من المصداقية والواقعية بمرور الزمن 
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وتطور العلوم . هذه النظرة تستند أساساً على ظواهر معينة من المعارف التي 
تبدو في نظر الإنسان على مستوى معينا من التوضيح والتصديق» ثم تظهر 
علامات ومعلومات جديدة تكشف جوانبت عميقة لتلك المعلومات والحقائق 
ثم أصطبغت بسمة الوضوح والدقة والتصديق أكثر من ذي قبل . 

وبناء على ذلك . يتبادر الى أذهاننا ذلك السؤال الذي طرحناه في 

ونرى من الأهمية بمكان . قبل أن نخوض في الموضوع ونجيب على هذا 
التساؤل . أن نوضح بعض المصطلحات الفلسفية والمنطقية التي تتداول في 
العرف الفلسفي . وما معان ومضامين قريبة للموضوع المطروح أمامنا 
حيث المحتوى والمضمون وهما : - 
أ التغيير التكامل . 

حينا لا يميز ولا يفرق بشكل دقيق ومسهب بين تغيير وتكامل 
المحمارف أو بتعبير أدق حمل مصطلح 0 التغيير التكامليٍ» على معنى 
مغاير للمعنى الفلسفي الدقيق . فإن المفكر أو الباحث يقع في إشكال 

إذن غياب الدقة المتناهية في معنى وفحوى المصطلحات من زاوية 2 
وتسامح العلماء والمفكرين من زاوية أخرى » أوجد فرصة كبيرة » وأصبحت 
مادة غنية لخزعيلاات الماديين لتشويه الادراكات ا حقيقية والمعارف بشكل 

ولقد أوضحنا 5 عذدة مواضع من هذا الكتاب » أنه وفقا للمنظور 
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والمنطوق الاسلامي . المفاهيم والحقائق والاشياء في أذهاننا اذا كانت منطبقة 
عم الواقع » فإنها تبقى داف]) منطبقة ومنسجمة وصادقة 3 مادامت هي 
حقيقة وصحيحة » وتبقى كاذبة وخادعه . ما دامت هى في الأصل خاطئة 
ومغلوطة . 

فالحقائق والمفاهيم الصادقة واليقينية 34 سواء الحزئية منها أو الكلية 34 
وسواء المادية منها أو الغيبية . فهي وفقا لمنطق الاسلام ومنظوره الفلسفي 
حالة ودرجة واحدة متكاملة دون نقصان وضعف .». وليس هناك معنى 
ومغزى في نظرنا بتدرج وتكامل المعرفة مع مرور الزمان . أي تتكامل 
مصداقيتها وصحتها . ونستطيع أن نسوق علة أمثلة واقعية تثبت زيف 
وخطأ فكرة تكامل المعرفة . ففي الحقل التاريخي مثلا تؤكد لنا الحقائق 
التاريخية ان النبي محمد ( ص ) ولد في 20 
او في الحقل الطبيعى إن الماء يغلي عند درجة حرارة ٠٠م‏ 5ونحت ضغط 
جوي معين . أو في الحقل الرياضي إن مجموع المثلث يساوي زاويتين 
قائمتين او في الحقل الفلسفي إن التسلسل والدور باطلان : 

يلاحظ إنه قد مضت سنوات وقرود عديدة على هذه الآراء والنظريات 
والافكار دون أن تمسها يد التحوير والتغير» فهل نسمح لانفسنا أن نتجرأ 
ونقول بأن تلك الافكار بذواتهبا وصورتها الذهنية قد إنقلبت إلى صورة 
أخرى أو تكاملت . نعم نعتقد بكل جزم أن كل واحد من تلك العلوم 
والامثلة ينحل الى قضايا . وربما لا يحصل العلم بها دفعة واحدة . بل يصل 
إستكشاف وإستكمال مباديء ومقدمات تلك العلوم والافكار 1 وهذا ليبن 
دليلا على تكامل الحقيقة بالمعنى الفلسفى بأن تكون الحقيقة كأي مثال من 
الامثلة السابقة 3 موجودا 2 أذهاننا بصورة ناقصة . وعندما تم إستكشاف 
حسب الوقوف على مقدماته . 

عوم 


فبعد تبيان مجموعة متباينة من الامثلة التاريخية والطبيعية والرياضية 
والفلسفية للحقائق . نطرح مرة ثانية السؤال السابق .» هل أن هذه الحقائق 
قابلة لتحول والتكامل بحيث تصبح مصداقيتها وحقيقتها أكثر دقة ودرجة أم 
لا ؟ 

المتتبع لنظريات المعرفة بشكل عام . والفكر الفلسفي بشكل خاص ء 
يجد النفي القاطع في الاجابة على ذلك السؤال . 

ولكي نوضح هذه المقولة » لا بد من الاشارة والتوضيح الدقيق لمفهوم 
تكامل وتحول المعرفة أو الحقيقة والاضافات الجديدة التى تضيفها المعلومات 
المنتسطة من التجارب الى ثلك الحقائق والمعارف ,. فيفل بعد البح 
والدراسة نستكشف معلومات وحقائق إضافية وجديدة عن ولادة النبي 
( ص ) » مثل غزواته وأخلاقه وحياته الاجتماعية ( ع) . فهذه السلسلة 
من الحقائق الاضافية في حقيقة الامر لا تزيد عمق المعرفة الاولى (ولادته 
ص ) ء ولا ترفع درجاتها وقيمتها التصديقية واليقينية » بل كل ما هناك 
هو إضافة وإتساع لاطار أو رقعة المعارف والحقائق المرتبطة بالاولى . ولا يعد 
تكاملا لما وقف عليه باديء الامر . بل هناك علوم وإدراكات بحيالها.لكل 
واحد كاشفية عم|سبواه('2.إين هذا مما يدعيه المادي من تكامل الحقيقة وتطور 
المفاهيم الذهنية الى طور آخر مع أن كل قضية باقية على ما هي عليها ! 

وعلى نفس المنوال . بالنسبة للامثلة الطبيعية والفلسفية والرياضية » 
حيث من الممكن إكتشاف وإضافة معارف وحقائق جديدة لخواص الفلزات 
أو خواص وأحكام جديدة بالنسبة للمثلثات . ولكن تبقى الحقيقة الاولى لها 
ثابتة دون تغير في قيمتها ودرجتها اليقينية . 

وتجدر الاشارة هنا . إلى أن الغالبية العظمى من العلماء » حينما يبحثون 


)١(‏ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي « أسس الفلسفة والمذهب الواقعي . دار اهادي للمطبوعات 
إيران . 07٠4١هء‏ الجزء الأول ص 3184-1١8٠‏ . 


لاق 


ويتحدثون عن تكامل الحقيقية . فهم في الواقع لا يقصدون المفهوم 

الفلسفي منه » وإنما يؤطر وينحصر قصدهم في أحد المعنين التاليين : 

أ- التوسع التدريجي . أو التكامل العرضي للعلم . حيث هناك إضافات 
جديدة وأبواب عديدة » تفتح يوميا للبشرية أشكالا وأنواعا متباينة من 
المعارف والعلوم » بشكل أخذت المعارف والحقائق تتسع وتنتشر بشكل 
كبير وعلى نحو حضاري للبشرية » وذلك تبعا لتدرج وسرعة هذا 
النمو. ويطلق العلماء على هذا النوع من التكامل في المعارف البشرية 
1 بالتوسع التدريجي أو التكامل العرضي »وهو يشمل العلوم والفلسفة ء ولا 
علاقة لها أبدا بتكامل الحقيقة بالمعنى الفلسفي الذي يزعمه الماديون . 

ب - التكامل الطولي : 1 
تنبئق الحقائق والمعارف العلمية التجريبية عادة من الفروض التي يعتقد 
بها العلماء » وذلك بعد جمع البيانات وتصنيفها وترتيبها ودراستها 
وإختبارها في المعمل أو الحياة » بشكل يطمأن لهاء ما تصبح حقيقة 
واقعية في ذهنه . منسجمة مع واقع التجربة ونتائجها . ولكن إذا ما 
تبين في| بعد ضعف أو خطأ هذه الفرضية » وظهرت فرضية أخرى 
تنطوي على حقائق وقوة تفسيرية أشمل أو أعمق,واكبر للظاهرة قيد 
البحث والدراسة » وبشكل أوضح وأدق وأقرب الى الصواب والواقع ‏ 
فإن الفرضية الاولى ستطرد من ساحة العلم والتجربة لتحل محلها 
الفرضية الجديدة » ومهذه الصور تتكامل المعارف والحقائق في الحياة 22 . 
كما هو في الظاهرة الفلكية: المشهورة . فقبل (كوير نيقوس) كان الاعتقاد 

المسلم به » هو أن الكواكب والنجوم تدور حول الأرض ». وبالتالي حول 

الراصد الثابت على الأرض الثابتة في مركز الكون . فجاء (كوبر نيقوس) 

1١410789‏ -014) وأثبت أن تفسير حركات الكواكب يكون معقولا اكثر 

اذا سلمنا بأن الراصد الثابت على الأرض هو الذي يدور حول الشمس . 


. ١87 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


فهذا التحوير والتغيير في معارفنا الفلكية عن حقيقة ظاهرة الشروق 
والغروب . وإستحداث الليل والنهار أوالشتاء والصيف . هل كان من نتاج 
تغيير وتحوير نفس الفرضية أو الحقيقة الاولى بشكل تدريجي مرحلي نظرا 
للتغيرات التي طرأت عليها الى أن تنامت واكتملت في المقولة أو الحقيقة 
الشانية ؟ أم أن الفكرة أو الحقيقة الأولى هي بالأساس كانت خاطئة وغير 


5 


صحصرحة ؟ 


فالشيء الذي يصدق على تغيير وتحوير أو تكامل ومو المعرفة ليس 
صادقا ولا صحيحا . حيث أن الفكرة الاولى ما زالت باقية على حالها » وإن 
كل ما حدث هو إبطال الفكرة الاولى وتبيان خطئها وكذبها., ثم إضافة 
معلومات وحقائق جديدة على الموضوع قيد البحث والدراسة فقط لا غير . 


عرضي كالفلسفة ( التوسع التدريجي ) » وتكامل طولي بالشكل الذي 
بيناه . 


أن الحقائق تتحول وتتكامل » إنه من الأهمية بمكان , أن غميز بشكل دقيق 
وحذر بين التكامل الطولي والتكامل العرضي »؛ وبين المفهوم الفلسفي 
لتكامل الحقيقة ‏ بمعناه الفلسفي المطروح والمتجسد بالمقولة التالية : أن 
الحقيقة الواحدة نفسها تتدرج وتتكامل 5 مصداقيتها وحقيقتها . وجب 
التنبيه إلى أن التكامل الطولي للعلوم والمعارف التجريبية ليس له أي إرتباط 
أو علاقة بالمفهوم التكاملي الفلسفي للحقيقة . حيث أن الفرضية إذا كانت 
بالاساس ضعيفة أو خاطئة . فهي منذ البداية خاطئة وكاذبة ولا تصبح 
صحيحة ويقينية بإضافة معلومات وحقائق جديدة لا : 

كا هو الحال بالنسبة للمعارف والحقائق الفلسفية والرياضية . 


كن 


الفصل العاشر 


مقدمة : 

2000 لادبيات الفكر 07 بشكل خاص 34 والفكر الاجتماعي 
والسياسي أ و التربوي والاقتصادي أو .. الخ بشكل عام 2 يللاحظ بكل 
وضوح وجلاء 2( مدى التباين 02 الواضح ف كثرة النزعات الفلسفية 
والعقائدية » ومدى التناقض الصريح بينب| 3 الى درجة يصعبف إنجاد قواسم 
مشتركة بينب| 34 سواء من حيث النتائج أو الآثار أو الأهداف والغايات 3 أو 
الأساليب والمقاييس المتبعة فيها . 
والموازين العلمية الدقيقة البقينية التي تقاس وتوزن مها غتلف المعارف 
والحقائق ق الانسانية ؛ وتمييزها عن الكاذب وغير الصحيح منها 

فهناك نزعات إلحادية تمثلها فلسفات مادية عديدة أمثال : الماركسية 
المادية الجدلية . الفلسفة الوضعية . المذهب الوجودي الجديد . المذهب 
البرجماتي ( النفعي ) ..... الخ وهم يحملون بكل صراحة ووضوح راية 
الرفض لكل ما وراء الطبيعة 3 والتركيز على المادة وحدها ف ميع الأمور 
والقفياناة.. 

وهناك النزعة الالهية العقائدية الدينية التى تقف موقف الند 
والمعارض للنزعة المادية أو الالحادية, وهى تعتقد بما وراء الطبيعة » وتعتبر 


كن 


القضية الالهية » حقيقة واقعية وصادقة منقوشة في أعماق الفطرة الانسانية 
ومحتمرة في عقولهم . 

فالانسان العادي بشكل عام . والمفكرون والباحثون عن المعرفة 
بك ا تواجههم هذه التيارات العنيفة وترتطم بهم كالأمواج 
العالية في وسط العواصف في أعماق المحيطات والبحار , 9 تدفع بهم 
ا وتارة أخرى تدفعهم الى مسافات بعيدة عن 

. فكيف نستطيع في هذا الخضم الكبير من الصراعات والتناقضات 
أن نحدد موقفنا وموقعنا تجاه هذه التيارات بحيث نصل الى بر الأمان 
ونصل الى حقائق وأشياء صحيحة صادقة ؟ فا هي المقاييس والموازين التي 
تقاس بها أفكارنا ؟ كيف نتصرف ونتحرى صلقها أو كذبها؟ ماهو 
المرجع الذى نعول عليه هذه النزاعات الفكرية والعقائدية وغيرها ؟ هذه 
تساؤ لات وإستفسارات تحتاج الى إجابة واضحة ودقيقة حتى يتسنى للانسان 
الوصول الى معرفة حقيقية يقينية صادقة . 

وهناك اتفاق شامل وكامل بين الغالبية العظمى من المذاهب 
الفلسفية . ٠‏ تتمثل في ضرورة وجود مقاييس وموازين ثابتة محكمة تخضع 
أفكارنا لما ., وإلا فالنزاع والتناقض يدور ويستمر في حلقة مفرغة تتسع 
حلقاته ثما تضيع ماهية الحقائق والأفكار التي نسعى للتوصل اليها . 

فيا ترى ما هي تلك المقاييس والموازين التي نقيس بواسطتها ونميز 
من خلاها المعرفة اليقينية الصادقة الصحيحة فى حياتنا ؟! 

أو بأي شيء تعرف الحقيقة ؟ وما هو مصدرها ء والمعايير أو الترمينتر 
الذي غميز به الصواب من الخطأ ؟ هل هى التجربة والمشاهدة 
والاختبار فقط ؟ أم هو العقل المحظ ؟ .هنو الندينوالوحن ؟أمهو 
العرف ؟ . أو ما يحقق اللذة والمنفعة الفردية أو الاجتماعية ؟ ٠‏ أم هو 
العرفان والقلب ؟, أو إن كل واحد من هذه المعايير» يعتبر سبباً للمعرفة 
ومقياسها . أم أنه ليس هناك أسباب ومقاييس للمعرفة الحقيقية اليقينية 
ألبتة ؟ 
0 


ما هي | لحقيقة ومقاييسها : «طان؟1[» 
وموازين المعرفة الصحيحة واليقينية الصادقة . أن نعرف تعريفا دقيقا ما 
المقصود بالحقيقة نفسها وما هى أنواعها ؟ 
تعريف الحقيقة وأنواعها : 
يطلق لفظ الحقيقة على الثابت والواقع . نظرا لاشتقاق هذا اللفظ 
من كلمة الحق في اللغة العربية . 
أما في منظور أو منطوق المناطقه وأهل الفكر . يطلق على ماهية 
الشيء . ومطابقة الفكر للأشياء . وبلغة « الاسكلائيين » ١:‏ هي تطابق 
الشيء والعقل ) فالحقيقة تتضمن إذن مقارنة بين حدين : الفكر من 
هو ذلك المفهوم المرادف لكلمة الصدق أو الصحة . ويطلق على 
القضية الذهنية المطابقة للواقع إسم الحقيقة » وهو نفس تعريف أهل 
الفكر . وهناك من يعرف الحقيقة على أساس إنها وصف للادراكات من 
والمستقرىء لأدبيات الفكر الفلسفي ( القديم ) والمعاصر. يلاحظ 
وجود تعريفات ومضامين متباينة لكلمة الحقيقة .» وذلك تبعا للمنظار 
والاعتقاد الفلسفى الذي يتبناه الفيلسوف أو المفكر » وسوف نستعرض 
بعض هذه التعريفات . وذلك عندما نتطرق الى مقاييس المعرفة 
الصحيحة . 
اخرء يتم تقسيم الحقيقة الى قسمين رئيسين هما : 


لضا 


أ الحقيقة المنطقية ا لكان الفدر مو الي 
ري المنقولة صادقة وحقيقية 5 
العقل . والمقصود هنا مقاييس ومعايير العقل . فاذا قلنا بأن هذا 
الل مما و أمين أومقدام أو كريم . هنا نلاحظ تطابقاً من نوع 
آخر . وهو أن حلقه يتطابق مع قيمة الشجاعة والأمانة والكرم )0 
قدرها العقل . 
وهناك من بميز بين الحقيقة المادية والحقيقة الصورية . فيعتبر الحقيقة 
الملدية هي تطابق الفكر أو القول مع الموضوع أو الأشياء » بينم| الحقيقة 
الصورية هي إتفاق الفكر مع نفسه . أي خلوه من التناقض . 


الخطأ وأسبابه : «اللتة [,11101» 

تعريفه : يمكننا تعريف الخطأ الذي يعتبر في الواقع نقيض الحقيقة 
على أساس ما عرفنا به الحقيقة . 

فالخطأ هو عدم التطابق , بين الفكر والأشياء 3 0 عدم 
مطابقة الفكر أو القول للأشياء . فالخطأ أو الكذب أو الغلط يحمل في 
طياته مفهوم عدم مطابقة القضية الذهنية مع الواقع . فالاعتقاد بأن 
الأرض تدور حول الشمس هو إعتقاد حقيقي يسع صادق 3 وإن 
الشمس تدور حول الأرض فهو إعتقاد مخطىء وكاذب 1 

وتجدر الإشارة هنا الى 3 أن الخطأ يختلف عر الكذب أو الغلط . 
فهناك من يرى بأن الخطأ يصدر بشكل عفوي غير تعمدي مضدره 
الجهل . بينا الكذب هو قول غير الحق مع العلم بما هوحق . 


نضا 


وهناك أسباب عديدة تمنع رؤية الحقائق بصورتها الحقيقية » كما 
يترتب على ذلك ظهور وابراز مقولات وأشياء خاطئة كاذبة في حياة الانسان 
مستقل تحت عنوان موانع المعرفة . فالأسباب هي ما يلي : - 


5000 
الي اطي امرك 
*- القضايا والأسباب اللاشعورية . 
4 - الذنوب والكوارث النفسية . 
)8 التسرع في الحكم . 
5 الترف الفكري والمادي . 
- اتباع الظن . 
اين و العقق الم 
4 - العاهات والأمراض النفسية والجسدية التي تخل بالعقل والحواس . 
- اتباع هوى النفس 
يا الظزة الدرقة الفييفة: 
النظرة المثالية غير الواقعية . 
أما أسباب الكذب فهى عديدة . وكتب الأخلاق مملوءة بتشخيصه 
وعلاجه . ومن أسبابه ما يلي : 
١‏ الطمع والجشع . 
9 الصلحة الداتية 
*- الحسد . 
- اتباع هوى النفس . 
الحصول على منفعة أو الابتعاد عن الألم بشكل سريع . 


برضا 


مقاييس وموازين المعرفة الحقيقية الصحيحة : 

المتتبع للأطر والأفكار الفلسفية للمذاهب المتعددة في التأريخ 
البشري » يلاحظ أن هناك تباينا واضحا بين المذاهب الفلسفية في تحديد 
ماهية الحقيقة ومقاييسها الصحيحة 000 بلغ التباين والاختلاف ال 
ووحة كيرة ديك تصعستن على الانسان أو المفكر أن فرحد فاسَيا أو محوراً 
متماثلا بينها . 


ونحن لا نستطيع في هذه العجالة أن نقدم بحثا تفصيلياً نستقصي 
فيه ميع الأفكار والآراء المذهبية الي طرحت حول موضوع الحقيقة 
ومقاييسها 3 ولكننا سوف تقدم عرضا ك2 ونوكداً لأبرز هذه المقاييس 
والموازين وذلك على النحو التالي : - 
المذهب الواقعى س«دنلهء8 

المعرفة عند الواقعيين هى إدراك عقلى أو حسى مطابق للأعيان في 
الخارج . أو هي إنعكاس العالم الخارجي على العقل . 

وهذا يعنى أن للأشياء الخارجية وجودا عينيا مستقلا عن العقل الذي 
يقوم بادراكهاء ومستقلاً ايضاً عن جميع أفكار ذلك العقل وأحواله. فالعالم 
الخارجي ئا هو مدرك 5 عقولنا, ليس اللا صورة لملا العالم ك5 هو موجود 
في الواقع(١)‏ . هناك ثمة اتجاهات جديدة ظهرت في المذهب المثالي : أمثال 
الواقعية الحديلة . «زؤناهءع8 «6ل13 . . فلحن ف غنى عن ذكر آراء هذه 
المذاهب في هذا المكان . وخلاصة القول : الفلسفة الواقعية هي القائلة 
بوجود واقع موضوعي خارج الذهن الانساني » وإن الفكرة تعتبر حقيقة 
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ل 


وصادقة » اذا كانت معبرة عن ذلك الواقع ومطابقة له والا فهى كادذبة 
ا لف 
المعرفة عند افلاطون : 

يعتقد أفلاطون إن المثل هى الموجودات الحقيقية » ويرى أن الأشياء 
أو الموجودات المحسوسة ليست الا مجرد أشباح وظلال للمُثل(" . 
المذهب البرحماتقي ( النفعى ) لاكتأفسومءط 

نشأت الفلسفة البرحماتية في العصور الأخيرة وبدأها «سوندرز بيرس» 
(189- 1915) وشيّد بناءهاهوليم جيمس» )١19٠١-1١8417(‏ ثم 
بلورها « جون ديوي » )١19687-1١469(‏ . 

رواد وأنصار هذا المذهب متفقون من حيث المبدأ على أن مصداقية 
وصحة المعرفة » تكمن بمقدار جدواها وفائدتها العملية . أي بتعبير آخر 
بمقدار ما يعود علينا من نتائج إيجابية تخدم سلوكنا العمل في الحياة » وليس 

وبتعبير آخر. إن صواب المعرفة ومصداقيتها وصحتها . إنماهو 
باعتبار ما ستكون عليه الفكرة مستقبلا من الفائدة والسلوك العملى لا 
باعتبار ما كانت عليه قبل نشوء الفكرة . فهى صحيحة وصادقة إذا ما 
كانت تسعفنا في حياتنا العملية وتدفعنا الى الحركة مستقبلا . أي إن المعرفة 
الحقيقية الصادقة تعرف بواسطة نتائجها العملية . فالحق هوما ينتج . وهو 
المفيد » وهو النافع عم والمعرفة تكون كاذبة أو مخطئة إذا كان غير 
ذلك . فالمصلحة و«المنفعة الشخصية هما المقياس والاختبار المناسب 
والملائم لصدق الحقيقة وصحتها . 


لإطأم1[050قط2 صجعل140 0غ مهنع لم1 مث ,1020 (1) 


لفن 


ويستطرد وليم جيمس بخصوص هذا الموضوع . فيقول (© : 
أن في ميدان التجربة الفيزيائية المفيد والصحيح هو ما يمكننا من التنبؤ 
ومن العمل ومن التأثير والانتاج . 

ب - وفي ميدان التجربة النفسية أو العقلية » الصحيح والصادق هو ما هو 
مفيد للفكر . وما يزودنا بالشعور وبالمعقولية .وهو شعور بالراحة 
والسلام والاطمئنان . 

ج- وفي ميدان التجربةالدينية» ٠‏ تصبح الاعتقادات 0 الدينية صادقة 
وحقيقةاذا نجحت روحياً, أي عندما تحقق للروح أو النفس تلك الحالة 
النفسية المطمئنة المتسمة بالراحة والسلام والسكون . وتسمو بنا فوق 
أنفسنا أي تجردها وتكاملها . 

وخلاصة القول , الحقيقة عند مذهب البرجماتية هي الفورية 
للفكر . فعوضا عن أن نتساءل عن مصدر الأفكار. ومن أين جاءت أو 
أسعودت أو ما هي مقدماتها » فان البرجماتزم تفحص نتائجها . وهي 

تبتعد عن كنه الشيء ومصدره . وتتجه الى نتيجة الشيء وثمرته وعقباه ' 

أي توجه الفكر والاهتمام الى العمل والمستقبل 9© . 

شيا عل كلقن الاابيع الذعي الرهاق عا ريه ف الكزة ان 
حقائق أم لا . إنما يبتم ويوجه إمكانياته وطاقاته العملية والفكرية عما هي 
حقيقة وصدق في أفكارنا ونوع الأحكام الصادقة .. . . المهم هو صدق 
الأقكار والمعتقدات المتمثلة في مدى حاجتنا العملية الى هذه الأفكار أو 


)١(‏ لمزيد من التفصيل . أنظر ول ديورانت » قصة الفلسفة . مكتبة المعارف ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
الاؤام ص8١5.‏ 


(؟) للمزيد من التفصيل . أنظر « ول ديورانت » . قصة الفلسفة, مح ارت يرود الطبعة 
الثانية 191/5 م ص 5١18‏ . 


كك 


مدى ما تقدمه لنا من اثار ونتائج مفيدة ونافعة 2 بغض النظر عن مصدرها 
وبدايتها ونهايتها . 

وبالرغم من أن رواد وأنصار المذهب البرجماتزم متفقون على هذا 
المبدأ العام » الا أنهم مختلفون في التفاصيل المتعلقة بالمعرفة والكقينا 
الصادقة الصحيحة . فمثلا ( وليم جيمس ) يرى بأن نجاح الفكرة أو 
المعرفة من حيث الصحة أو الصواب مرهون بنجاح نتائجها لدى الفردء 
أي حين تكون الفكرة عملا شخصيا . 

أما ( بيرس ) و( ديوي ) فههما متفقان على أن نجاح النتائج في الفكرة 
الصحيحة أو الصادقة هو مرهون بالمجتمع ؛ أي حينا تكون عملا جماعيا 
لا فرديا . 

وهذا المقياس للمعرفة والحقيقة الصحيحة مرفوض بدون أي شك أو 
ريب . حيث أن هذا المقياس هادم كثيراً من الحقائق الصادقة التي لم 
تحالفها الحظ في الاستفادة منها في الواقع العمل . 
كمقياس للمعرفة الصادقة الحقيقية 3 فان كل العباقرة والمصلحين الذين لم 
يحالفهم الحظ في تحقيق غاياتهم وأمنياتهم كانوا كاذبين . وبالتالي يعتبر جميع 
أفكارهم واراءهم الاصلاحية جرد أوهام وأكاذيب وأباطيل له نفع لما ولا 
فائدة . 

وبناء على هذا المقياس 3 تصبح الأفكار والمفاهيم التي لما نتائج 
عملية مفيدة ونافعة 3 وان كانت تتسم بالأساطير والخرافات هى معارف 


ساس مس 


حقيقية وصادقة . 

فهذه المذاهب بمقياسها الخاص للحقيقة ( هدم كل المفاهيم والقيم 
والموازين الانسانية والأخلاقية ( ولا تعطي وزنا أو قيمة لما 3 فالخير والحق 
والعدل والحرية والكرامة مرهونة بالفائدة العملية الشخصية والمنافع المستقاة 


انا 


منبا. مما لا يترك مجالا للعقيدة والايمان أن يلعبا دورهما الأساسى والرئيسى 
في قدسية القيم والموازين الأخلاقية . 

إضافة الى أن الفكرة التي تعطينا نتائج مفيدة ونافعة » هي في الواقع 
حقيقة صحيحة وصادقة , ولكن إذا ما تغيرت المنافع أو زالت تلك المنافع 
والفوائد المستحصلة منها فانها تصبح كاذبة ومخطئة . فنفس الفكرة تارة 
تصبح حقيقية صادقة صحيحة . وفي وضع وزمن آاخر تصبح كاذبة ومخطئة 
وغير صحيحة . 

تناول مشكلة الحقيقة في الوجودية كل من ١‏ كيركجور)( -١81١‏ 
6م) «وهيدجر) ( 1884 ) «وكارل يسبرز» ( *1887- ١1919‏ ) وذلك 
بشكل تفصيلٍ . فسوف نستعرض فقط ذلك الجانب الذي يخدم غرضنا » 
ونترك بقية الجوانب لمواضع أخرى . 

يذكر رائد الوجودية «كيركجور» أن الحقيقة هي ذاتية» « وأن الذاتية 
هي الحقيقة 2 وأن وجود الحقيقة له تكرار في ذاتك 3 وفي ذاتي وفي 
ذاته » حتى إن حياتك وحياقي وحياته هي وجود ا حقيقة بالقدر الذي 
تقترب منها . وتبعا لمذهب الوجودية الحقيقة لا تعرف الا حيث تصبح حياة 
في ذات الانسان . وإن الحقيقة هي فعل الحرية . وإن الحقيقة لا توجد 
للفرد الا من حيث هو أنتج بفعله شيئا . وهذا الانتاج لا يتم الا بقرار 
للأحوال الانسانية على النحو التالى : 


14 1941-2 التقصسنااة© ,كتعة2 مسسكمقعو اوه التقدععاءء 13 .5 (1) 


لاذلا 


والمنفعة المادية المتجسدة في العمل النافع والمفيد . 
الشعور بشكل عام : الحقيقة هي عدم التناقض في الفكر المنطقي 
بالنسبة الى العقل ( أو الروح ) : وهي الاقتناع الذي توحي به الأفكار 
بالنسبة الى الوجود فالحقيقة هى الايمان بالمعنى المحدّد . والايمان هو 
الشعور بالوجود في علاقته مع العلو(2 . 
المذهمب السفساطائي : 
الطبيعية أو غير الطبيعية محض أوهام وخيالات . وأستدلوا على ذلك 
بالأدلة والشواهد التي تكون فيها الحواس موضع الضلال والخداع . أي في 
الواقعية . وبناء على ذلك . أجزم السوفسطائييون بعدم إمكانية ووجود 
حقائق أو واقع موضوعي يمكن إدراكه ومعرفته » وبالتالي لاا يوجد مقياس 
وتجدر الاشارة إلى » أن السفساطائيين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام 
منهم : 
أ- من ينكر حقائق الأشياء البته . 
ب - ومنهم من لا ينكر نفس ال حقائق . ولكن ينكر ثبوت العلم بها أو 
نفيها » ويزعم الشك في كل شيء . بل يشك في إنه يشك . 
ج ‏ ومنهم من يزعم أن الحقائق تابعة للاعتقاد » أي ينفيها واقعا ويثبتها 
إعتقادا . 


)١(‏ لمزيد من التفصيم » راجع . د . عبد الرحمن بدوي ‏ مدحل جديد لى الفلسفة وكالة 
المطبوعات ‏ الكويت 191/5 م . ص .181-148٠١‏ 


خض 


المذهب الصوفي : 

ترى مجموعة من الصوفيين أن المعارف والادراكات الحقيقية اليقينية 
الصادقة لا تحصل من التجربة والمشاهدة ولا من البديهية والأقيسة 
المنطقية (العقل)., وانمايتم تحصيل الادراكات والحقائق اليقينية من 
الاتصال بالخالق العظيم مباشرة . وهذا الاتصال والذوبان يتحقق إذا 
قطع الانسان جميع علاقاته وإرتباطاته بالطبيعة والماديات . وإستحال روحا 
بغير جسم . وبالتالبي يكون المقياس الوحيد والأساسي لمعرفة وقياس وتمييز 
الحق من الباطل أو الخطأ من الصواب هو النفس وتصفيتها وإنفكاكها من 
الملديات . 
المذهب الو ضعي :> لمكتل اتومط 


نشأ هذا المذهب في القرن التاسع عشر الميلادي » وأصبح له رواد 
ودعاة كثيرون من أبرزهم ( اير ) الانجليزي . 

ويتسم هذا المذهب بأنه اتخذ النزعة التجريبية إطاراً ومحوراً تتمحور 
وتتمركز حوله مفاهيمه وقضاياه الفلسفية . 

وأبرز دعواتهم هو أنهم يبحثون عن الحقيقة تبعا للمنهباج التجريبي 
ويدعون بأنهم علميون. أي يستندون على مقولة وجوب العلم بالاكتفاء بتلك 
الحقائق التى قدمتها التجربة . وإن يتمركز البحث والدراسة بالأسلوب 
التجريبى العلمى حول الموضوعات القابلة للتجربة والملاحظة وترك ما 
سواه 2( سواء الموضوعات المادية أم الروحية : 


ولا يتم البحث والدراسة في مذهبهم إلا وفقا للشروط التالية : 


. أن يكون الموضوع قيد البحث والدراسة موضوعا واقعيا ملموسا‎ -١ 
؟ - للموضوعات المطروحة معنى ومحتوى نستطيع إدراكها وإثباتها بالتجربة‎ 
اللي‎ 


ين 


* - لابد أن تكون القضايا القابلة بالوصف الصحيح والباطل أوالصدق والكذب. 
4 - يبحث في صحة ومصداقية الموضوع على ضوء وضعها مع الواقع 
المحسوس ومطابقته له . 

فالقضايا والموضوعات الفلسفية والدينية والمفاهيم والقيم الأخلاقية 
كالروح والنفس والجنة والنار والحق والخير والعدل وأمثاللها هي جميعها 
معان وكلمات جوفاء فارغة من المحتوى والمعنى . وبالتالي لا يمكن إعتبارها 
موضوعات قابلة وجديرة بالبحث والدراسة . وذلك بحكم أنها تفقد 
الشروط السابق, ذكرها . 
المذهب المثالي : مسوتادء10 

أن أنصار ورواد المذهب المثالي كثيرون ومتباينون في الأطر 
والمضامين . إلى درجة أن الفوارق والاختلافات بينهها واسعة . وهو مذهب 
له شهرة وشيوع في الانتشار منذ القدم » والسمة الرئيسية التي تتميز بها 
شتى أنواع المذهب المثالي » تتمثل في أن الحقيقة النهائية ذات طبيعة عقلية 
أو ذهنية أو فكرية أو روحية » وإن العقل البشري جزء من العقل الكلي 
الشامل المتغلل في الكون . 

فجوهر الفلسفة المثالية عند «الايلين»» هو أن الوجود الحقيقي ليسن 
في مكان معين وهو ليس موضوعا للحواس . بل هو الفكر الداخلي . 
وهذه الفلسفة تفرق بين الحس والعقل . وتعتقد بأن الحقيقة لا تدرك 
بالحواس » بل يدركها العقل وحده الذي يصل بنا الى عالم المثل 5هءل1 . 

وهناك مثالية سقراط التى تتمثل في المقولة التالية : إن المعرفة الحقة 
هي معرفة بالمبادىء الثابتة التى توجد وراء الظواهر المتغيرة » وفي نظره هو 
البحث عن الكل وراء جزئياته . وأن عالم الحقيقة الكامن وراء هذه 
الجزئيات ساكن ثابت لا يتغير . 

بيدا مفهوم المثل في فلسفة أفلاطون يتمثل ني أن عالم الحس هو عالم 


مض 


التغير وهو غير صحيح وغير حقيقي » » لأن الحقيقة أبدية ساكنة ثابتة غير 
قابلة للتحوير والتغير . وبناء على ذلك » نستنتج بأن المعرفة الحقيقية لا 
تستحصل عن طريق الحواس ولا يعتبر مقياسا لصحة الحقيقة . لأن 
الحواس تعطينا عالم الظاهر المتغير المتحرك » بل العقل وحده الذي يصل 
بنا الى عالم المثل قوع . 

ويعتقد أفلاطون أن التصورات العقلية التى تبين وتفسر لنا 
الموجودات » هي الأساس المعتمد والمطلق أو الحقيقة الغبائية للعالم كله , 
وإنها تتمثل في المثل . ومثال الشيء ء هو الطبيعة العامة الأساسية والمشتركة 
بين جميع جزئيات هذا الشيء » فمثال « القط » هو الطبيعة العقلية العامة 
الي تشترا باجم البطط التبرقية .و الطبيعة العامة هي الأصل 
الأسائ وهي خالدة وأبدية وهي تقع في عالم بعيد عن الزمان والمكان 
هو عالم المثل.والوصول الى عالم المثل هو المعرفة الحقيقية عند افلاطون» (23. 


أن توفع لتكلا اذللاطوة ومن التميد نين اين والعقدل ء 
أن الحواس تعطينا عالم الظاهر , والعقل يمنحنا عالم الحقيقة » وأن لت 
هي كلية تتمثل في عالم المثل الذي يعتبر هو الأساس , وكل مافي العالم ما 
هوالا عبارة عن محاكاة للمثل ٠‏ الذي يتألف من مجموعة من الحقائق 
الموضوعية المستقلة عن الانسان ودون خضوعها لعنصر الزمان والمكان » 
وان عالم المثل لا يعتمد ولا يستند الى شيء موضوعي خارجي ٠‏ بل إنه 
الحقيقة في ذاتها ولذاتها . 

والفيلسوف الألماني المثالي إمانويل «كانت) 0مك .1) ( ١1755‏ - 
4) يصئف العالم الى صنفين هما : الظاهر أو الأشياء التي تبدو لنا أو 


» د. أمام عبد الفتاح أمام . مدخل الى الفلسفة . دار الثقافة للطباعة والنشر ء القاهرة‎ )١( 
. 5917- 47م ص لالا؟‎ 


فض 


الظواهر 2 معسسممعطط . وعالم الشيء في ذاته » أي الأشياء ىا هي في ذاتها 

قطعسنه2 وإن كل شيء 5 العالم له ظاهر وباطن . وان الاشياء تدرك من 

خلال طريقتين هما : 

أ الاحساس الذي ينقل ويدرك الحزئيات الموجودة في زمان ومكان معين 
والذي بدوره تصب هذه الجزئيات في قوالب موجودة في الذهن 
البشري هوما يسميه بالمقولاات . وعددها إثنتى عشر مقولة . 

ب - الفكر الذي تصب فيه الحزئيات وتتم معرفة العالم . 

ويعتقد ( كانت ) أن البشرية تستطيع فقط ادراك ومعرفة عالم الظاهر 
وحده . بينا عالم الشيء في ذاته » فهو مستحيل وغير تمكن ءاطهه”0سكا هنا 
وهو في حقيقة الأمرء لا يعتبرها ( كانت ) بأنها مجهولة ««دهامنا » بل 
ويذكر (كانت) إنه حتى هذه المعرفة أو الحقيقة الظاهرية لا تتم إلا في 
قوالب زمانية ومكانية محددة » وبالتالي تصبح هذه المعرفة الظاهرة للعام 

والممكن تحصيلها هي متناهية أو محدودة ومقيدة بشرطي الزمان والمكان » 

مثل الاحساس بالذوق والشكل واللون والطعم والحجم والوجود 

والتفاعل .... الخ لا يتم ذلك الاعن طريق التجربة ع©65,ءم<58 » وهي 

لهذا تسمى بعديه أي إنها تأتي بعد التجربة والملاحظة أو هي مكتسبة . 

بيندا يكون موضوع العقل هو اللامتناهي أو اللامشروط والذي لا يتقيد 

بشرط الزمان والمكان . وهذه المقولات التي تعتبر موضوع العقل هي 
قبلية هنم » وبتعبير آخر هي سابقة على كل تجربة » وهي في نفس 

الوقت يعتبر شرطاً أساسياً لكل تجربة . 


وخلاصة القول . يرى( كانت ) أن المعرفة الحقيقية القابلة للادراك » 
هي معرفة الانسان لعالم الظاهر 3 وهي متناهية ومحدودة أو مقيدة ومشروطة 
بشرطي الزمان والمكان » وأن المعرفة( الكانتية ) هي كلها معرفة عقلية , 


إرفضنا 


ل ل 


أما مذهب الفيلسوف الألمان «هيجل» المشهور ( ١٠/ا/ا١‏ - 181 ) 


برى أن الحقيقة في صيرورة وتغير , وليس ثم حقيقة مطلقة صادقة صدقا 
كليا في الزمان والمكان » الا اذا وصلت الصيرورة الى حاقة مطافها - وأف 
لها أن تبلغ ذلك أبدا . 


ولقد رد هيجل حتى الاحساس الى العقل . حتى أصبح هناك عامل 
واحد فقط هو العقل في معرفة الحقيقة الصادقة عنده . ويقول إن 
الاحساس دائما مشحون بالفكر . أو على الأقل إن الاحساس هو الفكر 
وهو جنين(1» ١‏ 

إذن المعرفة عند هيجل هى المعرفة العقلية دون سواهاء وان المعيار أو 
المقياس الذي يميزبين الألوان والأشكال المتباينة لنشاط العقل هو 
( الموضوع ) . فاذا كان جهود ل 
عليه ادراكا حسيا . واذا انصبت الجهود والبحث على تصوير ذهني كان 
ذلك تخيلا . . الخ . 


وإن حقيقة الشيء عند هيجل هي الكليات العقلية أو الكليات غير 
المشروطة . ونقصد هنا بالمكونات العقلية تلك المجموعة الكبيرة من 
الأفكار العقلية التي ليست شيئا آخر في الواقع سوى الذات . وإن الذات 
ما هي الا الفكر . فالذات حينما تكشف لنا عن حقيقة الموضوع فانها لا 
تجد سوى نفسها ء وحين تعي وتدرك الأشياء فانها لا تمارس سوى وعيا 
وإدراكا ذاتيا فحسب . 
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نمضن 


فطبيعة العملية الفكرية وكيفية تحصيل المعارف عند هيجل تكمن في 
المراحل الفكرية التالية : - 
5 الموضو ع ©1265 
ب د نقيضه 156 أأغمط 


ج - الاتحاد في مركب أعلى ء5ءطهز5 الذي يزول التقابل بين الموضوع 
ونقيضه » اذ يتوافقان قٍُ وحدة أعل وأوسع 


والفلسفة المادية «الديالكتيكية» هى أيضاً تنطلق من هذه المقولة في 
عملية التفكير » وذلك من خلال هيمنة وسيطرة قانون التناقض وصراع 
الأضداد وعلى كل شيء . سواء في الطبيعة المادية أو في الأفكار والمعارف 
العقلية . وأن الحقيقة ومقياسها الصحيح » مرتهن بنجاح تطبيقها وصحة 
إختبارها وتجربتها مع الواقع الموضوعي ؛ فاذا نجحت تجربتها خارجياً. فهي 
حقيقة صادقة وصحيحة » رد ميد . إضافة الى أن 
أفكارنا وآراءنا والحقائق المستقاة لا تؤجد مستقلة عن مرمى التفاعلات 
النفسية الذاتية » بحكم أن الوعي البشري وفقا لمنظارهم الخاص مرتبط 
بالجهاز العصبي للدماغ » وأن العملية الفكرية هي مادية ومن عمل 
الأعصاب والأجهزة الداخلية في رأس الانسان . 


وترى بأن الحقائق هي نسبية » م التباين والتفاعل في وسائل 
الادراك وأجهزته وظروفه وملابساته من شخص إلى آخرء. فالجقيقة يدركها 
هذا الانسان ليست هي الحقيقة التي يدركها سائر الأشخاص . أي ليست 
مطلقة الى جميع الأفراد . وهي في حالة تحوير وتغيير لأن الشيء الذي 
يتحكم في معارفنا وحقائقنا هو قانون التناقفض وصراع الأضداد في الواقع 
الموضوعي ماضية في عملها صعوداً الى ما لانهاية . فلا حقيقة مطلقة ما 
دامت عملية التطور مستمرة أبدا . 


مهنا 


المزذهب الاجتماعي في تمييز المعرفة الصحيحة 

تمخضت من الدراسات والأبحاث الي قدمها علاء الاجتماع , 
أفكار واراء ومفاهيم فلسفية واجتماعية تتمثل بعضها في الرأي أو النتيجة 
التي توصل اليها دوركايم ومدرسته من رفض العقل كمصدر للمبادىء 
الكلية الضرورية » ورأوا إنها مرتبطة بتصورات المجتمع بالدرجة الأولى » 
ومقتضياته في ذلك ما لاحظوه بشأن قانون عدم التناقض . ويرى 
( دوركايم ) إنه من الخطأ أن يظن أن هذه المبادىء العقلية ثابتة غير قابلة 
للتحوير والتغيير في الزمان والمكان والظروف والأحوال . 

وهكذا أعتبرت الملبادىء العقلية في ظواهر الحياة الاجتماعية 
والحياتية - عند هذه المدرسة هى الأساس وهى التى تشمل مناحى الفكر 
والعاطفة والعمل جميعا . لأنها تصدر عن ناس يعيشون في مجتمع واحد, 
وفي ظل ظروف متماثلة واحدة . ومن هنا وجدت نظرية المعرفة بابا 
ومدخلا للها في محال الظواهر الاجتماعية . حتى أصبح الفرد في نظر هؤلاء 
الاجتماعيين يتلقى عن العقل الجمعى أفكاره واراءه ومعتقداته. وهو 
بخضع لها راضيا أو كارها . ْ 

وخلاصة القول ٠»‏ يرى ( دوركايم ) إن المبادىء العقلية السالف 
ذكرها ٠‏ هي وليدة العقل الجمعي ٠‏ وهي ثمرة الحياة الاجتماعية » ومن 
هنا يصبح فكره شبيه أفكار« سبنسر » في إدعائه أن هذهالمبادىء وليدة المجتمع . 

وهناك إنتقادات عديدة وجهت إلى أركان وأسس هذه المدرسة . 
تتمثل أساسا في إنها غالت في تفسير الظواهر العقلية والعاطفية والعملية . 
وإنها أرجعت جميعها الى عامل واحد وحيد . هو الحياة الاجتماعية عامة أو 
الاقتصادية خاصة كم هو عند الماركسية . ونحن في حقيقة الأمر في غنى 
عن ذكر تفاصيل هذه الانتقادات ومن أراد ذلك يمكنه الرجوع الى المراجع 
التي تبحث في هذا الموضوع . ولكن نعطي مؤشرا ودليلا واحدا فقط , 


0 


وهو الدليل القرأني الفطري الواقعي الذي لا يجعل اراء وأفكار الناس 
المتفقة دليلا ومقياسا للمعرفة الصحيحة والصادقة » بل في كثير من المواضع 
والحالات يعتبر هذا الدليل مقياسا لفساد وزيف وعدم صحة الأفكار 
والحقائق . وأما الآيات القرانية الى تنتهي في « أكثرهم لا يعقلون » , 
« أكثرهم فاسقون » ١.‏ أكثرهم لا يعلمون» . هي خير دليل على رفض 
الاسبلام لقولتهم . 


المذهب الحدسى لمكتدده 1 كس1 


يمشل الفيلسوف الفرنسي المعخاصر « هنري برجسون (مكه2ء8 .11 
)١1441-1869(‏ أحد الأقطاب والرواد الرئيسيين للمذهب الحدسى في 
الفلسفة المعاصرة . وهو يرى أن العقل ليس هو الأداة الصالحة لإدراك 
وقياس المعارف والحقائق الحياتية عند الإنسان . وذلك لأنه مطلب فوق 
قدراته وإمكانياته . وأكثر ما يستطيع العقل أن يفعله هو إستعمال 
وإستخدام الوجود لصالحه . وهذا بحد ذاته يتطلب من الإنسان وقف تيار 
الحياة الذي يدب في الكون وتجزئية الوجود حتى يتسنى له دراسته جزءا 
جروا فالعقل والحواسن:واجهري] الات للتجيئة + والعانة الرتسية فنا 
هي تيسير الحياة لا تصوير الوجود . أي إنها تتناول الوجود في ظاهره وليس 
في باطنه واعماقه . ولما كانت المعرفة الحقيقية الصادقة والصحيحة هي 
تلك التي تتمشى مع الوجود في تحوله . وتتغلغل في بواطن واعماق 
الأعباءه. رمه جياتن ساتراء ىا يحس الحمل الوديع وجوب 
الفرار من غائله الذئاب » فالبصيرة الباطنية هى الأداة والمقياس الوحيد 
الكفيل لاكتشاف وإدراك وقياس المعرفة اليقينية الصادقة الصحيحة ء لأنها 
حاسة ال حياة التي تنقل إلينا الوحدة الحيوية التى تربط الوجود . 


ويرى هنري برجسون أن العقل ملكة نشأت لخدمة الجوانب العملية 
2 حياة الإنسان الذي يعيش 5 عالم دائم الصيرورة والتغير والتحوير ( 


لاا 


وهو بحاجة إلى التحكم في هذه الظواهر التي لا تكف عن الحريان » وإن 
القلب هو الأداة والمقياس للتغلب على هذه الصعوبات . ويرى بأن خاصية 
العمل الإنساني . اتحصير عل وجية الدمة :ل القيام رما يتوم بلا مصور 
السينم| » وإن ما هو مُطلّع لا يمكن إكتشافه إلا من خلال أداة الحدس أو 
القلب الذي يدرك الواقع الحقيقي الأصلٍ . وهو الذي يوقفنا على حقيقتنا 
الداخلية بوصفها ضرورة متصلة لا تتخللها فترات سكون وصيرورة كيفية 
ما تصف دائ) بالمرونة والجدة وعدم قابلية التكهن بب(2 . 


وتتلخص نظريته في : إن الإنسان يستطيع بتفكيره في «ذاته» 
وبمشاهداته الداخلية « النفسية » أن يجد وسيلة ومسلكا إلى الحقيقة المطلقة . 
وبالتالي التوصل إلى الفلسفة الأولى التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تفسير 
وشرح وقياس الحقائق | لطلقة عن هذا ا لسبيأ فقط . 
المعرفة عند برجسون أو معالم نظريته أو الإنتقاد الموجه إلى نظريته 
الحدسية في المعرفة أنظر المرجع المذكور في الحامش ل ” 
المزذهب العقل سرزذلههه26 12 


يرى المذهب العقلي أن الحقيقة يجب أن تتصف بالسمات والخصائص 
التالية : 


١‏ الحقيقة هي واحدة بالنسبة إلى شتى العقول على السواء ولا تعتمد على 
أمزجة وشعور أحد 


)١(‏ د . ركريا ابراهيم - في كتابه « برجسون » العدد الثالث من نواء بغ الفكر الغربي - الطبعة "الأولى ع 
ص 5١-159‏ 
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لضن 


؟ - تتسم الحقيقة بأنها كلية لها إمتداد في الزمان والمكان . فهي لا تنحصر 
في لحظة زمانية معينة » وهي صادقة في جميع الأزمنة والأمكنة . 
فالصادق 5 الأغوار البعيدة هوصادق اليوم ٠‏ يصبح صادقا 5 
المستقيل البعيد أيضاً . 

“- الحقائق الحزئية موضوعهاهو نفس الكون . إنها تعبير عن نفس 
الحقيقة . 


فأصحاب ورواد المزهب العقل يؤكدون ويعتقدون بأنه لين هناك 
مقام أساسي للتجربة في عملية تحصيل المعارف والمبادىء العقلية » حيث 
إنها كلية وضرورية » وهي ليست نتاج وحصيلة التجارب والملاحظات . 

ومن أشهر أعلام رواد المذهب العقلي المعاصر والحديث «ديكارت»:الذى 
يؤمن بحتمية وسرمدية وضرورية المبادىء العقلية » وإنها فطريةء 
فعندما يدرك الإنسان معارف وحقائق معينة . فإنها لا تبدو غريبة أو غير 
وإن كان لم يوجه بعد فكره نحوها . 

ويرى بأن هذه الأفكار الفطرية تتسم بالكلية والضرورة ٠‏ وتتباين عن 
الأفكار الطارئة التى تطرأ على العقل من الخارج بواسطة الحواس . وتختلف 
عن الأفكار المصطنعة التي تكون من نسيج خيال وأوهام . ويرى أن هذه 
الأفكار الفطرية موجودة بالطبيعة فينا » لأن الله أودعها وغرسها في نفوسنا 
منذ أن خلقنا . 
الفطرية التي أودعها الله في نفوسنا وهي كلية ضرورية . 
المذهب التجر يبى وال حسم حعك أ محصك] 

يعتقد أنصار ومؤيدو المذهب التجريبي من أن المصدر الرئيسي 


دنا 


والوحيد للمعارف والحقائق الإنسانية كلها نتاج وحصيلة التجربة فقط » 
بالتجربة وحدها تستطيع أن تكون وتكتشف وتعرف وتقيس الحقائق 
الصحيحة اليقينية » وليس هناك سواها أداة أو مقياس أخرى يمكن 
بواسطته تحصيل وقياس المعارف والحقائق الصادقة اليقينية . 

وأفضل دليل عملي يستشهدون به , هو أن الإنسان حين) يولد في هذه 
الدنياء ١‏ يكن لديه أي نوع من المعارف أو الأشياء التي تحيط به من العالم 
الخارجى » ولكنه أخذ يكتسبها مباشرة من الملاحظات والمشاهدات 
للظواهر المحيطة به . 

والفكرة الرئيسية لهذا المذهب كا ذكرنا » هي أن كل معرفتنا ناشئة 
ومشتقة عن التجربة , ولا قيمة لها إلا بالتجربة » والتجربة هي المقياس 
والميزان الوحيد الذي نقيس به الحقائق والأشياء . وتميز بها الكاذبة 
والخاطئة عن الصحيحة والصادقة . 

وعلى رأس التجريبيين المحدثين (جون لوك) 17١4 - 17١‏ ) الذي 
أنكر مقولة ديكارت ( الأفكار الفطرية ) . وقرر أن العقل الإنساني لوحة 
بيضاء 258 181:12 وان الأساس لكل معارفنا إنما يوجد في التجربة . ومنها 
كمد المخلوماك والمعارك تطريققة الأ عيائية . فمدل ا سظعفا' ...هي القن 
تزود عقلنا بجميع مواد التفكير('© وينتهي الى أن جميع أفكارنا مستقاة من 
التجربة وحدها . 

وهناك رواد عديدون ولهم شهرة عالمية تبنوا هذا المذهب . فمنهم 
( جورج باركلي ) » ( وديفد هيوم ) . ( وجون ستيوارت ميل ) ء 
( وكوندياك ) ( وأوجيست كونت ) ( المذهب الوضعهي ). ( وأورنست 
ماخ ) وغيرهم . 

يقول جون ستيوارت ميل ١8١٠51‏ 1810/7 ) ليس لدينا معرفة غير 
معرفةالظواهر . وهي نسبية ليست مطلقة . 
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لان 


وعند النقدية التجريبية كناهكتعنا ضام مأمسمع التي 20 جع كل المسائل 
العلمية الى التجربة . ترى أن الطريق الوحيد لحل المسائل العلمية هو 
طريق التجربة المباشرة . وهي أي التجارب المباشرة تقوم في الإنطباعات 

التي تحكم في النهاية وتميز بين الخطأ والصواب . 
والوضعية المنطقية أيضاً ترئى أن التجربة هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة 

الواقع » وهي بدورها تنكر وجود معرفة قبلية . وإن التجربة هي المقياس 

للتأكد من صحة وصدق المعارفة . وان جميع الأبحاث والمسائل الميتافيزيقية 

مطروحة من الحساب » وهي أمور لا معنى لهاء هي مجرد لغو وباطل . 

لأنها تخرج من ميدان التجربة والإختبار . 
موقف المذهب اله لفلسفي في الإسلام تجاه تمييز الحقائق ومقاييسها 
بعد هذا الإستعراض الموجز في بععض جوانيه والمستفيض في بعضه 

الآخر ٠‏ نريد أن نستوضصح ونحدد موقفنا من هذه النزعات والأفكار أو من 

المقاييس ولموازين المتناقضة والمتباينة » وذلك بغية إبراز المقياس الصحيح 

وفق منطوقنا ومنظورنا الخاص . 
نعتقد أن المقياس والميزان القويم والصحيح :الذي يمكن بواسطته 

قياس وتمييز الأشياء والمدركات الحقيقية اليقينية الصحيحة عن الباطلة 

والكاذبة والخاطئة منها » هو ذلك المقياس الذي يتسم ويتمثل بأحد الأمور 

التالية : 

-١‏ ان يكون المقياس من المدركات الأولية . وأن تكون من البداهة 
العقلية التي لا يستلزم أي نوع من الاثبات والدليل في صحته 
ومصداقيته : 

؟ - أن يكون من الأمور التي تستند على المدركات الأولية بطريق غير 


مباشر . 


ليكلا 


- الاستناد والاعتماد على قواعد ومقاييمس حسية مشتقة عن التجربة . 
هذه هي المراجع أو المقاييس والموازين التي بواسطتها نقيس بها 
ال حقيقة » ونستحصل بواسطتها المعرفة اليقينية . 
ونعتقد أن الحقيقة الصادقة اليقيئنية والتي لما مغرى ومضمون عمل 
هي تلك الحقيقة التي تد تتسم بالخصائص التالية : 
١‏ - إمكان اثباتها بالاستدلال ‏ أي إنها لا تتغاير مع منطقية العقل . 
ا تنطوي على مفاهيم ومعاني تغذي شريان الحياة وتحولما إلى م شتى أنواع 
وأشكال الطاقة والحيوية » مما تحجتث من الأذهان مقولة العيث والضياع 
والتشاؤم في حياة الإنسان . 
* هى حقائق تبعث روح الأمل والتفاءل. وتفجر الطاقات والإمكانات 
الكامنة في نفس الإنسان . 
4- هي حقائق لما قدسية دوه تضيف وتعطي للأهداف والغايات 
الإنسانية حرمة ة وإحتراماً وديا 
- هي التي تحمل في طياتها روح الإلتزام وروح الشعور بالمسؤولية . 
5 وأخيرا ولبين أخخيرا ٠‏ هي الحقائق التي تنسجم وتلتئم مع البنية 
والتركيبة الداخلية الفطرية للإنسان سليم القلب والفطرة . 
أولاً : المفاهيم والمبادىء العقلية الأولية : 
فالمذهب الإسلامي يعتبر جانب من جوانبه الجوهرية مذهباً عقلياً في 
تبنيه نظرية المعرفة .من حيث الاستناد الى المدركات الأولية . والمبادىء 
اليقينية الأولية التي يدركها ويستوعبها الانسان ببداهة عقله وفطرته 
السليمة . 


وتنحصر هذه المبادىء والأفكار الأولية البديهية 5 المبادىء. التالية : 
مدأ ال هموية انتمعل1 زه عامأعموط يتمثل : ما هو هو » ما لين هو ليبس 


كنا 


هو . ويعبر عن هذا المبدأ أو المقولة رمزياً بالصولة التالية : 

موصعم . وليس م ص ليس م 
ا هبد العافضن :أو بالأحرى عدم التناقض -201اممه - دمم أه عامنعمءم 

. 1102 المتمثل في المقولة التالية : ان الشيء الواحد في زمان 00 

واحد لا يمكن أن يكون موجوداً في نفس الوقت . ولا يمكن أن يكون أ 

هو نفسه أ . وفي نفسه الوقت أ ليس هوأ 

وهنا يجب التمييز والإشارة إلى الفرق بين التناقض والتضاد » فالتضاد 
حقيقة مقبولة وصحيحة حيث يوجد أبيض وأسود . وقصير وطويل » ولكن 
التناقفض هو مستحيل في المنطق الإسلامي . 
“' - قانون السببية ليس عند إثبات الدعوى وتعليلها فحسب . بل يتجاوز 

إلى تعليل نفيها وإبطاها أيضاً . 

ومن هذا القانون . إن لكل حادثة سبباً وعلة » ولا يمكن أن يحدث 
شيء دون سبب أو علة كافية . وبتعبير آخر ان حقيقة أي حكم يستلزم 
إلى إيراد سبب أو علة كافية . 

وهي حقائق ق يقينية صادقة » كلية ضرورية , وثابتة لا يدخل عليها 
التغبير:والتجويق أيدا . وهي تقاس وتوزن بواسطتها الأفكار والمفاهيم في 
حياة الإنسان بشكل عام . 

وخلاصة القول . إن المدركات الضرورية الأولية هي المنطلق 
الرئيسي والمقياس الأساسي لكل ما لدينا من معارف . وإن معارفنا النظرية 
لا بد أن تنتهى إلى معارف أولية ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر . وبالتالي 
تصبح معارفنا أما من المعارف الأولية البديهية » وإما تنشأ من معارف 
مستقلة سابقة مباشرة أو بواسطة أو بعدة وسائط . بحيث لا تكون المعرفة 
الأولية السابقة عليها غير متولدة من معرفة سابقة عليها . 
ثانياً: هناك معارف وأحكام وحقائق تقاس وتوزن بواسطة التجربة والحس 

سواء كان الموضوع المطروح لاستحصال الحقائق والمخارف القيية 


رذينا 


ثالقاً : 


07 


مطروحاً بجميع جوانبه مثل غليان الماء وتجميده 2 أو جزء من 
0 الور ل اثبات كروية الأنكن .2 3 القراية 0 


نستطيع أن نعتمد على مقياس بعض الآثار والنتائج المستخلصة من 
التجارب والإختبار » حيث إنه بحكم المحددات الطبيعية قد لا 
نستطيع في مواضع معينة الالمام الكافي بجميع جوانب التجربة , 
فمن خلال متابعة ومشاهدة بعض اثارها ونتائجها حول الموضوع 2 
يمكننا التأكد من الحقيقة اليقينية الصادقة . وهذا في الواقع يعتبر 
يقياضا خلهيا موضيوطا ومقبولاً وصحيحاً عند أهل العلم والخبرة . 
وهى في الحقيقة مستندة على المقولة المشهورة التالية : « الأثر يدل 
عل الوثر»فالخواهك والتراهين العلمية توكة لكا أصعة “هذا العيتان 
في كثير من المواضع العلمية » فمثلاً موضوع ( الإليكترون ) الذي 
قيل عنه بأنه لا يخحضع للمشاهدة ولا يمكن وزنه » وهو في حالة 
دوران مذهلة حول ( البورتون ) ملايين الدورات في الثانية 
الواحدة » مع ذلك يعتقدون بأنه حقيقة علمية يقينية صحيحة ‏ 


وذلك من خلال آثار ونتائج شوهدت واختبرت 1 


هناك معارف وحقائق وأحكام وتشريعات . لا يمكن إخضاعها 
أو قياس صحتها ومصداقيتها بواسطة التجربة أو العقل . حيث لا 
توجد مقدمات برهانها في متناول يد الانسان ( على الأقل في فترة 
زمنية معينة ) من قبل تفاصيل الأحكام العبادية والمالية والقوانين 
المدنية والحزائية » وأيضاً من قبيل النتائج الأخروية » حيث لا يمكن 
إخضاعها لمقياس التجربة والإختبار في هذا العالم . وبالتالي المستنطق 
للآيات القرانية الشريعة والأحاديث النبوية . يلاحظ أن الإهتمام 
والتركيز على إستيعاب وإدراك أو قياس مصداقية وصحة هذه 
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دون اعتراض على أوامره . والمتمعن حق المتمعن . 00 
التي تعني الخضوع والتسليم المطلق . خبردليل على أن الإينان 
القلبي وإستعداده وسموهة لقبول المعارف الإسلامية يتبكر فاب 
صحيحاً وصادقاً يعتمد عليه في التمييز بين الحقائق المزيفة الكاذبة 
والحقائق الصادقة 2 سواء بشكل مباشر أو بواسطة أدوات ووسائل 
أخرى مثل العقل والتجربة كعوامل مساعدة لتحقيق الهدف . 
وهنا تجدر الإشارة . إلى أن على المسلم أن يعتقد ويؤمن بصحة 
ومصداقية هذه المفاهيم والأحكام والحقائق ولد 2 ثم إذا أراد البحث 
والتقصي عن إبراز جوانبها الموضوعية وإثباتها بطريقة علمية عقلية فليبدأ 
بعد ذلك » وبعد تهيئة مقدمات خاصة . 
وخلاصة القول ٠‏ إن المقايبس والموازين التي بواسطتها نستطيع تمييز 
الحقائة ئق والإدراكات المزيفة والكاذبة والخاطئة من الإدراكات والحقائق 
الصادقة واليقينية الصحيحة وفقا للمنطق أو المذهب الإسلامي في المعرفة 
هى متنوعة . ولكل واحد منها مجال خاص يمكن الإستفادة والإعتماد 
التجربة والإاحساس ومقياس الآثار والدلائل غير المباشرة 2 ومقياس القلب 
وكل هذه الموازين والمقاييس تقفيس لنا الحقائق والإدراكات 3 وتميز لنا 
الصادق والصحيح من الخطأ والكذب , وهي حقائق ومعارف يطمئن 
القلب والعقل ها 3 وتعطينا حورا يتسم بالأمان والأمن والسعادة 
والرضا 6 وترتبط إرتباطاً ما بالعمل سواء من حيث الدافع أو النتيجة » 
وتفتتح ان وافاقاً جديدة ذات عمق عميق للمعرفة 2( وتتمشى مع روح 
العقيدة والدين والأخلاق والفطرة ة الإنسانية 2 


هم 


الفصل الحادي عشر 


مراتب ودرجات المعرفة البشرية 
حينم نلقي نظرة فاحصة عميقة إلى أشكال وأنواع المعارف التي 
نحصلها . وإلى مراتبها ودرجاتها من حيث الصدق واليقين والعمق 
والسطحية » نلاحظ وجود أنماط متباينة من المعلومات والإدراكات أو بشكل 
عام من التفكير بحيث يمكن حصرها وتلخيصها في أربعة أنماط رئيسة هي : 
المعرف السطحية . معرفة وتفكير الرجل العامي . 
المعوفة الكلفنة : 
المعرفة الفلسفية . 
د المعرفة الحدسية أو الإشرافية الالحامية . 
ه - المعرفة على مستوى الوحي الإلهي . 
ولكل نغط وصنف من هذه الأنماط والآصناف سمات وخصائص عامة 
متميزة سوف نستعرض فيه| يلي عرضاً سريعاً وتختصراً لكل غط على حده . 
أولا : المعرفة السطحية . معرفة الرجل العامي : 
تنطلق المعرفة البشرية بسيرها من مرحلة الحس المشترك فيستخدم 
الانسان أجهزة حواسه من البصر والسمع والاحساس والذوق والشم . في 
عملية إكتساب معارف تصورية بسيطة . وهناك معارف تنقل له من الكتب 
وعلى لسان الآخرين 3 أو يعرف معلومات ومعارف من رؤية أشياء ينتقل 
ذهنه من تصورها الى تصور شيء آخر ء كما لو رأى دخانا يرتفع من 


حننا 


مدخنة » فانه يتصور حينئذ وجود نار تحتها » وكأنه يرى مثل هذه النار. 
أو إنه يتنبأ ببعض المعارف والحقائق كم) لو أشعل نارا ووضع إناء من الماء 
عليها » فأنه يؤمن بأن الماء سوف يغلي ويتبخر بعد لحظة . 

إذن الحس المشترك يأخذ مكان الطليعة في عملية تحصيل المعرفة 
العادية السطحية وذلك باستقلال أجهزته المختلفة فيستطيع بواسطتها إدراك 
وتعلم حقائق معينة في الحياة وفي حقيقة الأمر لا يوجد عيب أو شك أو 
خطأ في ذلك . حيث يبذل الانسان العادي جهودا غير قليلة في التفكير من 
أجل قييز: الشىء المتصور . حيث أن المعرفة هى العلاقة بين العارف 
والقابل للمعرفة » ويسمى الأولى بالعارف أو الفاعل » ويدعى الثاني 
بالمعروف أو موضدوع المعرفة . 

وهذا المجهود المستمر في التفكير هو الذي يفتح مجالا للاستنباط 
والتأكد من أن المعرفة العامية تنطوي في ثناياها عيوب . أو هي موطن 
للتائفتات والاخطاء» ويفضيل النقد والتسخيض ترف اللبرساتا| 
والمقاييس التي ترشدنا وتدلنا على معارف وحقائق ذات مستوى من العلم 
والدرجة الرفيعة . 

وتبدو المعرفة العامية في واقع الحال صورة معلومات متناثرة متشتتة » 
إستقاها أصحابها من مشاهداتهم وخبراتهم الفردية » فهي تبدو في ذهن 
الانسان العادي خليطا من جزئيات لا يوج د ترابط بينبا » أو توجد بينها 
روابط وعلائق وهمية بسيطة ساذجة تجعل المعرفة في بعض الأحيان خرافية 
وهمية . وأن هذه المعارف الجزئية لا ترتفع الى تعميمات كلية بسبب 
تفككها التي يحول دون التوصل الى قانون وسنه عامة تفسر لنا الظواهر 


والمشاهدات 5 


والمعرفة العامية البسيطة تتمثل في صورة صفات وكيفيات » يوجدهما 
الانسان على الاشياء والموجودات بغير ضابط .مما تفقدها الدقة التى ينشدها 


كن 


العلم وتلة الفلسفة . كا هو الحال في تفسير ظاهرة الامطار والكسوف 
وا خسوف والزلازل التى تحدث في حياتنا » فالانسان العامي البسيط 
يفسرها ويحللها على أساس الغيبيات فقط . 

وتتميز المعرفة العامية بالخصائص والسمات التالية : 


١‏ - هي معرفة تشوبها الذاتية المؤلفة من أحاسيس فردية ومن آراء تسودها 
العرضية . وني أكثر الأحيان تسيطر عليها الأوهام . |وبالتالي لا 
تستطيع المعرفة العامية أن تقدم لنا معارف وحقائق تصديقية يقينية . 

فالذاتية المسرفة هنا ء1تاهء»٠880‏ تعنى جعل الذات محورا ومرتكزا 
أشاسيا لعملية التفكتينء وبالعالي يلاحظ أن رجتل الشسازع يقيس 
الأشياء بمقدار قرمها أو بعدها عن ذاته . فهو يقف في مركز دائرة » 
والأشياء من حوله تشكل دوائر تزداد إتساعا كلما بعدت عنذاته . 
وقلت أهميتها بالنسبة له. وهذا فهو يمزج تفكيره بميوله وأهدافه وعقيدته 
الدينية والقومية و . . . وبالتالي يتلون تفكيره بلون ذاته دون سواها . 

" - تفقد القدرة على تعليل وتفسير الظاهرة والربط بين المتغيرات والعوامل 
والأسباب التي تتحكم فيها » وبالتالي ينحصر موقف الانسان منها في 
أغلب لأحيان في سردها وتسجيل ملاحظاته وتصوراته عليها » وبالتالي 
تصبح جميع الأحداث والظواهر في حكم الامكان والاحتمال . 
فظاهرة الاحالة الى المجهول واضحة جدا. ففي الحالات التي .يصعب 

على الإنسان إدراك ومعرفة كنه المشكلات والظواهر مما يفسرها رجل الشارع 

الى مجهول وغيب كما هو حاصل في تفسير بعض أحداث الكون كالرعد 

والمطر والحسد والعين و . . .الخ . . 

*- وهي غير قادرة على إعطائنا قدرة تنبؤية لها في المستقبل . حيث إنها 
تقدم لنا مجموعة متنائرة من الخواص . يستحيل تحديد أقيستها . فهي 
تلاحظ مثلا أن الجسم الذي يهوي من أعلى الى أسفل » تزيد سرعة 
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سقوطه باطراد, ولكنها لا تستطيع أن تحدد مقدار السرعة في أية لحظة 
من لحظات هذا والسقوط . 

5 - المبالغة في وصف ونقل الظواهر والأحداث وفقدان الدقة . كما يفعل 
ذلك الأطفال أو الرجال البدائيين » فيسيطر عليهم التفكير اللاشعوري 
على نحو ما يتجلى في الاحلام . 

التقويم الخاطىء: سرعة الحكم والتقويم والاعتماد على ظواهر 
وحوادث تكرارية محدودة وتعميمها هي من السمات البارزة لتفكير الرجل 
العامي . كمن يجسد بالألمان من حيث العمل والجد . والانجليز من 
حيث الأخلاق . أو البخل عند الاسكتلنديين و... الخ. من 
ظواهر وتجارب محدودة جدا . 

وخلاصة القول . أن المعارف العامية الساذجة هى مجموعة من 
الشاغر واللكانات اللادية الى ييشعظيلها الأتسان بواشطة يكن اجدزاء 
بدنه ( الحواس الخمسة ) وهي تمتاز بأنها بسيطة ساذحة . خالية من الدقة 
والتعمق 

وبأنها مزعزعة متنقلة لا تكاد تثبت ولا تدوم ٠‏ وبانها مختلطة متشانكة 
مضطربة القواعد والأسس ك) يصفها الفيلسوف القديم هيراقليطيس بأنها 
أشبه بماء يسيل بين شطئان غير محددة سيرا غير محدد المصير . ونحن في 
الواقع مدينون هذه المعارف العامية المستقاة من حواسنا » ولكن ليس هذا 
هو كل شيء » بل تستقاد وتستغل هذه المعارف العامية البسيطة الساذجة 
بعد نقلها الى مكانها الطبيعي في النفس البشرية للإستدلال على 
معلومات :وحقائق وأشياء أكثز دقة وغمقاً ]هو الخال فى المعرفة العلمية 

والفلسيفية: ., 


وتجدر الاشارة هنا الى » أن المعارف العامية تنقسم الى قسمين أو 


درجتين هما : 


يدانا 


المعرفة الاحساسية البحتة . وهى همجية وهمية مؤقتة لا علاقة لها 
بذكريات 0 ولا بأخيلة المستقبل . 

ب - هي ما تشترا ترك النفس في عمليتها » وهي منظمة ثابتة تتناول ماضي 
الحياة وحاضرها ومستقبلها . وهذا القسم هوالذي يعول عليه 
كمصدر وأداة من المعارف الانسانية . 

إذن فالملاحظة في صورتها الساذجة غير المقصودة » هي النافذة 
المفتوحة أمام المعرفة الحسية المباشرة » وقد أدى هذا النوع من الملاحظات 
الى بعض التعميمات البسيطة والصحيحة لحان » وغير الصحيحة اخانا 

اخر: 

ثانياً : المعرفة العلمية 


هناك مجموعة كبيرة من المعارف البشرية لايمكن استلهامها وإستسقائها بسهولة 
ويسرءى) هو بالنسبة للمعارف العامية الساذجة, ولا تحصل مثل هذه المعارف 
لعامة الناس» دون توفير مقدمات ومسببات محددة ومعروفة في المنبج العلمي 
فهي معلومات مستقاة من العقل والتفكير العقلي والمنطقي المستند على 
مدخلات واناممة من ما تنقله لنا أجهزة الحواس عند الانسان . حيث أن 
المعرفة العلمية ليست مجرد عملية جمع وتصنيف البيانات والمعلومات 
والحقائق . . . بل أن تفسير الباحث لهذه الحقائق وبيان معانيها ووضعها في 
إطار منطقي مفيد , هو الذي بميز التفكير العلمي عن سواه . فالبحث 
يتظلب الفكر . . . ومن هنا كان التفكير الذي يتضمنه البحثاء هوما 
يسمى بالتفكير العلمي أو التفكير النقدي. 


وهنا يعتبر موضوع المعرفة هو العلم » ولكن بأوسع معانيه » وعى 
صورة واضحة . بل يقينية » أي في أكمل مراتبه . وغاية العلم ليس 
الواقع المحسوس أو الكائن المتحيز والمتغلغل في الامكان » ولكنها هي 
76 العام اللامادي الذي ينقب عنه العقل البشري في العالم المحس ثم 


يجرده : 
وم 


للصورة الذهنية التي تنطبع في أذهاننا عن الواقع الموضوعي الخارج 
عن ذهن البشري فيها ناحيتان : 
ناحية الصورة . أي صورة الشيء ووجوده الخاص في ذهن الانسان . 
والتي لها خصائص وسمات متميزة ومتباينة تماما عن الواقع الموضوعي 
لذلك الشيء . حيث إنها تفقد جميع أشكال الخصائص والفعاليات 
المرتبطة بها . 
فالأشياء عندما تنقل وتطبع في نفوسنا بواسطة أجهزة الحواس . تزول 
وتتخلص بادىء ذي بدء » من خصائصها المادية , أي من مادتها التي 
تتمشل فيها . وهذه الحالة هي التي عبر عنها أرسطو بقوله : « ليس 
الحجر هو الذي ني نفسي بل صورته » ولكنها لكي تدخل في عقولنا 
تتجرد من فروعيتها » وتتحول الى العمومية . فالتصور ليس نسخة 
مادية للأشياء ىا يتصوره البعض . 
والمعرفة التصديقية العقلية هي التي تستطيع إكتشاف وإدراك 
موضوعية التصور . ووجود واقع للصورة التي تطبع في أذهاننا ش 
ومن هنا نستطيع أن نميز بين الناحية الموضوعية للفكر والناحية 
الذاتية . أي الناحية المأخوذة عن الواقع الموضوعي . والناحية التي تعود 
الى تبلور ذهني خاص . 
وبشكل اجمالي كلي . إن حواسنا تدرك الأشياء في أفرادها المشخصة 
وفي وسط تيار وأتلال الأحداث المتغايرة » بينما تستطيع عقولنا إدراكها وهي 
في طبيعتها ومميزاتها العامة . 


للمعرفة ومراتبها ٠‏ وهي تابعة لدرجات المعقولاات التي هي 5 الأساس 


>30 


ومن أهم خصائص ومميزات الفكر أو التفكير العلمي المستقاة منه 

المعرفة العلمية هي ما يلٍ : 

١‏ - الدقة والتحليل : اذا كانت المعرفة العامية تستلزم معرفة وتمييز الأشياء 
بعضها عن بعض فقط . فان المعرفة العلمية أو التفكير العلمي يميل 
الى ديدءسةه الأقياد وقليليا وضميرها الى -عتاضرها الأساسة 
فمعرفة الطاولة على حقيقة موضوعية خارج ذهن الانسان . تختلف 
عن معرفة حقيقة الطاولة بما فيها التركيبات المكونة من ملايين الكهارب 
المتسمة بالحركة الديناميكية . والتفكير العلمى يرفض الاعتماد على 
مصدر الثقة فقط:» بل. يعتمد غل. الفكرة القائلة بآن النتائج لا تعتبر 
صحيحة إلا إذا أدعمتها أدلة وبراهين ععمعءل8:1 . 
فامكانية إضافة حقائق ومعلومات جديدة إلى المعرفة الانسانية » ليس 
أمرا سهلا ميسورا ء بالرغم من أن الشخص العادي يتقبل كثيرا من 
الأفكار على أنها صحيحة » بينا الباحث المدقق لا يعترف بصحتها أو 
قيمتها قبل أن يخضعها للاختبار والفحص الدقيق » والبحث عن دليل 
صحتها ووزن وتقويم الحوانب المؤْيدة والمعارضة لها . 
وكثيرا ما تستعصى المشكلة العلمية على ال حل . . . لأن الدليل غير 
كاف أو لأنها لا تثبت للاختبار المنطقي أو العقلي . 
والباحث الذي ينتهج منباج علمي في التقصي والبحث عن الحقائق 
لا يقبل ما قاله أرسطو- أو غيره من الفلاسفة الكبارء على إنها قضية 
مسلم بها .. . ولكنه يقوم بالتأكد من ذلك بفحص الحقائق بواسطة 
الملاحظة المباشرة هه8همءو0 :ه21 والتجربة . 


ولتقريب الصورة الى الأذهان 0 نضرب مثلا معينا من تاريخ العلوم ٠.‏ 
لقد كان الاعتقاد السائد في عصر جاليلو بالنسبة لنظرية سقوط الأشياء 


( هو فكرة فلاسفة وعلاء في العصور القديمة وأتباع أرسطو) في أن 


إن أحكبوا 


الأشياء الثقيلة تتساقط على الأرض بسرعة أكبر من الأشياء 
الخفيفة . . . والمتأمل لأول وهلة . يجد أن هذا الافتراض منطقي 
ومعقول ومنسجم مع ما يشاهده ويلاحظه بدرجة أنه يعتبره حقيقة 
بديبية بسيطة لا يستلزم الأمر القيام بتجارب وإختبارات دقيقة للتأكد 
من صحته . وقيام جاليليو في البحث عن معدل سرعة سقوط 
الأجسام . . . وذلك باسقاط 0 مختلفة الأوزان من برج بيزا المائل 
فنعا العا م دا نه لم يكن مقتنعاً ومطمئناً بمجرد 
الاستنتاج المنطقي 8نه ه26 أو إستشارة أهل الثقة في الموضوع ء ٠‏ بل 
قام بدراسة موضوعية علمية تجريبية للتأكد من صحة تلك الحقيقة9© . 
إذن من أهم وأعظم مميزات الاكتشافات العلمية . إنها دقيقة وجزئية 
ومحددة » وتعطينا الاف من المعلومات التي تدور حول موجود جزئي 
واحد . وهو قادر على أن يملأ كتب ومجلدات عن معارف تدور كلها 
حول موضوع واحد أو جزء من الموضوع الواحد . 

7ت النزوع الى التكميم 3 أي تحول الكيف الى الكم 0150 ويعني 
ذلك تحويل الصفات والكيفيات الى مقادير كمية » فالتعبير الصادق عن 
وقائع الحس بالأرقام العديدية » يحتل مكان الصدارة في المنبج العلمي 
والتفكير العلمي . فرؤية الضوء والاحساس به ليس كافيا عند العالم 
الفيزيائي اك العلمي . بل لا بد من معرفة طول موجاته 
وفعدرها + وشماع الأصواث وستلرة معرقة مبعة كتدباتة أبفينا ؛ 
والاحساس بالماء يستلزم في الفكر العلمي والمعرفة العلمية معرفة عدد 
ذرات الأيدروجين والأوكسجين التي يتكون مها الماء . . . . الخ . 


- الموضوعية اة؟ناءءز0 : والمقصود هنا بالموضوعية هو إقصاء الخبرة 


لقعتهوه[مطءنروط ,لهممتاعملظ طعروعوع 1 01 24500 ,ظ ,لآ رؤعادء5 لسه ./ .0 ,6000 (1) 
4 ,2ماع امم .لا .21 ,لدعنعه1م50 
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الذاتية لمعرفة الأشياء )| هي في الواقع ؛» وإبعاد النزعات العاطفية 
والأهواء الشخصية تجاه الموضوع قيد الدراسة والبحث » ولا يجوز له 
التمني والتحيز بأن تكون النتيجة كذا وكذا . 
وفي هذا المضمون يختلف العلم عن الفن في كل صوره » نظرا لكون 
الخبرة الذاتية أساسا للعمل الفني والأدبي . 
فيقول « كلود برناد » إذا ما عرض موضوع معين للدراسة والبحث 
على مجموعة من العلاء في تبنيهم لاراء وأفكار فلسفية واجتماعية 
ودينية متباينة » فان المتوقع منهم أن يصلوا إلى نتائج متشابهة ومتمائلة 
من التجربة أو الاختبار العلمي » وذلك بحكم الموضوعية التامة اللازم 
استخدامها في التفكير العلمي . 
وهذا يعنى توخى النزاهة ووم لم626 ]وزوز ويراد بها تنحية الذات 
000 00 أي طرح الموى. والترز ام |الحياد » واستبعاد 
الاعتبارات الشخصية . ويذكر العالم الشهير ( ميلو) في كتابه « القوة 
والعلة » ما يلٍ : 
وان العلم يتقدم بقدر توافر درجات التنزه لدى من يتعهده ) 
إمكان اختبار صدق الحقائق العلمية. فالتفكير 
أو المعرفة العلمية. يمكن التأكد من صحتها ومصداقيتها 
بؤاسطة إخضاعها للتجربة والاختبار والملاحظة والمشاهدة حتى تظهر 
النقائج الصادقة الخقيقية » ويكون الهدف والغاية من البحث العلمي . 
في تصور علماء الغرب » هو فقط إبراز الحقائق العلمية دون سواها . 
والإستفادة من هذه المميزات والخصائص للتفكير العلمي » تنمو 
وتزداد المعارف العلمية وتتقدم العلوم في اكتشاف العلل والمعلولات والآثار 
والأسباب والمسببات » وذلك نموأ عمودياً حسب إمكانياته وطاقاته وأدواته 
العلمية المتوفرة له 


لض 


وبالرغم من جميع امتيازات وخصائص المعرفة العلمية من الدقة 
المتناهية والموضوعية والتفصيل الشنديد. الى درجة تفصّل في عدة مؤلفات 
ومجلدات لموضوع واحد . إلا أن هذه المعرفة العلمية والمسائل المتعلقة بها 
هي جزئية ومحدودة ومؤطرة باطار ميدان التجربة التي قد لا تشمل جميع 
المدركات والحقائق الكونية . 

ومحدودية العلم والمعارف العلمية تتمثل في كونها تشبه المصباح الذي 
يشع النور في مكان واسع مظلم لا نهاية له » فهو يضيء لنا منطقة محدودة 
معينة تستوعب فقط مقدار النور الصادر من المصباح . أما ما بعد هذه 
المنطقة فهو مظلم يستحيل رؤ يته بوضوح . 

المعارف العلمية تنقلنا من وضع أو معرفة الى معرفة أدق وأشمل 
وذلك عاموديا وأفقيا » ولكن هذا العمق العامودي من المعارف البشرية 
حيال موضوع من الموضوعات يمس درجة معينة ويقف بعدها التفكير 
العلمي عاجزا عن التفسير والتحليل والتنبؤ بما سيكون عليه . 

والعلم والتفكير العلمي يمهد لنا الطريق ويطلعنا على أبعاد وأوضاع 
بعض أجزاء وأبعاد الكون . وليس بامكانه وقدرته أن يمنحنا المعرفة 
الاجمالية الكلية لكيان وماهية وشخصية الكون بأجمعه . 

والمعرفة العلمية بالرغم من دقتها , إلا انها تتغير يوما بعد يوم » تبعا 
للتغيرات التى تطرأ على الفرضيات التى تبتنى عليها » وعلى دقة أجهزة 
القياس والتجربة . وبالتالي تكون قيمة المعرفة العلمية مؤقتة وليست دائمة 
ثابتة لا بحكم بأنها تتكامل وتصل الى قيمة حقيقية يقينية» لكونها ادراك 
غير موثوق أو مطمئن إليه . ولقد تم توضيح هذا المفهوم عندماتطرقنا الى 
موضوع تكامل المعرفة في الفلسفة . 


إضافة إلى كل ذلك . تعجز المعرفة العلمية الاجابة على أسئلة 
رئيسية ومحورية في حياة الانسان مثل : 


اانا 


من أين جاء هذا الكون ؟ 

والى أين هو ذاهب ؟ 

وأي موقع من الكون نحتله نحن ؟ 

أللكون ‏ من حيث الزمان ‏ أول وآخر أم لا ؟ 

هل هناك حقيقة موضوعية أم لا ؟ 

هل الوجود عبث أم مستهدف ؟ 

هل الوحدة هي المسيطرة أم الكثرة ؟ 

هل هناك غيبيات » أي ما وراء الطبيعة أم لا ؟ 

هل يجري أمور الكون عن بصيرة أم بطريقة عشوائية ؟ 

هل الكون عادل مع الانسان ويلبي حاجاته أم لا ؟ 

هل هناك حياة غير الدنيا » هل هناك حياة أخروية أم لا ؟ 

إذن هناك سلسلة من المعارف والحقائق تقع في واقع الأمر خارج 
ميدان وإطار التفكير العلمى . وهو عاجز بامكانياته وأدواته الدقيقة أن 
يفتح أبواب المعرفة المتعلقة بتلك الأمور والقضايا . 

ولذلك نترك هذه القضايا والمعارف للبحث الفلسفي العميق وميدان 
المعرفة القلبية الالحامية عند الانسان والتى بدورها تشكل الايديولوجية التى 
هناها اسان ل حيانة الدفر 7 1 


ثالثاً المعرفة الفلسفية : 

توجد في حياة الانسان قضايا أو حقائق ومعلومات ترتبط بالعقل 
الانسان » وهى وان خرجت عن إطار وحدود الحس والتجربة الحسية . 
إلا إنها ليست مما يقبل الانكار والرفض التام للماء وإن حل مسائلها 
وغموضها والاجابة على التساؤ لات والاستفسارات التي تطرح حوها . لا 
يتم الا بواسطة التحليلات العميقة والبحوث الذهنية الدقيقة . ولا يتوصل 
اليها إلا من لهم صفات ومقومات خاصة ورفيعة » تتمثل بالذكاء والذهن 


كن 


الصاني . والقدرة الكافية على استخدام العقل في الاستدلال والاستنباط ء 
ومعارف حسية وعلمية معينة . الأمر الذي يؤدي بهم الى نتائج قطعية 
يقينية لا تقبل الشك والريبة . 

فالمسائل المتعلقة بالخالق والكون والهدف من خلق الانسان أو أن 
لهذا الكون امه وخالق عليم بصير أم لا ؟ ومن أين جاء هذا الكون ؟ والى 
أين ذاهب ؟ وهكذا من الأسئلة التى طرحناها في الصفحة السابقة وأكدنا 
بأن العلم قاصر وعاجز عن إدراكها والاجابة عليها . هي في الواقع 
خارجة عن دائرة ومحيط البحث العلمي . 

وفي حقيقة الأمرء. أن اخر محيطات المعرفة العقلية هو محيط 
الميتافيزيقيا . والذي كان من أكثر المواضيع تعرضا وهجوما للنقاش 
والجدل . والأخذ والعطاء . 

وينبغي أن يعرف بأن العقل في هذا المحيط لا ينقب الا عن الأقيسة 
العالية » كالمقولات التي هي الخنطوط العريضة لمعرفة الطبيعة . والتي 
تؤلف عالم موضوعات « العام » , اذ أن العقل في المعرفة الميتافيزيقية يصل 
الى درجة عليا » والى عالم المعقولات الذي يستطيع أن يتحقق خارج العقل 
البشري في طبيعة خاصة لا تقع في اطار الحس . وليست في ظل ميدان 
التجارب والاختبارات العلمية » وهو عالم المباديء » والعلل الأولى » التى 
لا تستطيع الفروع الأخرى من المعرفة أن تمتد اليها . 

وبالرغم من أن المعارف والحقائق الفلسفية قد تفتقد الدقة والتحديد 
الموجودين في المعارف العلمية » إلا إنها تتصف بلون من الجزم واليقين , 
لاما تستند وترتكز على سلسلة من محاور وأصول تتسم بالسمات التالية : 
-١‏ بديهية ولا يمكن إنكارها . وهي تقدم بأسلوب البرهان والاستدلال . 
- عامة وشاملة وهي من أحكام الموجود بما هو موجود . 

فالمعرفة الفلسفية التي هي قاعدة ومحور للايديولوجية البشرية » 


5٠ 


تجيب على تلك التساؤ لات والاستفسارات . وتطلعنا على معارفها الحقيقية 
اليقينية الثابتة . 

والمعرفة الفلسفية تتميز بالعمومية والشمول حيث إن إدراك الانسان 
لشيء واحد لا يكون علما » لأن العلم يستند على التعميمات التي تصوغها 
في قوانين عامة » نستعين بها في التفسير والتحليل والتنبؤ . فدراسة كمية 
معينة من الماء وربطها با حرارة وإستخلاص النتيجة منها غير كافٍ . إلا إذا 
كان هناك قانون عام يشمل جميع المياه في العالم .ويفسر لنا علاقتها 
بالحرارة . 

وهذا القانون العام منشأه الأساسي هو محيط الفلسفة . أو بالأحرى 
يستند على أصل فلسفي ثابت . وهو أن الظروف المتشابه توجد نتائج 
متماثلة أيضا . أو قاعدة عدم التناقض . أو قاعدة العلية . 

والحقيقة أن العلم والفلسفة يتفقان في كونه) يبحثان عن المعرفة 
الدقيقة الموضوعية . ولكن المعرفةالتي يأتي بها العلم لا تكتفي بها 
الفلسفة . لأنها تريد أن تصل الى معرفة « شاملة » أي التعميم 
مملة زتلةرعمء 6 أي معرفة شاملة عن الكون ككل لا عن جزء أو قسم واحد 
من أقسامه » فالعقل البشري لا يقنع بمعرفة مجموعة من المعارف العلمية , 
بل يسعى الى فهم وإدراك ظواهر الكون من ناحية » وتفسيرها تفسيرا ذا 
معنى عميق من ناحية أخرى . ولذا يقول الفيلسوف الانجليزي المعاصر 
برود (8+080 .10 .0©) إن الفلسفة تتناول نتائج العلوم الحزئية المختلفة ٠»‏ ثم 
تضم اليها نتائج الخبرات الدينية والأخلاقية للجنس البشري . ثم يجعل 
من ذلك كله موضوعا لتفكيره . على أمل أن يصل الى حقائق ومعارف 
نفسر له حقيقة وماهية الكون ومركزنا فيه . 


ونستشف من خلال متابعتنا لتطور الاسئلة والاستفسارات التى 
تطرح في ميادين كل من العلم والفلسفة . أن هناك تمييرًا واضحا بينبما » 


5.١ 


يتمثل هذا التمييز في كون القضايا والمسائل والأسئلة المطروحة في ميدان 
الفلسفة تتصف بالثبات والتكرار بشكل لا يمكن توفره في أي فرع من 
فروع العلم . 

والمتأمل حق التأمل . لقائمة التساؤ لات والمشكلات الرئيسية التي 
بحاول كل من الفيلسوف والعالم التجريبي أن يجيب عليها في العصور 
المختلفة . لوجدنا ولمسنا ذلك الفارق الحائل بينهها . فالأسئلة والتساؤللات 
المطروحة في مجال العلم أيام(نيوتن) متباينة عنها في أيام ( لافوازيه ) »وهي 
مختلفة عنها في أيام(داروين وانشتين) وغيرهم . بل هي تتباين من عقد الى 
آخر . وتارة ومن سنة الى سنة أخرى . 

أما الأسئلة والتساؤ لات المطروحة في ميدان الفلسفة فتكاد تكون 
ثابتة متكررة تدور وتحوم حول محاور ثابتة . مثل الوجود وماهيته والعدم 
والعلية » والحركة » . .... الخ . نفسها كانت تتداولوتبحث في زمن 
(أفلاطون وأرسطو وأوجست كونت . وبيكون . ودفيد هيوم وماركس . 
وبرجسون).وكذلكبالنسبة لفلاسفة الاسلام » ذلك إذا ما إستثنينا مباحث 
جديدة تضاف الى البحث والدراسة . 

والملاحظ أيضاء أن القيمة الحقيقة والعملية لنتائج التجارب 
والمشاهدات العلمية التجريبية موقوفة ومستندة على مدى دقة تطبيق 
الأصول والمبادىء الفلسفية البديهية عليها . 

ويلاحظ أيضا أن هناك إستقلالية واضحة للتفكير الفلسفى . لكونه 
ل يتمد عل بناطات الخير سوق رسلطان العفئل والتطئ + فالفيلكو فلا 
بخضع في تفكيره لاجماع الناس 27 , وان كان يستفيد في كثير من الاحيان 
من نتائج العلوم التجريبية في تدعيم وتوضيح مفاهيمه ومعارفه الفلسفية . 


.8 .2 ,1944 ,211 تقعع 1 ,. 02008.] ركعع 23553 لعاعم1ع5 ر5عع2100 .ىم .8 .1 (1):' 


٠ 


وأخيرا وليس اخرا . المعارف العلمية والمعارف الفلسفية كلتاهما 
مقدمة للعمل . ولكن بشكلين متباينين . فالمعرفة العلمية تعتبر مقدمة 
للعمل من حيث كونها تعطينا وتمنحنا القدرة والسلطان على التغيير 
والتصرف في الطبيعة وإخضاعها لسيطرة وهيمنة الانسان أي تطويعها 
لنفسه . بين) المعرفة الفلسفية تعتبر مقدمة للعمل ومؤثرة فيه من حيث 
كونها تمتلك قوة وخخصائص تعين لنا اتجاه السير والعمل الذي نختاره في 
حياتنا العملية . وهي تعطينا مفاهيم وحقائق تحدد لنا مواضيع تفكيرنا 
حول الكون والحياة والانسان والعلائق الارتباطية المتداخلة بينهه| » وتوضح 
لنا مدى عبثية الحياة وهدفيتها . 

ومن المفيد أن نذكر خصائص الموقف الفلسفي التي تميزه عن بقية 
المواقف . وذلك كم أوردها « باهم ) «0طة8» بجامعة مكسيكو 
الجديدة 239 : 


/ 

وذلك دون تعليق عليها . وهي ما يلي : 
-١‏ موقف تأمل وتفكير . 
؟ - موقف عقلي يرتفع فوق الشك الحدام . 
وك موقف تسامح وسعة صدر . 
4" مرقف اللي والدهكة والقلق. . 
6 الميل الى الاسترشاد بما تشير به الخبرة وميله العقلي . 
5- موقف إرتياب وتعليق موقف للحكم . 
- موقف يتسم بالمثابرة والجهد . 
8- موقف يتحرر من العاطفة والانفعال . 


.3 -12 .2 1953 ,مهنغء12001م1 مث .لإطمهدمائط2 يصسطدظ .1 عتطءرمى (1) 
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رابعاً : المعرفة الاشرافية أو التنسكية : 

يختلف هذا النوع من المعرفة في مجالات عديدة , فهي تختلف من 
حيث السبل والطرق والجهود المبذولة للتوصل إليها . وهي لا تتطلب 
جهودا ذهنية تستند على الحواس , ولا جهودا عقلية نقية صافية » إنما 
تتطلب بذلا وجهودا . وتنقية وتهذيبا للنفس للتحرر من ربقة الشهوات . 
والتخلص من عبودية الرغبات . والتعلق بالملأً الأعلى . والشوق الى 
الاندماج في النور الأقدس . الذي أثره كفيل بكشف ما وراء الحجب 
السمكية واجتياز ما بعد الحواجز الصفيقة . 

ويقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : « سنريهم اياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد » أي ٠7‏ إستخدام العقل والحواس ني تفسير الظواهر وإستنتاج النتائج 
يرتكز على عام الشهادة . أما المقصود بالأنفس . والآيات الأنفسية » هي 
نفس الانسان المدركة بالشعور الباطني . أو بالعقل المجرد من كل غواش 
الحس وعلائق المادة . 

وهناك المعرفة المباشرة التي تعتبر نوعا من المعرفة الفيضية أو 
الاشرافية التى يحصل عليها الانسان فجأة بعد أن تكون قد أعيته كل 
السبل للوصول اليه . 

ويقول ملا صدرا الشيرازي وذلك بعدأن اتضحت له على أساس 
البرهان العلمي واقعية الرؤية الانسانية» وتثبت له بالدليل أن الادراك 
البشري اليقيني يحكي ويتطابق مع الواقع الخارجي . يقول دفلا يبقى هناك 
فرق بين البرهان اليقيني والكشف القطعي . والحقائق التي يحصل عليها 
الانسان عن طريق المشاهدة والكشف القطعي ؛» والحقائق التي يرقى 


5 سورة فصلت الآية 1ه‎ )١( 


الانسان لادراكها عن طريق التفكير القياسى هما سيان )20 . 

وخلاصة القول . أن النفس أو الروح أو القلب يعتبر مصدرا من 
مصادر المعرفة البشرية في المنظور الاسلامي . وهذا المصدر تنبع منه 
معارف وحقائق لما مميزات وخصائص خاصة تتميز مها عن المعرفة العلمية 
والفلسفية » حيث إنها تقبل الصدق دون دليل أو برهان ودون حاجة الى 
الحس والتجربة والعقل . حيث يلقيها الله في القلب فينور قلب الانسان 
بنوعية معينة من المعارف . 
معرفة الوحي : 

يعتبر الوحي . أو المعرفة الإيحائية » نوعا معينا ومصدرا للمعارف 
البشرية وفقا للمنظور الاسلامي . فهي تعتبر منحة ورحمة من الله لعباده 
نلعا عل يتعارف خاضة بواسطة طريق. اللبرةة تقنشيم: المعارفة المدرفقة من 
الوحي بالدقة واليقين والصدق إذا ما ثبتت صحة الخبر ونقله دون إدخال 
تزييف الى مفاهيمه ومعانيه . 

اذن هناك أنواع من المعارف البشرية» تقع خارج ميدان ونطاق الحس 
والتجربة والعقل والفلسفة . بل هي تقع ضمن ميدان الوحي . فعل 
سبيل حكم النجاسات . وطريقة أداء الصلاة » وترتيبات دفن الموق » 
وتوزيع الشروة . وقضايا الزواج والطلاق وغيرها من الأحكام الشرعية 
التفصيلية ,في الحياة. لا يمكن الاعتقاد مها إعتقادا يقينيا صادقا من خلال 
التجربة أو الحس أو العقل أو الفلسفة . فالطريق الوحيد هو الوحي . 

وخلاصة القول تتسم المعارف والحقائق الصادر من الوحي بالدقة 
المتناهية والمصادقية الكاملة » والواقعية التامة . اذا ما ثبتت صحة صدور 
الخبر أو الحكم من مصدر الوحي . وتتسم ايضا بالثبوت والخلود والعموم 
والشمول إضافة إلى أنها تتمتع بميزة تفقدها المعارف العلمية والفلسفية , 
وهى القداسة التى تهيمن على تلك المعارف . وني المللنطق أو المنظور 
الاسلامي تستند كثير من الأحكام بل جميعها اذا استطعنا ادراك حقيقتها 


. كتاب الأسفار الأربعة‎ )١( 


وكنبها .على قواعد فلسفية وإحكام المنطق السليم . وهذاما 
نلاحظه . من أن المعرفة الدينية في الاسلام إصطبغت باللون الفلسفي . 
أي بطريق الاستدلال والاستنباط . مما يثبت لنا أن المواضيع والقضايا التي 
يستعرضها الدين مستندة على العقل والاستدلال والبرهان . ولذلك تكون 
المعارف الاسلامية هي معارف عقلية فلسفية دينية في وقت واحد . 


الفصل الثاني عشر 


موانع المعرفة اليقيئية الصادقة 


مقدمه : 


حينا ننظر الى إمتداد الأبعاد الحقيقية ونتعمق في أعماق الإنسان عبر 
مسيرته التكاملية الفردية والإجتماعية. أ و الفكرية والعملية» نستشف بوجود 
العديد من العوامل والمتغيرات المادية والمعنوية, والفردية والإجتماعية ‏ التي 
تقف حاجزا وجتائهاً أمام الإنسان الباحث عن الحق والحقيقية » فتعمي 
بصره » وتصم آذانه» وتسود قلبه وروحه. وتغير احساسه وحواسه » 
وتشل حركة عقله » وتشوه تفسير الموضوعات المطروحة في ميدان البحث» 
بما تحرقه وتبعده عن معرفة الواقع الموضوعي خارج ذهن الإنسان بشكله 
ومضمونه الواقعي الصادق. 

وهذا الفصل من الكتاب . يتناول أهم العوامل والموانع التي تقف 
حجر عثرة أمام رؤية الحقائق في حياة الإنسان. وسوف نت نتبع أسلوب 
الإختصار والإيجاز متجنبين أسلوب التطويل والشرح 00 وذلك 
لكون هذا الموضوع هو بحث مفصل تناوله الكاتب في كتاب مستقل يحتوي 
على اثني عشر فصلا يمكن الرجوع اليه لمن أراد التفصيل والمزيد من 
العلونات تجو الموضيوج: 


أو 00 وأخطاء الفكر : 
يتميز الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى بحكم كونه كائناً موقا 


مفكراً : كار عر الشيفة الرئيسية النيي تميز شخصية الانسان وتحدد 


610 


معالمها وموقفها من الحياة . فكلم| كان منبجه التفكيري مبنياً على أسس 
وركائز قويمة وسليمة . كل| كان الفكر المستقى منه فكرا قويما صائبا . 
وللتفكير السليم ومنهجه أهمية بالغة في تشكيل الشخصية الإنسانية وتكاملها 
في مسيرتها الارتقائية التكاملية . فالذي ينقصه التفكير والمنبج السليم. يكون 
فاقد ا للرؤ ية السلمية الصائبة للأمور . لأن التفكير السليم هو الذي يوجد 
8 الواقعية الصادقة. ويوصل الإنسان الى الحق والحقيقة . وهذه هي 

طبيعية نلاحظها حتى في سيرة الانبياء والمرسلين (ع)؛ حين) أرادوا 
التوصل 1 حقيقة وكنه الدين والإله . فهذا نبينا إبراهيم (ع) يتدرج في 
مجه حق يفل "ويلافسن الى والمقلقة ‏ وكذلك نبينا محمد (ص) حينا 
تفرد إلى غار حراء سنين طويلة » وأخذ يغوص في تفكير وتأمل عميق حتى 
توصل إلى حقيقة وكنهة ما جاء به الوحي الإلمي*. فالارتكاز على أسس 
ودعائم التفكير المنبجي القويم هو الذي يوصل الانسان إلى الحق 
والحقيئة » وفا! سواه.. يشل الانسان .ومحرفة. عن جادة ليق د 
المستقيم . 


هه 


يفكرون بشكل عام 1 

وكذلك جميع المثقفين والمفكرين يدعون أيضاً بأنهم يفكرون ويتأملون 
بعمق ودقة . بينا في الوقت الذي يتعرضون لمواقف وأحداث نجد أن 
الغالبية العظمى منهم ضَالُون منحرفون عن الحق والحقيقة » ولم يستطيعوا 
التوصل إليها من خلال إثارة عقولهم . وتشغيل أذهانهم » وذلك بسبب أن 


* تجدر الاشارة الى » اننا في حقيقة الأمرءلم نجد من خلال بحثنا ومطالعتنا المتواضعة حول هذا المفهوم, . 
تعبيرأ أو مفهوماً أدق وأشمل وأعمق من المفهوم الذي طرحه إمام الأمة في احدى خطبه قائلا بهذا 
المضمون : 

دان الرسول (ص) بلغ درجة عالية من الرقي والسمو الروحي والفكري من خلال منهجه التربوي 
والفكري والروحي الخاص » حتى انزل بايمانه وروحه الوحي والقران على قلبه أي بتعبير آخر. أن 
الرسول الأكرم بواسطة ايمانه وفكره . وسموه الروحي جذب الوحي والقرآن الى قلبه الشريف . 


ملف 


الطريق والنبج الذي سّلك من قبلهم أصلاً لا يوصلهم إلى الحق والحقيقة 
اليقينية الصادقة . 

ومن المؤكد إن من الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى ظهور مفاهيم 
واراء خاطئة » أو تبني مواقف غير حكيمة » أو إتخاذ قرارات غير رشيدة 
وغير سليمة وبشكل عام عدم إصابة الواقع الموضوعي كا هو في الحياة 
الإجتماعية والسياسية والتربوية أو العلمية » تكون ناتجة من ذلك المنهسج 
الفكري الذي يرتكز على النظرات والتأملات الحزئية المفتتة . مقابل النظرة 
الشمولية العميقة المتفتحة للأمور . 

ونحن نعتقد بأنه من أخطر حالات النظرة الجزئية الضيقة » هي 
الأعتماد عل بعضن المغلومات والفزوضن المتحددة وانناطعة الى تفسر ظواهر 
إجتماعية أو علمية » في الوقت الذي تعطينا نتائج أو رجات صحيحة لا 
غبار عليها . أو بتعبير آخخر تكون الفروض والمعلومات غير صحيحة . 
ولكنهبا تعطينا نتائج سليمة ومشابهة فيم| لو كانت المعلومات والفروض 

فهناك العديد من الحالات والظواهر الاجتماعية أو العلمية التي يمكن 
تفسيرها وتحليلها » بناء على عدة فروض متناقضة ومعلومات متباينة » بينما 
الجميع يعطي نتائج متمائلة واحدة . فعلى سبيل المثال وليس الحصرء 
نلاحظ أن في السابق كان العلاء والمفكرون يفسرون ويحللون ظاهرة 
كسوف وخسوف الشمس والقمر على أساس مباديء وفروض «نظرية 
بطليموس» المتمثلة في أن : «الأرض هي محور الكون, وهي ثابتة لا 
تدورء. بينا الشمس هي التي تدور حول الأرض» وتأسيسا على فروض 
هذه النظرية» كان يتم تحديد الزمان والمكان اللذين يحدث فيه) الخسوف 
والكسوف بالدقة المتناهية . 


ولكن فيا بعد تبين أن فروض وأسس نظرية بطليموس أساسا خاطئة 


١١ 


وغير علمية » حيث تم التأكد من أن الأرض هي التي تدور حول 
الشمس . فبالرغم من تفنيد فروض نظرية بطليموس واستبدالها بفرضية 
أخرى مغايرة لها مئة بالمئة » إلا أن تحديد حدوث الكسوف والخسوف من 
حيث الزمان والمكان مطابق مئة بالمئة مع الزمان والمكان اللذين حددا 

فنستشف من ذلك . حقيقة واضحة دامغة . 00 
عدم صحة الفروض والمعلومات الي تستند إليها نظرية بطليموس. إلا أنها 
أعطت نفس النتائج ات وا ل وهذا إن 9 
على شيء فإنه يدّل على أن المفكر أو العالم الذي كان يفسر ظاهرة 
الكسوف والخسوف على أساس نظرية بطليموس . كان غافلا عن بعض 
أو بتعبير آخر إن الفروض لفاك التي كانت " تستند اليها نظرية 
بطليموس هي فروض ومعلومات سطحية وقشرية لا تمس جوهر ولب 
الظاهرة . وبسبب تلك النظرة ا حزئية الضيقة التى أغفلت الجحرء ء المهم من 
المعلومات والفروض الجوهرية أدت الى تبني نظرية خاطتة ولكن نتائجها 
صحيحة . 

وهنا بالصدفة كان المنبج خاطنا ولكن النتيجة صحيحة » ولكن لو 
أستخدمنا نفس الهج في تفسير ظواهر أخرى لأعطاناا نتائج بعيدة كل 
البعد عن الواقع والحقيقة » في الوقت الذي يعتبر الإنسان ان منبجه قويم 
وسليم ٠‏ وفي حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و. ...الخ العديد 

من القضايا والأمور التي تفسر وتحلل » ٠‏ ثم يتخذ قرار وموقف على أساس 

بعض الفروض والمعلومات السطحية والقشرية في الوقت الذي نغفل الجزء 
اه 
شمولية وضيق الهج التفكيري عند الإنسان وأثرهما على الضلال 
والانحراف : - 

المتطلع على مضمون وإطار المناهج الفكرية المعاصرة أو القديمة . 


١" 


التحتية أو القاعدة الأساسية التى تستند عليها هذه المناهج . فهناك مناهمج 
ترتكز على عامل واحد في التشخيص والعلاج ؛ وتحديد الأهداف . بل في 
مسيرة الحياة بكاملها . وهناك مناهج تستند فقط على عوامل متعددة. 
ولكنها مادية حضة. وتوجد مناهج تتصف بالشمولية في النظرة والتحليل » 
ولكنها مادية التفسير والتحليل أيضا . . الخ . وللإسلام منبج خاص .له 
سماته وخصائصه المتميزة التي ينفرد بها عن بقية المناهج الفكرية . فسعة 
التفسير أو إلهية التحليل لها تأثير كبير وواضح في التوصل إلى ماهية وكنه 
المناهج الفكرية » من حيث مضمون الشمولية والضيقء أو المادية والإهية 
مع تبيان المنيج الاسلامي في التفكير. وموقفه العمل والنظري منبها : 

مناهج البعد الواحد 

بالأحرى لما إطار وقالب يرتكز على محور واحد فقط 5 النظر والتأمل 3 


بالاوضاع والنتائج المستقبلية . 


وهناك عدة مذاهب ومناهج فكرية تعترف وتستلد على عامل واحد 
فقط. من أهمها مايل . 
١‏ -المادية التأريخية . أو المادية الماركسية . أو العامل الاقتصادي . 
-الجنس وغريزته القوية . 
* - العرق والدم . 
 :‏ العامل الجغرافي . 
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أولي : العامل الاقتصادي : 

الماركسية المذهبية . تعتمد في تحليلها وتفسيرها لجميع الأمور 
والقضايا » سواء السياسية أو الإجتماعية أو التربوية أو النفسية على عامل 
واحد وهو الاقتصاد . والمتمثل بتطور أدوات الانتاج الذي تعتبر 
الماركسية العصا السحرية . التي 'تشخص وتفسر وتحلل كل القضايا 
الحياتية للانسان والمجتمع وان العامل الإقتصادي . هو محور تغير 
التأريخ ؛ وبقية العوامل هي إعتبارية ثانوية الأثر والتأثير. 

وما لا شك فيه إن التصووات المغلوطة للماركسينة عن الكون ا لا 
تمكنها من استيعاب وفهم ال حياة والإنسان وأبعادهما الحقيقية بالصورة والواقع 
العيني الصحيح » حيث إنها تحصر الوجود بالمادة من دون اعتبار للأبعاد 
الروحية والمعنوية للإنسان فالإنسان في نظرها وسيلة انتاج » تقف الى جنب 
الفأس والمطرقة وأمثاها 


ثانيا اين الع 
والمجتمعات 0 0 أو افعقاق فعازنها وحقائقها. يتمحور 
حول تحور وعامل واحد أوحد 4 يتمثل في مقدار القوة المدخرة 5 صميم 
لجنس » وما تنطوي عليه من فوة الدفع والتحريك 3 وطاقات الإيداع 
والبناء . 

فالجنس النقي القوي . هو مصدر ومبعث الحياة ونموها وحركتها في 
المجتمعات الانسانية منذ الأزل الى العصر الحديث. والتأريخ عبارة عن 
سلسلة من الأحداث والصراعات بين الأجناس النقية القوية والأجناس 
الضعيفة 3 التي موت وتضمحل بحكم سيطرة وقوة الأجناس القوية ٠»‏ بينا 
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فهؤلاء اليهود كانوا يسمون أنفسهم «شعب الله» ويعتبرون باقي 
الشعوب عبيداً أو حيوانات مملوكة لهم » ويجيزون لأنفسهم أن يسلكوا أي 
سلوك مع أعدائهم '2. 

وهذه توراتهم المحرّفة نفسها . تشهد على جناياتهم ومذابحهم العامة 
القاسية في اراضي الآخرين 29. 

وهذا« هيتلر» القائد النازي الذي يعتبر أحد قادة العنصرية.» حيث كان 
يرى العنصر الجرمانٍ أقوى العناصر وأسماها » ويرى إن الحكم والتحكم 
في العام إنما يليق به دون غيره » وكلنا نعلم.كيف أشعل هيتلر في سبيل 
تحقيق هذه العقيدة حربا طاحئة » وحملها على البشرية. وبالتالي لم يمخسر 
(هيتلر) موضوع ايصال العنصر الجرماني أو المانيا الى القيادة والنصر فحسب ء 
بل صار سببا لتقسيم المانيا الى قسمين : شرقي وغربي » وضياع الوجود 
الألماني وإنهزامه وذلته أمام الحلفاء . 

ومن انعكاسات وإفرازات هذا النمط من التفكير في عصرنا الحاضر 
وبصورة واضحة وضوح الشمس في رابعة ا فهذه مسألة العنصرية في 
بعض الأقطار الأوربية وأمريكا » ما زالت تعتبر احدى المشكلات الرئيسية 
الى لم تحل بعد , ل ا أبذأ بالتعابكن 

مع السود الذين يعيشون في الحرمان والضغط . وعليهم أن 00 هذا 
اخرمان وشظف العبشس لا لشىء » إلا للون تكتزتيم + » في حين أن أي عاقل 
لا يمكنه ان يقبل ان يعيش الآخر في الحرمان والشقاء لآن لونه أسود . 

نعم ان العنصر لا يؤثر في إنسانية أي إنسان . والتفوق العنصري 
ليس أكثر من خرافة .. . إن الإنسان بعلمه وعقله وفضيلته » لا بلونه 
الفاتح أو رشاقته أو عضده القوئي . 
(1) يراجع (اليهوديين الدين والتاريخ للدكتور صابر عبد الرحمن طعيمة ص 06٠0‏ طبع مصر وما 

بعدها وكتاب (الصهيونية في فلسطين) لصبري جرجيس . 


(7) انظر الى التوراة سفر التثنية الفصل الثاني الاصحاح 4-7" . 


ملع 


ثالثا : الغريزة الجنسية : 

هناك من العلماء والمفكرين «وخاصة علاء النفس ». الذين يتخذون 
منبجا خاصا في الحياة » يستندوا على عامل الغريزة الجنسية التي يعتبرونها 
السر والقوة الحقيقية الكامنة وراء مختلف النشاطات الإنسانية » وبالتالي 
يفسر حركة التأريخ والمجتمعات . ويحدد نظرات ورؤى الإنسان الى الحياة 
والإنسان والكون والإله والعلائق المتداخلة بينهها » على أساس تلك القوى 
والأسرار الكامنة في أبعاد ومضمون القوة الغريزية الجنسية عند الإنسان . 

فهذا المنبج التفكبري » يفسر ويبحث الظواهر » وأفاط 0-0 
البشري ء. على أساس الغريزة الجنسية. فيرى أن كل 
العقد والاحساسات بالنقص تشكل ردود فعل للكبت الجنسي » في 
الوقت الذي ا مجموعة كبيرة أخرى من الغرائز والدوافع التي لها 
تأثيرات وأبعاد حقيقية في شخصية الانسان » و حال من 
الأحوال أهماها وتركها فريسة لغريزة الجنس فقط . 


من النظريات والمذاهب التي ترتكز على العامل الواحد ٠‏ هي المذهب 
الجغراني . الذي يعتبر العامل الجغرانفي والطبيعي هو المحور والموتور 
المحرك لتأريخ الأمم والشعوب . فتاريخ وحياة وأفكار ومناهيم وحقائق 
الشعوب تتباين باختلاف الظروف الجغرافية والطبيعية المحتوية على قوى 
ومحركات كبيرة في تغير التأريخ . فمن وجهة نظرهم ان العامل الجغراني 
هو الذي يشق لهم طريق التكامل والنمو والارتقاء» أو طريق الاضمحلال 
والتراجع والتهور في الحياة » وهو الذي يفجر الطاقات في عقول الشعوب 
من الأفكار البناءة أو الحهدامة . وإنطلاقا من هذا المنظور الجغرافي » تفسر 
الظواهر وتحللها » ثم تستقي منها المعارف والحقائق الموضوعية خارج 
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الذهن البشري . 

فنحن نعتقد اعتقادا جازما » بأن كل واحد من هذه المناهج أو 
المذاهب الفكرية في التأريخ , لا يتفق مع الواقع ولا ينسجم مع طبيعة 
الحياة ومسيرتها الاجتماعية والاقتصادية والتأريخية و . . . الخ . 

والمطلع الى النبج الاسلامي . يلاحظ بكل تأكيد ويقين. أن 
الاسلام لا يقر بأي واحد من هذه المناهج أو المذاهب . ولا يعترف 
الإسلام بتفسير الحياة والتأريخ على أساس عامل واحد », أو محور أحادي 


الامج الشمولية : 
أولا : منهج الجشتالتيين : 
من النظريات والمذاهب الفكرية التي تتبنى فكرة النظرة الشمولية الى 

الحياة والانسان. هي الهج الجشتالتيين . رعر طح ظهر في أوائل القرن 
العشرين . يعتقد بأن الفرد يدرك الموقف ككل أو كوحدة . فأنت اذا رأيت 
صورة جميلة » أدركتها كوحدة ذات معنى وأعجبت بها ككل وليس كجزء, 
مثل اللون وحده ثم الشكل والحجم الخ . وبالتالي تجمعها وتكون صورة 
معينة(0) . 

وذكروا ان الكائن ليس من سهولة التركيب بحيث يعتبر مجموعا 
لأجزاء تكونه . لأننا لا نستطيع أن نجمع عددا من الأفعال المنعكسة 
لتكون إنسان . فالكائن ما هوالا وحدة أو كل متكامل . ولا قيمة 
للأجزاء في حد ذاتها . الا في ضوء ما تؤديه من خدمات للكل, وللكل 
مميزات وخبصائص لا تتوفر في الأجزاء. ولا نستطيع دراسة اجزاء خواص 
الكل من الجزء.» ىا لا يمكننا دراسة خواص الماء من دراسة خواص 
الأوكسجين والأيدروجين اللذين يدخلان في تركيبه الماء . 

ويركزون على ضرورة عدم فصل الكائن عن بيئته » لأن سلوك 
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الإنسان في أي موقف من مواقف حياته » نتيجة لتفاعل الفرد مع ما يحيطه 
. به من بيئة وظروف7١2.‏ 
ومن علماء ومفكري الغرب, الذين نادوا بضرورة إتباع المنبسج الشمولي » 

في تحصيل الادراكات والمعارف الانسانية هو «الكسيس كارل») صاحب 
«كتاب الانسان ذلك المجهول ». فيذكر في كتابه «الآنف ذكره » : انه لا 
مفر من فحص الانسان فحصا شاملا . . . فان فقر الخطط الكلاسيكية 
يُعزى الى الحقيقة ‏ وذلك بالرغم من اتساع مدى أفق معرفتنا ‏ التي 
مؤداها أننا لن نفهم أنفسنا لعدم بدلنا جهدا نافذا كافيا . ومن ثم يجب أن 
نفعل ما هو أكثر من مجرد النظر الى ناحية واحدة من نواحى الانسان » 5 
حقبة معينة من تاريخه؛ وفي أحوال معينة من حياته . يجب أن نفهمه في 
جميع وجوه نشاطه. ما كان واضحا منها عادة » أو ما قد يبقى في حيز 
الفكر . ومثل هذه المعلومات يمكن فقط الحصول عليها بالتأمل الدقيق في 
حاضر وماضي جميع اكتشافات قوانا العضوية والعقلية ببيئتنا . . . يجب ان 
نتبع نصيحة « ديكارت ) الحكيمة في كتابه « حديث عن الوسيلة » تلك 
النصيحة التي وجهها الى الباحثين عن الحقيقة » فنقسم موضوعنا الى اكبر 
عدد من الأقسام تدعو اليه الضرورة حتى نستطيع أن ننشيء جدولا كاملا 
مشتملا على دقائق كل منها . . . لكن يجب أن يكون مفهوما بجلاء. ان 
مثل هذا التقسيم . ما هو الا طريقة منطقية ملائمة نبتدعها نحن» ومع 
ذلك فان الانسان سيظل غير قابل للرؤ ية»2©06. 
المج الاسلامي 
سمات وخصائص تتسم بالعمق والافق والبعد والشمولية » بشكل يستوعب 
جميع أبعاد وعناصر الموضوع قيد الدراسة والبحث . أو بشكل عام للحياة 
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بكاملها بما تحتويه من أمور مادية ومعنوية » وماضي. وحاضر ومستقبل . . . 
5 وهو منهج منبثق من القران الكريم . الذي يحث المسلمين على أهمية 
وضرورة الكسب العلمي الصحيح . وتحصيل المعرفة اليقينية المتعمقة 
والشاملة فيلفت العقوق: وترحه الشتومن :تومته الطاقات إلى التعمق ف 
الكائنات من أرضي وسماوي . نباي ومعدني » حيواني وانساني .... 
الخ . 

» وهو منبج يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والظروف المحيطة بالحياة‎ ١ 
من الأحوال الروحية والجسمية . والفردية والاجتماعية . والحاضرة‎ 
والتاريخية . والحيوانية والانسانية . والمعدنية والنباتية » والدنيوية‎ 
والاخروية » إضافة الى ذلك . بأخذ بالاعتبار تركيبة » وطبيعة النفس‎ 
والفطرة الانسانية » بما تنطوي على غرائز وقوى الشد والانجذاب والانفلات‎ 
. والتقرب الى الله‎ 

وهو منبج لا يركن الى البرهنة الذهنية المجردة من التجربة العينية 
والواقعية » ى) هو الحال في بعض المذاهب والمناهج الفلسفية » التي إنتهجها 
بعض الفلاسفة القدماء . وتبعهم بعض من فلاسفة الإسلام . 

وهو منبج يتبع دراسة وتفسير وتحليل كل ظاهرة من الظواهر أو موضوع 
من الموضوعات . وفقا لظروفها الموضوعية الوجودية » ومدارها الطبيعي 
وكيانها الواقعي . وفي حال الفعلية والوجودية والتطور . وني حين الترابط 
مع سائر الظواهر والمواضيع . من دون أن ننظر اليهم| نظرة تجريدية أو 
ذهنية ؛ يفصلها عن سائر الكائنات . ففي ذلك المبج » يدرس ويفسر 
الظواهر والموضوعات على أساس نواميسها وسننها الطبيعية والتاريخية 
والاجتماعية والنفسية والاقتصادية و... الخ . أي بصورة غير مجردة 
ومنعزلة عن ظروفها الوجودية العينية . 

وبناء على ذلك . يستند الاطار العام للمنهج التفكيري » والاسلوب 


ال 


التنظيري في المنظور الاسلامي . الى فلسفة الاهية ربانية » وعلمية 
موضوعية » والى حقيقة دقيقة دامغة مفادها . إن للحياة نظاما خاصا بها 
وإن الاحداث والظواهر الكونية » والاجتماعية » والاقتصادية . والتاريخية 
و.... والسياسية التى تحدث في زمان ومكان معين . هى معلولة لسلسلة 
من العلل. والآسباب:والمقدمنات الخاضة بياغ وإن أية أظاهيرة + ا وتحادثة 
سواء كانت إجتماعية أو إقتصادية أو... الخ . هي غير منفردة » ولا 
مستقلة أو منفصلة عن بقية الاحداث والظواهر الاخرى . وبتعبير فلسفي 
دقيق » أجزاء الكون جميعا متصلة ومرتبطة ببعضها . وأن هذا الارتباط أو 
الاتصال ينطوي على جميع أطراف الكون , بحيث يوجد إرتباطا عاما بين 
جوانب وجودها . 

وخلاصة القول , إن الحكمة الالهية متمثلة في مبدأ أصل إرتباط 
الأشياء ببعضها . أي أصل وحدة الواقعية للكون . ووحدة النظام الشامل 
له. وإنه نظام قطعي غير قابل للتحوير والتبديل # فلن تجد لسنة الله 
تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا 204 . 

وبتعبير الفلاسفة « الكون غير قابل للتفكيك 6( وبناء على هذه المقولة 
الفلسفية . والحقيقة الجوهرية الدامغة في المنظور الاسلامي . نستلهم 
ونستقي مفاهيم وأفكار .» ومشاعر وعواطف . ومضامين وأطر منهجية 
فكرية » تساعد المفكر أو المنظر الاسلامي على التفكير والتنظير لمواضيع 
الحياة بشكل عام . 

ولكي نعطي مثالا وصورة واضحة . نفترض إن أمام المفكر أو الباحث 
الإسلامي موضوعا إقتصاديا يريد أن ينظر له » ويستنتج مفاهيم ونظريات 
إقتصادية . فعليه بتصورنا أن يتبع الخطوات والنبج العالى 27 
)١(‏ سورة فاطر ‏ الآية 48 . 
(1)|الاستاذ الشهيد مرتضى المطهري . « العدل الاي » مطبعة الخيام . قم ١401١‏ ه ء صن ١5١‏ . 


(5) لمزيد من التفصيل والشرح انظر الى : د . جعفر عباس حاجي « الهج الفكري وأشره في تضليل 
وتحريف الناس عن الحق والحقيقة » سلسلة موانع المعرفة رقم )١(‏ مطبوعات كويت تايمز ١948‏ . 
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اولا : ضرورة إستيعابه وفهمه للتشريعات والاحكام الاقتصادية المتعلقة 
بشتى مجالات الحياة الاقتصادية في الامة الاسلامية . ومحاولة إيجاد 
روابط وقواعد ترتبط بتلك المجموعة المتسقة من الأحكام والتشريعات 
الاقتصادية التي تمثل وحدة الظاهرة أو وحدة الموضوع نسبيا » مع 
الوحدات المتسقة الاخرى في المجال الاقتصادي . وذلك بغية التوصل 
الى جذور وأسس عامة تربط جميع الاحكام والتشريعات في منظوم 
ونسق متسق ومنسجم مع جميع أجزائه وجوانبه . كربط مفاهيم 
وتشريعات وأحكام متعلقة بالانتاج والاستهلاك والاستثمار والتصدير 
والدخل والضرائب و... الخ في شكل منظوم متسق مترابط اجزائه 
وعدا صدرة . 

ثانياً : معرفة الفلسفة السياسية للامة: الاسلامية وإستيعاب معالمها . 
وخصائصها . ووظائفها العامة في حياة الأمة . أي معرفة تشكيله 
المؤسسات داخل الدولة . ووظائفها والمسؤوليات المناطة لها. 
والسلطات الممنوحة لها في المجتمع واستيعاب مجال ملكياتها ونشاطاتها 
وحرياتها في التدخل في الشؤ ون الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع . 
ومعرفة حقوقها وواجباتها تجاه المجتمع والفرد. وتحديد واجبات 
ومسؤ وليات الفرد تجاه المجتمع والدولة . 

ثالثاً : ربط الاسس والقواعد والمفاهيم العامة في الاقتصاد والسياسة , 
بالبنية التحتية لما . حيث إن المفاهيم والأسس الاقتصادية والسياسية 
في 'الإسلام » تذوب وتنصهر في بوتقة إجتماعية شاملة تستوعب جميع 
جوانب الحياة . 
وبتعبير آخر, يجب على المفكر أو المنظر الاسلامي .أن يستوعب النظرة 
الفلسفية والاجتماعية الشاملة للإسلام » وأن يربط المفاهيم والقواعد 
والاحكام والتشريعات الاقتصادية والسياسية . بجذورها وأصولها 
الاجتماعية » حيث أن الاقتصاد والسياسة جزءان من الاجتماع . 


نف 


ومنبئقان عنه » أو بتعبير آخر . يجب إستيعاب والنظر الى الاحكام 
والتشريعات الاقتصادية في الإسلام بمنظورها السياسي . وفقا للمنظار 
الاجتماعي إلذي يشمل جوانب سياسية وإجتماعية في طياته . 

رابعاً : يجب ان لا ينظر إلى القواعد والافكار أو الاحكام والتشريعات 
الاقتصادية في الإسلام » بمعزل عن حركة المجتمع والتاريخ . أي لا 
بد من معرفة فلسفة ونظرة الإسلام الى حركة التاريخ في مسيرتها 
التكاملية . حيث أن :للتاريخ »؛ وفقا للمنظور الإسلام حركة تكاملية 
مثمرة » تحكمها سنن وقوانين » وأحكام وضوابط ثابتة بشكل عام , 
ومتغيرة بشكل خاص. وهى تستوعب شتى مجالات الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والتربوية و . . . الخ . 
وبالتالي هناك علاقة في المنظور الإسلامي . بين الأحكام والتشريعات 
أو المفاهيم والقواعد الإقتصادية من جانب . وسئن وقوانين وحركة 
التاريخ التكاملية من جانب اخر . 

اننا : ان اتجاهات حركة التاريخ في مسيرتها التكاملية الأرتقائية . 
تتحكم فيها وتسيرها النظرة الفلسفية للحياة والكون والانسان والإله 
والعلائق الإرتباطية المتداخلة بيهم والتي بدورها تغذي روافد عديدة 
في حياة الانسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . وبتعبير آخر . أن 
هناك علاقة وثيقة وعضوية واضحة بين الافكار والمباديء والتشريعات 
الاقتصادية في الإسلام » والنظرة الفلسفية لمكونات الكون وللعلائق 
بينها . أي أن الافكار الفلسفية هي التي تؤطر وتفرز مضامين 
إختماعية وإقتصادية وهى التى تشكل البنية التحتية الاساسية لحركة 
التاريخ » وهي بادورها بنية تحتية أساسية لحركة المجتمع ونظامه 
السياسي ٠»‏ وهي بدورها الأساس الرئيسي للاقتصاد في الإسلام : 
وبالتالي يجب على المفكر أو المنظر الإسلامي . إستيعاب تلك النظرة 
الفلسفية للحياة والكون والانسان والمجتمع والعلائق الارتباطية 
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المتداخلة بينهم . 
سادسا : ان الروافد الرئيسية التى تغذي النظرة الفلسفية للحياة والكون 

والاجتماع والانسان والإله » والتي تشكل لونا ونوعا معيناً من العلائق 

الارتباطية المتداخلة بينهم . تنبثق من العناصر الرئيسية التي تعتقد 

وتخفضع لما الفطرة الانسانية السليمة دون حاجة الى براهين وأدلة » اي 

العقيدة الاسلامية* المتكونة من مبادىء اساسية متمثلة في : التوحيد , 

والعدل . والنبوة » والامامة . والمعاد . 

إذن البنية التحتية » والركيزة الرئيسية الأساسية لنظرة الانسان الفلسفية 
الى الكون وحركة التاريخ في مسيرتها الارتقائية التكاملية » ونظرته إلى 
المجتمع وماهيته . والى النظام السياسي . والى الافكار والتشريعات او 
الاحكام والقواعد الاقتصادية التي هي موضع مثالنا . هي العقيدة 
الاسلامية المتمثلة بالتوحيد والعدل والنبوة » والامامة . والمعاد . 

وتجدر الاشارة » إلى أن هناك علاقة طردية واضحة . مفادها أنه كلا 
كانت معالم ومضامين العقيدة الاسلامية » واضحة وجلية في ذهن ومشاعر 
وسلوكيات المفكر أو المنظر . كلما استطاع أن يستوعب الفلسفة الاقتصادية » 
ويستكشف قواعدها وأسسها المذهبية بشكل أفضل وأقرب إلى الواقع 
الموضوعي لها والعكس صحيح أيضاً . 

وخلاصة القول . إن المنبج الإسلامي » هو منهج أو مدخل تكاملٍ , 
يستند إلى نموذج تصوري عضوي ينظر إلى المجتمع كوحدة متكاملة 
متماسكة » يأخذ بالاعتبار جميع عناصره وأبعاده الحقيقية . وما دون ذلك , 


(*) بيلعقيدة بمفهومها اللغوي العام هي : ما عقد عليها القلب والضمير اما بالمفهوم العام عبارة عن : 
( حالة ثبوت القضية في ذهن الانسان ثباتا تصديقياً جازما) » ومن ثم ينتزع من هذا الثبوت اسم 
لمن صدق في قضية معينة ٠»‏ فيقال له ( معتقد أو ذو عقيدة ) . وبناءا على هذا المفهوم العام , لا 
يوجد مفكر أو منظر إلا وهو مؤمن ومعتقد بفكره أو مبدأ معين . حتى بالنسبة للشكاكين 
واللاداريين من الفلاسفة والمفكرين : 


وفراة 


مناهج وطرق تفكير لا تصيب الحقيقة الموضوعية حارج الذهن البشري » 
ولا تصل أي أعماقها وأبعادها الحقيقية ى|] هي في الواقع . وتجدر الاشارة 
إلى أن بعض المناهج الفكرية لا تقف فقط عند قشور حقيقة الاشياء » بل 
أنبا تضلل وتحرّف الحقائق والاشياء الموضوعية بشكل لا يمت بأية صلة 
واقعية بها في الواقع الموضوعي خارج الذهن البشري . 

وبالتالي يصبح المنبج الفكري. أداة ووسيلة لمنع الإنسان من معرفة 
الحقائق والموضوعات التي تقع خارج الذهن البشري معرفة واقعية صحيحة 
ىا هي . 


ثانياً : الجهل : 

المتأمل حق التأمل في الآيات القرانية الكريمة » والمتمعن حق التمعن في 
الاحاديث النبوية الشريفة وأقوال الأئمة ( ع) والحكماء والمفكرين من 
المسلمين وغيرهم , والمستقريء لتاريخ وسيرة الناس في الحياة » يرى بكل 
وضوح وجلاء » ويقين وإطمئنان » إن مرض الجهل من الأمراض التي تنخر 
أسس إنسانية الانسان » وتهدم كيانه وهيكله » وهو ار به 
الكمال الانساني » وأول إنحطاط 3 تقع فيه النفس البشرية» وأول يحريء لها 
على إرتكاب الرذيلة .بل هو أول خطيئة واخر جريمة .وإنه مرض يفتك 
بالانسانية » ويشل حركة عقله وشعوره » ويحجّر قلبه وعواطفه » وإنه أضر 
ما يواجه الانسان في حياته » وهو منبع ومنشأ لعظم السلوكيات وأفكار 
الانسان المنحرفة والحدامة في حياته. فالانسان الجاهل فاقد لقيمة انسانيته 
وحقوقه وغاياته » فهو يتخبط يمينا وشمالا » صعددا ونزولا » لا يستدير ولا 
يدرك طريقه المستقيم ولا مسيرته التكاملية » فهو كالآلة التي 0 
جنجتتها ول نرئ دقيقا أو طخنا ».وهو لا يزيد غلن أن يكون كرة في 
الحوادث والعوابث احا ما ب اد مياه 
بالضرر على نفسه وعلى أمته ودينه وانسانيته . 
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وبناء على ذلك . أنكر الإسلام الجهل والجهالة أشد الانكار » وعدّهما 
فضادين للشخصية الانسانية المتكاملة .» وكافحه| أشد كفاح » وطردهما 
أعنف طرد . 
فالجهل غدة سرطانية خطيرة وفتاكة في حياة الانسان » تفرز غيوما كثيفة 
تتلبد أمام عين الانسان ؛ فتحجب عله الرؤ ية الصحيحة » وتبئي حواجزر 
وجدران سميكة تحيط بقلب الانسان الجاهل فتحجر قلبه » وتعمي بصيرته» 
وتشل حركة عقله وفكره ما يجعله يعيش ني ظلام دامس محاط بجدران 
وحيطان سوداء سميكة 3 تمنع وصول نور العلم والمعرفة إليه 3 فيصبح أسسين 
أفكاره الشاذة , وأوهامه العائمة » وطموحاته الحالمة, والتي نتبين وتتضح 
على شكل سلوكيات منخرفة ة شاذة » وحركات تخبطية”مبتذلة 3 وأفكار 
ومفاهيم ساذجة مهروزة » ومشاعر وعواطف جاكدة متحجرة » وقرارات 
ومواقف بعيدة كل البعد عن الموقف الانساني. الفطري المنسجم مع | إنسانيته 
وعاياته التكاملية في الحياة من جانب » ومع حقيقنة وكنة الاشياء وصحتها 
في الواقع الموضوعي خارج الذهني البشري من جانب آخر . 
وتجدر الاشارة هنا » إلى حقيقة دامغة » مفادها أن الغالبية العظمى من 
العوامل واللاسباب التي تؤدي إلى انحراف الانسان وتمنعه عن رؤٌية حقائق 
الموضوعات والاشخاص » ما هى الا افرازات.وروافد يغذها الجهل 5 حياة 
الانسان 9) . 


تعريف الجهل البسيط 


يوضع الجهل البسيط في مقام أو تحت باب التفريط » ويعرف على 
أساس إنه خلو النفس من العلم من دون إعتقاد بكونما عالمة . 
وهو في البداية غير مذموم ‏ لتوقف التعلم عليه . اذ ما لم تعتقد النفس 


00 لمزيد من التفصيل والشرح راجع د . جعفر عباس حاجي . الجهل البسيط والجهل المركب واثرهما 
في تضليل وتحريف الحق والحقيقة » من سلسلة موانع المعرفة ‏ مطبعة كويت تايمز ١988‏ . 


نم 


جهلها بالمعارف لم تنبض لتحصيلها . أما الثبات عليه فهو من المهلكات 
العظيمة27 . 

والجهل هو نقيض العلم . قال تعالى : ط يحسبهم الجاهل أغنياء # 
يعني الجهل بمالهم . ولم يرد هنا الجاهل الذي هو ضد العالم » إنما أراد 
الجهل الذي هوضده الخبرة . ويقال هو يجهل ذلك . أي لا يعرفه . 

ويقول الجرجاني : « الجهل هو إعتقاد الشيء خلاف ما هو عليه » . 


ولقد اعترضوا عليه بأن الجهل قد يكون بالمعدوم » وهو ليس بشيء ء 


ويطلق الجهل عند المتكلمين على معنين » أو بالاحرى للجهل صنفان 
رئيسيان. الأول: هوالجهل البسيط. وهوعام العلم عا من 
شأنه أن يكون عاما . فلا يكون ضده العلم » بل مقابل له إتقابل العدم 
والملكة , ويقرب من السهو. والغفلة » والذهول 5 والجهل البسيط بعد 
العلم يسمى نسيانا . 

وهناك من يرى أن وقوع الانسان تحت قيود الجهل البسيط . لا يعني 
انه لا يدري عن نفسه . ولا يدرك إنه ناقص العلم ويحتاج الى من بهديه 
ويأخذ بيده من الظلمات الى النور . 

أما الصنف الثاني : « هو الجهل المركب . وهو إعتقاد جازم غير مطابق 
للواقع . وسمى مركبا . لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه .» فهذا 
جهل أول . ويعتقد بصحة ومصداقية ما هو عليه » وهذا جهل آخر قد 
تركبا معا وهو ضد العلم9© . 


)١(‏ الشيخ محمد مهدي النراقي » جامع السعادات . منشورات جامعة النجف الدينية » الطبعة 
الرابعة » /377/81 ه--/1951 مء الجزء الأول ء ص ١75‏ . 
(1)التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنون . الجزء الأول . ص 73/8 . 4لا" .. 
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فالإنسان الذي بصت بالكل المركب » ويضع نفسه في مقام وصف 
العارفين » الذين عرفوا الحق عن بينة » فهو يتمسك بما هو عليه من 
باطل . متوهما إنه الحق الصريح . وهذا الصنف يعسر عليك أن تعرفه 
الحق أو تزحزحه عن الباطل . 

وقال الإمام علي ( ع ) بما مضمونه : 

رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فهذا عالم فأسألوه واتبعوه 1 

ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فهذا نائم أو ناس فايقظوه وذكروه . 

ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهذا مسترشد أو جاهمل فارشدوه 
وعلموه . 
ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فهذا ضال أو أحمق فأرفضوه 
وأجتنبوه . 

ومن المؤسف والمصيبة الكبرى ان الغالبية العظمى والاكثرية الكاثرة 
عنهم : «ا واذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنها نحن مصلحون , 
إلا أهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . واذا قيل هم آمنوا كم امن 
الناس . قالوا : أنؤمن كما من السفهاء ؟ ألا انهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون )2 1 

وقال عز وجل عنهم في موضع آخر : ا قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم قْ الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئلولن 
صنعا 29# . 


. ١-1١١ سورة البقرة  الآية‎ )١( 
. ٠١4 سورة الكهف الآية‎ )5( 


يفف 


وبناء على هذا التقسيم . تناولنا موضوع الجهل في كتابنا السابق ذكره 
على مرحلتين . استعرضنا في المرحلة الأولى الجهل البسيط فبينا معالمه » 
وصفات الجاهلين وآثاره » وأخيراً استعرضنا بعض الخطوات الاجمالية الكلية 
لعلاج هذا الداء السرطاني الخطير في حياة الانسان . ومن ثم انتقلنا الى 
المرحلة الثانية » والتي استعرضنا فيها موضوع الجهل المركب » وذلك بقدر 
ما يتسع لنا المقام » ويتطلب منا طبيعة البحث . 

بينم في هذا الكتاب . سوف نقتصر فقط بعرض أهم سمات 
وخصائص الجهل والجاهلين » والتفصيل متروك للقارىء ان يرجع الى 
كتابنا* . 
سمات وخصائص الجهل : 

يقول الإمام الصادق ( ع) : « الجهل صورة ركبت في بني أدم اقبالهها 
ظلمة » ادبارها نور . والعبد متقلب معها كتقلب الظل مع الشمس . 
ترى الى الإنسان تارة تجده جاهااٌ كنال قله + جامد المنا 0 
بعيبها . ل غيرة ساغط .“وتارة ده اما بطباعة «تيتاحظا ا » حامدا لما 
من غيره . فهو متقلب بين العصمة والخذلان . فإن قابلته العصمة أصاب 
وان قابله الخذلان اخطأ . ومفتاح الجهل الرضا والاعتقاد به ومفتاح العلم 
الاستبدال مع اصابه موافقة التوفيق . . . )(© . 

وهذه بعض الاحاديث والاقوال المأثورة التي تلقي الضوء على حقيقة 
الجهل وآاثاره السلبية في عملية البحث عن المعرفة اليقينية الحقيقية الصادقة . 

يقول الإمام علي (ع) : 


« لوأن العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا ولم يضلوا » 29 . 


د. جعفر عباس حاجي ١‏ الجهل البسيط والجهل المركب واثرهما في تحريف وتضليل الناس عن الحق 
والحقيقة » مطبعة كويت تايمز 946١م‏ الكويت . 
)١(‏ بحار الانوارج ١‏ / ص "47 . 


. غرر الحكم‎ )١( 


«لاترى الجاهل الا مفرطا أو مفرّطاً »(" , 

أما الآيات التي تتناول موضوع الجهل المركب هي ما يل : 

« وإذا قيل لهم لا تفسدوا ني الأرض ء قالوا إنما نحن مصلحون ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . . وإذا قبل لهم آمنوا كما آمن الناس 
قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا إمهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 29# . 

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون إنهم مهتدون 2# . 
ثالشا : اتباع اللموى والذنوب والانحراف الفكري والسلوكي لدى 
الإنسان . 


المعرفة اليقينية الصادقة هي النور الكاشف الذي يميز الحقيقة عن 
الأوهام » والعدل عن الظلم . والخطأ عن الصحيح . وهي نور لا يتأثر 
بالواقع الملدي وتطوراته وما لا شك فيه أن أحكام العقل يقينية صادقة 
جازمة » وشاملة ثابتة واحدة عند العقلاء والحكماء. ويمكننا تمثيل المعرفة 
العقلية اليقينية الصادقة بمثابة الجانب المشرق . وجانب القوة في النفس . 
أي جانب الكشف والاستجلاء» وليس جانب الضعف والظلام » الذي 
يتلخص في التأثير والتطور والإستسلام والتبعية لمقئضيات الظروف والأهواء 
البشرية . أي جانب الضعف والسلبية وإتباع ال هوى والشهوات أو الرغبات 
والملذات الشيطانية الآنية . 


فاتباع الحوى: يعني إتباع وسيطرة تلك القوى الشريرة التي تدفع 
)1غ( نهج البلاغة / ١١١5‏ : 
[ف6 سورة البقرة الآية ١ ١١‏ : 
(") سورة الاعراف الآية "٠١‏ . 


الح 


الإنسان إلى النشير.ه وتحمله عليه 3 وبقدر ما يكون الإنسان ديلا وتبعيا 
لهواه 2 ورغباته وشهواته المتأحجة والمنحرفة ( بقدر ما يكون ددا عن 
المعرفة الحقيقية وكنه الواقع الموضوعن الذي ينشده الإنسان في تحقيقه 
ا 0 

وقوة ال هوى. قوة كبيرة جارفة » تشبه اعد كدي قوة الكهرباء 
الحادة ., والأبخرة المتفاعلة , 'والطوفان العنيف فإذا ١‏ تضبط كل هذه 
القوى بصمامات أمان 4 إختلٌ ميزان ومقياس المعرفة الذي بدوره يؤدي 
الى عدم اصابة الواقع الموضوعي بالشكل الواقعي الحقيقي . 

بعل هذه المقدمة المختصرة 3 نبدأ بتوضيح بعض الأمور والقضايا 
المتعلقة بال هوى وأثره في إنحراف الإنسان فكريا وعقليا أو شعوريا 
وسلوكيا . 

ولو تمعنا حق التمعن . وفتشنا بشكل دقيق عن جذور الغرائز لاهتدينا 
إلى انها منيثقة ونابعة من جذر واحد هووحب الذات» المتجسد فق : 
الإنشداد للمادة أو الجنس أو المنخصب أو 666 الخ 5 

دعونا نلقي نظرة عابرة وسريعة على بعض النصوص الإسلامية الواردة 
في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة » والتي تكشف لنا عن ماهية الهوى 
وأثره وخطورته على حياة الإنسان المادية والروحية أو العقلية والجسدية أو 
الشعوزية والنفسية . 

يقول الله عز وجل في محكم كتابه المقدس : 

« أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يبديه من بعد الله أفلا تذكرون 2©(4. 


. 3 سورة الحاثية  الآية‎ )١( 


فى 


يقول الإمام علي (ع): 

إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع, وأحكام تبتدعء يخالف فيها كتاب 
الله ويتولى عليها رجال رجالا . على غير دين الله(" . 

وقال تعالى : « ومن أضل عمن أتبع هواه بغير هدى من الله 9#( . 

ويتولد من إتباع الهموى مرض خطير فتاك . يهدم كيان وحياة الإنسان 
والمجتمع معا . إلا وهو الإعراض عن الحق . فصاحب الموى لا يستسلم 


للحق عندما يعرض عليه » بل يرفضه ويزين له الحق باطلاء والباطل 
حقا . 


. #4 وأما إتباع ال هوى فيصد عن الحق‎ ٠ 

واتباع الموى يؤدي الى الإبتعاد عن الدين وأحكامه » ويؤثر بشكل 
كبير على حياة الأجيال القادمة .» بحيث قد يتصفون بصفة إتباع الهوى. 
فيضلون الطريق ويبتعدون عن الدين وأحكامه : 

فاتباع الموى يؤدي بالإنسان إلى مرحلة شعورية وعقلية حيث) يتبع 
هواه » بحيث يفقد فيها القرائن والحجج 3 والأدلة العقلية والفطرية » ثما 
يضله عن الطريق المستقيم. ومعرفة الحق واليقين. « ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله *9». ويصل إلى حد لا ينفع العلم ولا الدين 
أو المنطق الصحيح معه . حيث أنه في حالة عقلية وشعورية يرى الباطل 
حقا., والكذب صدقاء والضلالة العمياء هداية ورشدا ونورا . وربما دافع 
عن كل هذه الرذائل والكدورات النفسية بعقيدة ثابتة جازمة في نظره 
وعقله . 
)١(‏ نج البلاغة, الخطبة .8٠‏ 


(؟) سورة القصص - الآية .6٠‏ 
(*) بج البلاغة الخطبة 47 . 
(4) سورة ص - الآية 0١‏ 


غرف 


فالذين يتبعون أهواءهم , هم في واقسع الحال في وضع يرود الواحد 
اثنين » حيث لهم بصيرة حولاء لا تبصر الأشياء على حقيقتها » فلا يميز 
« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وابتغوا اهواءهم * . اولقك ختم الله 
على سمعهم وقلبهم » وجعل على بصرهم غشاوة . لا يرونالحقيقة . 


ويقول الإمام علي (ع) في نهج البلاغة : 


«عدو العقل الهموى. وكم من عقل أسير عند هوى أمير . ... والهوى 
شريك العمي ». 


رابعا : الموى وأثره على العقل الإنساني : 


خلق الإنسان لكي يكون حرا مؤمناً مفكراً » لا يعبد شهواته بإسم 
الحرية » ولا يقلد البهائم والحيوانات بإسم نزع التقليد . فإذا ما سيطر 
امو عل تفن وعقدل الإقياة اسه غارق كدر بالأدرة والطعاك 
الكثيفة من الضباب . فتعمى البصيرة والبصر . ويموت الإحساسء وتّصِمٌ 
الآذان » وتبكم الألسن » وتشل حركة العقل والتفكر ء وتغير الموازين 
والمقاييس المنطقية والعقلية عند الإنسان » حتى يصبح كالآلة الكهربائية 
التي تدور حول محور واحد تسمع صوتها وجعجعتها ولكن لا ترى طحنا أو 
دقيقا » والانسان الذي يسيطر على عقله وشعوره هوى النفس يتعذر عليه 
أن يملك عقله وشعوره . ولا يدرك ولا يتذكر ولا يتخيل ولا يعتقد ما 
يعتقده عامة الناس. بل تدور أفكاره. وتحوم مشاعره واهتماماته حول 
قطب ومحور واحد . يتمثل في إتباع هواه . وما يحب لنفسه ولذاته . 


ومن النتائج السلبية السيئة المترتبة على إتباع الهوى. هي عدم التقيد 


فد 


. بمبدأ التناقض١».‏ مثال إن كثيرا من المتعلمين يؤمنون بالأساطيرء وهم وإن, 
تقيدوا في كل شيء بأحكام العقل . إلا أنهم عند نظرهم في المسائل 
الموافقة لأهوائهم يستسلمون للأوهام. ويقعون في التناقض. كخوف 
بعضهم من الظلام وإعتقاده في الوقت نفسه أنه لا وجود للجن . وما 
الجحود والكفران بالله ورسله بعد كل هذه الأدلة العقلية والنفسية والفطرية 
والتجريبية » إلا إنعكاسات لللتناقضات التي نشأت من إتباع الهوى ني 
عقل ونفس الإنسان . 
الذنوب واثارها في تضليل وإنحراف الناس عن جادة الحق والصواب 
المتأمل حق التأمل, في مسيرة التأريخ البشري منذ القدم » يستشف 
بكل وضوح وجلاء, أن الغالبية العظمى . والأكثرية الكاثرة من الماسي 
والدمار والملاك والانحراف والضلال الذي أصاب البشرية ‏ فردا أو 
مجتمعات. ناشئة من الإنزلاق في المحارم . التلوث بالذنب والمعصية . 
وعشعشة الأهواء والرغبات الشيطانية المنحطة في عقلها وشعورها 
والحمحاهها 
يقول عز وجل : 


0 كذبوا بايات ربهم فأهلكناهم بذنوهم 7 
« أهلكناهم انهم كانوا مجرمين 04" . 
«فأهلكناهم بذنوهم 06# 


)١(‏ د جميل صليبا .» علم النفس. دار الكتاب اللبناني - بيروت . الطبعة الثالئة. ”لاوا م ص 
لو كر 

(1) سورة الأنفال ‏ الآية 88 . 

(*) سورة الدخان ‏ الآية /#1. 

(4) سورة الأنفال ‏ الآية 8ه . 


افيف 


الآثار النفسية والعقلية والسلوكية للذنوب : 

يستفاد من الآيات القرأنية الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفة. 
وأقوال الأئمة (ع). إن لكل باب من أبواب المعرفة مفتاحا وقفلاً خاصاً 
به » ولكل ذنب من الذنوب والكدورات النفسية آثارا واضحة مباشرة .» 
واثار خفية غير مباشرة . 


يقول عز وجل : #وذروا ظاهر الإثم وباطنه 24 احدهها يعتبر قفلا 
2 4 والاخن ققلة خارجيا يسد أبواب المعرفة النقشية والحق والحهداية 


والنور والطريق المستقيم . 

تنكل كدت قفل يعفل تان مج أنوات المتزفة افيتاله'فقل التكير 
وقفل الحقد والانانية والحسد والغرور 00 0 والفسق» والكذب 5 
والنفاق .» والححود . والظلم 6 الخ . أي أن لكل ذنب انار عا 
تضر النفس والعقل والبدن » كما تصيب الأمراض جسد الانسان 
فالحسد مثلا يفعل في بدن الحسود وروحه ما يفعله السرطان في الجسم : 
والتكبر يولد في الإنسان بعض الإختلالات الروحية التي قد تؤدي إلى 
الحرون ره كذ بالسية للفية لتر ياب وف كك لد طيعة ومسي لية ته 
المقولة بشكل واضح وجل تلك الكلمات العظام التي لقنها الامام علي (ع) 
لكميل بن زياد » والمعروفة بدعاء كميل » حيث يقول الإمام (ع) : 

« اللهم أغفر لي الذنوب التي تمتك العصم» وهي : (شرب الخمر 
ولعب الميسر والقمار) . 

«اللهم أغفر لي الذنوب التي تنزل النقم» وهي : (الظلم » ومجاهرة 
الله سبحانه بالمعاصي ) . 


.١١ سورة الأنعام  الآية‎ )١( 


15 


« اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم » وهي : (البغي » وشهادة 
الزور وكتمان الشهادة . وجور الحكام ) . 

0 اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ) (وهي سوء النية وخبث 
السريرة والنفاق مع الاخوان وترك التصديق بالاجابة » وتأخير الصلوات 
المفروضة» وإستعمال البذاء» والفحش في القول . وعقوق الوالدين ) 

« اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء» (فهناك ذنوب لما اثار 
سلبية سيئة» تؤدي الى زوال النعم » يقول الرسول الأكرم (ص): 

ما أنعم الله على عبد نعمة قط فسلبها إياه حتى يذنب ذنباً يستحق 
بذلك السلب»). 

وخلاصة القول أن للذنوب آثاراً سلبية » وما أقفالاً متعددة تقفل 
وتسد أبواب المعرفة الإنسانية أو تشوهها بشكل تحجب عن الإنسان رؤية 
الحقائق الموضوعية خارج الذهن البشري . 
خامساً : الغفلة والنسيان عن الله : 

من المؤكد أن حالة الغفلة والنسيان . يسببان في إيجاد موانع عظيمة ‏ 
ويفرزان الغمام والضباب أمام بصر الإنسان . فيحجمانه عن رؤ ية 
الحقائق . ويوجدان حواجز كثيفة وجدران غليظة. تقف حجر عثرة أمام 
معرفة حقائق الأشياء والموضوعات والأشخاص. بل أن آثارها السلبية 
تتجاوز هذا الحد . بحيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى رؤية الحقائق, 
وسماع الأقوال والكلمات . وإدراك وإستيعاب المعارف بشكل مقلوب 
0 قاماً . حيث يرى الباطل حقا والحق باطلاء والصدق كذباء 
والكذب صدقاء وذلك نتيجة تفسير ذهنه. وترحجمة شعوره للأفكار 
والموضوعات المطروحة أمامه بشكل خاطيء, لا يمت بالواقع الموضوعي بأية 
صلة وإرتباط. في حين أنه فقط يعكس واقعه وشعوره الذاتي. وكل ذلك 
بسبب حالة النسيان أو الغفلة» التي تستوجب نقص وحذف أجزاء كبيرة 


هه 


من المعلومات . والحقائق. والأحداث المرتبطة بالموضوع. مما يترتب على 
ذلك تشويه الصورة الواقعية الصادقة للحالات . وبالتالي قولبة المعلومات 
والحقائق المتبقية في قالب آخر يبعد عن القالب والصورة الحقيقية التي 
حدئت في الواقع الموضوعي نخارج ذهن الإنسان . ْ 

فعلى سبيل المثال . نلاحظ تكراراً أشخاصا وأصدقاء يستمعون الى 
قول خطيب أو صديق لهم حول موضوع من موضوعات الحياة» فيتقبلونه 
دون تردد أو التباس أو تشويه. ولكن سرعان ما تتغير الصورة حين| يحاولون 
بعد فترة زمنية متباعدة عن الحادثة. إسترجاع وإستذكار المعلومات 
والحقائق والصور التي نقلها الخطيب أو الصديق. فتترسخ صور ومفاهيم 
مشوه ومنحرفة حين إسترجاعها . بسبب حذف بعض الحقائق والصور 
الأصلية من جانب . وامتزاجها وقولبتها في القالب النفسي الذي تحيط به 
طزوق بوعراناك واخلة وجارعه قتلف عن الكالة الأول سسب السيياة 
والغفلة عند الانسان . 


يقول عز وجل : 


©« لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد»7 . 

فهنا يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان يوم القيامة ٠»‏ يوم اتنكشاف 
الغطاء والأسرار . إنك كنت في حالة غفلة ونسيان من النبأ العظيم » ومن 
الساعة ويوم الحساب . كنت في غفلة عن كلماتي وسنني وتشريعاتي 
وأحكامي في الدنيا » بالرغم من وضوحها وجلاءها كوضوح الشمس في 
منتصف النبار 5 ولكن سبب عوامل داخلية وخارجية » وسبب انشداد 
نفس الانسانية الى الأمور المادية والتشبث بها في الدنيا » والركوع والخنوع 


. سورة ق الآية ؟7‎ )١( 


فيد 


للأهواء الشخصية والغرائز الحيوانية المنحطة دون مراعاة الأفراط 
والتفريط. ودون التفات الانسان الى الجانب الروحي الإل مي » تكونت 
حراج وجندران علظة حول كلب الأنسان هرت عن بصره:المشائق 
والمعارف ؛ وتوجد: ضيايا وبخاراً كثيفا أمام بصر ونظر الإنسان فيعمى 
بصره عن رؤية الحقائق .2 فاصبح في غفلة عن ذكر الله وعن سننه 
وتشريعاته . 

وحينما يُسدل الستار » وينكشف الغطاء. أي حينم تنكسر وتتفتت 
صخور الحواجز والجدران حول قلب الانسان . ويتبخر الضباب الكثيف 
أمام بصره . فيزيل الغمام . وتنفتق الغشاوة » فيرى الحقائق والمعارف 
اليقينية الصادقة بالتمام والكمال . فيصعق صعقة بهتز بدنه وما حوله من 
هول وفضاحة الموقف امام تلك الحقائق والمعارف الصحيحة . 


تعر يف الغفلة او النسيان : 

تُعرف الغفلة على أساس إنها : فتور النفس عن الإلتفات والتوجه الى 
ما فيه غرضها ومطلبهاء أما عاجلا أو أجلا . وضدها النية » وترادفها : 
القصد والإرادة التى تعتبر إنبعاث النفس وميلها وتوجهها الى ما فيه 
غرضها ومطلبها حالا أو مالا 2 . 

ويعرف النسيان ايضا على أساس زوال صورة العلم عن خزانة 
الذهن92») وهنا يكون مقابل الذكر » حيث قال سبحانه وتعالى : 
« واذكر ربك اذا نسيت ». 

وتعتبر الغفلة أو النسيان من الرذائل والصفات المذمومة » ومن نقصان 


)١(‏ محمد مهدي التراقي ‏ جامع السعادات ‏ منشورات دار النعمان ‏ النجف الأشرق - الطبعة 
الرابعة /141 ه 19117 م الجزء الثالث ص .1١5- 1١8‏ 
(؟) العلامة محمد حسين الطباطبائي - الميزان في تفسير القران, المجلد الأول . ص ١87‏ . 


فر 


التشن التكاملة :لق “تعتر الننة والارادة والتوددمق القسفات المدوحنة 
ومن تكامل النفس الانسانية المتكاملة . 


صفات وخصائص الغافلين عن ذكر الله 
السطحية في التفكير: 

الغافلون عن ذكر الله في الدنيا هم أناس يتصفون بضحالة في 
التفكير . والتمسك بقشور الحياة ومعارفها. وهم عن لب الحقائق 
وجوهرها معرضون. حيث تنصب جهودهم وتفكيرهم حول الماديات 
والسطحيات من الحياة الدنيا. وهم عن الآخرة والحقائق اليقينية للها 


معرضون وغافلون . 
يقول تعالى : 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 27# 


الغافلون يكذبون ويحرفون الحقائق: 

من السمات والخصائص الخسيسة والمنحطة عند الغافلين . هى 
مع اهوائهم ورغباتهم الشخصية . فهم يرون أنفسهم دائما على حق 
وصدق. والآخرين على باطل وضلال. 

يقول تعالى : 

«إيحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به 9#". 

ولمزيد من التفصيل حول العفلة واثرها على انحراف وتضليل الفكر 


)١(‏ سورة الروم الآية ل/ا. 
(1) سورة المائدة الآية ١7‏ . 


لكي 


البشري . . انظر الى كتابنا حول موانع المعرفة* . 


خاميياً : الغضب والتشنج : 
)0 إياك والغضب فأوله جنول وآخره ندم )0 : 


حينا تقرأ أدبيات الشعر الجاهلى أو المعاصر . نرى أن الأدباء والشعراء 
كنيرانها هوا وكلرا بخالات الأيان بالطيعة ومدااوجها* متدرا الات 
الغضب بفصول السنة .حيث شبهوا' حالة الحزن والقلق والغم التي يمر بها 
الإنسان في حياته كحالة أو فصل الخريف الذي يمر على الطبيعة فتتجرد 
الأشجار من أوراقها وتتساقط حتى تبقى عارية مكشوفة تماما من الأوراق . 
وشبهوا حالة العطاء المثمر والكرم والمرح والسعادة . بالربيع وأمثال ذلك . 

ومنهم من شبه الغضب بالرياح والعواصف المحطمة . أو الرعد 
القاصف . أو البرق الخاطف . أو البركان المتفجر حم). . . . الخ. 

كلنا نغضب . وكلنا نعرف أثر الغضب في حياتنا » وكيف أنه يدمر 
الحياة ويعدمها من الوجود . ولكن هناك الكثير والعديد من الموضوعات . 
والمعارف المتعلقة بحالة الغضب والتشنج . غائبة عن إذهان الغالبية العظمى 
من الناس . فدعونا نكشف الغطاء عن هذه الجرثومة الفتاكة . ابتدأ 
بتعريف الغضب ومروراً بالآثار السلبية الناتجة منها . 


الغضب كما يعرفه علاء النفس والاخلاق عبارة عن إنفعال نفساني 
* د . جعفر عباس حاجي ١‏ الغفلة والنسيان واثرهما في تحريف الحقائق عند الناس » مطبعة كويت 
تايمز _ الكويت هؤام . 
)١(‏ التراقي جامع السعادات, الجزء الأول ص "2١‏ . 


يق 


موجبا لحركة الروح من الداخل الى الخارج للغلبة . 

وهناك من يعرف الغضب على أساس الضد ء أي الحلم فيعرفه بأنه 
ضد الحلم . الذي عبارة عن طمأنينة النفس بحيث لا يحركها الغضب 
سهولة . ولا يزعجه المكروه بسرعة . فهو الضد الحقيقي للغضب ٠.‏ لأنه 
المانع من حدوثه بعد هيجانه29 . 

وقال بعض الحكماء وعلماء والأخلاق عن الغضب : أنه شعلة نار 
اقتبست من نار. إلا إنها لا تطلع إلا على الافئدة » وأنها لمستكنة في طي 
الفؤاد إستكان الجمر تحت الرماد » وتستخرجها حمية الدين من قلوب 
المؤمنين . وحمية الجاهلية الكبر الدفين من قلوب الحارين , التي لها عرق الى 
الشيطان الرجيم اللعين الذي قال : 

فإ خلقتني من نار وخلقته من طين 20# . 

وعرف علاء النفس الغضب على أساس أنه إنفعال نفساني مقارن 
لغريزة الكفاح والمقاتلة » وهو المظهر الإيجابي لغريزة الدفاع عن النفس . او 
غريزة حفظ البقاء 3 وله درجات محختلفة ء ويعتبر عاملا مهم| وأساسيا 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة التى تكشف لنا حقيقة الغضب وآثاره 
على الفرد والمجتمع . 

«إياك والغضب فأوله جنون وآاخره ندم » . 
« الغضب مفتاح كل شر » . 


وقيل : 


. 598 جامع السعادات , الجزء الأول. ص‎  يقارتلا‎ )١( 
. ١1 (؟) سورة الآعراف الآية‎ 
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)0 راقي الحمق الحده 2( وقائدة الغضب 0 

« اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان )| يفسد الل العسل » . 

ويابنى لايثبت العقل عند الغضب ٠»‏ كم لا تثبت روح الحي في 
التنانير المسجورة . فأقل الناس غضبا أعقلهم» . 

0 الغضب عدو العقل 2 والغعضب غول العقل : 

« من لم يملك غضبه لم يملك عقله » : 

الغضوب إذا غضب فقد عقله وشعوره ودينه » ويرى بعين بَشوبها 


الشكوك والظنون والحقد والاحتقار » ويرى الباطل حقاء والحق باطل 2 
والاسود أبيضا والابيض أسودا . 


فالغضوب إذا هاج به الغضب لطم خده. ومزق ثوبه » وضرب أولاده 
وطلق زوجته » وسب أهله » وحطم ما في يده وجنبه ‏ وربما طعن نفسه أو 
قتل الآخرين . 


وقال النبي سليمان ( ع) : 
ويا بني إياك وكثرة الغضب . فإن كشرة الغضب تستخف فؤاد الرجل 
الحليم » . 


وعن ذي القرنين أنه لقي ملكا من الملائكة » فقال علمني علما أزداد به 
إيمانا ويقيناً قال : 


فرد الغضب بالكظم وسكنة بالتؤدة . وإياك العجلة فإنك إذا عجلت 
أخطأت حظك . . . الخ » . 


يفوك امام عق 1 0 

« اعدى عدو المرء غضبه وشهوته فمن ملكهما علت درجته وبلغ 
غايته ») . ٠‏ 
ويقول (ع) : « ضبط النفس عند حادث الغضب يؤمن مواقع 
العطب ») . 

وقال أبليس ما أعجزني بنو ادم فلن يعجزوني في ثلاث : 

إذا سكر احدهم . أخذنا بخزامته فقدناه حيث شكنا وعمل بما أحببنا » 
وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم . ونبخله بما في يديه وتمنيه بما لا 
يقدر عليه . 

فالغضوب او سريع الغضب ينفعل بقوة اذا صدمته أو واجهته 
الحوادث . فنلاحظ في مزاجه كل أعراض الانفعالية وعواقبها » من عدم 
إستقرار وتقلب الأحوال ؛ وسرعة الاندفاع. ويصل به إلى وضع التهور 
والإندفاع نحو تحقيق مأربه وأهدافه الشيطانية بدون تدبر وتعقل وشعور . 

فحالة الغضب والتشنج عند الانسان توجد حالة نفسية مضطربة تجعل 
الانسان يبتعد عن التفكير والمنطق السليم» مما يفقد المقاييس والموازين 
الشرعية والعقلية عند البحث والدراسة عن الحقائق والموضوعات نخارج 
دهنه , 

ولزيد من التفصيل والشرح راجع كتابنا حول هذا الموضوع" . 
سابعاً : الترف الفكري وأثره على رؤية الحقائق الموضوعية : 

من الأطروحات الإنسانية والإجتماعية المتكاملة التي يطرحها الاسلام » 
هن وحدةصياة” الأفيان به والساق بوالتدحام اجوادها ٠,اعضاءعها‏ بافتدانها 
وغاياتها سواء بعلاقة الانسان بنفسه أو مع أخيه الانسان من جانب » أو مع 


3ع اخ م جعفر عباس حاجي ١‏ الغضب والتشنج واثرهما في تحريف الحق والحقيقة » مطبعة كويت تايمز_ 
الكويت 1988م 1 


حت 


الكون والحياة والوجود أو مع الله تعالى من جانب آخر . 

فى) أن للإنسان وحدة جسمية وجسدية متسقة ومتكاملة من المنظور 
البيولوجي . حيث أن جسم الانسان يلزمه جميع أنواع الفيتامينات 
والبروتونات والكاربوهيدرات . . . الخ . وبنسب وتناسب موزون ودقيق » 
حتى يستطيع هذا الجسم أن يقوم بواجباته ووظائفه المتعددة بشكل سليم 
ومتكامل بحيث أن أي اختلاف سواء في الزيادة أو النقصان في 
الأنواع المتباينة من الغذاء » يكون سببا رئيسيا لظهور أختلالات وأمراض 
وأضطرابات بيولوجية » تؤثر في ميكانزم أجهزة وأعضاء جسم الانسان . 

فإن نفس وعقل الانسان أيضاً وحدة متكاملة متسقة ممع 
نفسها ومع بقية أعضاء جسمه فكم أن الجسم السليم يحتاج إلى 
جميع انوع المختلفة من الغذاء » كذلك عقل الانسان السليم 
يحتاج إلى جميع أنواع المعرفة والعلوم بنسب وتناسب دقيق ومتسق فظهور أي 
إختلال في عملية التغذية الفكرية والروحية للانسان . يؤدي إلى بروز 
عوارض وأمراض وأضطرابات واختلالات عقلية ونفسية » تمنع الانسان من 
إستخدام عقله وأدواته في تشخيص الموضوعات أو الأشخاص بشكل واقعي 
صحيح . مما تمنع الرؤية الدقيقة والصائبة للأمور والاشياء التي يريد 
الانسان أن يصدر أحكاما وقرارات تجاهها في الحياة . 

وكا أن هناك مواد غذائية غير مناسبة لجسم الانسان , كالمواد السامة 
والاغذية الفاسدة التى تقضى على حياة الانسان وتشل حركته وعمله , 
كذلك هناك أفكار ومعارف وغلوع سامة وقائسدة ٠‏ تسد وتفل بعملية 
التفكير السليم عند الانسان . وتشل حركة العقل في الاستنباط 
والاستقراء » وتحجر النفس والشعور الانساني . 

ونعتقد أن السموم الفكرية أو التغذية الفكرية والنفسية السامة 
والفاسدة . لا اثار وخطورة كبيرة في حياة الانسان وبيكانها وذلك بشكل 
مباشر أوغيرمباشر. ويستطيع الانسان الواعي والمدرك تشخيص الأضرار والمفاسد 


رقف 


الناتجة منها بشكل واضح ودقيق في أغلب الأحيان » وخاصة عند المثقفين 
والعلماء الواعين بشكل أدق وأعمق . 

ويذكر المحقق العظيم والحكيم المتأله محمد بن المرتضى الكاشاني في 
كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء » تقسيمات خاصة للقدر المحمود 
من العلوم ؛ والقدر المذموم فيها . فيقول : 

« اعلم أن العلم على ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قليله وكثيره وقسم 
وهو محمود قليله وكثيره » وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل . وقسم يحمد 
منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه )20 . 

فالقسم الأول والذي هو مذموم منه قليله وكثيره هو ما لا فائدة فيه في 
دين ولا دنيا إذ فيه ضرر يغلب نفعه » كعلم السحر والطلمسات والنجوم » 
فبعضه لا فائدة فيه أصلا . ومنه ما فيه ضرر يربي على ما يظن أنه يحصل به 
من قضاء الوتر في الدنيا » فإن ذلك لا يعتد به بالاضافة الى الضرر الحاصل 
مله . 

وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بالله 
سبحانه وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته » وهو علم مطلوب لذاته 
وللتوصل به الى سعادة الآخرة والدنيا . 

ولكن الأمر الخطير الذي يخفي على عقول ومشاعر الغالبية العظمى من 
الناس بجميع فئاتهم » ابتداءً من الجاهل والبسيط والمثقف والمؤمن الى 
العالم والمفكر » هو الاختلال في نوعية وكمية المعارف والعلوم التي يسعى 
الانسان إلى تحصيلها في الحياة » فتماما مثل الإنسان الذي يستطيع تشخيص 
الأغذية الفاسدة وتجنبها بسهولة ويسر. ولكنه في أغلب الأحيان لا يستطيع 
الاحتفاظ بتوازن في النظام الغذائي الدقيق في حياته » حيث أنه قد يخطيء 


(1) المحقق محمد بن المرتضي الكاشاني ‏ المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » ١5٠7‏ ها ١987#‏ م2 الجزء الأول ٠‏ )ص ©46. 


م 


وهمل في تناول كمية من الدهون والآأملاح والسكريات بحيث تضر 
جسمه . وتخلق فيه نوعا من الاضطرابات والامراض والاختلالات الجسدية 
التي تفسد حياته وتشله حركته ووظائفه . 

فالانسان الذي ليس لديه نظام متكامل ومتسق من الغذاء الفكري ‏ 
والروحى ٠»‏ فإنه يعاني دائما من إضطرابات وإختلالات فكرية ونفسية قد لا 
ريا . وبإعتقادنا أن أي إختلاف في نوعية وكمية المعارف والعلوم 
الانسانية التي يسعى الانسان في نيلها .» من أجل القيام بعملية فكرية 
إستنباطية واستقرائية » بلا شك يؤدي الى ظهور حواجز سميكة » وصور 
ضبابية كثيفة أمام بصر وقلب الانسان » بحيث تمنعه وتحجب عنه رؤية 
الصور الواقعية والحقائق الدامغة » أو تشخيص الواقع وعلاجه بالصورة 
السلمية . 

فكا أن الطبيب الناجح والباهر حينم)| يعالج عضواً من أعضاء 0 
الانساني المريض » ينظر إلى أجزاء الجسم بالمنظار الشمولي الكلي » 
بجميع أجزاء الجسم ووظائفها وخصائصها الرئيسية . وبتعبير آخر ينظر ١‏ 
جسم الانسان كوحدة متكاملة متسقة ومنسجمة من حيث الوظائف 
والأهدافؤالوسائل والغايات . 


فكذلك الجانب الفكري والشعري عند الانسان . أي عندما نريد أن 
نفهم حقيقة » معينة عن موضوع أو شخص معين » فإذا لم تكتمل المعارف 
والمعلومات عن الشخص أو الموضوع بشكل متكامل ومتسق . فإننا لا 
نستطيع أن تتبتسن: الرضرع او التحصن بتكيل على فوسوعي ذليق» 
ولا نستطيع أن نصدر أحكاما »أو نبئي مواقف موضوعية سليمة تنسجم مع 
الامكانات وطبيعة العقل والشعور عند الانسان . 

وبناء على ذلك » يجب أن نحرص على أن نستحصل العلوم والمعارف 
من مناهلها الصحيحة . وأن نتأكد من سلامتها من السموم والمفاسد وأن 


يفف 


نوازن في التغذية الفكرية والروحية بشكل دقيق ومتسق ومتوازن » حتى لا 
نترك فرصة لظهور فجوات واختلالاات واضطرابات نفسية وعقلية تمنع 
الانسان عن رؤية الحقائق والأشياء الصحيحة في الحياة . 
الاسف الشديد غائبة عن أذهان الغالبية العظمى من الناس حتى العلماء 
والمفكرين . وهي ضرورة إيجاد التوازن الدقيق بين المعارف والعلوم العقلية 
والشعورية أو الروحية والفكرية . أو بالاحرى التناسق والتوازن بين الجانب 
المادي والجانب الروحى عند الانسان . 

فمن أشد البديهات في الفكر الاسلامي هو أن الانسان مكون من روح 
وجسد أو مادة وروح. وأن هناك علائق متبادلة ومتداخلة بينب| » بحيث أنه 
لو ظهر أي اختلال أو إضطراب في تلك العلائق » يؤدي الى ظهور فجوة أو 
حاجز بين الروح والجسد أو بين الجانب الفكري العقلي والجانب النفسي 
والاضطرابات 5 العملية الفكرية والشعورية لديه 4 وبالتالي تشويه 
الحقائق » وعدم إدراكها بالصورة الموضوعية الواقعية . 

وتجدر الأشارة هنا إلى حقيقة أخرى ذات أهمية بالغة أيضا ء ومفادها أن 
الاختلال بين الجانب الفكري والروحي وإن كان هذا الفكر هو فكر 
الروحي 3 يؤدي إلى ظهور إنحرافات وإضطرابات وفساد 5 الفكر 
والرأي » كما هو حاصل لفئة من العلاء والمفكرين الذين لا يعتنون بالجانب 
الروحى لديهم 3 أو أنهم مهملون هذا الجانب بشكل أو اخر 0 


الفكري والعقلى عند الانسان . وأن كانت هذه المعارف والعلوم الروحية 
صحيحة وسليمة ومستلهمة من مناهلها الصحيحة » إلا أنه يوجد فجوة 


الح 


وفاصلا بين الجانب الروحي والجسدي . وبالتالي يوجد نوعا من الاختلال 
في التوازن المطلوب ما بين الروح والجسد . مما يترتب على ذلك بروز أفكار 
وهمية عائمة ومفاهيم وصور قاتمة . ومعتقدات خرافية . لا تمت الى الواقع 
والحقيقة بأية صلة . 

فإذا عرفنا أن للإنسان جانبين أساسيين » جانب الروح وجانب المادة , 
أو جانب إنساني وجانب حيواني . وإذا عرفنا أن هناك علائق متداخلة 
ومتبادلة بين انسانية الانسان وحيوانيته . أو بتعبير آخر . بين حياته الثقافية 
والفكرية والمعنوية من جانب . وحياته المادية من جانب اخر . وإذا عرفنا إن 
لأقنانة الأنينان أضالة وإمعقلال ولنست هن 'اعكانا الخبانة الكييرافية + 
وإن العلم والايمان هما الركنان والركيزتان الاساسيتان لانسانيته »وأنه ليس 
هناك تعارض وتضاد بين العلم والايمان . أو المعرفة الفكرية والروحية . بل 
الواضح والمؤكد هو وجود إنسجام واتساق تام ودقيق بينهها » وإن كل واحد 
منب| يكمل الآخر . فالعلم والمعرفة يبنيان نصف كيان وشخصية الانسان 
المتكامل ». والايمان والروح أي الجانب المعنوي للإنسان يبني النصيف 
الآخر . 

بعد تبيان جميع هذه الحقائق والامور . يستطيع الانسان المفكر أن يعرف 
ماهية ودور كل من العلم والايمان في حياته » فترتكز في ذهنه الصورة 
التكاملية والتلاحمية بين كل من العلم والايمان . )| يقول الإمام عل (ع) : 
« بالايمان يستدل على الصالحات . وبالصالحات يستدل على الاينان » 
وبالايمان يعمر العلم 2 

فالعلم يصنع وسائل الانتاج » ويستكشف قوانين الطبيعة , والايمان 
يعين الغاية واللهدف والمسار الذي يجب أن يوجه هذا العلم في حياة 
الإنسان . 

العلم نور وضياء . والايمان يوجه هذا النور والضياء في إسترشاد 


5 "٠١ص شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد عاج ة.‎ )١( 
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الإنسان للخروج من دهاليز وظلمات الطرق المستوحشة في حياته . 

العلم يوفر للإنسان الأمن والاطمئنان الخارجي مقابل الامراض 
والزلازل والأضطرابات . بين الايمان يوفر الأمن والراحة والاطمئنان 
الداخلي والنفسي نظير الشعور بالوحدة والضياع والعبث . 


فالنظرة الفاحصة إلى دور كل من العلم والايمان . تبين لنا بكل وضوح 
وجلاء . أن العلم والايمان ليسا متضادين . بل إنهها متكاملان يكمل 
أحدهما الآخر . 1 

هذه هي بعض الأحاديث التي تؤكد على صحة تلك المقولة . 

« وان العلم حياة الاسلام وعماد الايمان )2©0 , 


وان العلم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الايمان. ولا 
يستطيع الايمان أن يملأ فراغ العلم ويعلمنا قوانين الطبيعة9© . 

« الايمان والعلم أخوان توأمان لا يفترقان )29 . 

والنظرة الاستقرائية إلى التاريخ البشري » تثبت لنا أن أنفصال العلم 
عن الايمان .» قد جر على الانسانية الويلات والملاك والخسائر » يستصعب 
تعويضها . بينم| إنفصال الايمان عن العلم . أوجد الكثير من الخزعبلات 
والخرافات في حياة الانسان من جانب . وتحول الايمان إلى جمود وتعصب 
أعمي ودوران في حلقة مفرغة من جانب آخر . 

يقول الإمام الصادق ( ع) : « العامل على غير بصيرة » كالسائر على 
غير الطريق . لا يزيده سرعة السير إلا بعدا )20 . 


. 784544 كنز العمال‎ )1١( 
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فالعلم بغير الايمان , مدية بيد لمحمور أضاع رشده أوضياءه في. منتتصف 
الليل بيد سارق ليحكم سرقته . 

وعندما يعجز العلم أو يضعف يصبح إيمان المؤمنين « اللاواعين » لعبة 
بيد المنافقين الأذكياء . كما هو حال الخوارج في صدر الإسلام . 

ويقول الإمام علي ( ع ) : « المتعبد بغير علم كحمار الطاحونة يدور ولا 
يبرح من مكانه . 

قال رسول الله ( ص ) : « من عمل على غير علم » كان ما يفسده 
أكثر نما يصلح )27 

والمكان الذي يحل فيه الإيمان ولق العلم منه يجعل فكر وشعور وعقل 
الإنسان » عقلا وشعورا جامدا متعصبا تبرز فيه النزعات المضرة والمأمومة . 
بينما المكان الذي يحل فيه العلم ويخلو من الايمان كما هو حال مجتمعاتنا في 
هذا العصر ‏ نلاحظ تجنيد كل الطاقات المادية والمعنوية والفكرية في عبادة 
النفس والذات وتسخيرها في إشباع اللذائذ المادية والآنية عند الانسان . أي 
تسخيرها لإبراز الجانب الحيواني فقط من الإنسان . والقضاء على انسانية 
الانسان . 

وتأسيسا على ذلك كله . نلاحظ أن المفاهيم والأفكار الإسلامية او 
بشكل اخر الأطروحة الاسلامية وموقفها اتجاه تلك العلوم والمعارف الواسعة 
في العالم » تتركز أساسا على ضرورة إستحصال النافع من البصائر والمعارف 
والعلوم . 

والمتأمل حق التأمل والامعان » يرى بكل وضوح وجلاء . أن من أبرز 
خصائص المعرفة الاسلامية هو الواقعية. أي ارتباطها بالواقع العمل النافع 
للانسان . والحدفية أي إنها توجب السعادة والكمال في الحياتين ٠‏ وهي 


(؟) تحف العقول / 9” . 


الى 


بعيدة عن العبث . ولذلك نرى أن التعاليم الاسلامية تحث وتؤكد على 
أهمية وضرورة كسب البصائر المادفة والعلوم الناجعة لتحسين الحياة 
الانسانية » والتمتع من حقائقها وواقعياتها . 

وإنطلاقاً من هذه الحقائق الواقعية يبني الإسلام مبادئه وأسس أطروحته 
يك لال عل شمر لاد ل ليطن الع ليت 
التي لا تمس سعادة الانسان بصلة؛ أو تلك التي لا يستلزم الجهل بها 
ترا ءَ . بل ربما يكون في كسب بعضها ضرورة وموجبة لتعاسة 
وشقاء وإنحراف الإنسان عن جادة الحق والصراط المستقيم . فهذه المعارف 
لا بهم المسلم طلبها وصرف العمر لها » بل بي عنها في كثير من الموارد التي 
بيناها من خلال إستطراد الآيات والاحاديث الشريفة . 

وخلاصة القول.. أن الترف والبذخ الفكري بجميع أنواعه التي 
ذكرناها في الصفحات السابقة » مؤدية إلى ظهور طبقة ضبابية » تحجب 
الرؤ ية الحقيقية عند الانسان . وتكؤن حواجز وسدود سميكة على سمع 
الانسان بحيث تحجب عنه صوت الحق والحقيقة.» وتقف حجر عثرة أمام 
شعور ؤقلب الانسان في استشعار الحق والحقيقة ل 
يجب على الإنسان الباحث عن الحقيقة أن يستوعب ما يلي : 7) 


. الإيتعاد عن المفاهيم الفكرية السامة والفاسدة‎ )١( 

() إيجاد نظام منسق ومنسجم مع المعارف والعلوم التي يجب أن 
يستحصلها في حياته . 

(") إيجاد التوازن الدقيق بين الغذاء الروحي والفكري . 

(5) إقتران العلم النافع بالعمل الصالح . 

(0) عدم الخوض في علوم ومعارف ليس أهلا لها . 


)0 د. جعفر عباس حاجي « الترف المادي والفكري وأثرهما في تضليل: الانسان عن الحق والحقيقة » 
مطبعة كويت تايمز ‏ الكويت . 1988 م . 


لليف 


هذه هي أهم الأصول والمباديء التي يجب على الإنسان الإرتكاز عليها 
سادسا : الترف المادي وأثره على تحريف الحقائق : 

جاهدوا أنفسكم بقلة الطعام والشراب فتضلكم الملائك .. ويفر عنكم 
الشيطان )27 المستنطق لللآيات القرانية المجيدة, والمتفحص للأحاديث 
النبوية الشريفة . وأقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام والحكماء وأهل 
العرفان المتعلقة بموضوع الترف المادي والفكري . يستشف بكل وضوح 
وجلاءء أن هذه الحالة الشعورية والفكرية عند الإنسان .» تسبب له في 
مواضع عديدة نوعا وتمطأ من الاضطرابات العقلية والنفسية والجسدية 
المباشرة وغير المباشرة 5 تؤثر 5 المقاييس والموازيين الي تقاس وتوزن مها 
التي يسعى الإنسان الى تحصيلها وتبنيها في حياته من جانب آخر . 

وهذه الحالة العقلية والنفسية تؤدي إلى إنجاد صورة ضبابية غامضة. 1 
وازقية كذينية بواهية ». لكتير :من الأمور والمسائل المراية عددة الاممان , 
كل ذلك يسبب تلك النظرة الماديةا المجرئةء: وذلك الآفق الضنيق» والمتظاز 
المشوه الذي أوجدته حياة الترف والإسراف المادي والفكري في نفس وعقل 
الإنسان . 

فهذا النمط من الحياة يوجد نوعا من القيود والأغلال التي تقف امام 
الانسان . كعائق يمنعه عن رؤية الحقائق والأشياء الموضوعية الواقعية , 
وتبعده عن الرشاد والحهداية 3 وتقربه الى حياة ا ميوعة والتطفل : 

والترف هو نوع من الإسراف 3 وهو عبارة عن جاوزة الحد المعقول 


)١(‏ تنبيه الخواطرء ص ؟7517. 


ه١‎ 


عقلا ومنطقا من الضرورات والحاجات الحياتية للإنسان في حياته . والترف 
لا يعني فقط حب المتاع الملدي والفكري فحسب». بل يتجاوز هذا الحد 
ويصل إلى مستوى حب التنعم والرفاهية حتى يفقد مغزى ومضمود 
الرفاهية والتنعم ؛ ولا يحس بلذات الدنيا . أي أنه يحب التنعم أو الرفاهية 
2018 دون اعتبارهما وسيلة وأداة لتحقيق رغباته وشهواته أو أهدافه 
وغاياته. المنشودة في حياة الدنيا . 

قد تتنوع وتتباين الأساليب والوسائل المادية والفكرية التي يتنعم فيها 
الإنسان .» فيستخدم الأدوات الفاخرة أو المطلية بالذهب والفضة عند تناول 
الأكل او المشرب » ويفضل أفضل وأفخر أنواع الآثاث والملبس والمسكن 
والمركب . ويقضي أوقاته في الرفاهية المفرطة ويبذل جهوده العلمية 
والفكرية في الثقافة المنحلة , أمثال الكتب والمجالات . أو الثقافات 
الساقطة والمنحطة. ككتب وثقافات الجنس والشهوات المادية » التي تدفع 
الإنسان الى الإسترخاء والكسل في الحياة . 

فما لا شك فيه » أن هذا النمط من الحياة يشجع على إنتشار الفساد 
والانحطاط في المجتمع كله » إن الترف أو الإسراف منبع ومصدر لظهور 
الفسق والفساد والفحشاء وإرتكاب المحرمات . ثما تؤدي في النهاية إلى 
تحجير القلب . وعمي البصر والبصيرة . وصم الأذن. وبكم لسان ء 
وفقدان الاحساس والشعور ء مما يقع الانسان في هاوية الظلام والجهل 
والباطل . 

يقول عز وجل : 8 إن الله لا بدي من هو مسرف كذاب 2307# . 

ويقول مربي البشرية واستاذها النبي الأكرم (ص) : 

ومن زاد شبعه كظته البطنة . ومن كظته البطنة. حجبته عن 
الفطنة )29 . 


. 754 سورة غافر- الآية‎ )١( 
ع( الشيسخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي سن بابويه القمي » علل الشرائع» منشورات المكتبة‎ 
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« لا فطنة مع بطنة) 27 , 


و إذا ملىء البطن من المباح » عمي القلب عن الصلاح )9 . 

ولا تشبعوا فيطفى نور المعرفة من قلوبكم » (©. 

وثلاثة يحبها الله : قلة الكلام » وقلة المنام » وقلة الطعام , ثلاثة 
يبغضها الله : كثرة الكلام » وكثرة المنام » وكثرة الطعام ا 

ومن الطبيعي أنه لا يمكن لمن يعجز عن قيادة نفسه في الأكل , أن 
يسيطر عليها في غيره » أو أن يصلح لكي يقود الناس . 

وإن من تحكمه «بطنه» بالغه ما بلغت دعواه من العرض والطول في 
القضايا العامة » لا يستطيع أن يقنع أحدا بأنه قوي الارادة » وأن 
باستطاعته أن ينجح في تحقيق الهدف الصحيح . 

وذلك لأن الإفراط في الماكل يسبب لمنطقة الشعور العليا من النفس”) 
إنحدارا أو مولا تفقد معه كل نشاط ومرونة » والنهم يورث التسمم 
لصاحبه » وتراه مع ذلك يدهش لقلة إنتاجه الفكري أو لرداءته » فهو 
يفعل ما مهيجه » ويكافح بعد هذا «نرفزته» ولكن »» عبثا! ويثير الشهوة 
فى أوعيته الجنسية » ويجهد أن يكون عفيفا . . . ولكن عبثا . ويترك المأكل 


الثقيلة آثارا ترهق جهاز الإنسان العصبيء وتستحوذ على شاهيته ثم يشكو 
الأوجاع التي تقيد فعالية وهكذا .». يساق مع الزمن , شيئا فشيئا إلى 
الرخاوات والإضطرابات والتشنجات والآلام المؤلمة التى تشل نشاط عقله 


وقلبه وشعوره . 


(0) غرر الحكم . 

(85)غرر الحكم . 

(0) مستند ج "3 » ص .48١‏ 

(5) تنبيه الخواطر ص .7”"5١‏ 

.١٠١8 دائرة المعارف السيكولوجية» دار صادر  دار ببيروت » 1454 المجلد الأول .» ص‎ )١( 


وف 


فهناك معادلة رياضية دقيقة تنطبق في حال كثرة الأكل مفادها : 

إن الإفراط الكمى . أي من أكل أكثر من حاجته . كانت الكمية 
الزائدة سببا في القلق والإضعاف والتكاسل والخمول والركون إلى الراحة 
والدعة » وهي حالة إنحلال عضوي تأتي بعدها حالة إنحلال الإرادة 
والشخصية والعقل والمنطق والحكمة ..», الخ. 

إذن ففي الحالات التي يجهد جسم الانسان أو عقله وشعوره . يستلزم 
الأمر إراحة البدن والملكات العقلية والنفسية حميعها . والحكمة تقتضى أن 
حادن شي الأاسيق إليه الأجيار فى تكائله :العمل «والسسن ويدف 1 
فعليه أن يترك أشغاله يملء إرادته وار 5 ويربيح ده وأعصابه 
وعضلاته إراحة تامة . ليستعيد المتعة الإنشراح والإنبساط النفسي 
والعقلي . فتتاح له الفرصة الكاملة للتفكير السليم » والتحليل 
الموضوعي . والقرار الحكيم . والرؤية الصائبة للموضوعات والأشخاص 
الذين يتعامل معهما في الحياة . 

وخلاصة القول . إن الترف والبذخ والإسراف يوجد في الإنسان حالة 
نفسية وفكرية تغير الموازين والمقاييس الإنسانية إلى موازين ومقاييس 
حيوانية » وتوجب حالة من الشعور . تعمي القلوب. وتصم الآذان عن 
رؤية وسماع الحقائق. وإن هذه الأشياء توجد حالة خاصة في الإنسان » 
تذيب كيانه.» وتصهر شخصيته » وتطمس إنسانيته . 
ثامناً : العوامل المادية البيولوجية واثرها في انحراف الإنسان عن الحق 
والحقيقة 


مقدمة : 

الموجود البشري » كائن يتكون من روح وجسد » وله أبعاد ونواحي 
عديدة متباينة » يرتبط كل بعد وناحية إرتباطا وثيقا بسائر نواحيه 
فلجسمه تأثير على روحه . وبالعكس لروحه تأثير على جسمه . وإن 


16» 


للعوامل المادية تأثيراً على العوامل المعنوية » والعكس صحيح أيضاء والفرد 
يتأثر ويؤثر في مجتمعه وظروفه المحيطة به . 

وتأسيساً على هذه الحقيقة الواضحة التي أكدتها رسالات وكتب 0 
والمرسلين (ع) قبل أن تؤكدها الدراسات والأبحاث العلمية , 
الإجتماعية والنفسية .» يتطلب من الإنسان أن لا يقتصر النظر والبحث 1 
جانب أو بعد واحد من أبعاد حياته » بل المطلوب هو النظر إليها بنظرة 
متعمقة شاملة » تستوعب جميع أبعادها ونواحيها . وهذا مما لا يتأق إلا من 
خلال التأمل الدقيق وبالمنظار الشامل الذي يكشفث لنا القوى والعوامل 
العضوية والعقلية » أو النفسية والكيماوية » وبالشكل الذي يقرره الهج 
الاسلامي في الحياة . 

ولقد فطن لمذه الحقيقة الفيلسوف الكبير ديكارت . حيث ذكر في 
كتابه (حديث عن الوسيلة) إنه من الضروري تقسيم الموضوع قيد الدراسة 
والبحث إلى أكبر عدد من الأقسام تدعو إليه الضرورة » وذلك بغية تشكيل 
وإعداد جدول كامل شامل يحتوي على معظم أبعاد ودقائق الأمور المتعلقة 
به . 

ونحن نعتقد أنه بالرغم من كون نصيحة ديكارت الحكيمة » مفيدة 
وضرورية لأي باحث . إلا أنها تبقى في إطار طريقة منطقية ملائمة في 
البحث. وإن الانسان سيظل غير قابل للتجزئة والرؤ ية الحقيقية بجميع 
أبعادها ونواحيها 07 لكون كل شيء في حياة الإنسان الداخلية يعتبر 
1 غالما مهيز له أبغاده ونواحيه الخاصة .وهو فريظ بالعوار الأخرى بشكل 

دقيق ومحكم, ثما يشكل نسقا منتظيما متكاملا من الحياة » أضافة الى قصور 

الذهن البشري في إستيعاب وإستكشاف أو رؤية جميع هذه الأبعاد 
والنواحي بشكل متكامل من جانب والى العوامل النفسية التي تدخل في 
حذف وأهمال كثير من المفاهيم والأبعاد التي لا تنسجم فا اهوائنا 
ومعتقداتها في الحياة من جانب آخر . 


هع 


والإسلام ينطلق من هذه الحقيقة الدامغة والمتمثلة في أن إمكانيات 
وقدرات أفراد النوع البشري محدودة » بسبب عوامل عديدة ومتباينة » 
ولههذا يطرح الإسلام أطروحته الإلهية الإيمانية الغيبية كركن أساسي ء 
وكقاعدة رئيسية يجب على الإنسان الإرتكاز عليها . والإنطلاق منها في 
معرفة الإنسان وأبعاده الحقيقية . ومن هنا يمكن أن تفسر فلسفة الرسالات 
والكتب السماوية » أو دور الأنبياء والمرسلين والأئمة (ع) في الكشف عن 
حيث الإدراك والإستيعاب الفردي لما . 
ومن هذا المنطلق. نحن له نتكر دور البيئة والتعلم والإرادة الحرة ف 
نمو وتكامل الفرد جسديا وروحيا . وإننا نرى بوجود إعتبارات وعوامل 
وتفكيره . مما قد تحجب عنه الحقائق أو مصاديق الأشياء. وذلك سبب 
تلك العوامل البيولوجية والتشريحية والفسيولوجية . ولذلك قيل إن الإنسان 
ئن بشري بيولوجي وبيو إجتماعي . 
وشاهد على مدى أ ثر العوامل الماذبية 0 9 غط تفكير وسلوك 
الانسان . 


فنلاحظ أن للتعب والإجهاد المسدي أو للمرض العضوي أو لسوء 
المضم أو غيرها من المتغيرات» لها آثاراً كميولوجحة تضرلة آثارا عل لوك 
الفرد. وأسلوب تفكيره » ونظرته الى الحياة وما تحتويها من الأمور والقضايا 
المادية والمعنوية والفردية والإجتماعية » و . . .الخ . 

ومن الملاحظ بشكل جلي . إن أي خلل أو تدهور في الجهاز العصبي 
المركزي . أو اضطراب في إفراز الغدد الصماءء خاصة. أو نقص في 
الغذاء. أو تناول بعض المكيّفات أو المخدرات . أو بعض الأدوية . قد 


كمع 


يؤثر في جسم الإنسان . وبالتالي يؤثر في أدوات نقل المعلومات والصور 
كالبصرء والذوق. والحس. مما يشوه الحقائق ويبتر الصور المنقولة . 
ويستقبل الكلمات والخمل الناقصة. فيصدر أحكام وقرارات ومواقف 
مخالفة وبعيدة كل البعد عن حقيقة الأمور خارج الذهن البشري . 


وقد يكون تأثير العوامل العضوية والمادية على نمط حياة الإنسان 
وأسلوب تفكيره ورؤيته للحقائق ى تأثيرا عير مباشر قعندها ينذرك الفترد 
جوانب من قصور قدراته الجسمية إدراكاً خاطتاً 4 يؤثر في شخصيته وغط 


تفكيره . 


ما هى العوامل البيولوجية أو المادية : 

نقصد هنا من العوامل المادية بمفهومها الشامل الذي يشمل البيئة 
والطبيعة » وسواء كان محور تأثيرها داخليا كالمكيفات والمخدرات وانواع 
المنبهات والأطعمة التي تترك آثارا بيولوجية وبيوكيمائية على الخلايا 
والأجهزة الأخرى. فتؤثر بدورها ف استيعابنا ومعرفتنا للواقع الموضوعي 
حارج الذهن البشري. أو كان خارجيا كظروف 0 
والرطوبة واليبوسة وسواء كان عرضيا طارئا كالضعف المرضي أو جذريا 

أصيلا كمستوى الذكاء والفطنة عند الإنسان . 


العوامل المادية التى تؤ ود ثر في عقل وشعور الإنسان بشكل مباشر أو غير 
مباشر : ظ 

المتتبع للأبحاث والدراسات النفسية » والبيولوجية 3 والبيوكيماوية 3 
( الكيصاء الشيوية )"رتم الالعماعطية الجر افيه متا + يل السانيك مخ 
العوامل المادية المتنوعة التِى تترك اثارا سلبية سيئة ئما يترتب عليها خلل 
وتدهور في الجهاز الهضمي ؛ والجهاز العصبي . فتترك بدورها آثارا 
وانعكاسات سلبية سيئة على عملية التأمل والتعقل». أو التفاعل والشعور 


/اهء 


والاحساس البشري تجاه الحوادث والأشخاص والموضوعات . ويمكن 
حصر هذه العوامل على النحو التالي : )١‏ 
١‏ الغدد وخاصة الغدة الدرقية. 
؟-الأطعمة والمواد الغذائية . 
الاجهاد الجسمى . 
4 الظروف لويد ' 
ه_المواد المخدرة . 
5 العوامل الوراثية (الفوارق العرقية) 
7 - الزمن والمكان . 
4- تلف بعض الأنسجة في الجسم . 
4 - طبيعة المعارف ومحدودية الذهن البشري . 
تاسعاً : الحب الأعمى أو العشق والقدسية: 

نمالا شك فيه, أن الحب أو العشق صفة من الصفات التكاملية 
الإرتقائية التي يجب على الإنسان أن يسعى إلى تحقيقها في نفسه وقلبه , 
ولكن بشرطها وشروطها . بحيث يقع هذا العشق أو الحب في. موضعه 
وموقعه الحقيقيين . 

فالعشى والحب الإلمي لذات الله وصفاته الحميدة. شرفا وفخر. 
وزينة ونور للمؤمن » بينما حب الكماليات والجمادات وخسائس الحيوانات 
هو أخس الرذائل. وأنزل مستوى من الحب والعشق. هو ذل وهوان . 
ووحشة وظلمة للانسان . 

فالحب الأعمى والعشق اذا وقع في غير موضعه أو موقعه الطبيعي ١‏ 
يصم ويبكم ويعمي قلب الانسان » ويشل حركة تفكيره وعقله » ويجمد 
(1) لمزيد من التفصيل والشرح حول هذا الموضوع انظر الى : د . جعفر عباس حاجي « اثر العوامل 
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شعوره وأحاسيسه 5 ٠‏ الخ 3 ومصداقا لذلك يقول الرسول الأعظم 
ر(ص): 

«حبك للشيء يعمي ويصم 00 

يقول الشاعر المتنبي : 

ويقول الإمام علي (ع) في نبج البلاغة : ) وطن عشق شيا أعشئ 
بصره . وأمرض قلبه ». فهو ينظر بعين غير صحيحه . ويسمع بإذن 
سميعه . قد خرقت الملذات والشهوات عقله . وأماتت الدنيا قلبه . 
وولهت عليها نفسه » فهو عبد لها ولمن يده شيء منها . حيثا زالت إليها . 
وحيثا أقبلت أقبل عليها . ولا ينزجر من الله بزاجر. ولا يتعظ منه 
بواعظ) . 


وتتأسسا غيل ذلك» لكنى تحصل عل عفائق الأمورء سسواء عدن 
حكمنا على أشخاص أو أفكار أو مواقف وأحداث معيئة » يستلزم الأمر أن 
نحتكم بالموازين والمقاييس العقلية» والمنطقية» والشرعية . وأن نتجرد قدر 
الإمكان عن الحب الأعمى أو العشق والقدسية . التي تعتبر حالة نفسية 
موفينة توتطترها الأغدواء والشيواك .وا لات كت تقرلت الالعاك: 
وتقول الكلام . وتصبها بقالب محدد متميز » لبه العمى. وأغصانه ال هوى 
والهيام » وإلا أذى ذلك الحب أو العشق إلى دمار وهلاك وضلال الفرد 
والمجتمع » والخسارة في الدنيا والآخرة*© . 


)١(‏ بحار الأنوارء الجزء /الا. 


* لمزيد من التفصيل والشرح راجع : د . جعفر عباس حاجي « الحب الأعمى والعشق واثرهما في 
تضليل وتحريف الحقائق والحق في حياة الإنسان » من سلسلة موانع المعرفة » مطابع كويت تايمز الكويت 
همل . 


لوف 


العقل الجمعي كمانع للمعرفة الصادقة 


يعيش الإنسان في بيئة إجتماعية » تحيط به آثارها من كل جانب » 
يتأثر بها ويؤثر فيها , لأنه كائن مفكر مؤمن , وإجتماعي بطبعه وفطرته . 

فهو يعيش في بيئة » تؤطرها حياة ثقافية متنوعة ومتباينة » تتألف من 
عادات وتقاليد » واتجاهات ومعتقدات » وعواطف ومشاعر . وقيم وأفكار 
التضادية واجصباعية ونفسية وتربوية وتاريخية و . . إلخ . وهذه جميعا تتفاعل 
تفاعلا ديناميكيا » يؤثر في الفرد من خلال تواجده في المحيط الإجتماعي . 
ومن خلال علاقاته الإجتماعية المبتادلة والمتباينة في وى إكداءا يد 
أسرته ومدرسته والحشد الذي ينتمي إليه » إنتهاء بطائفته وعشيرته وجتمعه 
الكبير والعال الملخيط :يه :. ْ 

ومن المؤكد أن البيئة أو المحيط الإجتماعي » يترك آثاراً متباينة على 
الأفراد في المجتمع . وذلك تبعاً لنوعية الجنس ( الذكر والأنثى ) ودور كل 
منبم| في الحياة الإجتماعية » والسن ( الطفل والمراهق والبالغ والرشيد 
والمسن ) ٠‏ ووفقا للبناء النفسي والتركيبة الداخلية لنفس الفرد. حيث أن 
يَحَضن الأفراد. يكويون خف ميد التأثير ببعض الإتجاهات . في حين يكون 
البعض الآخر عرضة للتأثير باتجاهات أخرى . إضافة إلى ذلك المستوى 
الإيهاني والوعي. الإجتماعي والسياسي . فضلا عن قوة عقله وإدراك 
إستيعاب وتحليل القضايا والأمور الإجتماعية . كلها من الأمور والعوامل 


اكع 


التى تؤثر في درجة تأثير المجتمع والبيئة والعلائق المتبادلة بينهما في حياة 
الإنسان الفردية والإجتماعية . 

ومن الحقائق المؤْ كدة 2( أن البيئة الإإجتماعية 2( لما دور كبير في عملية 
صقل شخصية وكيان الفرد » وبلورة أفكاره ومفاهيمه العقائدية والحياتية » 
وتوجيه سلوكياته وأفعاله » أو تعميق مشاعره وعواطفه . أو ترسيخ مواقفه 
وقراراته الفردية والإجتماعية 3 وذلك عبر مسيرته وعلاقاته الإجتماعية 5 
المج 

وذلك لأن الحياة الإجتماعية 3 لسمك موجوداً ماديا مؤلفاً من أجسا جسام 


الأفراد واثارهم , ٠‏ بل تشكل فضللً عن ذلك موجوداً مغنوياً مؤلفاً من رؤؤى 
00 4 وأراء ومفاهيم 4 ومعتقدات وعادات ع 4 ا ومشاعر 


+ تشكل حك ذاعبا إطاراً وبيكه ة ذات سمات مشتر كة ومتميزة » حيث 
0 الفرد في وسطها . فيستنشق هواءها . 2 
جسده بالوسط المادي . 


وقيل إن لا حياة للنفس الفردية » إلا داخل إطار هذه البيئة المعنوية . 
كا أنه لا حياة للجسد , إلا داخل البيئة الطبيعية . وأن هذه البيئة الخارجة 
عن النفس الإنسانية » تحدق بها من الخارج . وتملأ نفس الفرد من 
الداخحل . إلى درجة قيل أن في كل فرد منا موجودين : 

أحدهما إجتماعي يأتينا عن طريق البيئة » والآخر فردي يرجع إلى 
عناصر حياتنا الذاتية . ففي كل واحد منا أثر إجتماعي . ولا معنى لوجود 
الفرد ! لذ إذا تنبب إل الشماغة :كلأ عق دياز التشين إلة إذا لتب إلى 
الهواء الخارجي . 

وتأسيساً على ذلك . ليست علاقة الفرد بالجماعة علاقة جوار », إثما 
هي علاقة تفاعل وتداخل وتبادل » وإن كان الإنسان لا يشعر بها في بعنض 
الأحايين » وخاصة في الوضع الطبيعي بتأثير البيئة الإجتماعية في نفسه . ]| 


كه 


لا يشعر ولا يتأثر بضغط المواء على جسمه . ولكنه لا بد أن يشعر بذلك 
في أوقات وظروف خاصة 29 . 

ونحن قبل أن نسهب في هذا الموضوع . الذي سيوضح لنا كيفية تأثير 
العقل الجمعي ( العادات والتقاليد , والأفكار والمفاهيم والقيم الإجتماعية ) 
في تنوير الطريق أو تضليل السبيل في حياة الإنسان . وسواء في تحريك ودفع 
عجلة التفكير والتأمل الصادق العميق إلى الأمام » أو في تقليل سرعة عجلة 
التفكير وشلّها وتجميدها تماماً من دورها ووظيفتها الرئيسة . نرى من الأهمية 
بمكان . أن نستقرىء بعض الآراء الواردة بهذا الخصوص في الفكر الغربي 
والشرقي ٠‏ وتبيان موقفنا تجاهها . ثم طرح النموذج والأطروحة الإسلامية 
بهذا الصدد . أما توضيح كيفية علاج هذه الجرثومة المسماةبالعقل الجمعي ١‏ 
التي تفتك وتشل حركة التفكير الموضوعي القويم عند الإنسان . مما تحرفه 
وتضلله عن جادة الطريق المستقيم ‏ نتركه للقارىء أن يرجع إلى بحثنا 
المفصل في هذا الصدد . 2 


الأطر وحات الغربية : 

المتفهم والدارس للنظريات الإجتماعية والتأريخية » وبالخصوص تلك 
المتعلقة بتفسير ظاهرة التغيير الإجتماعي والتحول الحضاري » أو تطور 
البمضة الإنسانية بشكل عام » يرى بكل وضوح وجلاء » أن هناك ثمة 
أسئلة أساسية تثار وتطرح على ساحة البحث والدراسة منذ قرون عديدة 
بشكل عام . ومنذ قرن إلى الآن بشكل خاص . وهي تتمحور حول محور 
رئيسي واحد يتمثل في السؤال التالي : 

ما هو الماتور ( المحرك ) الرئيسي للتأريخ والمجتمع ؟ 

أي ما هو العامل الفعّال والمؤثر في الغبضات والحضارات والتحولات 


» العقل الجمعي وأثره في تحريف وتضليل الناس عن الحق والحقيقة‎ «١ د. جعفر عباس حاجي‎ )١( 
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الي تحدث في المجتمع الإنساني ؟ وما هو موقف الفرد منها ؟ 

وبناء على ذلك . إنقسمت المدارس والمذاهب التأريخية والإجتماعية » 
وتباينت الأطر والمفاهيم أو التفسيرات والإجابات على هذا السؤال . 

فهناك مدارس ومذاهب متعددة » ترتكز 2 على محور أصالة الفرد 
المتمثلة في أن الترابط والإندماج والتفاعل ب بين أفراد المجتمع  ٠‏ لا يشكل 
مركباً واقعياً حقيقياً على غرار المركبات الطبيعية ٠‏ وبالتالي يصبح تركيب 
المجتمع ا إعتباريا تاكويا أو إنشواعا نا.ولسن ترك سقيفنا أضوانا» 
وبناء على ذلك . يبقى الفرد هو المحور والرائد الرئيسي في تطوير وتغيير 
المجتمعات . ومنها المدرسة الرأسمالية التي تعتقد بأصلة الفرد . مع الإعتقاد 
بدرجة معينة بالمركب الإجتماعي . ودوره في حياة المجتمعات » وإن كان 
تأثيره ينحصر ولا ور إطار الرابطة الفيزيائية كما هو حاصل بين أجزاء 
ومكونات السيارة ١‏ 
النموذج الجمعي : 

أنصار ومؤيدو المذهب الجمعي 2 0 وديا اجتماعيا وتاففيا 
خاضا ومنيد أ بكل واضح وجلي عن النموذج الفردي ٠‏ في تشخيص وتفسير 
حركة التأريخ والمجتمع . ويتمحور نموذجهم حول مفهوم أساسي . يتجسد 
في الإعتقاد بأن المجتمع مركب أ وعنصر أساسي أصيل ». في حين يعتبر 
الفرد عنصرا إنتزاعياً ثانوياً أو إعبتارياً . 

ظ وتندرج ' عدة مدارس تحت مظلة المذهب أ و النموذج الجمعي . 

بعضها وفنا يتسم بأقصى المتين أو الإفراط . والبعض الآخر أقصى 
الشمال أو التفريط . 


فالمدرسة المادية في التاريخ . تعتنق وتؤمن بفكرة جبرية التأريخ أو 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع ‏ الأستاذ مرتضى المطهري - المجتمع والتاريخ . وزارة الإرشاد 
الإسلامي 191/9 م ص 71-1١9‏ . 


5 


الحتمية التاريخية . فهي القائلة بأن القوانين والسنن والأحكام والقواعد 
الإجتماعية » لا قوة الجبر والسيطرة الحتمية على حياة الأفراد والمجتمعات : 
وهي التي تسيرها وتحركها نحو الأمام أو الخلف . وهي قوانين تشبه تماما 
قوانين الطبيعة » التي تخضع لها عناصر وأجزاء الطبيعة في تشكيلها وتحويلها 
بشكل جبري قسري . 
وهم يشبّهون حركة الأفراد والمجتمع من زاوية» وتبنيهم للأفكار والمفاهيم 
والمعتقدات من زاوية ثانية» بالشجرة التي كانت بادىء ذي بدء - بذرة صغيرة 
محدودة الأثر والحجم والشكل . خضعت لقوانين وسنن وبيئة طبيعية . 
فانفلقت وانشقت . ثم فتقت التراب » وأبرزت معالمها ومكوناتها » وشيدت 
وجودها وكيانها . بعد ما تأصلت جذورها وأصوها » ثم صارت لما سيقان 
وغصون . وأوراق وزهور . وثمار ورائحة » ثم جاء الشتاء فأصبحت هزيلة 
عارية من الأوراق والثمار والزهور . بسبب جفاف وتغيير البّيئة المحيطة 
بها » وذلك كلها وفق قوانين وسنن جبرية قسرية طبيعية » تقف الشجرة 
أمامها موقف الخضوع والإنقياد التام . 
ويقول أحد أبرز رواد النموذج أو المذهب الجمعي (دوركايم). إن المناببع 
الإجتماعية هي المصادر والروافد الأولية والأساسية متقصعم لمه عنقد8 والتي 
تنشأ بواسطتها وتتغذى منها مدركاتنا وتصوراتنا ومشاعرنا . فالإنسان لا 
العا لل 0 ٠‏ بل أن المجتمع يساعده على ذلك . 
فالمجتمع إذ يقف حاجزا بين الإنسان والعالم . وبناء على ذلك ٠‏ تصبح 
عمليات الإدراك والتصور ملطخة ومشوبة بعناصر إجتماعية » اتية من 
طبيعة الموقف الإجتماعي للإنسان . ومنها تتشكل نظرة الإنسان ورؤيته إلى 
الكون والإنسان والمجتمع والحياة والإله والعلائق المتداخلة والمتبادلة بينهاء وذلك 
وفقاً لمحتوى ومضمون أو إطار وشكل القوى والظروف البيئية الإجتماعية 
المحيطة بالإنسان . وبالتالي يتبنى الإنسان مواقفه الفردية والإجتماعية 2 
ويصدر أحكامه الإقتصادية والنفسية والإجتماعية ويوجه.سلوكياته 
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وافعاله » وفق ذلك القالب الإجتماعي الذي تقولب وتأطر به الإنسان . 
وبتعبير المناطقة إن الإطارات المنطقية والفكرية والشعوريةء ما 
هي إلا أشكال وإنعكاسات للإطارات الإجتماعية . وأستناداً إلى التنظيم 
البنائي زنهوعء لءتداءعدد5 للأشكال ( المورفلوجية ) الداخلة في البناء 
القبلٍ ء تنبعث قوالب التنظيم المنطقي . وأن الحدود والمراتب المنطقية 
والفكرية ٠‏ هي في الحقيقة تشكل آخر الحدود والمراتب الإجتماعية . وأنه 
يرى أن في الوعي الجمعي تشخيصاً للعقل (2 . 
فالمتأمل حق التأمل . في الفكر الإجتماعي للنموذج الجمعي » 
ستشف بكل وضوح وجلاء . أن المنطق الجمعي يلغي دور الإنسان ككائن 
حر حي » يفكر ويؤمن . وينمو ويتكامل . وفق كيان وشخصية مستقلة 
متميزة عن الجماعة التي يعيش معهم . وأنه مثل الريشة في مهب الريح » 
أو مشل قطرة في مجيط واسع عميق » تتلاطم بها الأمواج العالية والرياح 
العافة قتعالا وفيا صعودا وهبوطا » وأن الفرد مقيّد بأغلال وقيود 
إجتماعية » لا يستطيع أن يفك نفسه منهاء ولايستطيع تجاوزها . بل .هو 
!أسير أفكار ومفاهيم , وعقائد ومشاعر البيئة الإجتماعية المحيطة به . ينمو 
ويضمحل معها . فإذا ما تغيرتٍ وتبدّلت الأفكار والمفاهيم الإجتماعية » 
تغير الإنسان وتبدّل موقفه. 5 لشكل ومضمون التغيّرات والتقلبات 
الإجتماعية : 


وبناء على ذلك » ذهب كونت إلى أن منطق الإنسان ( بمعنى فكره 
وعقله ) . إنما يتدرج مع تدرج المجتمع وتطوره » من حالة ( غيبية أولية ) 
إلى حالة ( ميتافيزيقية 2 إعتابة اود اك بعل العقل الإسان فى البانا إل 
مرحلة ( الروح الوضعي ) . 


- جورج غورفيتش . الإطر الإجتماعية للمعرفة » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع‎ )١( 
. 3١١ م. ص‎ ١981 ه--‎ ١5٠0517 بيروت - لبنان  الطبعة الأولى‎ 
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وتأسيسأا غل ذلك + يضم حيناة الفرد وفق نطق وملظور كنونت 
تتمثل في : 


موقفنا من المذهب أو النموذج الجمعي : 

خلال قراءتنا وتأملاتنا في نصوص الأحاديث النبوية الشريفة » ومن 
سياق فهمنا واستيعابنا للآيات ل الكرعة "الى شين شكل بمبباشر أو 
غير مباشر إلى هذا الموضوع . نستنتج ما يل : 

إن المنطق الإجتماعي الذي قمنا بشرحه في الصفحات السابقة . قد 
أصاب نصف الحقيقة من حيث تبيان وتوضيح اثر العقل الجمعي (العادات 
والتقاليد والأفكار والمعتقدات والمشاعر والعواطف الإجتماعية) على منطق وفكر 
وشعور الفرد في المجتمع . بينما تجاهل 5 الآخرء الذي يعتبر وفقاً 
منطق الإسلام 5 جزءا وعاماا ا آسافييا في المنظوم الإجتماعي في حياة 
الفرد والأمة . 

وقد أخفق النموذج الجمعي إخفاقاً كبيراً في تبيان هذا العامل » الذي 
يكمن وراءه الإنسجام والتوافق » بين سلوك وفكر وشعور الفرد. وبين 
إطار ومحتوى ومضمون بيئته الإجتماعية . حيث أن العلاقة المتبادلة بين 
البيئة الإجتماعية وحياة الفرد » ليست علاقة حتمية تبعية قسرية . كتبعية 
الشمس للسير ني مجراها المرسوم . بل هي علاقة تخضع بالدرجة الأولىء إلى 
إرادة ووعي وشعور الإنسان الذاتي.وأن هذه الإرادة الحرةءلما الخيار 
والإختيار » بين أتباع المجتمع أو التوقف على هدى العقل والفطرة الإنسانية 
السليمة التي زودها الله سبحانه وتعالى في كل فرد منا. فعقل الإنسان 
واضن د وتحكيه واتحنوات ولول كه النابية واجدق. بوت دلقت الطروك 
والبيئات . وتباينت الأهواء والشهوات . 


لاك 


ومن هنا نلاحظ عدداً كبيراً من. المفكرين الإجتماعيين الغربيين » قد 
اعترضوا على مقولات وأطروحات النموذج الجمعي » بالشكل الذي طرحه 
أميل دور كايم » وكارل ماركس وغيرهم . فعلى سبيل المشال يعترض 
>( بيتريم ار .على فكرة الأصل السيوسيولوجي لمقولات الفكر 
الإنسانٍ » وهي أعم و هم التصورات العامة في المنطق الإجتماعي ؛ فأنكر 
مزاعم دور كايم بصدد 5 الأصل » الذي يثير الشك والريبة » إذ يقول أن 
المقولات المنطقية الرئيسية . إنما هي واحدة بذاتها في عقول الفلاسفة » 
ونجدها كم) هي نفسها عند ( كونفوشيوس ) و ( أرسطو) و ( كانط ) و 
( نيوتن ) و( باسكال ) . فكيف تفسر عمومية تلك المقولات وثباتها في 
عقول الفلاسفة , على الرغم من إختلاف شعوبهم وحضاراتهم أو بيئتهم 
وثقافاتهم ؟ 

أما لماذا توصل الفكر الغربي إلى هذه النتائج القاتمة والمظلمة ؟ 

وما هى الأسباب الرئيسية والعوامل الأساسية الكامنة وراء تلك 
الأطروحات ونتائجها ؟ ش 

هَذاما ستؤضحه من خلال السنطور العالية : 

١‏ - النظرة المادية الضيقة للحياة والكون والإله والفرد والمجتمع من 
جانب » والعلائق المتداخلة والمتبادلة بينها من جانب اخر . وذلك على 
عكس النظرة الإسلامية الإلهية » التي تتسم بالشمولية والعمق والواقعية 
لتلك العلائق والموضوعات . 

' ا أطروحاتهم ونظرياتهم بإطار وسياج » يتسم بالبعد 
الواحد » أو العامل الواحد . فهم يفترضون عافن واهذا + أززقالن) 
وعدا ثم يفسرون جميع الظواهر والأحداث الإاجتماعية والإقتصادية 
والتريوية والسياسية و:.. . إلخ وفق ماشكله ذلك القالب . 

أي أغهم يقولبون جميع ما يحيط بالإنسان والمجتمع من الظواهر والأحداث » 
في ذلك القالب المصنوع سلفا . وذلك خلافا للفكر التحليلٍ في المنطق 
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الإسلامي . الذي يعطي لكل بعد وعامل حقه وموقعه الطبيعي » دون 
إفراط وتفريط بأي واحد منهم . ْ 

- إن مثلهم الأعلى في الحياة » هو الإنسان بما ينطوي عليه من 
قدرات وطاقات كامنة فيه . وبالتالي لا تتجاوز نظرياتهم وأفكارهم أو 
أطروحاتهم حدود هذه الطاقات والإمكانيات الفردية . بل إنهم يتقوقعون في 
إطار وحدود هذه الطاقات الفردية أو الإإجتماعية » خلافاً للأطروحة 
الإسلامية » التي تستند وتنبثق عن المثل الأعلى المتجسد بالخالق العليم ‏ 
والتروت العظيم ‏ » خالق الإنسان والكون . الذي تبدأ الحياة منه وتنتهي 
إليه . ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 


الأطر وحة الإسلامية في مدى تأثير العقل الجمعي على سلوك وفكر الفرد : 
النموذج الإسلامي و دغل أميالة ارمق عع كوئة كيانا 

مستقلاً : وذا شخصية إنسانية ذاتية متميزة » وله سمات وخصائص » 
وفكر وشعور . وعقيدة وإيمان .» وقلب ونفس . متميزة عن العقل الجماعي 
أو الشعور الجماعي . أي أنه يرفض إنحلال وذوبان الوجود الفردي في 

الكلي ( المجتمع ) من جانب . ومن جانب آخر يؤمن ويصدق على إن 
للمجتمع أصالة وكيانا وسقي وتيغورا ‏ وروحاً وحياة ومماتا » وعاطفة 
وعقلاً . متميزاً دون أو بيكون لله وحود مستفل عل عراز المتركيات 
الكيماوية . 


فالنموذج الإسلامي . يلتزم بأصالة الفرد من جانب » ويقر بوجود 
تركيب من قبيل التركيب الكيماوي بين الشؤون الروحية والفكرية 
والعاطفية للأفراد . ويؤكد بأن الفرد يكتسب ماهية مستقلة عن المجتمع 
نفسه » بذلك فهويلتزم ويقر بأصالة المجتمع أيضاً 

ا سيا على هذه الأطروحة الإسلامية ؛» نرى أن أفراد المجتمع . 
حين| يكونون مجتمعاً . فإنهم يولّدن ظاهرة جديدة واقعية وحيّة . من جراء 
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ذلك التفاعل والتأثير والتأثر المتقابل بين الأفراد . ويتمثل هذا الكيان الجديد 
بالروح والوجدان الجماعى أو الشعور والإرادة الإجتماعية : 

وحين| نستنطق الآيات القرانية الكريمة » ونتأمل في الأحاديث النبوية 
ظاهرة العقل الجمعي والشعور الجماعى ‏ أي العلاقة بين المجتمع والفرد . 

© ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون #(23 . 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن حياة الأمة ( المجتمع ) لما أجل لا يمكن 

وقوله تعالى 9 

©« كل أمة تدعى إلى كتاءها # 29 . 

تشير هذه الآية الشريفة إلى أن للأمة والمجتمع صحيفة أعمال مشتركة 

وقوله تعالى : 

زينا لكل أمة عملهم » (2 . 

تؤكل هذه الآية 'الكزية بأن للامة وجندانا وشعورا وعاطفة متميرة 
ومستقلة 1 
وقوله تعالى ١‏ 

©« وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدخضوا به الحق 
فأخذتهم فكيف كان عقاب * 29 . 
)١(‏ سورة الأعراف الأية 6" . 
(؟) سورة الحاثية الآية 74 . 
)1( سورة الأنعام الآية م١٠‏ : 
)١(‏ سورة غافر الآية © . 
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تتحدث هذه الآية الشريفة عن عمل وطاعة وعصيان الأمة 
والمجتمع . 

فخلاصة القول . نقول إنه لولا كون المجتمع والأمة . حقيقية 

عينية » لما صح الإعتقاد بأن لما مصيراً مشتركاً ٠‏ وصحيفة اعمال مشتر 
د وهانا : وشهورا ووجلانا #اوطاعة وعصيان5), 

الب » نلاحظ أن هناك موارد في 
القران ٠‏ توضح أثر العقل الجمعي .أو الشعور الجماعي . إلى حد العمل 
الصادر من الفرد إلى مجتمعه . والعمل الصادر من جيل إلى أجيال متأخرة . 
وذلك في| كان لهم د فكراً إجتماعياً واحدا » وإرادة إجتماعية واحلة . 
وبتعبير اخر لهم عقل جماعي . وشعور إجتماعي . وروح إجتماعية 
وإخلة : 

ولقد ورد في القران ا بخصوص قوم ثمود ما يؤكد مصداقية 
وصحة هذه المقولة . حيث عمد أحدهم اليعقراتاقة: بالج )0 بعدما 
منعهم وحذرهم الله من ذلك . فنسب القران هذا العمل الفردي إلى القوم 
بأجمعهم فقال : # فعقروها #» 2 » فاعتبرهم جميعا مجرمين » كما اعتبرهم 
جميعاً مستحقي العقاب . فقال تعالى : 

فدمدم عليهم ربهم #* . 

ولقد أوضح الإمام علي عليه السلام » ذلك في إحدى خطبه في نمج 
البلاغة . حين قال (ع) : 
« إنما عقر ناقة مود رجل واحد . فعمهم الله بالعذاب , لما عموه بالرضا فقال: 

« فعقروها فأصبحوا نادمين » . 

وفي مورد آخر من القرآن الكريم . يبين لنا كيفية تصاعد وانتشار أثر 


زفة الشهيد مرتضى المطهري المجتمع والتاريخ 2 وزارة الإرشاد الإإسلامي 3 جمهورية إيران الإإسلامية 
أبريل 191/9 . ص "77 -/ا7 . 
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العقل الجمعي والشعور الجماعي . على العقل الفردي وشعوره وفكره 
ووجدانه إلى درجة 5 » عبر عنه النبي نوح (ع) بقوله : 
« ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا . 

إن العادات والتقاليد الإجتماعية . لها قوة فعالة على الأفراد في 
المجتمع . فيقول الشاعر : 
كل إيبن ادم مقهور بعادات لمن ينقادفي كل الإرادات 
يجري عليهم فيا يبتغيه ولا ينفك عنهن حتى في الملذات 

إن الأفكار والمعتقدات ٠‏ أو العواطف والمشاعر والقيم والمعايير 
الإجتماعية تلعب دوراً ضاغطاً . ولها تأثير هائل في كثير من المجتمعات » 
على مشاعر وأفكار وتصوارت وسلوكيات أفرادها . 
- إن للإاشاعات والإعلان والرأي العام الإجتماعي . تيا 

خاصاً . ودوراً ضاغطاً . وأثراً فعالاً في كثير من المواضع والحالات الفردية » 
حتى قيل إن للرأي العام والإعلان والإشاعة » شخصية معنوية تسيطر على 
عقول وشعور أفراد المجتمع ٍ » وأنها كثيراً ما توجه سلوكيات الأفراد 29 , 
وهذه الملاحظة واضحة اا ينانا العملية . فحين) نلقي نظرة عميقة 
شاملة على المجتمعات الغربية بشكل خاص . ومجتمعاتنا بشكل عام » نرى 
مدى الأموال والخطط والجهود والإمكانات المجندة للاعلان والدعاية ونشر 
الإشاعة . بغية تضليل الرأي العالمي في المجتمع 0 

وحينم| نقلب صفحات التاريخ ونتمعن فيها . نلاحظ إن الإشاعة 
كاك تلد دور كرا فى يقير من الستدعات ى تعلليل انين وخر ينات 
عن جادة الطريق المستقيم » فيذكر البورت ويوستمان في كتابهما عن 
سيكولوجية الإشاعة . إن أباطرة الرومان كانوا يعانون من الإشاعات التي 
)1١(‏ لمزيد من التفصيل راجع 
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تنتشر بين شعوب المدن والقرى » إلى درجة قرروا في مواضع عديلة 
أستخدام ما يسمى بحرس الإشاعات ء 

والإشاعة هي التي أدت بأبي الفلاسفة سقراط إلى أن يقف أمام 
المحكمة » ويطلب منه القضاة أن يشرب السم . لأنه بزعمهم أفسد عقول 
وأفكار شباب ذلك العصر . وعلمهم الجدل والنقاش . وحرضهم على 
الثورة والتمرد 8 

هذا الإتهام في أصله . ما هو إلا إشاعة ملفقة ومدّبرة قبلتها عقول 
وأفكار الناس حينذاك 20 . 

- إن للبيئة الإجتماعية والأسرية , تأثيراً كبيراً إلى درجة أن الأطفال 
يولدون وهم مسلمون 2( ولكن البيئة والآباء مهودا: نهم أو يمجسانهم . ويشير 
القران الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى : 

« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه . والذي خبث لا يخرج إلا 
نكدا # . 

وتوضح لنا الآية إن الفرد إذا عاش في مجتمع فاسدء. فإنه ‏ على 
الأغلب - سوف يكون فرداً فاسداً منحرفاً 3 إذا استسلمت له إرادته الحرة 3 

يقول الشاعر : 
ولد الناس مطلقين ولكن فيدتهم سلاسل الإجتماع 


إن العقل الجمعى أو الشعور الجماعى في بعض الأحيان . يشل 
جركة الفكر الإنساني . ويجمّد طاقاته وإمكانياته . مما يجعل الفرد يعيش في 
قالب إجتماعى ضيق » يتولد عنه تقوقع حاد ف أفكاره ومشاعره الواقعة 


تحت تأثير المجتمع . 
إن العقل الجمعي 3 يبرر روح الرياء والخوف والخشية من الناس - 


لاع 


كا يوصفهم الله تعالى : 
ولا تكونوا كاللذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس * 29 . 
# وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس * 29 . 
« وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه # 27 . 
وخلاصة القول ؛ إن الإنسان في بعض الأحيان , يتخذ قراراً أو 
موقفاً فردياً أو إجتماعياً ٠»‏ أو يتبق فكره أو ران عيفا أومدلكف ملركا 
ويفعل أفعالاً متميزة » وهي بعيدة كل البعد عن منطق العقل والفطرة 
السليمة » وذلك بسبب الضغوط أو القوى والتأثير الإجتماعي . الناتج من 
العقل الجمعي أو الشعور الجماعي . على عقل وشعور وكيان الفرد . 
وبالتالي يعتبر العقل ا لجمعي والشعور الجماعي من موانع المعرفة 
الصحيحة . ومن الأسباب والعوامل التي تضلل فكر وشعور ا وتحرفه 
عن جادة الطريق القويم والمستقيم . 
حيث يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : 
«( قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تت تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل 274 . 
ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا » ثمة تساؤ لات واستفسارات » تتمحور 
حول مضمون ومحتوى السؤال التالي : هل الإنسان مير أم مسير أمام 
تأثيرات العقل الجمعي أو الشعور الجماعي ؟ أو بتعبير آخرء هل يستطيع 
الإنسان تجاوز حدود وقيود المجتمع أنه يبقى أسير تلك القيود ؟ 
وقبل أن نسهب في الإجابة على هذه التساؤلات . نود أن ننوه مرة 
ثانية . إلى أن القاعدة والأساس الذي ترتكز عليه طبيعة العلائق 
)١(‏ سورة الأنفال الآية لا5 . 
(؟7) سورة النساء الآية ١81‏ . 


(*) سورة الأحزاب الآية /ا” . 
)١(‏ سورة المائدة الأية لالا . 
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والتفاعلات . أو التأثيرات المتداخلة والمتبادلة . 

ويقول عز وجل : 

«ياأيهاالذين امنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا 

اهتديتم #(2) . 

تؤكد لنا هذه الآية الشريفة . إن الفساد الإجتماعى .» وضلال 
الناس ٠‏ وإنحرافهم عن جادة الحق ‏ لا يحبر الإنسنان على الفلالة 
والإنحراف . إذا كان من المهتدين . 

وتجدر الإشارة إلى حقيقة هامة . قد أشرنا إليها في موضع آخر من 
هذا الكتاب . ولكن نظرا لأثميتها .» نرى إنها من المناسب ذكرها ولو بشيء 
من الإإختصار والتركيز . 

هذه الآية لا تعني البتة إنعزال وتقوقع الإنسان على نفسه . والهروب 
من مسؤ ولياته الإجتماعية في إصلاح المجتمع من الإنحراف والضلال . 
فنحن حين| نفسر ونستوعب مضامين الآيات القرانية » يجب علينا إنتهاج 
المنبج الإسلامي الشمولي » وليس التجزيئي الذي قد يضل به الإنسان في 
كشير من المواضع . فهناك آيات قرانية تؤكد على أهمية وقدسية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . حيث يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : 

ليا أيه الذين آمنوا قوا - أي صونوا - أنفسكم وأهليكم ناراً * . 

وقوله تعالى : ظ 

#كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» . 

فتلك الآية الكريمة . تركز على إستقلالية الشخصية الإنسانية » مقابل 
الشخصيات المنحرفة والمضلة في المجتمع » وتكشف لنا أنه مهم) كانت قوة 
وهيمنة الظروف والقوى الإجتماعية . إلا أن الإنفلات من التبعية العمياء 
للمجتمع هو ديدن الإنسان » لكونه حرا يمتلك الإرادة والنية . وإنه 


. ٠١ه سورة المائدة الآية‎ )١( 


ه/عءع 


مسؤول عن سلوكياته وأفعاله . وسوف يوضع ف قبر بمفرده ؛ ويحاسب 
ويجازى على أعماله بمفرده . فلماذا إذن العبودية والإنقياد والإستسلام 
للآخرين ؟! ولاذا هذا الخوض مع الخائضين ؟! . 

فالنظرة المتعمقة للآيات القرانية التالية » تؤكد لنا تعارض مفهوم 
الجبرية التاريخية أو الحتمية الإجتماعية » مع مبدأ التكليف والمسؤ ولية الذي 
يتبناه الإسلام بكل وضوح وجلاء . 

فيقول عز وجل : 

« كل أمرىء بما كسب رهين # 20 . 

تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عما كانوا 
بعملون 29# . 

« وإن ليس للإنسان إلا ما سعى »* 27 . 

ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها , قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها # . 

ويقول الرسول الأكرم (ص) : 

« إذا رأيت الناس قد مزجت عهودهم وخفت أماناتهم » وكانوا 
هكذا ‏ وشبك بين أنامله ‏ فالزم بيتك , وأملك عليك لسانك . وخذ ما 
تعرف »2 ودع ما تنكرء وعليك بخاصة أمر نفسك .2 ودع عنك أمر 
العامة » . 

فخلاصة الكلام ؛ إن النظرة الواقعية المتأملة إلى فلسفة التاريخ 
والإجتماع والإنسان والكون ٠»‏ وإلى طبيعة البنية والتركيبية الداخلية 
للإنسان » وإلى ماهية فطرته السليمة » وإمكانياتها المائلة » تؤكد لنا إن 
)١(‏ سورة الطور الآية "١‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية ١9"4‏ . 


(*) سورةالنجم الآية 8" . 


كلا 


للإنسان جانبين » جانلب الخضوع والإستسلام 3 وهذا الجانب ينسجم 
والديه وأسرته وأصدقائه وأساتذته وعشيرته وطائفته إلى جتمعه ومحيطه الكلي 
المحاط به . 


والجانب الآخرء هو جانب التحرر والإنفلات » وكسر القيود 
والسلاسل البيئية » والإنطلاق 5 رحاب الحياة الواسعة فكراً وشعوراً 2 
واتجاها ولوك 5 وقول وعما 5 وروعا وعقاا » وذلك بواسطة وقود وقوى 
زود مها الله هذا الإنسان من الشعور بالذاتية والإستقلالية » والشخصية 
الحرة المتميزة من زاوية » ومنحه قوة الإدراك والعقل القادر على التمييز بين 
الغث والسمين . والدخيل والأصيل . والخطأ والصواب . والعدل 
والظلم . والحق والباطل . والنافع والضار » والأسود والأبيض . والصدق 
والكذب . و . . إلخ . إضافة إلى كون العقل والإدراك الور قادران على 
اختيار وتبني مقاييس وموازيين إنسانية فطرية ء. لتقويم ود تشخيص الأفكار 
والآراء والعواطف والمشاعر الإجتماعية الصائبة 0 : الي تخدم ارد 
والمجتمع 5 » وتحقق إنسانية الإنسان » وإجتماعية أو جماعية المجتمع من 
حجان اخ 

فالإنسان قادر على ترك عمل ماء رغم أنه يوافق غريزته الطبيعية 
والحيوانية دون وجود أي رادع أو مانع خارجي . إلا أنه يتركه بعد تفكير 
وموازنة لمصلحة في الأمر . 

كا أنه قادر على القيام بعمل » يعلم أنه تالف لطبيعته تماماً , دون 
وجود عامل يجبره عليه » وذلك لأنه فكر ورأي المصلحة في ذلك . 

فالإنسان كالحيوان يقع تحت تأثير وتفاعل . ومؤثرات وعلاقات 
نفسية » أو رغبات داخلية وضغوط إجتماعية خارجية » ولكنه ليس مكتوف 
اليدين أمامها مسخراً لما . وإنما له حريته وكيانه وشخصيته المستقلة في 
قبالها . بمعنى أنه لو توفرت كل العوامل الضرورية لقيام حيوان ما بعمل » 


/ا/اعء 


فسوف يتحرك إلزاماً تجاهها » في حين لو توفرت تلك العوامل الضرورية 
الضاغطة 5 حياة إنسان ماء. فإنه بقوة عقله وإدراكه وإرادته ا حرة القوية 2 
وما صلاح بعض الأفراد في المجتمعات الفاسدة . وانحراف البعض الآخر 
ف#التحمعات الضاطة ع 7إلا كور وليل وشاهف قل ذلك 

الدع نيز تر ل مصيرم كفاصل اخثار.. بع أنه بعد أن تشوفر كل الشرائط 
الطبيعية المؤثرة 34 يبقى له إختياره وحريته في الفعل أ والترك 34 أو الإإستجابة 
أو الرفض (2 . 


)20 الشهيد مرتضى المطهري 3 الإنسان والقدر , دار التبليغ الإسلامي 2 دار التعارف للمطبوعات 
- بيروت . لبنان . الطبعة الثانية ؟ ها -امواءصكم -88 . 
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الظن والشك كمانع للمعرفة اليقيئية الحقيقية 


الإنسان الواعى » المو من والمدرك » لمجريات الحياة ومسار تطورها » 
يجد نوعاً من الخطورة في الإعتماد على أسس واهية أو قواعد هشة في تقويم 
الأشخاص والموضوعات ., كقاعدة الظن والشك . 


والملاحظ أن الإنسان الذي يستند إلى قاعدة الشك والريبة في تعامله 
مع متغيرات الحياة . يتسم بالتذبذب وعدم الإستقرار» واتخغاذ قرارات 
وأحكام . إرتجالية سريعة تبتعد عن مقاييس المنطق والعقل والشرع . ما 
تؤدي بحياته إلى الحيرة والتذبذب . وتحويل حياته في بعض الأحيان إلى 
جحيم ونار » تلتهب وتفتك بحياته الفردية والأسرية والإجتماعية . 


فالأمر يتطلب منا الحيطة والحذر . واليقظة والتأني قبال موضوعات 
الحياة . ومن هذا المنطلق سوف نستعرض موضوع الظن والشك وأثرهما في 
تحريف وتضليل الإنسان . أو بالأحرى منع الإنسان من رؤية الحقائق 
الموضوعية الصادقة . 


مفهوم الظن أو الشك : 
يعرف الظن أو الشك أو الحيرة بأنها حالة من حالات رداءة الكيفية . 
وهي عجز النفس عن تحصيل وتحقيق الحق وإبطال الباطل والضلال في 


24 


المطالب والمواضع الخفية20 . 


الشك وال حيرة أو الظن في اللغة : 
في اللغة ظن الشىء ظناً » أي اعتقده بغير يقين . 


الظن في لغة الفلاسفة : 

الظن في اصطلاح الفلاسفة هو : الإعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيضين . ويقول إبن سينا في حق الظن واليقين : « الظن الحق هو رأي 
في شيء أنه كذا . ويمكن أن لا يكون كذا . والعلم والإعتقاد بأن الشيء 
كذا . أنه لا يمكن أن لا يكون كذا”) 

الملاحظ أن حالة الشك والظن . تظهر عادة عندما توجد عدة 
حالاات » وعدة أدلة وحقائق 3 تتسم بالتباين والتعارض بينهم 3 الأمر الذي 
يترتب عليه صعوبة تحديد وتبيان الحقيقة » أو الموقف الصحيح المنسجم 
والملتئم مع الحقيقة اليقينية الصادقة ومع حكم العقل والشرع . 
فموقف الانسان الشاك أو الظان أو المتحير يتصف بالتذبذب وعدم 

الإستقرار على حقيقة واحدة . أو فكرة معينة 2 أو موقف واضح ؛ فهو 
ينتقل من حالة إلى حالة » ومن فكرة الى فكرة أخرى . ومنموقف الى موقف 
مضاد ومتباين 4 وهي بلااشك حالة في غاية الأهمية والخغطورة 4 هبلك 
النفس وتفسدها . إذا لم توضع لا نهاية صحيحة وطبيعية 5 


المفهوم العملي للظن : 
سنبين فيما يلي المفهوم العمل للظن . ومدى إمكانية التعويل 
والإعتماد عليه . في تبنى واتخاذ المواقف والقرارات العملية في حياة 


)١(‏ العلامة محمد مهدي النراني » جامع السعادات . منشورات جامعة النجف الأشرف . الجزء الأول 
ص ١867”‏ . 
(؟) النجاة ص ١*87/‏ . 


الإنسان . ونعتقد أن هذه الحقيقة التي سوف نذكرها عن المفهوم العمل 
الحقيقي والتصديقي للظن . هي حقيقة وفكرة مع الأسف الشديد غائبة عن 
أذهان عامة الناس حتى عند خاصة المثقفين والمفكرين 

فهناك من يعتقد بأن درجة الظن إذا ما تعدت 50/ إيجاباً أو سلباً ‏ 
فإن الإنسان يستطيع أن يعول أو يعتمد على هذه الدرجة في اتخاذ مواقف 
وقرارات عملية معينة أو رفضها . وهناك من يرى أنه كلما ازدادت درجة 
الظن سلباً أو إيجابا ٠‏ كلما نستطيع أن نعتمد ونعوّل عليه في تبني أو رفض 
قرارات ومواقف عملية معينة بصورة أفضل وأدق . وقبل أن نستعرض رأينا 
وموقفنا من هذه المقولة . يهمنا أل تبيان حقيقتين أو مفهومين يتعلقان 
بالموضوع وهما : 


أولاً : كثيراً ما يكون الإنسان أمام موقف أو قرارء يحمل في طياته 
العديد من القضايا والمسائل التي تتسم كلها بالظن والشك أو الحيرة » ويريد 
أن يختار مسألة أو حقيقة واحدة كموقف عمل يقينى يفى بالواجب 
المي ول اللقاة عل عافة . ك0 

في هذا الموضع أو الجو المشحون بالمسائل والقضايا الظنية » نعتقد أنه 
من الحكمة والمنطق . أن يتم اختيار القضايا والمسائل التي تقترب بدرجة 
أكبر نسبيا إلى وضع الظن الإيجابي . فعلى سبيل المثال . إذا كانت هناك 
مسائل وأمور لها من الظن الإيجابي بعضها ٠ه/‏ أو /5٠0‏ واخر /9٠‏ فنختار 
المسألة أو الأمر الذي يتصف ب /9٠‏ من الظن الإيجابي , ونعتمد عليه في 
اختيار قرار أو موقف عمل معين . 


فحينم| نكون أمام موقف لا نحصل على يقين في المسائل الظنية 
والمحتملة . فإن المنطق والعقل أو الشرع يقتضي موقفا يعتمد فيه على الظن 
والأخذ به في الإعتبار , مما يلزمنا قبول الظن بدل الظن . والإحتمال بدل 
الإحتمال . وليس الإحتمال والظن بدلاً من اليقين , لأنه يوقعنا في أخطاء 


لت 


وأوهام عة عقلية ونفسية من الصعب التخلص منها . 


ثانياً ط وان نكون أمام موقف 3 أو في حالة نريد المفاضلة والإعتماد 
لا على أساس إختيار أفضل الأمور من بين المسائل الظنية من حيث درجة 
الظن الإيجابي » بل نريد المفاضلة والإعتماد على أساس اليقين أو الشك . 


فهناك حالة الشك أو الظن والحيرة » مقابل حالة اليقين أو الإستقرار 
والإطمئنان » وليس مقابلههما شكوك وظنون أعلى أو أقل درجة منها . ففي 
حالة مقارنة الشك أو الظن باليقين . فإن الظن مهم) بلغت درجته الإيجابية 
إن كانت 494,99/ فهو يبقى ضمن دائرة الشك والظن . دون اليقين القطعي 


والمطلع على الآيات القرانية الواردة بصدد الظن واليقين » يستنتج 
بكل وضوح وجلاءء أن القران الكريم يعتمد عل اليقين االمطقي 
والشرعي » بحيث تتولد عند الإنسان حالة فكرية وشعورية تبلغ التأكد أو 
الدقة والإإطمئنان بمقدار /٠٠١‏ . أمامادون ذلك . تبقى في إطار حالة 
الشك والظن . وإن كانت درجة الظن أو الشك /,٠6٠6٠0٠1١‏ والله عز وجل 
يقول في سورة النجم آية )7١8(‏ 8 إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ‏ لهذا 
سوف نعرض صور الحياة ومظاهرها المختلفة والقائمة بهذين المفهومين . على 
ايات القران الكريم . لتكون هي المعيار الأساسي للتقويم » حتى نستوفي 
الغرض » ونبين كيف عالج الله عز وجل نواحي القصور في المناهج 


الوضعية . 


ومن الجدير بالذكر . أن بعض الفلاسفة الغرب قد فطنوا لمذه 
الحقيقة القرآنية الثابتة . فهذا مثللً ديكارت الفيلسوف الغربي المشهور 
يقول : « إنني بعد اليوم لن أقبل أية مسألة كانت مالم أدرسها وأحقق 
حولها . وإذا لم أتأكد منها مئة بالمائة » فلن أستفيد منهباء. وأمملها وإن كان 
احتمال الخطأ واحد في المائة . 


,م 


الإعتماد على الظن والخيال مقام العلم واليقين : 

من الحواجز والسدود التي يضعها الإنسان أمام بصره وسمعهء 
ويشكلها بيده وقلبه » فتحجب عنه رؤية الحقيقة ومعرفة المسائل والمواقف 
اليقينية الصادقة » هي حواجز وسدود الظن . أي اتباع الظن ني الحكم عند 
التقصى عن الحقائق . وتبنى المواقف العملية . أو إتخاذ القرارات الهامة 
واللضيرية فى نحياة الإنسنان, 

والظن في المنطق والمنظار القراني » يعتبر من المصادر التي نستقي منها 
معارف ومسائل ظنية » توقع الإنسان في موضع الخطأ والإنحراف . 

فاتباع البشرية منطق اليقين والإبتعاد عن الظن . هو المقياس المنطقي 
السليم الذي يحفظ الإنسان من الوقوع في الأخطاء أو المواقف الإنحرافية في 
حياته . 

فالعلم والعقل . أو الحكمة والشرع ء يحذران الإنسان من تحويل 
اليقين إلى ما ليس بيقين . فهو يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها 
البشرية” .. غندما محسب الظن غدزلة اليقين:.. 


وبناءَ على ذلك » يطلب من الإنسان أن يقيس مقدار اقتراب القضية 
أو الموضوع من الحق والصدق . بمقدار متانة وشرعية الحجة التي تشهد لما ء 
وتستدل عليها . فإن كانت الججة قاطعة دامغة . فالقضية صحيحة 
وصادقة .» وإن كانت غير قاطعة . فالقضية أو المسألة واقعة في دائرة الظن 
للم 


والمتتبع للآيات القرانية الكريمة . والأحاديث النبوية الشريفةء 
وأقوال الأئمة رع 2 والحكماء 2 يستنتج بكل وصوح وجلاء » مدى التركيز 
والتوضيح من القران والسنة والتأريخ على أن الظن أو الشبك كان سيا 


بك 


وعامافٌ في تضليل الناس 3 وإفساد معتقداتهم 3 وهدم حياتهم الفردية 

يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس بهذا الصدد : 

©« وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا 

الظن وإن هم إلا يخرصون 22# . 

وقوله تعالى : 

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا . إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً 20# . 

ويُستدل من هاتين الآيتين على أن عامة الناس وخاصة السذج منهم » 
والإجتماعية . وأن هذا الظن الغالب والمهيمن على أفكارنا ومشاعرنا 
متينة وصحيحة .2 أو لا يستند على أدلة وبراهين منطقية عقلية » بل يرتكر في 
أغلب الأحايين وخاصة عند ال همج والرعاع . الذين ينعقون مع كل ناعق 
أوهام وأحلام عائمة » وتصورات ساذجة » وطبائع ذاتية ٠»‏ إلى درجة تصبح 
قيمة الظن والشك من المنظار الإيماني أو الفلسفى . لا تساوي شيئا البتة في 
مقابل اليقين أو الإطمئنان والصدق . 

وحين) نستقرىء الأحداث والحالات المتعددة في التأريخ النتسرائ 
بشكل عام . وإلى التأريخ الفكري والحضاري أو الفلسفي عند البشرية 
الآيات القرانية التالية : 

# بل إتبع الذين ظلموا أهواءهم بغبر علم * 2١‏ . 
)01 سوزة الأنعام الآية (115) . 
(؟) سورة يونس الآية (5”) . 
)١(‏ سورة الروم الآية(59) . 
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# وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر . وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون #* 29 . 

ولقد وصل الأمر بالبشرية إلى درجة . إعتمدت على الظن والشك 
المرتكزين على الأوهام والأحلام العائمة والتصورات الساذجة في بناء صرحها 
الفكري والحضاري . وبلورة أفكارها الفلسفية والإجتماعية عن الكون 
والإله والحياة والإنسان والعلائق المتداخلة بينهم . ١‏ 

ومن بين هذه المذاهب والمدارس الفلسفية والإجتماعية » هي مدرسة 
رسفن« لكلف وانظو< الدى لا يمقد وله زمه إمكتانة جرد محارك 
وحقائق يقينية تصديقية في الكون . بينا هناك مذاهب ومدارس أخرى , 
تعتمة عل 'قاعناة انق والسك +تشكل تسم وتضيق داقرعها تبعا لقداز 
ودرجة الإعتماد علل الشك من جانب . وموضوعاته من جانب اخر . 

تعالوا نغور في كياننا . في هذا البحر العميق . لكي نتعرف على 
طيكنا وسنعاب وهنا نل اناو كارا »ذلك اشنا ره عوقة 
متفحصة إلى تلك المقاطع والصور القاتمة المظلمة من حياتناء التي قد 
تشربت بالظلم والفساد . والتهكم والإستهزاء . والتسرع والعجلة . والحقد 
والحسد . والريبة والشك . . . إلخ ء والتي هي أقرب إلى الخيال والأوهام 
الجالمة من الحقيقة والواقع . وهذا ما يدعونا إلى الرثاء والسخرية من واقعنا 
وعقولنا . 

ألا ترون بشكل واضح وجل »أن قاعدة الظن والحيرة أو الشك 
والريبة هي الركيزة التي ننطلق منها . ونستند عليها في أحكامنا ومواقفنا أو 
مشاعرنا وأفكارنا ! وأنها هي القالب الذي تتقولب فيه سلوكياتنا وأفكارنا . 

فكم لنا من أخوة أعزاء وأصدقاء . كانوا فيا مضى محطة إرتياحنا » 
إذ احتوتهم قلوبنا وتربطنا وإياهم روابط متينة » لكن سرعان ما انتزعت هذه 


. )18( سورة الحائية الآية‎ )١( 


المحبة .» وتهدم صرح الأخوة . حين) وقعنا في شباك الشك والريبة في تعامئنا 
مازلت ترحمة بظن سىء حتى أوضعت صديقك المختارا 
وعرى الوداد إذا أحسبت ريبة تحت القميص تفارق الإزرارا 


وكم من أسرة تبدمت أركانها 0( وتشتت أفرادها 2( وتفتتت أجزاؤ ها 34 
وتنافرت ذراتها . بسبب حكم جاهل ظالم . إستند على أساس الشك 

وكم من مواقف إنهزامية متذبذبة وكاذبة واهمة . وقفناها أمام رب 
العالمين ع نخدعنا أنفسنا ( واحتقرنا عقولنا 8 أهدرنا طاقاتنا وجهودنا 3 
وظلمنا أنفسنا وغيرنا » بسبب الظن والشك بالله العليم القدير ؟! 

وكم من إشاعات وأخبار كاذبة بعيدة كل البعد عن منطق العقل 
والحكمة 3 إعتبرناها قاعدة وركيزة أساسية 5 بناء أحكامنا ومشاعرنا 
وأفكارنا لا لشيء . إلا لأنها توافق غرائزنا الشيطانية والبهيمية » وأهواءنا 
الشخصية . ورغباتنا الذاتية الآنية الواقعة تحت تأثير الشك والظن . 

وكم من مرة رأينا دخاناً بدون نار ؟! 

وكم شاهدنا غبار بدون تراب ؟! وسرابا بلا ماء ؟! 

وكم من مرة غضبنا بدون سبب ؟! وهجرنا بدون سبب ؟! 

وكم من مرة ضحك لنا إنسان . ظننا أنه يتهكم بنا ؟! 

وكم من مرة مازحنا إنسان . وظننا أنه يسخر منا ؟! 

وكم من مرة بالغ لنا أحد الأخوة المؤمنين في التحية والسلام . وظننا 
أنه يخادعنا ويداجينا ويتملق علينا ؟! 


(*) لمزيد من التفصيل والشرح راجع ١‏ د . جعفر عباس حاجي «الظن والشك وأثرهها في تحريف - 


ك3مع 


الكون الفسيح والأفق البعيد . ولا في بواطن أنفسنا العميقة والشاهقة . بل " 
فيها حولنا من أفكار وسلوكيات ومشاعر من جانب . ومقارنتها وموازنتها مع 
ما هو موجود في دستور حياتنا من جانب اخر . 

دعونا نلقي نظرة فاحصة وعميقة . إلى تلك الآيات القرانية الكريمة 
القتقترؤها ونكررها بويا لكك اللسان + ولقلفشه فقط. مر دون أن 
تلقي أثراً . وتحرك ساكناً من مشاعرنا وعقولنا . ومن دون أن نعتبر بها أو 
فسن ونوا3ة بها «الأمون والتقيانا: ارد التبلز كاف وال فعال :(لكرية نفدت 
تلك الكلمات الإلهية النورانية » مضمونها ومحتواها . حتى أصبح أثرها 
كالآلة التي تدور في الفراغ . ؛ تسمع جعجعتها ولا ترى طحناً أو دقيقاً . 

دعونا نستنطق الآيات الربانية » سواء تلك التى وردت في القران 
المجيد والأحاديث النبوية الشريفة » وأقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام أو 
الحكماء والعقلاء من المسلمين وغيرهم . ولنلقي الضوء على اثار الشك 
والظن في حياتنا » ونبين الموقف الإسلامي الإنساني القويم تجاه هذه الحالة 
النفسية المرضية عند الإنسان . 


يقول عز وجل في محكم كتابه المقدس : 
زين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا # 29 . 
# إن يتبعون إلا الظن وما تمبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى 4(" . 
وتيا ور من الظن إن بعض الظن إثم * 9" . 
# لا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والفؤاد كل أولئك كان 
د وتضليل الإنسان عن الحق والحقيقة» سلسلة رقم ( )٠٠‏ من مواق قع المعرفة. مطابع كويت 
تايمز ١75 1١986‏ الكويت . 

. ١8 سورة الفتح الآية‎ )١( 
. 8 (؟) سورة النجم الآية‎ 
. ١١١ سورة الحجرات الأية‎ )*( 


4 


.عنه مسؤولاً 20# . 7 
« إن الظن لا يغنى من الحق شيئا # 29 . 
نستدل من هذا الطرح القراني أن معيار اليقين هو الذي ينبغي أن 
ويقول الإمام علي عليه السلام بهذا الصدد : 
«وكم من ضلالة زخحرفت باية من كتاب الله . كما يزخرف الدرهم 
النحاس بالفضة المموهة )("© . 
وقوله (ع) : 
« أعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية » فإن رواة العلم 
كثير 2 ورعاته قليل »() . 
وقوله (ع) : 
« أما أنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع . فسئل عن معنى قوله 
(ع) هذا. فجمع أصابعه ووضعها بين أذنيه وعينه » ثم قال الباطل أن 
تقول سمعت . والحق أن تقول رأيت )292 . 
قال : قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له 
«ضع أمر أخيك على احيه حى راقلك اما ينمط ول قلاع جك 
رجت من أخيلك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً » : 


وخلاصة القول . أن الحكمة الإلهية . والمنطق القراني » والفطرة 


. "5 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(1) سورة النجم الآية 8؟ . 

5) غرر الحكم . 

. ١5١ بحار الأنوار» ج ؟ . ص‎ )١( 
. ١99 (؟) بحار الأنوارج هلا . ص‎ 
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والشعور الإنسانٍ 3 أمور تؤ كد لنا على ضرورة إتباع قاعدة اليقين والصدق 
والإطمئنان قبل صدور الأحكام 3 أو تبني المواقف 3 أو تلقي الأفكار 
والمفاهيم » وأن لا نعتقد ولا نستند إلى ركيزة الظن أو الشك والحيرة في 
مسيرتنا الإرتقائية في الحياة : 

مركب شديد وخطير ؛ يفتك بجميع القيم والمبادىء والمعتقدات » ويبلغ 
الأمر حداً يسيء الظن بكل شيء يقع بصره 7 عليه . وكل أمر يفكر بهء 
فيسعى ليجد نقصا وعيباً غاضاً بصره عن محاسنه ومزاياه الحسنة . 


فيقول عز وجل : 

و وظئنتم ظن السوء وكنهم قوم بورا:: 22# . 

م إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين * 29 . 

إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس 27#" . 

© يظئون بالله غير الحق ظن الجاهلية 29# . 

ويصل الأمر عند هذا الإنسان المريض ء أن تنقلب الموازين » وتتبدل 
المقاييس . ويرى الصور مقلوبة » فيرى الحسن قبيحاً والقبيح حشناً , 
والأسود أبيضا . والأبيض أسوداً ) حتى بالنسبة لتلك الحقائق الدامغة 
والصورة النقية الواضحة . 


. ١5 سورة الفتح الآية‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 


(5) سورة النجم الآية 3 . 
(4) سورة آل عمران الآية ١84‏ . 


اك 


الأذكار والدوافع اللاشعورية كمانع للمعرفة الصادقة 


قد يظن الإنسان أن جميع سلوكياته وتصرفاته والأحكام الفردية 
والإجتماعية , التي تصدر منه إزاء مواقف معينة في حياته » منشأها 
الشعيوو. أي 0 الشعوري حيث يعلم ويدرك الإنسان أو نفسه 
بأفعاما وإنفعالاتها . أى أن هذا الشعور الذي هو عبارة عن معرفة مباشرة 
ا ع وا ا مك 
عواطف وأفكار وذكريات . التي تعتبر بدورها قاعدة لإصدار الأحكام . 
وتبني المواقف في الحياة » وأنه يدرك ألوان حياته الداخلية من غير أن يحتاج 
في ذلك كله إلى واسطة خارجية . 

ولكن النظرة الواقعية العميقة » إلى أنفسنا وإلى الظواهر السلوكية 
النابعة من تصرفاتنا وأفعالنا » تؤكد لنا أن هناك مؤثرات وعوامل غير 
شعورية » محبؤة في باطن الإنسان . شار لي علقت رترت مي 
لا يشعر الإنسان بها مح ف لفخة اد طرا لخدا القالب من التفكير 
والشعور والفعل والإنفعال من دون علم وإرادة . 

أي أن هناك حياة خفية غير ظاهرة وراء الحياة النفسية الشعورية أو 
الظاهرة . فرب هوى خفي مزق أحشائنا من دون ن أن نشعر به » ورب ألم 
داخلي لم نعرف سيباً . فالسؤال الذي يطرح نفسه هناء هوهل ظفر 
الإنسان بمعرفة كل ما تنطوي عليه نفسه من الأحوال الباطنية ؟ وهل يدري 
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لماذا كره ذلك الشتخص وأحب الآخر ؟ . ولماذا اتخذ موقفاً مغايراً ومحالفاً ‏ 
للآراء السديدة والمواقف الحكيمة ؟ . إن في أعماق نفوسنا عالاً خفياً. 
يشتمل على نزعات خفية لا نشعر بها » إلا عند إشتدادها وظهورها . فكأن 
الشعور لا يشمل جميع الأحوال النفسية, ولعله ليس إلا برهة قصيرة من حياة 
النفس . وخير من شبه ووصف هذا العالم الخفي والشعور المخبوء في أعماق 
نفوسنا » هي الآيات القرانية الشريفة وأقوال الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
وحكماء الإسلام : 

فيصف العلامة الشهيد مرتضى المطهري في إحدى محاضراته . أن 
النفس أو الحياة الخفية الباطئة ( اللاشعور ) , والنفس أو الحياة الشعورية 
الظاهرة هي مثل البطيخ في حوض من الماء » الجزء البسيط منه هو 
الظاهر . والجزء الأعظم من البطيخ مخحفي تحت الماء » لا يرى الإنسان 
حجمه ومحتواه . 

وحينم| نستقرىء كتبنا الثقافية » نرى بوضوح وجلاء » أن موضوع 
اللاشعور والحياة الخفية عند الإنسان , لم يشبع بحثا ودراسة . بالرغم من 
كثرة الآياتٍ القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . بينا أشبع هذا الموضوع 
تحليلا وبحثا عميقاً من قبل رواد ومفكري الغرب وعلى رأسهم سيجموند 
فرويد العالم النفساني المشهور . 

وبناء على ذلك . سنقوم بشرح مفهوم الشعور واللاشعور في الفكر 
الإإسلامي من جانب وإستعراض وتبيان الدراسات والأبحاث التي قام بها 
الباحثون والمفكرون الغربيون بشكل عام مع التركيز على ذلك الجانب الذي 
ينسجم ويتفق مع الأطروحة الإسلامية وذلك بشكل مختصر وموجز 29 . 


-أقنارط وعل كأأء25ء[» 5م10 8ع)2أكقصدن ,1932 صملهمآ رعامعمصلقم عتتاكدعام عط لدمنوء8 (1) 
.0 3م71 ,«وم اجقاقط 
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الفروض الرئيسية في التحليل النفسي : 
الحياة العقلية إلى ما هو شعوري 5ه وما هو لاا شعوري 


4 ١ 20130 


وبالتالي يستند التحليل النفسي على أساس 2( أن الشعور ليس هو 
الحياة العقلية الوحيدة » بل أنه خاصية وجزء من الحياة العقلية المدركة . 
وهناك حياة عقلية أو عوامل أخرى غير مرئية وغير ظاهرة للانسان 1 

ولفظ )2 شعوري ( يرجع إلى إدراك مباشر يقيني للنفس بأفعالما 
وإنفعالاتها . وأن أفكارنا وذكرياتنا النفسية والفكرية قد لا تكون دائمً 
شعورية 1 حيث ! إنها تمتاز بكونها حالة شعورية مستمرة لفترة زمنية قصيرة 
8 ا لت ا ء في مكان معين . هو 
اللاشعور أ والجزء الباطنى الخفى من حياة الإنسان . وهذا ما أثيتته التجربة 
والخبرة العملية في حياة الإنسان . 

وهناك من يقسم الحياة العقلية والنفسية للإنسان إلى حياة شعورية ولا 
شعورية . والحياة اللاشعورية إلى قسمين (' 
أ اللاشعور الذي يكون كامناً في نفس الإنسان . ولكنه يستطيع أن يصبح 
شعورياً بالطريقة الإعتيادية أ والتلقائية . ويطلق عليه مصطلح ما قبل 
الشعور (كناه0085“0 286) وهو أقرب إلى الشعور من اللاشعور . 
- اللاشعور |الذي يكون دفيئاً في أعماق النفس البشرية . ولا يستطيع أن 
يصبح شعورياً بالطريقة التلقائية الإعتيادية .» بل يحتاج الأمر إلى عوامل 
خارجية وظروف خاصة وجهود كبيرة جدا . 
)1( سيجموند فرويد » علم ما وراء الطبيعة » ترجمة جورج طرابيشي » دار الطليعة بيروت ١985‏ . 

الثالثة 195١‏ ص 590 . 
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اللاشعور في الحياة العقلية : 

كلنا نعلم أن هذه الكميات والمجموعات اللانهائية من الذكريات 
والأحداث بعد غيايها وزوالهها عن دائرة وساحة الشعور , تختفي وتظل في 
مكان خاص في النفس البشرية . وأن نسيان الذكريات لا يؤدي إلى زوالها 
ومحوها من النفس ٠‏ بل تبقى مخبوءة وراء حجرات وحجرات في اللاشعور . 
كا أن إنطفاء النور لا يعني غياب وفقدان الأشياء حول الإنسان » بل أنه 
يعني زوال وفقدان الإحساس بها فقط . 

ونلاحظ أن كثيراً من حالات إسترجاع الذكريات في حياة الإنسان » 
يأفقاً مح سات وطرافل لا هوري . 

وهناك حالات ينتقل الإنسان فيها من فكرة أو موضوع إلى فكرة 
وموضوع آخر تلقائى بي أوتوماتيكي ٠‏ من غير أن يشعر بالأفكار والحلقات 
المتوسطة ع اللتى يمر مها أو التي قادته إليها . فهي حالة لا شعورية في كثير من 
الأحيان » وإن كانت شعورية سريعة متبوعة بنسيان سريع » كما يرى 
( استيوارت ميل ) و( ويليم جيمس ) . 

ويستدل سيجموند فرويد على أن الحالات التي يخطأ الإنسان فيها من 
غير قصد أو شعور . بأنها حالات تدل على ميول وأفكار ومشاعر حقيقية 
محبوءة في لاشعور الإنسان . 

وهناك ظواهر مرضية عديدة تؤكد وجود حياة اللاشعور عند 
الإإنسان » أو أن عوامل واسباب لا شعورية تتحكم به وتسيّره في الحياة . 
كما هو حادث في حالة المرع والهستيريا أو إختناق الرحم والأمراض 
الشخصية الأخرى(" . 
)١(‏ د. جميل صليباء. علم النفس . دار الكتاب اتلبناني » بيروت . الطبعة الثالشة 1918/9 , 
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ونستخلص من إستعراضنا لموضوع اللاشعور كم| هو وارد في فكر 
علماء النفس الغربيين » إن هناك حياة شعورية منورة مكشوفة واضحة في 
نفس الإنسان . وهناك حياة نفسية مظلمة غير عليمة » مؤلفة من نزعات 
خفية . وأهواء ورغبات وليدة . وأحلام 0 ؛» وعادات وتقاليد 
مكتسبة . ولو أردنا أن ننسب ساحة هذه الحياة أو الجزء المظلم والخفي من 
حياة الإنسان » بذل الجزء أو الساحة الشعورية المكشوفة والمميزة » لكانت 
الحياة الأولى ( اللاشعورية الخفية ) أوسع تنطاقاً وسائحة ‏ وأغوز مادة ) 
وأكثر انرا في مواضع عديدة من حياة الإنسان . وأن حياة الشعور حياة 
إبداع وإبتكار » بين) حياة اللاشعور حياة إتباع وتعويل . 
ويتجسد هذا المفهوم في قول الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري . حين| 
يقول في إحدى محاضراته . أن اللاشعور بمثابة ذلك الجزء المخفي من 
البطيخ في وسط حوض مملوء بالماء » بينها حياة الشعور والإدراك » هي ممثابة 
الجزء البسيط واليسير من البطيخ البارز فوق سطح الماء في ذلك الحوض . 
ا د اللاشعور : » 
بغض النظر عما قيل في الصفحات السابقة عن. آراء ونظريات فلاسفة 
وعلماء النفس ف 00 والمغرب عن موضع اللاشعور . وبغض النظر عما 
أصابوا الرأي فيه أ م أخطأوا » وعن مدى مصداقية وصحة جميع ما قيل 
عنه » فإننا نعتقد 2 اللاشعور . ونعتقد بوجود أفكار واراء وأحداث 
وذكريات » أو عوامل وأسباب متباينة متعددة خفية ومحبوءة في باطن الشعور 
الإنساني » تدفعه في بعض الأحيان إلى إصدار أحكام . أو تبني مواقف 
معيئة أو رفض فكرة معينة من دون أن يشعر بها الشخص » أو من دون أن 
يعلم بأسبابها وعللها الظاهرية التي دفعته إلى ذلك الموقف . وبصورة أكثر 
دقة وشمولية . نقول بأن هناك حالات نفسية وعقلية . ومواقف 
(#) لمزيد من التفصيل والشرح راجع د جعفر عباس حاجي . الأفكار والدوافع اللاشعورية وأثرها 
على تحريف الحقائق . سلسلة موانع المعرفة (5) - كويت تايمز ١948‏ . 


هه 


وسلوكيات . وأراء وأفكارء يتخذها الإنسان من غير أن يشعر بها وبأسبابها 
وعللها الظاهرية التى دفعته إلى ذلك . 

وهناك أمثلة عديدة يمكن أن نستشهد بها لدعم رأينا وإثبات مدى 
مصادقيته وصحته من المنظور الإسلامي 

فمثلاً تظهر حالات الكبر أو حب الذات من دون أن يشعر الإنسان 
بهاء إلا حين ظهورها وانكشافها بعد فترة زمنية معينة . وتفسيرنا لهذه 
الظاهرة » هو أن في داخل وباطن لا شعور الإنسان رذائل وخبائث أو قوى 
شيطانية متعددة » ترسخت وتنامت ثم اختفت في باطنه . منذ فترة سابقة 
من دون أن ينتبه الإنسان لها » وبسبب إهماله للأشياء البسيطة أو الذنوب 
والرذائل الصغيرة » تراكمت واختفت في لا شعوره تما تظهرفيٍ بعض 
الأحيان إما بصورة تلقائية . أو عندما يصادف الإنسان وقييعا وحالة لها 
إرتباط وإنسجام مع تلك القوى الشيطانية أو الرذائل الممومة . 

وهنا حالاات معيلة من اللاشعور تظهر في حياة الإنسان ؛ بحيث 
منللك ماركا أ يشخة :عرفا إنحرافياً الفا العقل والختريية ‏ بينا يعتقد أنه 
مصيب وعلى حق . بل يرى إنها عملية جهاد في سبيل الله والمؤمنين . وإنها 
واجبة عليه وهو لايشعر به بفداحة ا 0 ا أو الغباية اذك 
ختطورة افق خحباة الإنسان , 0 المؤمنون السفتون ايها 

وخطورة هذا الوضع تنشاً من أن الشخص أو المؤمن يجهل بالموقف 
والحكم أولاً . ويجهل أنه جاهل ثانياً . أي أنه يعيش في حالة جهل 
مركب . 

وهنا يستلزم الأمر من المؤمنين أن يراقبوا أنفسهم . ويراجعوا 
مواقفهم وأحكامهم بشكل دقيق ومستمر » وأن يلتفت الأخوة ا مو منون دائف] 
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يؤدي الأمر إلى هلاك ودمار الشخص والمجتمع عا 3 سبب حالة لا 
شعورية تبرز بدوافع وبواعث خفية غير عليمة محبوءة في أعماق باطن 
الإنسان . 

وما الآيات القرانية الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفة . وأقوال 
الأئمة رع والحكماء والعلماء 8 في محاسبة النفس ومراقبتها بشكل دقيق 
ومستمر ء إلا خير دليل على أهمية هذا الدافع اللاشعوري الذي يتحكم في 
سلوكياتنا وأفعالنا . 

فيجب على المؤمن مراقبة ومحاسبة نفسه . وخاصة في الحالات التي 
يتخذ موقفا تلقائيا من غير أن يشعر أو يفكر أو يعرف حيثيات الموضوع . أو 
أنه يمتنع عن أداء عمل أو واجب وهو مندفع لإتمامه . ولكنه يقف بشكل 
الذي دفعه إلى ذلك . هنا لا بد أن لا نستسلم لفكرة عدم وجود سيب أو 
علة لذلك » بل يجب أن نجزم ونعتقد بأن هناك سببا وعلة ودافعا خفيا خفيأ 
يجب البحث والتقصى عنه . ومعرفة ماهيته ومعالله . 

عونا تبقطق عفن الأباك القن انية الشتريقة الون تبعدل مما عسل 
مواقف وحالات تصبح حياة الإنسان متشكلةومبنية على أساس دوافع وعوامل 
متميزة ة محبوءة في باطن الإنسان . أو أنه يعتقد على صواب ورأي سديد ء 
بيدا هو في الواقع في الطرف النقيض تماماً من الحقيقة والواقع » من دون أن 
يشعر بذلك البتة . 

يقول عز وجل في سورة البقرة اا : © وإذا قيل هم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أ لا إغهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون *# . 

بالرغم من أن هذه الآية الشريفة نزلت في المنافقين . الذين يفسدون 
في الأرض بعمل المعاصي وصد الناس عن الإيمان أو بموالاة الكفار كما روي 


ا/اوع 


عن إبن عباس . فإن فيه توهين للإسلام على ما قاله الإمام علي (ع) » أو 
بتغيير الملة وتحريف الكتاب على ما قاله الضحاك . وهنا اختلف المفسرون » 
فمنهم من يرى إحتمال أمرين : أوله)ا أن هؤلاء منافقون يعلمون كل 
شيء . ولكنهم يتجاهلون وينافقون . والرأي الآخر الذي يفيد بحثنا وهو 
أنهم يفسدون في الأرض ويحرّفون الكلم عن مواضعه . وهم لا يشعرون ولا 
يعلمون أن ما يفعلونه هو عين الفساد والإنحراف والضلال . بل يرون 
أعمالهم وأفكارهم تصب في دائرة الإصلاح والصلاح . والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر . ولو أنهم علموا أنهم مخطئون ومتوهمون لرجعوا إلى 
الصلاح والإصلاح 20 . فإذا قيل هم لا تفسدوا قالوا نحن مصلحون نقوم 
بأعمال خيرة ترضي الله ورسوله » ونتقرب بواسطتها إلى الله عز وجل . 

وبشأن تفسير هذه الآية يقول الشهيد اية الله مصطفى الخمينى « إن 
الخطايا التي نشاهدها في المحسوسات . والتسويلات . والإشتباهات 
الحاصلة في المتوسطات من المدارك الإنسانية كالخيام والأوهام . وأن التورط 
والتوغل في الجهل . يبلغ إلى حد يرى الإنسان كل فساد صلاحا » بحيث 
إذا قيل طم لا تفسدوا في الأرض فلا يتوجهون ولا ينتبهون . وكل ذلك 
لإمتلاء قلوبهم من الأباطيل والمفاسد . ولتمركز الصور الخبيثة في هيولاهم 
المحجوبة بآنواع الحجب الظلمانية والمحرومة بأصناف الحرمانات 
الممكنة )9) , 

يترئمون ويتشدّقون بأنهم هم المصلحون . وليس ذلك إلا لإنخراطهم 
في صفوف ال حيوانات غير الشاعرة » فلا يشعرون بشيء ولا يبتدون . 

وهذا تأكيد بأن القوة العاقلة أي عقل الإنسان . إذا ما أخطأ في 
إدراكه » يلزم وجود الشرع والوحي حتى يخرج القوة العاقلة من الظلمات 
إلى النور والله هو الحادي وهو الصبور الشكور  .‏ _ 
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« وإذا قيل هم امنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا 
إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون * 27 . 
| والمراد هنا » إنه إذا قيل للمنافقين صدقوا بمحمد صل الله عليه واله 

وسلم » وما أنزل عليه ىما صدّقه أصحابه » وقيل كما صدق عبد الله بن 

سلام ومن آمن معه من اليهود . قالوا أنصدق كما صدق الجهال . ولكن الله 
سبحانه وتعالى العليم الخبير بما في النفوس . يجيب عليهم . بأنهم هم 
الجهال . وهم السفهاء في الحقيقة . حيث أنهم يعصون ربهم من حيث 
يظنون أهم يطيعونه » ويكفرون به من حيث يظنون أنهم يؤمنون به 20 . 

ويقول عز وجل « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا * 7" . 

هنا خطاب وتبيان لوقف الكفار والضالين عن جادة الحق والصواب » 
حيث أنهم يعملون ليلا نماراً » ويبذلون قصارى جهدهم . وينفقون أموالهم 
5 سبيل الأهداف التي ينشدونها 3 ولكنهم ضلوا السبيل والطريق إلى 
ذلك .» ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا » بل الواقع هم أخسر الناس في 
الآخرة . لما يحسنون ويظنون إن أفعالهم وطاعاتهم قربة إلى الله ( رواه 
العياش باسناده قال | بن الكواء عن أمير المؤ منين رع . 

فسأله عن أهلإهذه الآية 3 فقال أولئكك أهل الكتاب 3 كفروا 
بربهم » وابتدعوا في دينهم ( فحبطت أعماهم وما أهل النبر منهم ببعيد 


. ١8* سورة البقرة الآية‎ )١( 
5 ه٠ زفة الطبري : تفسير البيان » الجزء الأول .» ص‎ 
. 3١4-1١17“ سورة الكهف , الآية‎ ) 
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الفصل الثالث عشر 


العلاقة بين العلم والفلسفة : 


نظرا لأهمية موضوع العلم والفلسفة والمعرفة في حياة الانسان » ونظرا 
لوجود كثير من المعاني والمضامين المتداحلة بينهبا » نرى من الضروري أن 
0 ا الله 9 «العلم ودوره » 1 0 0 بيئله وبين الفلسفة 
أو : العلم: " 

سنستعرض هنا ولو بشكل موجز ومختصر أبرز التصورات والمفاهيم 
المتعلقة بالعلم ودوره وأهميته في حياة البشرية . 

فهناك من يرى بأن العلم : هو ضرب أو نوع من المعرفة التي يحصلها 

ويذكر الفيلسوف الأمريكي المعاصر نيجل انهه أن العلوم هي الحس ٠‏ 


(*) من الملاحظ أن هناك مجموعة من العلماء والفلاسفة يميزون بين العلم 5610866 والمعرفة 
عع207106 : فمن علاء المسلمين الذين ذكروا بصراحة تامة . الفرق بين العلم والمعرفة هو أبو 
حيان التوحيدي في كتابه المقايسات فيقول : «أن المعرفة أخص بالمحسوسات والمعاني الجزئية» في 
حين إن العلم أخص بالمعقولات والمعاني الكلية » انظر الى : 
أبو حيان التوحيدي, المقايسات . طبعه السندوبي » القاهرة 8؟195, ص 377 , (المقايسة .)7١‏ 
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المشترك نفسه » ولكن ف صورة وإطار منظم مصنف١!١)‏ ترامس عند وععمعقن5 
.5625 012 طم 5110دو12 «01» 

نستشف من كلمات نيجل 3138601 أن هناك إرتباطاً وثيقا بين المعرفة 
العلمية المنظمة ءولء1مه! لعقازومدك عقنامعءقن5 وبين الإدر اك الحسي 
العادي . 

وبالرغم من التأكيدات الكبيرة والإلحاح الحقيقي على أن العلم عبارة 
عن مجموعة من معارف منظمة ومنسقة . إلا أن هناك حالة ينعدم فيها 
الرضا والإطمئنان إلى هذا التعريف . وهناك إنتقادات كثيرة حوله أهمها ما 
بلي : 

عدم التمييز بالدقة المتناهية والتحديد الدقيق الواضح لنوعية هذا التنظيم 
أو التصنيف الذي بميز العلوم عما عداها من أنواع وضروب المعرفة 
البشرية. 

وبناء على هذه الملحوظة أو الانتقادء هناك من يرى أن الأهمية الكبرى لا 
تنحصر في عملية جمع وترتيب وتصنيف المعلومات والبيانات . بل المهم هو 
ربطها وكيفية تفسيرها . 

ولذلك عرف العلم بأنه : (اتفسير دهن متهامء عتأدسعاكيره يقوم على 
تنظيم المعرفة وتصنيفها » وبالتالي يكون دور العلم في تفسير وتحقيق نوع من 
الارتباطات والعلائق القائمة بين الظواهر والأحداث المختلفة قيد الدراسة 
والبحث. 


ويقول العالم الرياضى الكبير أنيشتين «منعفكمز8 أن موضوع أي علم. 
سواء أكان هو العلم الطبيعي أم علم النفس. إنما هو تنظيم تجاربنا والربط 
بينهه| على صورة نسق منطقي : 
إلى .2.3 - 1967 أتتامءععقط ./آ.1( «عع مع ه50 01 ع1تاأعناناد عط1» : [ععة1! .1 


ه١‎ 


- 0ه 10 كذ ,لاع 0[متءن(وم 02 وععمعك؟5 [1012هه متعطاعط8؟ دععرعق؟ لله 1ه أعء زمه ع1 
لدع ع0) تمتعاكتزو أدعتوم1 2 مأهذ سعط عمط مغ ممه دعممعتمعمنء عباه عتفمالءه 
«0017أهاعآ1 01. 
ويستدل من كلامه .» أن العلم عبارة عن نسق 55662 منطقى محكم, 
وهناك من يرى أمثال كارل بيرسون :ندعم 1:1 . أن وظيفة العلم 
تتجلى بالدرجة الأولى في عملية تصنيف الظواهر والوقائع » والتعرف على 
العلاقات والأسباب والعلل التى تربط بين متغيرات الظاهرة قيد الدراسة 
والبحث؛» والكشف عن دلالتها النسبية . 


علالأقاء: لله عع معناوع؟ عتعغطا 01ه0اتمع ممع 2عط1 .كاعد؟ 01 ممتأدعللومدك عطا1» 


ععدع 5 01 02لأعطلظ عط ذأ ععمدء 1 1لمولة . 


وإضافة إلى ذلك . يركز بيرسون على ضرورة إبراز مقياس أو عنصر 
الحياد والنزعة الموضوعية في عملية التصنيف والتفسير والربط.. 


النزعة الرياضية في تفسير العلم : 

يركز بعض العلاء والمفكرين إضافة إلى أهمية التصنيف والتفسير 
والربط. إلى ضرورة صياغة المعارف العلمية في نسق وإطار رياضي دقيق . 

يقولسليفان هه«نااب5 .3.77 «في كتابه المشهور» أسس العلم الحديث 
ععهءك5 «رعلممر ذه 5ه635 116 إن الغاية الأسمى للعلم هي تقديم وصف 
أقل عدد ممكن من المباديء والحقائق العقلية . أي التركيز على أهمية عامل 
البساطة +ماء2 نوا تامصسلة . 

تطور وتقدم العلوم وخصوصا علم الرياضيات 5 الآونة الأخيرة 2 
ترك آثارا واحداثاً كبيرة في كثير من المفاهيم والأفكار البشرية. فهناك عدد 


ليك 


كبير من الفلاسفة والمفكرين يرون أن المشاهدة والملاحظة للظواهر والأحداث 
سواء الإجتماعية أو العلمية والتي كانت تحتل في صدارة سلم وظائف 
العلم وتميزه عن بقية المعارف البشرية » قد تغير ترتيبها وأهميتها بشكل 
أصبحت الأرقام والمقاييس والرسوم البيانية واللوحات الفوتغرافية التي تجعل 
منها مخرد رياضة تطبيقية في سلم أولويات ووظائف العلوم » وهذا بدوره 
أدخل عنصرا جديدا وبعدا آخرا في مضمون تعريف العلم وهو المعنى -0:دء/! 
وهذ بدلاً من الملاحظة «هنئهم0066 مما وعي بعض الباحثين الى القول بأن 
بناء المعرفة البشرية يستند على مجموعة من التقارير الحسية المستندة على 
الملاحظة والمشاهدة » إضافة إلى استنادها على وقائع هي في صميمها مجرد 
رموز وقوانين منها بمثابة المعاني أو الدلالاات 05دا لسة كامطسررة ععة أقطا كامةط 


دع ستصدء]1 مأعغطا عكة أقطا , 
وبذلك احتلت النزعة الرمزية تسدةناهطسر5 حل النزعة التجريبية نما 
أصبح مفتاح العلم يتمثلّ ويتصف بالرمزية من حيث القوة والمتانة 3 بدلا 
من المعطنات الحسية التى كانت توصف بالصلابة والجمود في رأس هذه 
المدرسة الفلسفية(') . 
النزعة الواقعية والعقلية في تفسير العلم 5 
وهناك من يعرف حقيقة ووظيفة العلم وفقا لمفهوم النزعة الواقعية 
عمدنادءه والنزعة العقلية ءدكنلههه820 ومنهم بشلارد 4داءطء83 المقصود 
بالتزغة العقلية والواقعية في تعريف العلم » هو التركيز على العلاقة 
الارتباطية .بين العقل والعالم 34 أو بن النظرية والتجرية. أو العلوم التجريبية 
والعلوم الاستنباطية » فيقول بشلارد «إنه بمجرد ما ينظر الباحث الى جوهر 
النشاط العلمي . فان النزعة العقلية والواقعية تتحققان وتتبادلان النصائح 
فيها بينهها الى درجة كبيرة جدا . 
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وتم إستنتاج العلاقة بين النزعة العقلية والواقعية » بواسطة العلاقة بين 
التجربة والنظرية , التي تتمشل في ضرورة. الاعتماد على التجربة في 

وبناء على ذلك . لا يفسر دور العلم على أساس الملاحظة والمشاهدة أو 
التجربة والتحليل فقط. بل يعبر عنه إضافة الى ذلك بالتفسير والتركيب 
والتعميم 0 


النظرة العملية في تفسير العلم : 

وهناك من الفلاسفة والمفكرين الذين اعتمدوا اعتمادا كبيرا على النزعة 
العملية 5 تفسير العلم ٠»‏ فانصار المذهب البرجماتي (النفعي) 3 مع 2 
هم الذين ركزوا على الجانب التكنيكي في العلم » حيث كتب جون ديوي في 
هذا الموضوع فيقول «إنما العلم فن تطبيقي أو مشروع عملي)2©07. والمتتبع 
لآراء وأفكار المذهب البزجماتي في تفسير وتحديد وظيفة العلم » يستشف بأ 
العلم ليس في نظر هؤلاء وإكتشافا تدريجيا للعلاقات الموضوعية الكامنة في 
صميم الواقع . وإنما هو مجرد طريقة علمية ناجحة للوصول الى تحقيق بعض 
الأغراض البشرية النافعة.«وديوي»نفسه يفسر التقدم العلمي على أساس إنه 
سلسلة من البحوث التي ظهرت لحل بعض المشكلات العملية الخاصة . 

وخلاصة القول. أن ديوي أو أنصار المذهب البرجماتي يعتبرون أن العلم 
محرد صفقة تجارية يعقدها الانسان مع الطبيعة . 


العلاقة بين العلم والفلسفة : 
المتأمل حق التأمل ( في أدبيات الفكر البشري » يستشف بوضوح 
وجلاء مدى الارتباط الوثيق والعضوي بين العلم والفلسفة 3 إلى درجة إن 
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نشوء العلم كان أساساً من الفلسفة . كا أن العلم قد شب وترعرع في 
أحضان الفلسفة . ولكن مع مرور الزمان وتطور الأحداث اصبح له 
استقلالية ذاتية . 

ولتوضيح هذه الحقيقة اللارية للعلاقة بين العلم والفلسفة » يستلزم 
الأمر استقراء التأريخ » لمعرفة كيفية إستقلال وفصل العلم عن الفلسفة . 
فباديء ذي بدءع» نستوضح العلاقة التأريخية بينب| د ثم ننتقل الى تبيان وتوضيح 
أهم الفروقات والتشامبات بينب| والأسباب الي ادت الى ذلك . 


العلاقة التأريخية 
الفلسفة والعلم عند اليونان : 


المطلع على الفكر اليوناني » لا يستطيع رؤية التمييز والتفرقة بين العالم 
والفيلسوف . وبالتالي يين موضوع العلم والفلسفة .,نإطمهدهوهلنططرععمع ك5 
فقد كان الفيلسوف في عصر اليونان هو العالم في نفس الوقت » فمثلاً كان 
فيشاغورس 8012856هطائزة (1/ه ‏ ٠6ه‏ ق م0( عالما في الرياضيات ». 
وفيلسوفا وصاحب مدرسة فلسفية تتميز بارائها وأفكارها النظرية المتعلقة 
بالكون والحياة والإله والإنسان . 

وأرسطو الملقب بالمعلم الأول. كان عالما مشهوراً في شتى أنواع المعارف 
العلمية مثل الرياضيات » والسماع الطبيعي . والسماء. والكون . وله كتب 
في جميع هذه المعارف حتى في موضوع النوم واليقظة, والحيوان » والنبات 


وذ والح 


في العصور الوسطى : 

تتميز العصور الوسطى بسمة اللاهوت في شتى مجالات الحياة والعلم 
والفلسفة . حتى كانت جميع هذه المعارف أداة طيغة وخادمة وتابعة 
للاهوت . كما قيل « عذنوه! دعطا قاالعمة دتطمهدهائط2 » وبالر. غم من ذلك إلا 


ممه 


أن الارتباط الوثيق والعلاقة المتداخلة المترابطة بين الفلسفة والعلم ظلت كما 
هي قْ العصر اليوناني . اضافة الى ذلك اتسسع مجال وميدان الفلسفة ف 
في العصر الحديث: 

بعد عصر النبضة الحديثة. وبالخصوص والتحديد من القرن السابع 

عشر الميلادي فا بعد بدأت العلوم التي تدرس وتبحث باسلوب وشكل 
تجريبي تستقل وتنفصل تدريجيا عن الفلسفة» حتى اختفى اسم الفلسفة ‏ 
شيكاً فشيئاً - بالعلم الذي تحرج مسائله عن دائرة ة (التجربة) ‏ وتدرس وتبحث 
هذه المسائل بأسلوب على محض ١‏ وكان هذا العلم علم (ما بعد الطبيعة ). 

ولقد زرعت وترعرت البذور الأولى لهذا التيار الفصلي الإستقلالي بين 
العلم والفلسفة على يد القسيس الإنجليزي المشهور روجر بيكون 8» 
««مءة8. (1714 - )١1194‏ والذي حصر وسائل المعرفة في ثلاث طرق هي : 
النقل والاستدلال» والتجربة . 

وهكذا بدأت تنتشر وتتوسع معالم وأسس التيار التجريبي الجديد الى 
ومستقلا هى علم الطبيعة أو الفيزياء لكان نلا وذلك على يد كوبر نيكس 
ومعتءم00 517/0 ١‏ - ؟657١)ء‏ وتيكوبراهي عطق8 مطعن1 (18685- 
١‏ وكير تعامء (الاه١‏ - 150) وجاليليو عائله© 1١651١(‏ 
555ل ). 

ثم جاء فرنسيس بيكون الفيلسوف الانجليزي الشهير -١651١(‏ 
ددم ليضع الأورجانون الجديد «سهدوءه صندهئ8 أو الأداة الجديدة مخالفا 
ومعارضا بها أورجانون أرسطو القديم ‏ أو الطريقة في التفكير . فعرض فيه 
أسس وقواعد منهجية تجريبية جديدة » ممهدا الطريق للإستقلال والانفصال 
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الكامل لعلم الطبيعة عن الفلسفة . وتم ذلك بشكل نهائي على يد: 
اسحق نيوتن 2169108 .1 (151437 -/00)110/717 , 

ثم بعد ذلك . بدأت الانفصالات والاستقلالات للعلوم التجريبية 
الأخرى تتوالى بشكلها التدريجي. فانفصل علم الكيمياء إنادنهءط© بعد 
إعلان كافنديش طونلمء026 عام 5ك/ا١‏ عن إكتشاف الأيدروجين , ؛ ثم 
توالت بعد ذلك الاكتشافات العلمية في هذا المجال إلى أن تم ذلك الإنفصال 
والإستقلال النهبائي التام على يد العالم المشهور 6هأنوذه127 لإفوازييه 
.)١ 7/35 - ١/45‏ 

وبعد ذلك تم إعلان إستقلال علم الأحياء أو علم الحياة على يد 
كلوديرنار 86:23:50 01210 ١817/8‏ . وذلك ف مطلع القرن العشرين » وبعده 
بدأ إنفصال علم النفس بروهامطئروط , وعلم الاجتماع 5001010297 وعلم 
الأنثروبولوجيا تعهاهمه:هطنهه . . الخ . 

وهنا تجدر الإشارة إلى» أن الفاصل الذي ميز بين العلم والفلسفة إبان 
القرن السابع عشر ء كان لا يزال ضعيفاً غير ملحوظاً . والاستدلال على 
ذلك واضح من تسمية العلوم الطبيعية بالفلسفة الطبيعية تمييزا لها عن سائر 
صور التفكير الفلسفي2(» . 

وكانت السمة البارزة لذلك العصر هي الخلط والمزج بين العلم 
والفلسفة . حتى كان ذلك واضحا في تعبيراتهم وجملهم المستخدمة . فكان 
ديكارت الفيلسوف المشهور يجمع في كتابه «مباديء الفلسفة» بين العلم 
الطبيعي والفلسفة . 


1غ 0112.89 : لإمتنطوعه طغمءعاعمتم عط مت غطودمط) مقعم ممتاظ 6ه نزرمأكتطة» 80462 .1 ..آ 
505 20ة 8000 علع812 تمصن 1نا3 (2100) 


(؟). -201ع1 ممءع200 01 عستاغناه : سل أععمدمماء2 عقمتتمعكد لمة عتطامهدملتطممة - 015 م 
22.26-7 ,1953 2005مآ ,«ععله1 


أه 


ويقول ميرز 31652 (1) إن العلماء ف القرن السابع عشر والشامن عشر 
كانوا يطلقون الفلسفة والعلوم الفلسفية على ما نسميه اليوم بالعلوم 
الطبيعية . حتى إن إستخدام كلمة العلم ععمعءكق5 بمعناها التجريبي المعاصر 
إستخدمت لأول مرة في الجمعية البريطانية لتقدم العلم -كهكة طعائءظ »15 


5062 01 اللع تمع نالخ عط 101 دملا 


ونستخلص من العرض السابق» إن الفلسفة إلى حد قريب من تاريخ 
العلوم كانت وعاءا او إطاراً عاما يشمل ويستوعب تقريبا:جميع المعارف 
البشرية المنظمة . فالرياضيات والطبيعيات وغيرها من العلوم الأخرى كانت 
تطرح وتبحث على الصعيد الفلسفي كمسائل المينافيزيقيا تماما . وكانت 
المسؤ ولية الكاملة ملقاة على عاتق الفيلسوف والفلسفة في عملية الكشف عن 
الحقائق العامة في شتى محالات الكون والوجودء وكانت أداة المعرفة 
المستخدمة هى القياس والطريقة العقلية الاستدلالية في التفكير الذي كان 
طائرا من النضايا العامة الى القفنانا الكرية الأخض منياا: 

ثم بدأت عملية الفصل والإستقلال التدريجي بين العلوم والفلسفة في 
العصر الحديث؛, وذلك بعد أن غزت التجربة وشقت طريقها واستوعبت 
محالات الحياة وميادينها الوسيعة . انطلاقا من الحزئيات الى الكليات » حتى 
تم إستيعاب معظم المعارف الجزئية في الحياة » مما جعل الفلسفة تنكمش 
وتقتصر على مجالها الأصيل وتفسح مجالا لمزاحمها (العلم) . 
بجالات كل من العلم والفلسفة : 

١‏ للفلسفة أدوات ووسائل خاصة بها . تتمثل بالاستدلال والاستنباط 

العقليٍ لمتدرج من العام الى الخاص . بين| تتميز أدوات ووسائل العلم 
بالتجربة والملاحظة والمشاهدة المتدرجة من الخاص إلى العام . 


)ع( .1701.12.88 بإلاأمعه ط) 19 عط من غطعنامط) ممعم مكتناء ؤه :1115017 ,81612 


لذليك 


١‏ - للفلسفة: موضوع خاص يتميز عن موضوع العلم . حيث أن العلوم 
تتناول في مبحثها شعبة مر, الوجودء ولونا خاصا له يمكن إخضاعه 
للتجربة والبحث واستكشاف العلاقات الارتباطية المنداخلة بين 
الفلواهر فيد الذراسة والببحف: 


في الوقت الذي يكون موضوع الفلسفة هو الوجود بصورة عامة دون 
تحديد أو تقييد لجانب أو جزء من الوجود ٠‏ وتتناول موضوعات الوجود ولا 
تخضع للتجربة المباشرة . 

حين| يبحث العالم الطبيعي عن قانون معين مثل قانون تمدد الفزات 
بالحرارة في المختبرء وحين) يبحث العالم الرياضي في مجال النسب الرياضية 
بين قطر الدائرة ومحيطها . نجد أن الفيلسوف يبحث مواضيع متباينة تماما 
عن تلك التي يدرسها العالم . فهو يبحث ني الوجود ومبدأ الوجودء 
وجوهره . والعلاقة العلية والسببية له » والتسلسل الممتنع ؛ ومحتوى الإنسان 
المادي والروحي (الغيبي) . . . الخ . ويلاحظ من هذه الموضوعات إنها لا 
تخضع ألبتة للتجربة والاختبار والمشاهدة . 

وتجدر الاشارة الى » أن هذا الانفصال أو الثنائية بين الفلسفة والعلم 
المستندة على أساس التباين في موضوعات وأدوات التفكير » أصبحت مقبولة 
في نظر كثير من فلاسفة ومفكري المذهب العقلى . بينا الأمر مختلف تماما 
تالتسية لانصار ووواد الملعب التتجوبي الدين: لا يوق .وسئلة واداة 
أو متيناتسا وميدزاتا للتعرفة إلا بواسطة التجربة وآدواها 
وفحواها . فأنهم يعترضون على ذلك . وهم مواقف هجومية إنتقداية تجاه 
الفلسفة ككيان مستقل ومنفصل عن العلم . حيث إنهم لا يرون ولا يقرون 
بأي نوع من المعارف, ما لم ترتكز وتستند إلى التجربة وما دامت موضوعات 
الفلسفة غيبية غير ملموسة وهي خارجه عن نطاق وحدود التجربة ٠‏ فلا أمل 
ولا وسيلة للتوصل اليها بشكل صحيح يقيني . وتأسيسا على ذلك . ومن 
وجهة نظر هؤلاء التجريبيين» يجب على الفلسفة التخلي وترك وظيفتها . 


"اسه 


وفتح مجالا للانسان للبحث في قضايا ومسائل قابلة للتجربة فقط. 

ومن هنا » ظهرت العديد من المذاهب والمدارس الفلسفية التي تستنكر 
وتندد بالفلسفة المستقلة والقاضا عل أساس الطريقة العقلية الاستدلالية في 
التفكيرء ونادت بقيام فلسفة ترتكز وتستند على أساس المحصول الفكري 
التراكمي لمجموع العلوم والتجارب الحسية» دون التمييز بين العلم في طريقته 
وموضوعاته . وبتعبير اخرء تنادي هذه المذاهب بتبئي فلسفة علمية تكشف 
عن العلاقات الارتباطية المتداخلة للموضوعات قيد الدراسة والبحث» 
وذلك بغية كشف وتبيان نظريات ومفاهيم علمية . تعتمد على حصيلة 
التجارب والاختبارات في الحقول والميادين الحياتية المختلفة.» وان لكل علم 
فلسفته الخاصة التي تقرر أساليب البحث العلمي في مجاله الخاص. فأمثال 
أوجست كونت . وهربرت سبنسر . وبرتراندرسل . هؤلاء الفلاسفة 
يريدون فلسفة علمية محضة . 

والماركسية تدعي إن فلسفتها هي فلسفة علمية » أي إن جميع مسائلها 
تحل على أساس العلوم التجريبية . ونحن نعتقد إنها عملية تبريرية 
لايديولوجيتها المهزوزة » وإن المسائلة هي عين التناقض الذي لا يقبله أي 
عالم واع يتصف بالنزعة الموضوعية . 

وهناك مجموعة أخرى من الفلاسفة والمفكرين ينكرون بشدة النزعة 
العلمية المتطرفة »«هنامء50 في الفلسفة » ويرونها عاجزة كل العجز عن 
تبيان وتفسير واقعية العلم » فمثلا يعتقد بردييف : إن فلسفة العلوم » هي 
فلسفة أولئك الذين ليس لديهم شيء يقولونه على الاطلاق في الفلسفة ("©. 
* - تغيب النزعة الذاتية والعاطفة الشعورية في ميدان العلم » وتبرز النزعة 

الموضوعية البحتة فيه . حيث ان موضوع العلوم هو الطبيعة التي لا تدع 


. 3١ خمسة تأملات في الوجودء ص‎ )١( 


اه 


ولا تترك مجالا للتقدير الشخصي 3 الذاي » فعندما نقيس سرعة 
الأجسام. أو درجات الحرارة » أو النسب والمسافات بين الأشياء. هي 

واحدة متماثلة غير قابلة للتقدير من وجهة نظر إنسان وإنسان اخر . 

بيدا في محالات وميادين الفلسفة قد تدخحل النزعة الذاتية والعاطفة 
الشعورية » والمواقف النفسية لكل فرد على حدة فاكتشاف المعارف 
والنظريات العلمية المحضة قد لا تؤثر على سلوكيات أو أخلاقيات 
الانسان في الحياة» على العكس من قضايا التوحيدء ووجودد الله أو 
عدمه . ومدى الحريات الممنوحة للإنسان من الجبر والتفويض» 
والعقاب والجنة والحساب . هي بلا شك ولا ريب حقائق وموضوعات 
ها بالغ التأثير والتداخل في توجيه وترشيد سلوكيات وأفعال الانسان 


4 - إضافة إلى تباين وتغاير موضوعات كل من العلم والفلسفة » فان 
للتجربة أبعادا واعماقا محدودة لا نستطيع تجاوزها مهم| كانت دقيقة 
ومتقدمة في أساليبها 0 . فالتجربة تقدم معلومات وحقائق تنقصها 
العمومية والشمولية أي التعميم . بين| الفلسفة تبدأ وظيفتها وميادينها 
من موقع انتهاء التجربة» بعد تجميع وتصنيف هذه المعلومات والحقائق 
المجزأة ء ضيف الكل غليها اديت وانسن طقلية يقينبة: بلعيية 
ابتة » فيقوم العقل بانتزاع وإستنباط الحقيقة الشمولية » فتعم النظرية 
والنتائج المستخلصة من التجربة فالعلم يدرس العوارض له 
للمادة ىا هوفي الفيزياءء أو العوارض الداخلية لما وتحليل المواد 
وتركيبها » دون التحدث عن موضوع. العلم نفسه ومبادثه المفترضة 
مسبقا . بين| الفلسفة لا ترضى بأقل من سبر أغوارها والتغلغل الى 
أقصى أعماقها » واذا كان العلم يكتفي بتبيان وشرح الأحداث الى نقطة 
وحد معين . فان الفلسفة لا تقبل الوقوف بازاء ما وقف عنده العلم » 
بل تقوم بتحليل وتركيب الكائن الى أبسط أجزائه. شارحة كل جزئية . 
ومبينة الصلة العميقة بينها وبين بقية الجزئيات . بل هي تصبو إلى تبيان 


:اه 


وإيضاح قواعد وأسس العلم ذاته . والفلسفة تبحث عن المسائل الكلية 
والانتزاعية للوجود مثل العلية والمعلولية » والشابت والمتغير المادي 
والمجردء الواجب والممكن وأمثالهاء لأنها لا تقع في مجال الحس 
والإدراك الحسي, بل هي مسائل تقع في إطار وميدان العقل ونحليلاته 
وإستدلالاته العقلية فقط . 

ه ‏ بعض فلاسفة العرفان أمثال برجسون «مووء8 .11 )١951١ -1١8609(‏ 
يفرق بين العلم والفلسفة على أساس : إن دائرة العلم في نظره هي دائرة 
المادة .» دائرة الكم والامتداد والمكان . ومنبجه هو «التحليل» 
والتصنيف . وأدواته هي « العقل» بينما دائرة الفلسفة هي الروح 
التى تتصف بكونها دائرة الكيف والتوتر» والزمان والديمومة . منبجها 
التعاطف الروحي , وأدواتها الحدس الذي يقوم الانسان عن طريقه 
بلون من ألوان « الفحص الروحي » . 
والخلط بين العلم والفلسفة هو خلط بين المادة والروح » بين الانفصال 
والاتصال . بين المكان والزمان . بين العقل والحدس . بين الساكن 
والمتحرك . بين التحليل والتعاطف الروحي2(2 ويذكر إن الفارق بينهما 
هو تماما نفس الفارق المتمثل في شخص يصف مدينة ما من الخارج » 
وشخص اخر يعيش في قلبها وقالبها ويتجول في شوارعها العامرة 
وأطلالها » أي يتصرف عليها من الداخل . فالمعرفة من الخارج هي 
العلم وأدواتها العقل. بينم المعرفة من الخارج هي الفلسفة وأدواتها 
طمن 


5 من الفروقات بين الفلسفة والعلم » هي أن العالم يتجه في سيره 

1 التجريبي - من المرئي الى ا مرئي » ومن الملحوظ الى الملحوظ من خلال 

(1) د. زكريا ابراهيم في كتابه «برجسونء العدد الثالث من نوابغ الفكر الغربي ص 4 - +4 من إلطبعة 
الأولىي. 


هزه 


التجربة والمشاهدة للظواهر قيد البحث والدراسة . بين) الفيلسوف يتجه 
من المرئي الى اللامرئي, أي إلى ما هو بعيد عن الملاحظة والتجربة 
الحسية .» حيث أن المباديء والأسس التي يرتكز عليها وينتهي اليها 
الفيلسوف هي من موضوعات العقل .» وليست من مدركنات حسية أو 
تأملات خيالية . 

٠‏ -تفقد المعارف والحقائق التجريبية قيمتها اليقينية التصديقية والعملية منهاء إذاما 
أعتمدت على أركان وأسس الفلسفة, التى بدورها تضيف بعدا وعمقا' 
يقينيا وتصديقيا وعمليا لتلك المعارف والحقائق التجريبية » حيث 
تصيغها من الوضع والصيغة المجزأة المفككة الى صيغة قانون ونظرية 
علمية » يستفاد منها في الحياة العملية » والعالم لا بد أن يستعين بمباديء 
فلسفية » كمبدأ العلية أو عدم التناقض وذلك كمقياس ومبدأ لتعميم 
نظرياته . بينا الفلسفة أو المبادىء والمفاهيم الفلسفية لا تحتاج 
إلى تأييد وتصديق من قبل المعارف والحقائق التجريبية حتى نعتقد 
بصحتها ومصداقيتها ء. وإن كانت المفاهيم والحقائق التجريبية تقدم 
خدمات كبيرة للفيلسوف الذي يبحث في قضايا فلسفية غيبية . 
فالاكتشافات العلمية الصحيحة كفيلة بمساعدة الفيلسوف على تحقيق 
قسط كبير من التقدم والتأكيد والتأييد لنظرياته ومفاهيمه الفلسفية » 
كقضية الحركة الحوهرية وديناميكية » الكون و . . .الخ ' 
وتجدر الإشارة هنا . إلى أن هذا الإرتباط والعلائق بين العلم والفلسفة 

لا يعني ألبتة أن الفلسفة تبقى أسيرة العلوم التجريبية التجزئية في تأملاتها 
العلياء ومهما حاولنا أن نربط الفلسفة بالعلم » وجعل الفلسفة نفسها علما » 
فان الفلسفة لا بد أن تظل حكمه أو محبة للحكمة لها موضوعاتها وأساليبها 
ومبادئها وميادينها ومنهاجها الخاص . 


كاه 


ا و 1 

لقد أوضحنا كثيرا من الصلات والإرتباطات الحقيقية بين الفلسفة 
والعلم أثناء نقاشنا لمجالات كل من العلم والفلسفة. ولا يستدعي الأمر هنا 
تكرار ذلك مرة ثانية » ولكن نريد أن نقول بأن هذا التعارض الذي أشرنا 
اليه بين النزعة العلمية والفلسفية أو العلم والفلسفة. سواء من حيث المنهاج 
أو الأساليب أو الغايات أو المجالات . ليس مغزاه ومعناه أنهها ظلا متنافرين 
00 »؛ بل أوجدت هناك كثير من الصلات والارتباطات الحقيقية المتينة 

5 والمتتبع لحركة الفلسفة والعلم تاريخيا . يرى أن الفلسفة كانت 
ل النشيط المحرك والجاد في إقامة مثل تلك الروابط والعلائق 
وتقويتها بشكل منسجم ملتئم مع طبيعة كل من العلم والفلسفة . وتشهد لنا 
القرائن والشواهد التأريخية أن الفلاسفة الحقيقيين كانوا دائم| مرتبطتين بالعلم 
أوثق وأقوى وأصدق إرتباط. وكان هذا الأمر محتوما تتطلبه حقيقة وطبيعة 
موقفهم ما دام أن كل شرح عام للكون يقتضي الرجوع والاعتماد (ليس 
بالضرورة الحتمية قبل كل شيء على نتائج وبحوث خاصة يعالجها العلم 
ويؤيد نتائجها بشكل منطقي سليم . 

فأمثال افلاطون . والفارابي . وابن سينا . وابن رشدء. وديكارت 
وكانت. وغيرهم من الفلاسفة والعلاء والمفكرين . قد أهتموا وشغلوا 
وبحثوا في قضايا فلسفية وقضايا علمية تجريبية » واستندوا الى نتائ ج التجربة 
في الاستدلال الفلسفي للقضايا والمسائل الفلسفية وذلك بقدر ما تسمح به 
ظروف بحوثهم . 

ونختم هذا المبحث بتبيان أهم الأسباب والعلل التي أدت الى ايجاد نوع 
من التنافر والتباعد بين الفلسفة 0 المذاهب العلمية 
والفلسفية. وذلك على النحو التالي : 
١‏ إنحراف الميتافيزيقيا الألمانية الناتجة من الفلسفة الكانتية عن ل 


/ااه 


لأدبيات الفكر الفلسفى يجد أن أمثال كانت » وفيشت ». وهيجلء كانوا 
في طلائع المفكرين العقليين المتشبعين الذين كانوا يكنون كل الاحترام 
والتقدير للعلم » ولكن من جهة ثانية كان شيلنج . وشوبنيهاور من 
واللامتعقل . ما أوجدا تيارا معارضا مع الفكر والعقل يوشك أن يكون 
انتهى الى فلسفة غريبة وقفت موقفا سلبيا حادا في وجه العلم » وأعلنت 
عداءها له بكل السبل والطرق. 

؟ - ظهور المذهب أو الأفكار والمفاهيم النسبية مقابل المطلق . مما اعتبر جميع 
المعارف والحقائق الانسانية عن الكون والحياة 3 والانسان نسبية من 
جانبء. وبروز من جانب اخر المعرفة البصيرية الأخلاقية أو العقل 
العمل . 


“* - ظهور وضعية اوجوست كونت 00816 أقلاولاك ‏ . 
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٠. محمد باقر الصدر  فلسفتنا  دار التعارف للمطبوعات‎ ١؟‎ 
. الشيخ محمد رضا المظفر  دار التعارف للمطبوعات‎ ١ 
. المادية الديالكتيكية  تأليف جماعة من الأساتذة السوفيت‎ - ١5 
. مؤلفات لينين‎ - 
. محمد غلاب - المعرفة عند مفكري المسلمين‎ 5 
. ملا صدرا  الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع‎ ١ 
. مستدرك النبج‎ - 
. مصطفى عبد الرزاق - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ 4 
. مختارات ماركس وانجلز  المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية‎ ٠ 
. المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي‎ ١ 
محمد بن المرتضى الكاشاني . المحجة البيضاء‎  ققحملا‎ 
نََ‎ 
. نبج البلاغة‎ ١ 
. نظرية المعرفة  بين الفلسفة الماركسية والفلسفة الإسلامية‎ - " 
. كشاف اصطلاحات الفنون الجزء الأول‎  يوناهتلا‎ - " 
ه‎ 
. نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي‎  يولعلا‎ يداه-١‎ 
و‎ 
. وولف تاريخ الفلسفة الوسيطة ( عن مصطمى عبد الرزاق ) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ - ١ 
. ؟ - الوسائل‎ 
يِ‎ ْ 
70. يوسف القرضاوي - الناس والحق  المكتب الإسلامي‎ - ١ 


نشأة الفلسفة وما فق ل مق مقت و اك الا ا ا لام 1 
تطول مفهوم الفلسفة ا ا 
معنى الفلسفة قديما ل 0 0 ا 
معنى الفلسفة في العصور الحديثة اا عم الوا ا 1 
العلاقة بين العلم والفلسفة من نقد ادام أ توا اي م 1 
النظرة العملية في تفسير العلم م و و ع 1 
* الفصل الثاني المي لحم اح اجام و اتروع ام ا 11 
الايديولوجية الاسلامية 0 
مقدمة ا ا ااا ما 
الرؤية الكونية ( الايديولوجية ) اود ل ل ا رام ل 51 
تعريف الايديولوجية لحان الاتستع عو للم ممق تمي امو 61 
علاقة الابنايو لوجية بالرؤاية الكورية ا اه 
أنواع الرؤ ية الكونية و ا ا بس رتك امسق خا ا ف 
الرؤ ية الكونية العلمية لعن الس اك اسمخ رت لاو لوم 100 
الرؤ ية الكونية الفلسفية 0 
الرؤية الكونية الدينية ا ا ا ل و ل ا 


الو ية الكونية العرفانية ا ري 10 


* الفصل الثالث 1 1 1 1 اا 


نظرية المعرفة 00 موه وم ل و قلا 
مفهوم المعرفة ا ا ا ااا 
الفرق بين العلم والمعرفة ا 41 
أنواع المعرفة ومراتب الفلسفة #بلمشدون سعارا نماو ست وو كد 814 
النوع الفطري من المعارف م ا م ل قم 
المعرفة المكتسبة واو ولط نا فريك مخو لاا ا ارا ل وما ل اقم 
موضوعات الفلسفة امود لخدم ف ودس الس ما و م ا 
موضوعات العلم والمعرفة الانسانية في المنظور الاسلامي مو 
معرفة الله بامق هشوه طون #عبط روية #محط ون ابا وو ا 5 
معرفة النفس ا 1[1[1[11111[ذز[1[ذ[1[1[ذ[1[ذ[ [ |[ 01 
معرفة الأنبياء والأئمة (ع) ( النبوة والامامة ) ا ا 
معرفة المعاد ( يوم القيامة ) لصو وتو و روخ ل وين فا خم م 1401 
معرفة التأريخ والاجتماع والاقتصاد والطبيعة 000000 1 
الوجود المادي ومعرفة الكون والطبيعة 101 ا 1 
أدوات المعوفة الانسانية , ح ب لوت ا ل ا لاق الافية ع ا اننا 
وان 20000 ابو اسل 
قوة التفكير والاستدلال 11111110000 
تزكية النفس وتصفيتها من الشوائب انار اب ب سا ا ا و لقلا 
التعلم والقراءة رخ ل موت الو ا م اا 1 
اثار الأولين الماضين و 
دوافع المعرفة قالط وم شنج اطوم رف مهيف لمعته ا ل ١‏ 
الدوافع الداخلية 1 1 1 0 
الدوافع الخارجية ل ون ا ا 1 
* الفصل الرابع واخو و لصخ بناجا دي اممو وا م سأ ا و 1017 
إمكان المعرفة ا م ١‏ 
مدرسة السفسطائيين والشكاكين م ا ا ا 


ها نه او كن ع أ ل توك اهنا ره لوبي “ها يداون الها هد لقاع افا ف افا له جا هاا ا عق اهوت ود هذ بود يو هد جود 8 


زج ع هم" جا اه ين حو اد اه حا" قر يوا بود طق جه هك لون يي و هال ها ااه جلف را مواد < لاد ميا لاخ با ل 


المذهب العقى معو و أ و مسحو جو واوا بوك هر اماف هوف مشج لسوت يقد ال هك أ بطر انف 501 6 


تعريف ومراتب العقل اع ا ا أو ول أو لد م ا د ل 1614 ةتون ركه ا 1 
المذاهب العقلية في التاريخ 0 


المذاهب القديمة ف و لل لبتي و ف ل 
المذهب العقلى التقليدي امحطة اق تخ نمم اووس 
الذهت العقل والفسبية الكافة ل 
المذهب العقل الحديث 11[ 1[ 1[ 1[ [1 [ [ [ [  [ [  [‏ 000 
المدرسة السلوكية يا اااي اا 0 
المدرسة التحليلية عند فرويد اتسا ءاسسم لدعا مق كم مادة خكبث 
المدرسة المادية التأريخية ا 00 


العقل ف الاسلام 0001012111 ااا 0 
**« الفصل السابع و و ام نا ا و نه ل وخ اع ف مه ها و لقلا ةا عم 


تعريف القلب حالضيس اللي كد قد رمدمته وتسو م الاج نار امي ب 
معنى القلب في القران مام عر فامط ل زط 2 
الأدلة والبراهين القرانية على ان القلب مصدر للمعرفة ل 
مصدر الالهام في فكر صدر المتألهين ا ا 


' “تعريف الوحيٍ لاست عا متكي لاورز 44و شإ لا ل ا 
الوحي ف القران 111110111111010 
ضرورة الوحي متوقا واسنا واو ‏ ا بطو لاج مر اط بز بق 
' ' كيفية حصول الإلهام والوحي ون قا لي مت وك قات مد و ل 1 

7اضالة العقل والنفس في الإسلام ا 1100 


* القصل التاسع ا ا 


6ق بناد 08 جاه ود قار كدر روا كرو ١‏ لهاج يف "ين :وا كام ناا رد روا هد جه ١ه‏ هد طبرن او تو 


) النسبية الذاتية ( بافلوف‎ ٠ 
النسبية التطورية ب سانا اوس دو ارو ب ا‎ 


#94 ا 8 9 18 ج19 بون اوسا يقد هر واه غ1 حو نول وها أيه« هن د اه اه ل 4 م 


* الفصل العاشر اكوم لأسب درف اند الام بقار ورا وال جا وزاك لوو 
عفارسن ونوازيخ المفارفه واللتقاي الدقيفة الضافقة 100001 
+ تبعريف الحقيقة وأنواعها ل ل ب ا ا 

مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب الواقعي 001ص 
: .مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند افلاطون ا 000 
.. : مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب الوجودي 0000 شظ51إ' 
.. مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب الصوني _ 00000 
, : مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب الوضعى 0شظظ5ظ 
...مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب المثالي . 0000 
...مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب الاجتماعي 500000 
. مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب الحدسي 02100000 
,...مقياس المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب العقلى 30000 

ا المعرفة الحقيقية الصادقة عند المذهب التجريبي والحسي 50 


8ه 


* الفصل الحادي عشر 1 1 ا 
مراتب ودرجات المعرفة البشرية كيدل اماماي ماس او المب و ل 1 
المعرفة السطحية أو ( الرجل العامى ) ا ا اا ا الا ل 
المعرقة ادلم 00 لومم 
المعرفة الفلسفية و ا و ا ا و ا 
المعرفة الاشراقية أو التنسكية ل ا ا ا 5 
المعرفة الايمانية ( معرفة الوحى ) ل ووو ةس م لق 

* الفصل الثاني عشر 0 1 
موانع المعرفة اليقينية الصادقة سو وتسم سا ف اكيب القاقيهة 
المنهج و أخطاء الفكر ار اق فل ا الامو ب ا ا ا 
شمولية وضيق المنهبج التفكيري عند الانسان مح لوي ني ماص اع 
مناهج البعد الواحد لم بام خا ااا ام ما 
البعد الاقتصادي ا 11 
البعد العرقي أو الدم مخ ووو م وا اام حا راس بف 1 41 
البعد الجنسى و م وح او اس و 1 
البعد الجغرافي ل اق اام و لا ب ل 
المناهج الشمولية ا ام لا لوقاف سنج وك ار وا اا 
منبج الجشتالتيين ان ل ااا امج اما ل م اه 
المنبج الاسلامي م 
الجهل 5 
الجهل البسيط ما لو تو خا اا ونه موحي 4756 
تعريف الجهل و ا ا 1 
خصائص وسمات الجاهلين عد رد واس مخ مم وو 
اتباع الهوى والذنوب مم كا ب انه 1ق امت مرا مما محف ال 614 
الغفلة والنسيان عن الله لمع عسو سوم لس لد ل ابر اياده 
الغضب والتشنج ننم ناد الكت سسسب و 1 
الترف الفكري ان لقم اس ا اما 111 


عم 


الترف المادي 00000009 1 ااا 
العوامل المادية البيولوجية 61 
الحب الأعمى أو العشق والقدسية كما وان ل اناما ماو لصا لوا ل ج46 
العقل الجمعي ا ل إن ل و وج ل 6 
الظن والشك كنب كد و فنع لامعل لض رواب لمشي م ا اه 
الأفكار والدوافع اللاشعورية اوم و او لحت ما لاقع 
الفروض الرئيسية في التحليل النفسى اك وو لاع لوم 1 
اللاشعور في الحياة العقلية 220 11 1 1 011 
وجهة نظر الاسلام من حالة اللاشعور لك لجا لب بن وو لد لت اة 55 
* الفصل الثالث عشر اما ارا تأر ها طلم الوكه اويل وده 
العلاقة بين العلم والفلسفة اا 0 
النزعة الرياضية في تفسير العلم كاتا اناي مما اسار اللو تهقهة 
النزعة الواقعية والعقلية في تفسير العلم ل د ب 5 
النظرة العملية في تفسير العلم م انها ال بوبنا الا او ام ل ونه 
العلاقة التاريخية وج وق لطم د بت وو اط رو ماواد ويد ل اق لأركة 
صلة العلم بالفلسفة أو صلة الفلسفة بالعلم ال ل ا جكلاة 
المراجع باللغة الانجليزية ا كم ا اه 
المراجع باللغة العربية 000000 000 ا 


